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وأهدافهالبحث  إطار  
الفرق  إلى - بطبيعة الحال -فقط، بل يتعداه أسلاميلا يقتصر الحديث عن الفرق الدينية على ما هو 

لأن هذه الفرق هي  أهمها، أهمها اليهودية والمسيحية والصابئة، نقول الإسلامالدينية التي دانت بدين غير 
 الإسلامت لها مكانا ومساحة لتتعايش فيها مع هذه الديانات كانت قد وجد أن إذمدار بحثنا واهتمامنا، 

من الود والاحترام إطاربحكم رحابته وقبوله لما هو مختلف عنه في  والتعايش الاجتماعي الذي تحقق  
التي اتسعت بفعل الفتوحات واستقطبت  الإسلاميةلأصحاب هذه الديانات على اختلافها فوق الرقعة 

ن من البديهي وهذه الحال أن يحصل ما نصفه بالتصادم حتى لا وكا. أجناسا عديدة من ثقافات مختلفة
ديانات  إلىنقول الاصطراع بين مختلف هذه الفرق الكثيرة والمتشعبة، سواء أكان بين فرق عديدة تنتمي 

، وصدق ما إليهصحة ما تذهب  إثباتحتى تحاول كل فرقة " الردود"ظهور  إلى أدىمختلفة، وهذا ما 
ذه الردود وجعلوها قضيتهم  الإسلامية الأمةوقد اشتغل كثير من علماء . قول بهتدعيه، وسلامة ما ت

. الكتاب والسنة وبحسب تأويلهم وقراءم للنصوص الدينية أثبتهبحسب ما  الإسلاميالمعتقد الديني  لإثبات
ا وفلسفاا ذاا اختلاف أفكاره الإسلاميةوالقراءات التي اختلفت بين الفرق الدينية  التأويلاتهذه 

وربما كانت . أخرىديانات  إلىومذاهبها الفكرية والسياسية، واختلفت وتباينت بينها وبين غيرها المنتمية 
النماء والازدهار، لذلك  إلىويغذيها ويدفع ا " الردود "ما ينشط حركة  أهمالحالة السياسية والثقافية من 

الحركة حافلة ا، أهمها الفترة التي ظهر فيها القاضي أبو نسجل أن فترات تاريخية بعينها كانت مفعمة ذه 
كانت أخصب فترات الحضارة   بأاوهي القرن الرابع الهجري، ونستطيع وصفها ) هـ403(بكر الباقلاني 

وهي ) هـ728(تقي الدين احمد بن تيمية  الإماموأغناها، وكذلك الفترة التي ظهر فيها  الإسلاميةالعربية 
ضرب العقيدة  إلىمداه، وكثرت البدع والتصريحات التي دف  الإسلاميةفترة وصل فيها ضعف الدولة 

وتسفيهها، تصدى لهذه الحركة مجموعة من العلماء، كان القاضي الباقلاني وابن تيمية من  الإسلامية
مجسدة في شخص هذين العالمين، " الردود"الحركة المضادة  ضمنها،ولذلك كان هذا البحث بغية رصد هذه

على تباعد المدة الزمنية واختلاف انتماءاما وتباين مذهبيهما، لذلك اعتنى البحث برصد المناهج المتبعة في 
ردودهما ومحاولة تسبرها وتحليلها لمعرفة نقاط الاختلاف ومواطن التشابه بينهما ومدى اتفاقهما على الرغم 

هذه الاختلافات في الدفاع عن العقيدة وتنقية الفكر الإسلامي مما هو دخيل عليه وغير خادم لمقاصده  من
.وأغراضه  
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:أسباب اختيار البحث  
مسوغة وجوده ومعطية أهمية له بين مجموع البحوث التي لكل بحث مجموعة من الأسباب توافرت واجتمعت 

لا تنتهي ولا يكتمل فيها البحث إلا ليفتح التساؤل من أجل انجاز بحوث أخرى وهي أسباب ذاتية 
.وموضوعية  

:الأسباب الذاتيةأ   
 منهج الباقلاني في الرد"بحثا في  أنجزتكان اتصالي بالدراسة المقارنة منذ مرحلة الماجستير حين  -

ن هذا النشاط من إثراء على الفرقة المضادة، وما يتولد عوحينها اكتشفت فعل الرد "على النصارى 
للحركة الثقافية واغناء للنهج الحضاري الذي تسلكه الأمة، وقيمة هذه الردود في دحض الشبهات 

 الآخر في احترام وبطرق علمية ومناقشات تعتمد على الرأيعن الدين الحنيف واثبات غلط 
 .الحجاج العقلي والسند الديني القوي

الرغبة في الاستزادة من هذا المعين الذي أثرى الحركة التراثية العربية الإسلامية سواء أكان هذا الإثراء  -
ن الوقوف بإزاء الباقلاني وفحص تراثه لعل التصدي لبحث لا يخص ’. في اال الديني أو اللغوي

ها ليشمل حضارة أمة كاملة في أهم مراحلها التاريخية وهو القرن المباحث الدينية فقط، ولكنه يتعدا
 .الرابع للهجرة

الرغبة في الاطلاع على الفكر الآخر، وحين نقول آخر فنحن لا نعني الاختلاف والتقابل والتضاد،  -
بل نقصد الثراء والتنوع والتعاضد والمساندة، ذلك أننا قصدنا علم من أعلام الحضارة العربية 

مية وهو تقي الدين عبد الحليم بن تيمية الحراني الذي أدرك القرن الثمن بكل ما تعنيه هذه الإسلا
كان يجوز .الفترة من معاني الاندحار والضعف والتقهقر الذي شهدته الدولة الإسلامية آنذاك
 .إطلاق تسمية الدولة على تلك الرقعة التي تفككت وانحلت تماما في ذلك العصر

هذه الحركة ومحاولة رصدها وتبيين مناهجها لدى هذين العالمين ومعرفة طريقة  إن الاطلاع على -
تعاملها المبني على البحث والاطلاع والجدل والانطلاق من المقدمات وصولا إلى النتائج، وهو مما 
يزيد الفكر نضجا، ويحمسنا أكثر لاقتحام حصون التفكير والتنقيب، ومحاولة استيعاب مزيد من 

ى بناء فكر ممنهج يفيدنا في الدرب العلمي الذي نتوسم في أنفسنا السير فيه وكذلك ما القدرة عل
 .يتركه من ايجابيات في حياة الفرد بصفة عامة
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  :الأسباب الموضوعيةب 
لعله أن يكون من أهم الأسباب الموضوعية الداعية إلى خوض غمار هذا البحث هو حال الأمة  -

إليه من حالة البؤس الذي عم جميع أطرافها ولا نحسب أن ذلك الإسلامية اليوم وما وصلت 
حصل إلا لنقص وفراغ في آليات التعامل مع الواقع وانتكاسة للفكر العربي الإسلامي الذي سجل 

حاليا إبحاره أمام الفكر الغربي الذي يتمتع أهله برفاهية العيش والاستقرار الأمني والازدهار 
 .شة هذا الازدهار بجوانبه الروحية والمادية لأن هذا ليس مجال بحثناالحضاري بغض النظر عن مناق

يكشف فعل المقارنة بين منهجي الباقلاني وابن تيمية عن ثراء الفكر الإنساني عموما وخصوبته،  -
وعن ايجابية الاختلاف لدى المنتمين إلى الدين الواحد، وعن أهمية هذا الاختلاف الذي يفضي إلى 

ض والهدف وهو خدمة الدين الواحد ورد الشبهة عنه وإضعاف خصومه بإضعاف التشابه في الغر 
 .حججهم

الرغبة في الإسهام مهما كان قدر هذا الإسهام في وضع لبنى أخرى في تراثنا الفكري الزاخر آملين  -
ه اليوم في رجوعه إلى منابعه الثرية التي تغنيه وتسير به نحو الازدهار والثراء مما يخدم الأمة لا كما نرا

من استشراء الصراعات المذهبية وسلبياا العائدة على الأمة بالنكبات التي نلاحظها اليوم، وقد 
سيطرت على بقاع الأرض الإسلامية وأسهمت في جعلها مفككة في يد أعدائها، مع مصير 

لجتها، مجهول طالما غاب الاشتغال بالذات والنقد الذاتي الموضوعي بغية معرفة مواطن الخلل ومعا
ذلك لأن االله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، انطلاقا من هذه الأسباب كان 

 :البحث قد أنبني على مجموعة من الأسئلة هي
في تقوية مناعة الفكر لدى الأمة، وقدرته على تثبيت المعتقد ورد الخصم " الرد" مدى اهمية فعل  -

 .وإفحامه
تاريخ الحضارة الإسلامية وأهميتها في بناء الدولة وترسيخ قدمها ضمن مكانة الردود وأصحاا في  -

الدول التي ميزا التناقص والاصطراع ورغبة كل دولة في غلبة الأخرى وتجاوزها والطمس على 
 .معالمها

في الكشف عن المناهج المتبعة من قبل العالمين موضوع الدراسة " المقارنة "ما مدى جدوى فعل  -
 .ية هذه المناهجوما مدى اهم



       مقدمة      

 

 ج  

نجاعة هذه المناهج في بناء صرح فكري وحضاري يذود عن الأمة والدين ويبني لنا فردا مفكرا  -
 .ومعتبرا ناظرا في الماضي ومستعدا للمستقبل بآليات عقلية يسندها تراث السلف الذي خدم الأمة

دين في هذا الزمن هل نستطيع الخروج بمنهج أصيل نستخدمه في الردود على محدثات الفكر في ال -
 .الذي طغى فيه الفساد والمنكر

  :منهج الدراسة
من أجل الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها كان لزاما علينا أن نلتزم بمنهج الدراسة وهو المنهج الذي 

يتبدى من خلال جملة الموضوع، فكان المنهج التحليلي  المقارن هو الأصلح لراصد لحركة نشوء الفرق 
ط احتكاكها بعضها ببعض، هذا الاحتكاك الذي نشأ عنه القول وضده الفكرة وتطورها ونشا

ونقيضها، الدليل وما يدحضه أو يثبته، حيث تتبعنا  الردود المتماشية مع تطور الفرق واختلافها وتطور 
أدواا الفكرية والمعرفية خاصة وقد تحرك البحث حركة أفقية بدأت من القرن الرابع وانتهت عن القرن 

الثامن هجري، كما استعنا بالمنهج المقارن في الاستدلال على نقاط التشابه والاختلاف بين الباقلاني و 
  .ابن تيمية وقياس اشتراكهما في الهدف والمنطلق يتبدى حضور هذا المنهج في الفصل الثالث

  صعوبات البحث
  :أما عن الصعوبات التي واجهتني في انجاز هذا البحثي

 .الهائل من تراث العالمين خصوصا في الحديث عن الفرق الإسلامية إبحاري في الكم -
 .تضارب الآراء حول انتساب كل الفرق إلى أصولها -
 .قلة المادة العلمية التي تخص أصول الفرق الدينية عدا الإسلامية منها -
لدراسة صعوبة تحديد موضوع الفرق محل الدراسة لكثرا وتعدد منطلقاا الفكرية ولا يتسنى لنا ا -

 .المقارنة ولا جمع الردود إلا بالعودة إلى ضبطها وتحديد عددها
زيادة انشطار الفرق في القرون التي تلت عصر الباقلاني الى عصر ابن تيمية مما جعل التطور  -

التاريخي لها عاملا كافيا لتطور عقائدها في الردود بسبب تدخل العامل الخارجي بين حقبة زمنية 
 .س الفكر والفرق باختلاف مشاراوأخرى ونشوء رؤو 

  :الدراسات السابقة
ان لكثرة هذه الفرق وقيمة هذين العلمين كما هائل من البحوث الأكاديمية والدراسات العلمية التي 

ترصد لنا دور العامين أهمها مجموع القواميس والموسوعات التي تعنى بمفاتيح جيهما في الكتابة 
في كتبه الثلاث، التمهيد والإنصاف والبيان لصاحبته الذي يعرفنا بمقصد كل والتأليف كمعجم الباقلاني 

لفظ مفتاحي في رده على الفرق الدينية، كما أفادتني الكثير من البحوث الأكاديمية في مقارنة الأديان 
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عبد وكتب علم الكلام والفلسفة التي حصلنا عليها من مجموع جامعاتنا العربية أهمها رسالة الدكتوراه ل
مناهج دراسة الأديان بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين في القرنين الرابع "االله الشرقاوي المعنونة بـ 

بإشراف محمد السيد جليند وهي دراسة تحليلية مقارنة فصل فيها صاحبها مشكلة " والخامس الهجريين 
يف تم الرد عليها من قبل ثلة من الألوهية في الأديان البرى في العالم، كيف تم طرح قضية الألوهية وك

علمائنا المسلمين كالقاضي عبد الجبار والباقلاني والبيروني ونخص البيروني بالذكر في قضية الألوهية عند 
البراهمة وينقص هذه الرسالة الدقة في نسبة الآراء إلى أصحاا، كما استفدنا من رسالة حسيني أبو 

ج النقدي للباقلاني وفيها حصيلة انتقادات الباقلاني للفرق سعدة في رسالته للماجستير حول المنه
الدينية في مجملها في كتابة التمهيد فكان لا غنى لنا من العودة إليها، وعدنا الى أطروحة الدكتوراه لخالد 

" مشكلة الألوهية بين القاضي الباقلاني والإمام أبي معين النسفي"فتحي محمد السيد الموسومة بـ 
طف العراقي التي أفادتنا في الدراسة المقارنة، كما استفدنا من الدراسات النقدية التي كتبت بإشراف عا

دراسة في فكر تقي الدين ابن تيمية واجتهاداته "عن ابن تيمية وهي كتاب أحمد حطيط الموسوم ب 
اته للفرق وهي دراسة حديثة جديرة بالاطلاع لصاحبها الدرزي الذي تتبع أخطاء ابن تيمية في انتقاد"

شرح أمانة آباء مجمع نيقية الثلاثمائة "الدينية وكذلك عثرنا على دراسة مهمة بجامعة لبنان معنونة ب 
تحقيق الأب بيار مصري وهي دراسة مخطوطات ونصوص ومناظرات لعلماء الكلام " والثمانية عشر

ذلك المخطوط نصوص مسحيين، يهود ومسلمين فيها مقارنات ورأي آباء الكنيسة فيها، أهم أعلام 
للباقلاني ورأي الآباء فيها، وتوجد هذه الدراسة بالجامعة اللاهوتية بالمكتبة البولسية في الكسليك 

وفيها "بلبنان، أما رسائل الدكتوراه التي اعتمدا في التنقيب عن ردود ابن تيمية وجه الفكري 
نجد فيها انتقادات مهمة لمؤلفات ابن  التفصيل المنطقي لنهج ابن تيمية وسبب رده على المنطق كما

تيمية، كما انه لا غنى لكتب محمد أبو زهرة ومؤلفات النشار التي خطت لتحديد الفرق الإسلامية 
  .ومنهج علم الكلام الإسلامي

  خطة البحث
ثلاثة على الفرق الدينية يقتضي منا تقسيم موضوع الرسالة إلى نقدهما ان منهج الباقلاني وابن تيمية في 

فصول، الفصل الأول فيه التأصيل والتحليل لنشأة الفرق الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية ومنكري 
مع ضبط المصطلحات .لمعرفة شساعة  فكر العالمين  وإحاطتهما بخبايا الأديان الوضعية والكتابية النبوات

ود والمنهج والنقد مع إشارتنا إلى نماذج الرداهمها لرسالة، في ا أساسيوهي جوهر  حسب  مفهوم العالمين 
  .تاريخية لفعالية الرد وقيمته الدينية والمذهبية



       مقدمة      

 

 ه  

أما الفصل الثاني فجمعنا فيه جملة من الردود التي رصدناها للعلمين على الفرق السابقة الذكر بمطالب 
ماذج في الردود لكثرا ومباحث لكل دين وفرقة من الفرق الكبرى للأديان كما نشير إلى الاكتفاء ببعض الن

  وصعوبة جمعها في هذه الأطروحة نظرا لمؤلفات العالمين التي يستحيل معها جمع كافة الردود،

أما الفصل الأخير فهو الفصل الفاصل لنهج العالمين في ردودهما على الفرق وذالك بالمسلك العقلي والنقلي 
ث الثالث من مباحث هذا الفصل، وقد اكتفينا بتحديد الدينية، كما بينا آليات المنهج والاستدلال في المبح

دليل أو اثنين من خلال التمثيل للمنهج تجنبا للإطالة والتوسع وختمنا بحثنا بمجموعة من التساؤلات التي 
وضعناها في مقدمة و البحث مجيبين على التساؤلات والفرضيات التي تم طرحها في مقدمة الرسالة وفيها تم 

وإرفاقها بآليات الاستدلال التي انبنى عليها هذا المنهج وفي الأخير نأمل في النقد لمين بدقة تحديد ج العا
 .بأن نكون قد ألممنا ولو بجزء من مناهج السلف فلله الحمد وتمام المنة وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد
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 :تمهيد
بالرسالة الخاتمة، وبكلام االله المعجز بألفاظـه ومعانيـه أفحـم  -صلى االله عليه وسلم-جاء محمد  لقد

كافـــة، علـــى الـــرغم مــن فصـــاحتهم وحســـن خطــام، وبلاغـــتهم فـــذهل العـــرب   )1(بــه ألســـنة العـــرب والعجــم
، -صـلى االله عليـه وسـلم-والعجم لذلك، فبدأت الرسالة الخالـدة، باسـتقطاب الجمـوع حـول شـخص النـبي 

وإعلان إسلامهم بعد انبهارهم بأخلاقه، وحكمته، وتأليفه بين القلوب، مما جعل الناس يسلمون ويدخلون 
صـــلى االله عليـــه -فواجـــا، الأمـــر الـــذي لم يفـــتح مجـــالا للخلافـــات الدينيـــة والدنيويـــة في وجـــوده في ديـــن االله أ

، فكلما أشكل أمر على الصـحابة يلجـأون إليـه لأنـه كـان النـاطق باسـم الـوحي، والمبلـغ لرسـالة ربـه، -وسلم
صـلى االله عليـه -فكان يحل ما أشكل بما يوافق كتاب االله عـز وجـل وقراراتـه الحكيمـة وحـي كمـا أن بحضـرته 

  .استحال وجود الخلاف والنقاش في الأمور الدينية -وسلم
حيـث جـاءت الإشـكالات الدينيـة المتعلقـة  -صـلى االله عليـه وسـلم-لكن استجد الوضع بعد وفاته 

  .بتفسير معاني القرآن الكريم وبيان أحكامه وحكمه
مامـة وحـروب الـردة وقتـل الخلفـاء أما الدنيوية فهي ما تعلق منها بأمور السياسـة خصوصـا مسـألة الإ

الراشــــدين فقــــد اهتــــزت علــــى إثــــر ذلــــك الدولــــة الإســــلامية، وظهــــرت الأحــــزاب والفــــرق، فبانــــت الخلافــــات 
الداخلية، والخارجية، أهمها السياسية منها مسألة الخلافة التي جـاءت بـدءا مـن حادثـة السـقيفة مباشـرة، بعـد 

زاد علـى إثـر ذلـك  -رضـي االله عنـه- زمـن عثمـان بـن عفـان ، وبقيـت إلى-صلى االله عليه وسلم-وفاة النبي 
-رضي االله عنهم أجمعين-لهيب التشيع، بعد مقتل عثمان بن عفان وعلي ومن بعده نجليه الحسن والحسين 

، ووجد المتشيعون واجـبهم نصـرة آل البيـت، الـذي كانـت لـه أبعـاد سياسـية واجتماعيـة في ظهـور الفرقـة بـين 
  .المسلمين

تهادات المسـلمين الفقهيـة في الإشـكالات الـتي لم يجـد لهـا الصـحابة والتـابعين موضـعا في  كما أن اج
كتــاب االله وســنته تبعتهــا اختلافــات، واجتهــادات العلمــاء الــتي أدّت إلى ظهــور المذهبيــة، وهــي مــن العوامــل 

  . التاريخية لنشأة الفرق الإسلامية
هـور أعـاجم يفسـرون ويتـأولون ويشـبهون كما جاءت الفتوحات باختلاط الألسن بلسان العرب وظ

معاني القرآن بما كان في تورام وإنجيلهم، بل طوّر الأمر حتى وصل إلى التأويلات الفلسفية في عقائد الفرق 

                                                           
، ص )م1988(، 1، ط )الحياة، بيروتمنشورات (عبد الرؤوف مخلوف، إعجاز القرآن للباقلاني وكتابه البيان، رسالة دكتوراه، : أنظر )1(

   -بتصرف–. 20
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وهـذا مـا سـوف نفصــل فيـه خـلال هــذا الفصـل ونعطـي نمـاذج منــه في الفصـل الثـاني مــن خـلال فكـر العــالمين 
  .الباقلاني وابن تيمية
ف الفقهي والعقائدي بأبعاده السياسية في الرقعة الإسلامية الـتي زادت انتشـارا، وأفكارهـا جاء الخلا

: حيث يقول -صلى االله عليه وسلم-تباينا حتى وصلت إلى هذه الاختلافات التي تنبأ ا خير الأنام محمد 
سـتفترق أمتـي افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنـين وسـبعين فرقـة و «

  .)2(»على ثلاث وسبعين فرقة
كما أن أهم الأسباب التي جعلت الفرق تنتشر بكثرة هي احتكاك المسلمين بغيرهم مـن الأعـاجم، 
فكان لها الأثر البالغ في فكر المسلمين الجدد، لم تبق الخلافات السياسـية والفقهيـة والفكريـة حبيسـة مـذهب 

. لكـــل فرقـــة مـــذهب في الفقـــه، والسياســـة، والفكـــر وحـــتى العقائـــد؟سياســـي بـــل تعـــدا إلى الفرقـــة، وأصـــبح 
فالشيعة لهم نحلتهم السياسـة، وهـي تقـترب أو تبتعـد عـن الـدين، ولهـم منهـاج في دراسـة العقائـد، قـد قـاربوا «

، وتبعتهــا فــرق الســبئية والقدريــة والخرميــة، وقــد مــرّت معــارف )3(»فيــه بعــض الفــرق الاعتياديــة أو اتحــدوا معهــا
  :  نيف للفرق الإسلامية حسب الفهري بمرحلتين كبيرتين هماالتص

وهي فترة تأسيس كانت فيها البداية شديدة الالتصاق بالكتابات في العقائد، وفي  :المرحلة الأولى
، وما بعده )ه 463ت (الأحكام، والفقه على العموم ثم أخذت مع بلوغ القرن الخامس حسب البغدادي 

أرقـى مراحلهـا ) ه 548 ت( تى بلغت في بداية القرن السادس حسب الشهرسـتانيتستقل تدريجيا بذاا ح
             . بما اكتسبت سمات موسوعية، ونزعات فكرية، وفلسفية، ومظاهر إبداعية راقية

وهــي فــترة مــا بعــد القــرن الســابع، حيــث اكتســبت هــذه الكتابــات طابعــا تكراريــا : المرحلــة الثانيــة
التصاقا بالكتابات الدينية السائدة في الفقـه، وهـي مرحلـة انحـدرت فيهـا بعـد القـرن  اجتراريا، وأصبحت أكثر

العاشر إلى أدنى أطوار المعارف في تاريخ العـرب والمسـلمين تماشـيا مـع سـائر أوضـاعهم في اـالات السياسـية 
                                          .)4("والاقتصادية

دها متنوعــــة تنــــوع البيئــــة المحيطــــة بالدولــــة الإســــلامية خصوصــــا بعــــد أمــــا عــــن مــــذاهب الفــــرق فنجــــ 
الفتوحات، نجد مزيجا من التكتلات الفكرية فبان أا امتلأت ببقايا أفكار الوفـود القادمـة شـرقا وغربـا ورأت 

 العودة إلى الأصول الفكرية الـتي قطعـت في مخزوـا العقائـدي، ولكـن لم تسـتطع في الواقـع محـو«من الضرورة 
                                                           

  .صحيح على شرط مسلم: وقال. أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم واهر  )2(
  .29، ص )دار الفكر العربي، القاهرة(محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية،  )3(
، 1، ط )تونس-دار محمد علي الحامي، صفاقس(هشام جعيط، : عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل، ت )4(
  .12-11ص ). م 1998(
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هذه المؤثرات التي استبطنتها، فكان لها دور في خلق وابتكار أنماط طريفة في الصراع مع خصومها، وأعدائها 
  .)5(»في الملة، والمنصب، والمذهب دون الخروج عن الإسلام وتعاليمه

إن للصراعات الداخلية الأثر في وجود أسـباب الافـتراق المـؤدي بـدوره إلى الصـراع الـدموي في بعـض 
   .)6(انالأحي

جاء اهتمام علماء الإسلام بالحوار والجدال الديني المفضي إلى إيجـاد حلـول سـلمية للتعـايش وتبـادل 

ــــــه تعــــــالى ــــــديني، في قول ــــــة الواجــــــب ال ــــــردود بحتمي ��﴿: الأفكــــــار، والآراء وال ���κ>ρ→]Ακ>ρ→]Ακ>ρ→]Ακ>ρ→]Α ™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α Πη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζ ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ 

‡Š�⊂„�>ϕΒΨΦ‡Š�⊂„�>ϕΒΨΦ‡Š�⊂„�>ϕΒΨΦ‡Š�⊂„�>ϕΒΨΦ ‡Š]Ο νπ�>ϕΑο‡Š]Ο νπ�>ϕΑο‡Š]Ο νπ�>ϕΑο‡Š]Ο νπ�>ϕΑο ‡Š]⌠Εψ�>ϕ≅′‡Š]⌠Εψ�>ϕ≅′‡Š]⌠Εψ�>ϕ≅′‡Š]⌠Εψ�>ϕ≅′ΑΑΑΑ ∼β‹>ϕθ#<∇÷ο∼β‹>ϕθ#<∇÷ο∼β‹>ϕθ#<∇÷ο∼β‹>ϕθ#<∇÷ο —ΕϕΒΨΦ—ΕϕΒΨΦ—ΕϕΒΨΦ—ΕϕΒΨΦ ™Œ™Œ™Œ™Œ ∃βϖψ÷%&Α∃βϖψ÷%&Α∃βϖψ÷%&Α∃βϖψ÷%&Α δυ;Αδυ;Αδυ;Αδυ;Α ∴†δΨΦτ∴†δΨΦτ∴†δΨΦτ∴†δΨΦτ 

π�Œπ�Œπ�Œπ�Œ β∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Α ϖ�ΨΦϖ�ΨΦϖ�ΨΦϖ�ΨΦ δη∴Ο”δη∴Ο”δη∴Ο”δη∴Ο” ϖνϖνϖνϖν ♥∑Šι–ΕΨΕζ♥∑Šι–ΕΨΕζ♥∑Šι–ΕΨΕζ♥∑Šι–ΕΨΕζ π�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο β∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Α ϖ–Φθ]Ε‹β�>ϕΒΨΦϖ–Φθ]Ε‹β�>ϕΒΨΦϖ–Φθ]Ε‹β�>ϕΒΨΦϖ–Φθ]Ε‹β�>ϕΒΨΦ﴾ )7( فنشــأ مــا يعــرف ،

 .تيميةبعلم الكلام، فتنافس العلماء في خط الكتب والمصنفات خصوصا فترة العالمين الباقلاني وابن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .12ص  عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل، )5(
  .13المرجع نفسه، ص  )6(
  .125سورة النحل، الآية  )7(
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  : المفاهيم الأولية: المبحث الأول
  : ماهية الدين: المطلب الأول

  .الدين، الجزاء والمكافأة: جاء في لسان العرب عدة مرادفات لكلمة دين منها: لغة -أ

: ، أي)ΒΝΖΦ′ΑΒΝΖΦ′ΑΒΝΖΦ′ΑΒΝΖΦ′Α υπ�⌠Ε–Φθ�]ϕυπ�⌠Ε–Φθ�]ϕυπ�⌠Ε–Φθ�]ϕυπ�⌠Ε–Φθ�]ϕ{ )8{: وقولـه تعـالى. دانـه دينـا أي جـازاه: يوم الجـزاء، ونقـول: الدين

  .مجزيون، ومنه الديان وهي من صفات االله عز وجل، وجمع دين أديان
  .دان بكذا ديانة وتدين به فهو دين ومتدين والدين الإسلام وقد دنت به: يقال

الـدين، العـادة : ، ومن معانيها أيضـا)محبة العلماء دين يدان به(جاء في حديث علي كرم االله وجهه 
  .والشأن

يس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها الك«دين من عود في الحديث 
  .)9(»وتمنى على االله الأماني

  .الذل، والمدين العبد، الدين، السلطان، الورع، القهر المعصية، الطاعة: الدين
  .عصارة الدين حينما تمتثل في سلوك الإنسان: الدينونة

  : اصطلاحا -ب
اعي، أمــا عنــد الغــرب فالمصــطلح مشــتق مــن الكلمــة اللاتينيــة جــاء هــذا المصــطلح مــن منظــور اجتمــ

  .، وتشير إلى الإيمان بوجود قوة عليا مسيطرة)روليجار(
 .Religioأما المعتقد فهو يعني موضوع هذا الإيمان وهدف النشاط المرتبط به 

كمـا أنـه . معـينالدين ظاهرة اجتماعية لأنه يوحد العقيدة بين أفراد مجتمع : يعرفه محمد بدوي قائلا
يؤثر على حياة الأفراد، وعلى نظمهم الاجتماعية، ودراسة النظم الدينية والمعتقدات والطقوس والشعائر هي 

  .موضوع فرع هام في علم الاجتماع وهو علم الاجتماع الديني
فالأديـــان هـــي أنســـاق للمعتقـــدات والممارســـات والتنظيمـــات تشـــكل الجانـــب الأخلاقـــي للســـلوك، 

الدينية هي تفسيرات وتأويلات للخـبرة المباشـرة بـالرجوع إلى البنـاء المطلـق للعـالم، وإلى القـوة الـتي  والمعتقدات
تســيطر علــى الكــون، وظــواهره، والســلوك الــديني ســلوك مقــدس، وطقــوس تفــرض علــى الشــخص ممارســات 

ؤمنين في مجتمـع معـين، مقننة تحدد علاقة الشخص بالقوة العليا، والتنظيم الـديني يشـير إلى عضـوية الأفـراد المـ
  . وهو يفرض عليهم مهام دينية خاصة

                                                           
  .53الآية : الصافاتسورة  )8(
  .ولكن معناه صحيح )5319(والسلسلة الضعيفة ) 4260(أنظر سنن ابن ماجه تخريج الألباني : حديث ضعيف )9(
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أن الـــدين يتضـــمن بالضـــرورة جانبـــا أخلاقيـــا، وأن الأخلاقيـــات  )م 1920ت (يـــرى مـــاكس فيـــبر 
وهـــو نســـق المعتقـــدات، . الدينيـــة هـــي نتـــاج التفاعـــل بـــين الموجهـــات الدينيـــة الرسميـــة، والظـــروف الاجتماعيـــة

والممارسات، والقيم الفلسفية المتصلة بتحديد ما هو مقدس وبفهم الحياة، والتخلص من مشـكلات الوجـود 
  .  الإنساني

وتعتــبر التقاليــد الدينيــة نتيجــة محاولــة . بر الــدين طريقــا نظاميــا أو تقليــديا نحــو النجــاة أو الخــلاصيعتــ
الإنسان الدائبة، الاستئثار بأفكـاره الفلسـفية والروحيـة، وادخارهـا بحيـث تكـون متاحـة أمـام الفـرد كلمـا واجـه 

  .الحياة بتعقيداا، ومشكلاا، وتوتراا
اجتماعيـة في نفـس الوقـت الـذي يعتـبر فيـه ظـاهرة سـيكولوجية، طالمـا أنــه ويعـدّ الـدين كـذلك ظـاهرة 

يركز بالضرورة علـى الجماعـة عنـد تطـوير الفكـرة الدينيـة، وفي تعلـيم المعـارف الدينيـة والعمـل علـى اسـتمرارها، 
  .)10(ويهتم الدين بجميع الأشخاص من كل العصور بغض النظر عن السن أو النوع أو المكانة الاجتماعية

إلى القــول بــأن الــدين أو التعريــف الأدنى للــدين هــو الاعتقــاد ) م 1961ت (يــذهب طــه الهــاشمي 
وإذا عرضنا ما قيل عن الحالـة الدينيـة لـدى الشـعوب المنحطـة علـى مفهـوم هـذا التعريـف . بالكائنات الروحية

نـاع عـن بقاياهـا القديمـة،  بأن كافـة الشـعوب الـتي ذكرهـا التـاريخ أو الـتي كشـف الق: نتوصل إلى النتائج التالية
  . كانت تعلم بضرورة الحد الأدنى للدين، لذلك يجوز لنا أن نسمي الدين ظاهرة عامة تخص البشرية جمعاء

إن البحوث الميدانيـة في تـاريخ الأديـان وفي معبـودات الشـعوب البدائيـة تؤكـد أهـم خاصـية اجتماعيـة 
من سلطان عند الأقوام المتحضرة القديمـة، كالسـومريين، متمثلة في الدين، ويتجلى من الوثائق ما كان للدين 

لهذا نرى أن الدين يؤلف جزءا أساسـيا مـن حيـاة الشـعوب المتحضـرة، ويكـرس . والبابليين، والهنود والصينيين
ـــدة تـــؤدي  ـــدة بالقـــدرة العظمـــى، وهـــذه العقي ـــد أن العقي ـــدين، بي ـــام لأمـــور ال ـــة مـــن حي ـــأس أوقـــات جليل الي

 .بخضوعه للإله وقد تم الاقتناع بإمكان تأسيس علاقة بين الإنسان والإلهبالإنسان لأن يشعر 
 
 
 
 
 

                                                           
محمد عاطف غيث، قاموس علم . 16، ص )م 1986(، د ط، )دار المعرفة، الإسكندرية(محمد بدوي، مبادئ علم الاجتماع،  )10(

  .382الاجتماع، ص 
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  :تعريف النقد: المطلب الثاني
: نقـدت الجـوزة أنقـدها، ونقـد الـدرهم، ونقـد لـه الـدرهم أي: عبـتهم واغتبـتهم، مـن قولـك: أي: لغة
: ا نصـر، ودرهـم نقـد أي وازنأي قبضـتها ونقـد الـدراهم أي أخـرج منهـا الزيـف وباـ: ما نقدا. أعطاه إياه

راهم وذلـــك أن يكشـــف عـــن حالـــه في جودتـــه أو غـــير ذلـــك، وناقـــدت فلانـــاً إذا دوازن جيـــد، وقيـــل نقـــد الـــ
  .)11(ناقشته بالأمر

  ).إن ناقدت الناس ناقدوك: ()12(قال أبو مسلم الخولاني
والتجريبيـة، فلـولاَ النّقـد لمـا توصّـل نجد لفظ النّقد متـداولاً في شـتىّ العلـوم الإنسـانية منهـا : اصطلاحاً 

تقويم الشـيء والحكـم عليـه بالحسـن «: البحث والعلم إلى نتيجة واكتشاف، فله معنىً واسع نحاول حصره في
  .)13(»والقبح

وصــف في الــراوي، يــثلم عدالتــه ومروأتــه، ممــا يترتــب عليــه ســقوط كلامــه ورده، وهــو مــرادف لكلمــة 
ه وصف الراوي بصفات تتضـمن تضـعيف روايتـه، وعـدم قبولهـا وكلاهمـا الجرح عند أهل الحديث من حيث أن

  . ينقسم إلى مقبول وغير مقبول
، وقد انتشـرت الكلمـة في "حكم"الذي يعني  Krineenكلمة نقد مستمدة من الفعل اليوناني -

  .)14(القرن السابع عشر خاصّة لتدلّ على تقييم الأعمال الأدبية
  :النقد بمفهومه الفلسفي

علــى اختبــار يقــع علــى مبــدإ أو حــدث قبــل إصــدار أيّ حكــم قيّمــة عليــه، مــثلاً نقــد «النقــد يطلــق 
  .)15(»الآثار الفنيّة في الجيولوجيا، أو نقد الحقيقة في المنطق

  
 
  
  

                                                           
  .425، ص 3، ج )1410(، 1، ط )دار صادر، بيروت، لبنان(ال الدّين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، أبو الفضل جم )11(
  .206 / 07رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ج  )12(
  .ص      ، )1967(، 4أحمد أمين، النقد الأدبي، الموسوعة الأدبية، ط  )13(
  . 19باروخ اسبينوزا، رسالة في اللاّهوت والسياسة، ص  )14(
، ص 1، ج )1977(، 1، ط )دار الكتاب، الدار البيضاء(محمد عزيز الحبابي، المعين في مصطلحات الفلسفة والعلوم الإنسانية، .د )15(

595.  
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  :النقد التاريخي
  .)16(تلك الدراسة التحليلية الدقيقة للمراجع التي يعتمدها المؤرّخون، ولطرقهم في العرض والتحقيق

  :الحديث ومصطلحهعلم 
ارتبط استعماله عند رجال الحـديث بمتـون الأحاديـث وأسـانيدها، بـل إنّ علمـاء الحـديث يتمسـكّون 
بأســـبقيتهم وتفـــرّدهم في وضـــع قواعـــد وضـــوابط التـــزم ـــا نقّـــاد الحـــديث، وطبّقوهـــا في مرويـــات أوردهـــا وتتبّـــع 

لأدب، والقــراءات، والســيرة النبويــّة، والفقــه، أحــوال الــروّاة، وانعكــس هــذا المــنهج علــى علــومٍ أخــرى كاللّغــة وا
  .)17(والتاريخ خصوصًا فيما يتعلّق بالأسانيد

إنّ منهج المحـدّثين هـو مـنهج تـاريخي نقـدي، أي أنـّه مـنهج لا يسْـلِمُ بـالنّص دون محُاكمـة ونقـد، ولا 
الـنّص إلى قائلـه، يكفي أن يصدر النّص عن عالم أو شخص له احترامه حتىّ يقبل، بل لابدّ أن تثبت نسـبة 

  .)18(وأن ينظر فيه نظرة ثاقبة فاحصة لمعرفة اتفّاقه مع الأسس الثابتة والمبادئ العامّة
  : مشروعية النقد من الكتاب والسنة

دلّت قواعد الشريعة العامة على وجوب التأكد مـن سـلامة النـاس، والبحـث عـن أحـوالهم عنـد ورود 

 Β‹ε–Φ%&Βš#Β‹ε–Φ%&Βš#Β‹ε–Φ%&Βš#Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ<–Φ<–Φ<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ�⌠Ε‚Α♣>Αšπ�⌠Ε‚Α♣>Αšπ�⌠Ε‚Α♣>Αšπ�⌠Ε‚Α♣ υ;Αυ;Αυ;Αυ;Α ∼.ƒ♣,Β∇÷∼.ƒ♣,Β∇÷∼.ƒ♣,Β∇÷∼.ƒ♣,Β∇÷ ℜΤζΒΨΞℜΤζΒΨΞℜΤζΒΨΞℜΤζΒΨΞ ↵;ΒΨΕ]⌠ΕΨΦ↵;ΒΨΕ]⌠ΕΨΦ↵;ΒΨΕ]⌠ΕΨΦ↵;ΒΨΕ]⌠ΕΨΦ﴿: قــــــال تعــــــالي. مــــــا يتطلــــــب ذلــــــك

>Αšπ�⌠Ε–δΕΨΕ]ΕΨΞ>Αšπ�⌠Ε–δΕΨΕ]ΕΨΞ>Αšπ�⌠Ε–δΕΨΕ]ΕΨΞ>Αšπ�⌠Ε–δΕΨΕ]ΕΨΞ﴾ )19( فقد أمر االله المؤمنين أن لا يقبلوا خبر الفاسق؛ لما يجر علي المسلمين من مضـرة نتيجـة ،

  .حتى لا يندموانقله عن بعض المؤمنين أخباراً كاذبة، فعليهم أن يتبينوا من خبره 
النقد عند أهل العلم، هو ضرورة التأكد مما ينسب إلي الناس من أخبار، والتأكد من صحتها إذن ف

يتبــين أن  وازين ثابتــة ؛ ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة ويحــي مــن حــيُ عــن بينــة، وممــا ســبقبمــوســلامتها، ونقــدها 
وذلـــك : أمـــا روايـــة. روايـــة ودرايـــة النـــاس، وينقـــل عـــنهم التأكـــد ممـــا يضـــاف إلى ىالنقـــد هـــو الـــذي يقـــوم علـــ

بالاحتراز عن الخطـأ مـن نقـل مـا يضـاف مـن النـاس وتمحـيص الكـلام، وإخـراج مـا فيـه مـن الزيـف والكـذب، 
 .هو معرفة حال الناقد جرحاً وتعديلاً وتحملاً، وأداء وكل ما يتعلق به مما له صلة بنقده: ودراية

  
                                                           

مصطفى بوجمعة، المنهج : للزيادة أنظر .596، ص 1محمد عزيز الحبابي، المعين في مصطلحات الفلسفة والعلوم الإنسانية، ج .د)16(
  .63النقدي، ص 

  .140-102فاروق حمادة، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل، ص . صبحي صالح، علوم الحديث ومصطلحاته، ص    )17(
  .25، ص 16همام سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين، كتاب الأمّة، العدد  )18(
  .6الآية : الحجرات سورة )19(
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  :نشأة النقد عند المحدثين. أ
والجرح مع نشأة الرواية في الإسلام، إذ كان لابد لمعرفة الأخبار والروايات الصحيحة نشأ علم النقد 

من سقيمها من معرفة روايتها معرفة تمكن العلماء من الحكم بصدقهم أو كذم حتى يتمكنوا فيما بعد مـن 
يــة، وحــتى في عقــر تميــز المقبــول مــن المــردود، لــذلك ســألوا عــن الــرواة وتتبعــوهم في جميــع أحــوال حيــام العلم

لا تأخـذهم في االله فـ و احترازا لكلام رسوله الكريم، بة الله،خشا يبينون أحوال الرواة وينقدوهم وكانو . دارهم 
لومــة لائــم، ولا تســتولي علــيهم العاطفــة، فلــيس في نقــاد الحــديث مــن يحــابي في الحــديث، فقــد قصــد الجميــع 

  . خدمة الشريعة وحفظ مصادرها
ـــة،بل في ذلـــك حفـــظ الشـــريعة وقـــد أكـــد العلمـــاء ضـــ ـــيس بغيب ـــرواة، وأن ذلـــك ل ـــان أحـــوال ال رورة بي

في  -صـلى االله عليـه وسـلم  -وصيانتها من الـدخيل الزائـف ، واسـتدلوا بمـا ثبـت في السـنة مـن قـول الرسـول 
نعـم عبـد االله خالـد بـن «: في التعـديل -صـلى االله عليـه وسـلم  -، وقوله )20(»بئس أخو العشيرة«: الجرح

أمــا أبــو جهــم فــلا «: في النصــيحة -صــلى االله عليــه وســلم  -، وقولــه )21(»ســيف مــن ســيوف االله الوليــد
  .)22(»يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له

وذلــك حــين جــاءت فاطمــة بنــت قــيس تســأله عــن حــال الــرجلين، كانــا تقــدما لخطبتهــا، فقــال ذلــك 
  . على وجه النصيحة لها

جواز ذكر الشخص، وما فيه من المساوئ حتى يحـذره النـاس، وأن هـذا لـيس ومن هذا أخذ العلماء 
: يـا شـيخ لا تغـب العلمـاء، فقـال لــه: جـاء أبـو تـراب: ((وقـال عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبــل. مـن بـاب الغيبـة

  .)23( ))ويحك هذه نصيحة ليست بغيبة
ولا ضــرورة التأكــد مــن أحــوال وكــان غايــة العلمــاء المحــدثين في هــذا بيــان الحــق بكــل أمانــة وتجــرد، ولــ

ــا لــنطعن في أقــوام لعلهــم قــد حطــوا رحــالهم في : ((قــال يحــي بــن ســعيد. الــرواة؛ لمــا خاضــوا في هــذا البــاب إن
 )). الجنة

 
 
  

                                                           
  ]3846[ 5/688،  باب مناقب خالد بن الوليد رضي االله عنهرواه الترمذي، أبواب المناقب، )20(
  »بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة«: أن رجلا استأذن على النبي صلى االله عليه وسلم، فلما رآه قال: عن عائشة)21(
  ]6032[ 8/13 »ه وسلم فاحشا ولا متفحشالم يكن النبي صلى االله علي«باب ،كتاب الأدبرواه البخاري في صحيحه،)22(
  .264محمد الخطيب، أصول الحديث، ص ) 23(
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  :منهج العلماء في بيان أحوال الناس ونقدهم. ب
مهـم في الروايـة لما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلي معرفتها إلا من جهة النقد والرواية، فقد كـان كلا

ونقدهم وسيلة لا غاية، فلم يقصدوا الخوض في أعراض النـاس، لهـذا التزمـوا الاعتـدال في بيـان أحـوالهم، فلـم 
يتناولوا في ذكر أحـوال الـرواة غـير الجانـب الـذي يهمهـم، وهـو الجانـب الـديني، وقـد تميـز هـذا المـنهج في بيـان 

  : يليأحوال الرواة بعض القواعد المهمة نجملها فيما 
فكانوا يذكرون للراوي ما له ومـا عليـه وفضـائله ومسـاوئه، يقـول محمـد بـن : الأمانة في الحكم -1

  )).ظلمت أخاك إذا ذكرت مساوئه ولم تذكر محاسنه: ((سيرين
حيـث نـدرك مـن تتبـع أقـوال العلمـاء دقـة بحـثهم، ومعـرفتهم بجميـع : الدقة في إعطاء الأحكام -2

  .فيه، وكل ما له صلة بنقده، ثم يصدرون الحكم المناسب فيه أحوال الراوي الذي يتكلمون
فلــم يخــرج هــؤلاء العلمــاء في نقــدهم وأحكــامهم عــن آداب البحــث : التــزام الأدب فــي النقــد -3

العلمــي الصــحيح، وكــانوا مــع ذلــك يــأمرون طلاــم بــالتزام الأدب في نقــدهم، يقــول المــزني، تلميــذ الشــافعي 
إكـــس : يـــا إبـــراهيم: ((، فقـــال لي))فـــلان كـــذاب: (( الشـــافعي يومـــاً وأنـــا أقـــولسمعـــني: ((رحمهمـــا االله تعـــالى

  .)24())ألفاظك أحسنها، ولا تقل كذاب، ولكن قل حديثه ليس بشيء
  :-المدرسة الإسكندرية– أشهر المدارس النقدية

مـن  Septanteالتيّ بدأت بنصوص الكتـاب المقـدّس للتـوراة، واعتنـوا خصوصًـا بالترجمـة السـبعينية 
وامتــاز نقــده بالاعتنــاء باللّغــة والمصــطلحات، وكــان الانشــغال لهــؤلاء النقــاد في  )Origène)25أهــمّ روّادهــا 

اللّغــة والترّجــة اليونانيــة، وأهــمّ التفاســير والتــأويلات للــنّص العــبري القــديم الــذّي وجــد بــه تــأويلات وتفســيرات 
ا خصوصًا بعد ظهور نسـخ حديثـة في إفريقيـا أخرجت النص عن محتواه، ونشأ الخلاف في الشروح واعتماده

، سميّــت )26( )ممــّا دفــع جــبروم القــديس إلى مراجعــة النصّــين والقيــام بترجمــة جديــدة للتــوراة(باللاتينيــة القديمــة 
جاءت نتيجة حتمية لتباين النصوص الدينية نتيجـة كثـرة الترجمـات وتطـور النقـد  La Vulgateالفولحات 

 .القديم 
 
 

                                                           
  .267محمد الخطيب، أصول الحديث ، ص )24(
  . 19باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص  )25(
  . 19باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة ، ص )26(
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  :تعريف المنهج النقدي والغاية منه: المطلب الثالث
 : تعريف المنهج -أ

ـــان والبـــدع : لغـــة ـــذي ســـلكه في نقـــده، وردوده علـــى أهـــل الأدي ـــالمنهج الطريـــق والمســـلك ال يقصـــد ب
  .)27(والخرافات، كلمة منهج بمعنى طريق وسلوك، وهي مشتقة من فعل ج بمعنى طرق، أو سلك أو اتبع

    ÷∇ℵ±η.„ϕη.„ϕη.„ϕη.„ϕ    Β]⌠Ε>ιµ∇÷Β]⌠Ε>ιµ∇÷Β]⌠Ε>ιµ∇÷Β]⌠Ε>ιµ{: لفظـــة المنهـــاج في القـــرآن الكـــريم ـــذا المفهـــوم في قولـــه تعـــالىت لقـــد ورد
∼.„⌠Ε‚∼.„⌠Ε‚∼.„⌠Ε‚∼.„⌠Ε‚    Λ‡Šν¬σ{ζΛ‡Šν¬σ{ζΛ‡Šν¬σ{ζΛ‡Šν¬σ{ζ    ∃ΛΒ∇÷Β‹>⌠Ε‚ο∃ΛΒ∇÷Β‹>⌠Ε‚ο∃ΛΒ∇÷Β‹>⌠Ε‚ο∃ΛΒ∇÷Β‹>⌠Ε‚ο{ )28(أي سبيلا ينتهجه ويسلكه ، .  

  :أما معناه الاصطلاحي
كشـف يقصد به المنهج العلمي، هو خطة منظمة لعدة عمليـات ذهنيـة أو حسـية بغيـة الوصـول إلى  

  .)29(حقيقة أو البرهنة عليها
هــي منــاهج دراســة الأديــان، والفــرق الــتي كانــت بــدايتها الأولى بنصــوص : إن المقصــود بالمنــاهج هنــا

القرآن الكريم في قصص الأنبياء، والأمم الغابرة، وكذلك ما صـح في نصـوص السـنة النبويـة، ومـا اسـتأنس بـه 
ور فيمـا بعـد هـذا العلـم واسـتأنس بعلـم التـاريخ فحـل فيـه النقـد تطـ. الناس والنّقاد في علـم الأنسـاب والقبائـل

قصص الأنبياء وحكاية الأحـداث الـتي تعرضـوا لهـا بـين (والموضوعية والجدية والعمق، نأخذ على سبيل المثال 
أقــوامهم، أثــار أذهــان المســلمين ودفعهــم إلى التســاؤل والبحــث عــن الحــق باســتمرار، ومــن ثم أدى ذلــك إلى 

في منــاهج البحــث التــاريخي، بــل إن الخلفيــة الثقافيــة للمــؤرخين المســلمين كانــت قائمــة بالضــرورة تطــور هائــل 
على أساس من المفهوم القرآني للمادة التاريخيـة، والـذي تـرك بصـماته الواضـحة علـى تصـورهم الإيجـابي لمـنهج 

مـادم النقديـة للأمـم الغـابرة ، فقلّما نجد عند العلماء المسلمين نقصا في )30()البحث في الدراسات التاريخية
ولتاريخ الأديان والثقافات، فالدين عند المفكرين والمؤرخين جزء هام من الاهتمامات النقديـة، وهـذا لغايـات 

  :فكرية وعقدية أهمها
 .إثبات الصحيح من الزائف منها -
 . إثبات تأثر دين بآخر -

                                                           
ص ). م 1995 –ه1405(، 1، ط )دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة(العلماء المسلمين، غازي عناية، منهجية البحث عند  )27(

91.  
  .50سورة المائدة، الآية  )28(
  . 195ص ). م 1983-ه  1403(المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية،  )29(
  ).م1989، يونيو 1ع (، 20، م )الفكر الكويتيةمقال مجلة عالم (قاسم عبده قاسم، تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية،  )30(
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 .سبقالوقوف على نقاط التشابه والاختلاف بينها ومعرفة الأصح والأ -
علــى هـــذا الأســـاس جــاءت الدراســـة المقارنـــة بــين البـــاقلاني وابـــن تيميــة في منهجيهمـــا المتفـــق أحيانـــا 

  . والمتضارب في كثير من الأحايين
  : الغاية من دراسة المنهج النقدي-ب

إن الغاية من دراسة مناهج السلف هو الوقوف على الطرق العلمية الصحيحة للوصول إلى الحقيقة، 
فالمقارنـة المنهجيـة الموضـوعية لا تتعـارض مـع (إلى أصالة الأديان وزيفها بـالتحكم إلى العلـم والعقـل والوصول 

مــتى قــام ذلــك علــى التحليــل واســتنباط الحجــة والبرهــان واســتند إلى دلائــل صــريح , تفضــيل ديــن علــى آخــر
  .)31()المعقول

وفيمــا (المرجــو مـن الدراســة للمـنهج عناصــر وأدوات يسـتعملها المــؤرخ والباحــث للوصـول إلى الهــدف 
وأحيانـا تلتقـي متفقـة في , سوى هذا الفـارق الحـاد قـد تقـترب عناصـر المـنهج وأدواتـه عنـد الجـانبين وقـد تبتعـد

فلقــد اهــتم الغربيــون بتطبيــق هــذا المــنهج بغيــة تقريــر أوجــه الاتفــاق والاخــتلاف، , بعــض فروعهــا وتفصــيلاا
لعلائـق القائمـة فيهـا كمـا يطلـع بعضـهم إلى التوصـل بواسـطتها إلى وتحديد ا, والكشف عن المتوازيات الدينية

  .)32()معرفة نقاط التأثير والتأثر بين الديانات المقارنة
ان أكثر ما يستعمل في دراسة الأديان والفرق المنهج التاريخي، والمنهج المقارن كأداة فعالة وفاعلة في 

ــــان  ــــة الأدي ــــة النقــــد العلمــــي وشــــكل علــــم مقارن ــــأتي المــــنهج التــــاريخي والاجتمــــاعي ضــــر (عملي ورة لازمــــة، وي
وسـيكولوجيا الـدين، وتقـدمت هاتـه المنـاهج جميعـا الأنتروبولوجيـا الدينيـة حيــث  )33(والفينومولـوجي الظـاهراني

  .)34()توسعت بصورة أكبر في توظيف ما سمي بالمقارنات الثقافية والحضارية
إن دقـة (اف المنخول منهـا في الظـواهر الدينيـة  إن للمقارنات دورا فعالا قي تمحيص الأخبار واكتش

، وتحقيـق أصــوله وشـرائطه علــى مسـتوى التطبيــق -الــدين-التنظـير للمـنهج المقــارن ومواءمتـه لموضــوع الدراسـة 
قــد دفــع بالبــاحثين لمــا تحــت أيــديهم مــن تــاريخ علمــي للحضــارات الســابقة للإســلام، والمواكبــة لــه في , الجــاد

 الجـــزم بـــأن العـــالم لم يعـــرف في مجـــال الأديـــان مثـــل هـــذه المنهجيـــة العلميـــة الدقيقـــة قرونـــه الخمســـة الأولى إلى

                                                           
  .28محمد، علماء المسلمين وقضية المنهج، ص  دين )31(
محمد بيومي، . 165كمال جعفر، الإسلام بين الأديان، ص . 203-197مشكلة المنهج في علم الدين المقارن في الغرب، ص ص  )32(

 – 109 – 107د الشرقاوي، مناهج البحث والتفكير العلمي، ص محم: للزيادة أنظر. 231- 229علم الاجتماع الديني، ص ص 
110.  

  .38محمد بيومي، علم الاجتماع الديني، ص  )33(
            .38-34سامية الخشاب، علم الاجتماع الديني، ص  )34(
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للمقارنة من قبل متكلمي، وفلاسفة الإسلام، لاسيما العامري والبيروني منهم، بل وحتى في العصر الحديث، 
ا شـوائب لم فـرغم سـيطرة الفكـر العلمـي عليـه إلا أن للمقارنـة كمـنهج علمـي في دراسـة الـدين لا تـزال تشـو

يتخلص منها أصحاا تماما، وما أكثر الكتابات الـتي تظهـر في الغـرب تحـت عنـوان المقارنـة بـين الأديـان ومـا 
  .)35()أبعد كثيرها عن مثل هذه الدقة والموضوعية والإنصاف

  :فائدة المنهج النقدي
ليم بالوحدانيــة الكاملــة إنّ مــن الفوائــد المتوخــاة مــن هــذا المــنهج هــو معرفــة الحــق والإذعــان إليــه والتســ

  .عند معرفة بأن آيات القرآن الكريم فوق النقد وكذا دين االله الحنيف
إلى الآن عــدد غفــير عــرف الحــقّ  -صــلّى االله عليــه وســلم–نجــد عــبر الســنون الطــوال مــن مقــدم النــبي 

بلّغوا " -يه وسلّمصلّى االله عل–وأذعن له خصوصًا من علماء اليهود والنصارى، وهي تمام سنّته القائل فيها 
، فثمــرة التبليــغ والنقــد كانــت كبـيرة بــدخول ديــن االله أفواجًــا مـن اليهــود والنصــارى مــنهم علــى  "عنـّي ولــو آيــة
  :سبيل  المثال 

السموأل بن يحـي بـن عبـاس المغـربي الأندلسـي، صـاحب كتـاب بـذل اهـود في الـرّد علـى اليهـود، -
  ).هـ 570(المتوفى ببغداد 

عيد بـن محمـد المغـربي المـالكي صـاحب كتـاب الحسـام الممـدود في الـردّ علـى اليهـود عبد الحق بن س-
  ).هـ 761(

  .الحبر سموئيل الأورشليمي صاحب الرسالة السبعينية في إبطال الديانة اليهودية-
  :ومن علماء النّصارى

االله عليــه صــلّى –علــي بــن زيــن الطــبري صــاحب كتــاب الــدّين والدولــة في إثبــات نبــوّة النــبيّ محمّــد -
  .-وسلّم

  .عبد االله بن عبد االله الترجمان الميورقي، صاحب تحفة الأريب في الردّ على أهل الصليب-
  .)36(البروفيسور عبد الأحد داود مؤلّف الإنجيل والصليب-

 .الذّين نجد في كتبهم النقد الديني أداة من أدوات النور والحق
 
 

                                                           
دين . 107علمي، ص محمد الشرقاوي، مناهج البحث والتفكير ال. 61مقدمة عراب لكتاب الإعلام بمناقب الإسلام، ص : أنظر )35(

  .34- 18محمد، علماء المسلمين وقضية المنهج، ص 
  .81-80، ص )2012(، 1، ط )بيروت، لبنان(مصطفى بوجمعة، المنهج االنقدي،  )36(
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  :بالردوداهتمامات علماء الإسلام : المطلب الرابع
إن كثرة الأديان والمذاهب كانت سببا في وجـود التبـاين الفكـري للرقعـة الواحـدة، ممـا حـتم علـى هـذا 

وصل حد التنافس في إظهار وجهات النظر . المزيج التعايش من خلال إيجاد فسحة للتقارب الديني والمذهبي
ونحلتـه وملتـه، فكـان المـزيج الاجتمـاعي  بالأساليب العقلية، والمنطقية التي  تتنوع وتتفـرق، كـل حسـب أهوائـه

-كانـت تحـيط بـالعرب قبـل مبعـث رسـول االله (وحـتى قبـل البعثـة حيـث  -صـلى االله عليـه وسـلم-منذ بعثته 
عدّة ديانات، ومذاهب فهناك اليهودية، والنصرانية، وقد دخل فيها كثير من العرب،  -صلى االله عليه وسلم

ـــة، والديصـــانية، والمزدكيـــة وغيرهـــا: ة مثـــلوهنـــاك أيضـــا في فـــارس المـــذاهب المختلفـــ ، )37()الزرادشـــتية، والمانوي
  . فكانت هذه الأديان الميدان الخصب لظهور الفرق، وتنوعها في بلاد الإسلام وأساس  ظهور الردود

كمــــا يرجــــع ابــــن تيميــــة أســــباب انتشــــار الفــــرق وعلــــم المنــــاهج في الــــردود كــــذلك إلى عــــداء اليهــــود 
، وتمنـيهم أن يكـون النـبي الخـاتم مـن بـني جلـدم فخـاب مسـعاهم، -االله عليـه وسـلمصـلى -والنصارى للنبي 

وسعوا في طريق آخر، وهو دس سمومهم في اتمع الإسلامي بطرق شتى منها بث أفكارهم المتطرفـة في آراء 
وإنمـــا نشـــأت شـــبهام مـــن مـــذاهب : (هـــذه الفـــرق خصوصـــا الشـــيعة والـــروافض، والمشـــبهة، وغـــيرهم فيقـــول

لولية ومذاهب التناسخية، ومذاهب اليهود، والنصارى، إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق والنصارى شبهت الح
الخلـــــق بالخـــــالق فســـــرت هـــــذه الشـــــبهات في الشـــــيعة الغـــــلاة حـــــتى حكمـــــت بأحكـــــام إلهيـــــة في حـــــق بعـــــض 

  .)38()الأئمة
ميـة بمـذاهبها الفقهيــة، جـاءت في القـرن الثـاني للهجــرة بـدايات الكتابـة والتـأليف في آراء الفــرق الكلا

والسياسية، كما جـاء التحـزب للـدفاع عـن كـل فئـة كـل حسـب معتقـده، بمـا فيهـا الملـل والنحـل اـاورة لـبلاد 
والقدرة الفائقـة علـى استحضـار مركبـات  فهذه الكتابات تمثل أحد النماذج المعبرة عن سعة الخيال،(الحجاز 

فجاءت حتمية اختراق الثقافـات بعضـها الـبعض عنـد تعايشـها ثقافة الشرق بما فيها من التنوع والاختلاف، 
  .)39()في بيئة واحدة

الشيعة الذين هم المعتزلة وا -رضي االله عنه-نجد أقدم الفرق الإسلامية ظهورا زمن عثمان ابن عفان 
، لأنـه مـن آل البيـت، فكـان مـنهم -رضي االله عنهم أجمعين-أبوا إلا أن تكون الخلافة لعلي بن أبي  طالب 

                                                           
موسى : والاتحاد، تابن تيمية أحمد عبد الحليم، بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد من القائلين بالحلول  )37(

  .14، ص )م 2001-هـ 1422(، 3، ط )المملكة العربية السعودية-مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة(بن سليمان الدويش، 
، 2، الفصل 1، ج )م 1992 -ه1413(، 2، ط )لبنان–بيروت (عبد الكريم الشهرستاني، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل،  )38(

  .15بغية المرتاد، ص : نقلا عن. 64ص 
   -بتصرف–. 13-12عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل، ص  )39(
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الغــالون ومــنهم المعتــدلون في الحكــم علــى الصــحابة دون غــيرهم الــذين كفــروهم، مســتدلين بــذلك علــى قــول 
لا يحبــك إلا «: ، و في قولــه)40(»حربــك حــربي  وســلمك ســلمي«: لعلــي -صــلى االله عليــه وســلم-الرســول 

زادت الفكرة الشيعية وتطورت، فكـان  -رضي االله عنه-، بعد وفاة علي )41(»مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق
العصر الأموي هو عصر الغلو عندما سن معاوية في عهده لعن علي، فزادت نار التشـيع التهابـا حـتى كتبـت 

إنكم تلعنـون علـي بـن أبي طالـب ومـن «لمعاوية تقول فيها  -صلى االله عليه وسلم-أم سلمه زوج رسول االله 
الحسين بن علي رضي االله "، وأعقبه كذلك قتل »أحبه -صلى االله عليه وسلم-أحبه، واشهد أن رسول االله 

  .الشيء الذي جعل ثغرة كبيرة بين الشيعة والمسلمين" عنهما
ا فلـم يسـهل علـى خلفـاء بـني أميـة فالعراق هي مهد ومـوطن الشـيعة لأـا بـلاد أحبهـا علـي وأقـام ـ

فـــزاد لهـــب التشـــييع والتزمـــت ) ه 95ت (قمــع أفكـــارهم خصوصـــا عنـــدما شـــدد بالتنكيـــل علــيهم بالحجـــاج 
الديني الذي تطور ومزج بأفكار الحضـارات القديمـة الوافـدة مـن الأمـم ونشـأة الفلسـفة اليونانيـة نتيجـة انتشـار 

  .لأفلاطونيةالترجمات الفلسفات القديمة خصوصا الفلسفة ا
 .فالأرض كانت خصبة للثقافات الوافدة، حيث نجد آثارها في أفكار الشيعة الآن

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
محمد بن إسماعيل أبو  ،صحيح البخاري= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه )40(

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد ( ، )دار طوق النجاة(، ناصر الناصرمحمد زهير بن ، ت عبداالله البخاري الجعفي
  .حديث موضوع. هـ1422، 1، ط )الباقي

علي بن محمد بن محمد بن الطيب بن أبي يعلى بن الجلابي، أبو الحسن الواسطي ،مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه)41(
 -هـ  1424 ،1، ط صنعاء –دار الآثار ، أبو عبد الرحمن تركي بن عبد االله الوادعي، ت )هـ483: المتوفى(المعروف بابن المغازلي المالكي، 
  .موضوع حديث].285[ 305: ص م 2003
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  :الحوار الديني والحاجة إليه: المطلب الخامس
لما كانت الظروف السياسـية والاجتماعيـة ملائمـة لظهـور الانشـقاقات، جـاء علمـاء الإسـلام بنظريـة 
نبــذ الفرقــة ونشــر تعــاليم ديننــا الســمحة الــتي تــدعو إلى الحــوار والجــدال الــديني بــالطرق الحســنة والمســالمة، كمــا 

ـــديني، والمـــذهبي، عمـــلا بقو  ـــه تعـــالىاســـتبعدت اللجـــوء إلى العنـــف والتطـــرف الفكـــري، وال  �κ>ρ→]Α�κ>ρ→]Α�κ>ρ→]Α�κ>ρ→]Α ™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α{: ل

Πη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζ ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ{)42(،   كمــا حــذّر علمــاء الإســلام مــن الطائفيــة والمذهبيــة لأن خطرهــا يهــدد مــا جــاء بــه

 Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο ∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α Νœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;Α Λ‡ŠδΨΞ∞Β∴ƒΛ‡ŠδΨΞ∞Β∴ƒΛ‡ŠδΨΞ∞Β∴ƒΛ‡ŠδΨΞ∞Β∴ƒ,!{: ، وهـي عالميـة الرسـالة لقولـه تعـالى-صـلى االله عليـه وسـلم-النبي 

ΠωΒΜ⌠Ει″ϕΠωΒΜ⌠Ει″ϕΠωΒΜ⌠Ει″ϕΠωΒΜ⌠Ει″ϕ ΛΑσ–Ε{ψΨΛΑσ–Ε{ψΨΛΑσ–Ε{ψΨΛΑσ–Ε{ψΨΦΦΦΦ ΛΑσ–Φ⊥θ]ΖΦοΛΑσ–Φ⊥θ]ΖΦοΛΑσ–Φ⊥θ]ΖΦοΛΑσ–Φ⊥θ]ΖΦο{)43(.  

الوجه الأول إفساد سمعة الإسلام بسبب تصرفات الفرق الغالية، : فالتهديد هنا يكون على وجهين 
تحويـل معـاني العقيـدة الروحيـة، والـدخول في التـأويلات العقديـة، والخـوض في التشـبيهات كمـا : والوجه الثـاني

ديني هنــا ضــرورة دينيــة لا منــاص منهــا كمــا رأينــا في الآيــة فكــان الحــوار الــ. فعلــت اســمة والحلوليــة والقدريــة
  .السابقة

إن أبــرز الشخصــيات الــتي ظهــرت في صــدر الإســلام، عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، الــذي نفــع الإســلام 
خصوصــا في رســائله الــتي كانــت مــن مصــادر البــاقلاني الــتي أخــذ عنهــا الكثــير، في , والمســلمين فأجــاد وأفــاد

: الـذي قـال عنـه القاضـي عبـد الجبـار(مية، وكذا شيخه النظام، وأبي هذيل العلاف ردوده على الفرق الإسلا
ومناظراته مع اوس والثنوية وغيرهم طويلة ممدودة، وكان يقطع الخصم بأقل كلام، يقال إنه أسلم على يـده 

  .)44()زيادة على ثلاثة آلاف رجل
رغم أخذ الباقلاني عن شيوخ المعتزلة، لكنه تفرّد بآرائه العقلية وزاد عن شيخه أبي الحسن الأشعري، 
ونلحـــظ في همــّـة عبـــد الجبـــار، وقيمتـــه العلميـــة، الـــتي فـــاز ـــا علـــى خصـــومه بجدالاتـــه، مـــدعما آراءه بـــالحجج 

  . التاريخية، ونقده لها

                                                           
  .125سورة النحل، الآية  )42(
  .28سورة سبأ، الآية  )43(
ص ).       م 1985(، )دار المعرفة الجامعية(عصام الدسن محمد علي، . د: أحمد بن المرتضى، ت: عبد الجبار، المنية والأمل، جمعه )44(

44 .  
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) ه 505ت (أبي حامد الغـزالي : ائنا الأفذاذ أمثاللقد ج طريقة الباقلاني في الردود، ثلة من علم
وهــو الأمــر الملاحــظ في مؤلفاتــه، كمــا أن لوقــع  )ه 606ت (، وفخــر الــرازي )ه 548ت (والشهرســتاني 

الفلسـفات القديمــة الأثــر العميــق في ـج علمائنــا طــريقهم في الــردود، وفي التـدليل علــى الألوهيــة خصوصــا في 
  .الصفات

شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يشهد له العـالم العـدو والصـديق بإنجازاتـه الضـخمة، ونختم هذه الثلة ب
فكلّهــم جميعــا وضــعوا أسســا . ومؤلفاتــه في المنطــق وعلــم الكــلام، رغــم انشــغاله بالجهــاد و الاجتهــاد في الفقــه

ديــان الأخــرى للمــنهج الجــدلي، وبالتــالي فــإن تــراثهم الفكــري كــان مــن لــوازم الدراســات النقديــة، والجدليــة للأ
بدءا من دوافع وعوامل قيام هذه النقد متمثلا بعضها في حث القـرآن الكـريم عليـه، وحريـة الاعتقـاد، وكـون (

التعددية الدينية سنة إلهيـة مـن المنظـور الإسـلامي، والـدعوة إلى الإسـلام، ويتمثـل بعضـها الآخـر في مشـروعية 
بـلا ريـب إلى التفاعـل مـع مختلـف " المشروعية"التي تدفع وجود الأقليات غير الإسلامية في اتمع الإسلامي 

، أمــــا الطوائــــف الأخــــرى )45()طوائــــف اتمــــع الدينيــــة بموجــــب طبيعــــة الاجتمــــاع البشــــري المقتضــــية لــــذلك
فمعظمهم مـن اليهـود، والنصـارى، واـوس، فمـن الشخصـيات اليهوديـة نجـد شخصـية صـموئيل بـن يوسـف 

، الـذي كانـت لـه مكانـة سياسـية في مدينـة غرناطـة، إذ اسـتوزره )ه 448ت (اللاوي المعروف بابن النغريلة 
وجعلــه مستشــاره الخــاص في كــل شــيء، وزاد مــن إعجابــه بــه مـــا ) ه 465 ت(أميرهــا بــاديس بــن حبــوس 

  . )46(أظهره من حنكة في التصدي للمؤامرات التي كانت تحاك ضد الإمارة والأمير
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
محمد : عبد االله الشرقاوي، مناهج دراسة الأديان بين المتكلمين والفلاسفة في القرنين الرابع والخامس الهجريين، رسالة دكتوراه، إشراف )45(

  .399يد جليند، كلية دار العلوم، قسم الفلسفة الإسلامية، جامعة القاهرة، ص س
  .53-52سالم ياقوت، ابن حزم والفكر الفلسفي، ص . د )46(
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   :على الرأي العامتأثير الردود : المطلب السادس
إن لوقــع الكــلام علــى الآذان القــوة الخارقــة، وذلــك لأــا قــد تكــون الســبب في تغيــير حيــاة الأفــراد، 

 ZΛ‡Š�ι∴ƒŠ�ι∴ƒŠ�ι∴ƒŠ�ι∴ƒ Λ‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒΛ‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒΛ‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒΛ‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒ ‡‰σ∇�∴{ψ∴ƒ‡‰σ∇�∴{ψ∴ƒ‡‰σ∇�∴{ψ∴ƒ‡‰σ∇�∴{ψ∴ƒ ≈‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒ≈‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒ≈‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒ≈‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒ Β‹�ι⊂”]ΑΒ‹�ι⊂”]ΑΒ‹�ι⊂”]ΑΒ‹�ι⊂”]Α •∆̂ΨΦΒ]˜Φ•∆̂ΨΦΒ]˜Φ•∆̂ΨΦΒ]˜Φ•∆̂ΨΦΒ]˜Φ Β‹βν¬σΨΞοΒ‹βν¬σΨΞοΒ‹βν¬σΨΞοΒ‹βν¬σΨΞο —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ{: والأمم لقوله تعالى

♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α  ،⊇—‡Φπ⊇—‡Φπ⊇—‡Φπ⊇—‡Φπ�‡Φ�‡Φ�‡Φ�‡Φ Β‹]ι⊂ƒ≤ΑΒ‹]ι⊂ƒ≤ΑΒ‹]ι⊂ƒ≤ΑΒ‹]ι⊂ƒ≤Α δη.ƒδη.ƒδη.ƒδη.ƒ ∩ϖ–Ε÷∩ϖ–Ε÷∩ϖ–Ε÷∩ϖ–Ε÷ Πυ⊂⊥ρ;ΒΨΦΠυ⊂⊥ρ;ΒΨΦΠυ⊂⊥ρ;ΒΨΦΠυ⊂⊥ρ;ΒΨΦ ∃Β‹≥ΨΦτ∃Β‹≥ΨΦτ∃Β‹≥ΨΦτ∃Β‹≥ΨΦτ{)47(   .  

كمـــا أن لقـــوّة الحجـــة في الخطـــاب تجعـــل مـــن المنصـــتين للخطبـــاء يســـلمون لســـحر كلامهـــم، وهكـــذا 
فعلـى , العرب فقد سحرها نظم وإعجـاز القـرآن الكـريم، فأسـلموا ـرد سماعـه فعلمـوا أنـه لـيس مـن عنـد بشـر

عكاظ، ومن  إثر ذلك كان فن الخطابة من أقدم الفنون وأحسنها، وأشهر ما قيل في هذا الفن كان في سوق
الــتي تــدعو إلى التوحيــد، ) ق ه 23ت (أروع مــا قيــل في هــذا الــس في الجاهليــة خطبــة قــس بــن ســاعدة 

  . فخلدها العرب جيلا بعد جيل رغم أا منافية لجهالتهم وعبادم للأصنام
  : الصراعات الداخلية للفرق: المطلب السابع

 فــترة للاضــطرابات السياســية، وتحــولات هامــة في لقــد كانــت الفــترة الــتي تواجــد فيهــا كــل مــن العــالمين
فتطـــورت . الفكـــر الإســـلامي، حيـــث ظهـــرت إرهاصـــات الفـــرق والمـــذاهب، وقـــد ســـبق لنـــا الإشـــارة إلى ذلـــك

  .الحوارات الكلامية في االس، إلى الشروع في التأليف والتدوين لنشر الآراء والأفكار
المعتزلــة والأشــعرية، والماتريديــة، والشــيعة والجهميــة،  إن أشــهر الاتجاهــات الــتي كانــت عصــر البــاقلاني 

العقليــة كالأشــعرية والماتريديــة والمعتزلــة مــن جهــة، وغلــو المدرســة (كمــا نــرى أثــر ذلــك مــن خــلال غلــو الفــرق 
الحنبلية المتمسكة بالنقل فكان لمـوطن المدرسـة الأولى في العـراق والشـام ثم امتـدت إلى مصـر وكـان تمركزهـا في 

 .)48()ا وراء النهرسمرقد وم
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .27-26سورة إبراهيم، الآية  )47(
  .56، ص 2، ج )دار المعارف، القاهرة(إبراهيم مذكور، في الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه،  )48(
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  :تأثير الفرق على الساحة السياسية: المطلب الثامن
لمــا احتــدم الصــراع بــين الطوائــف الإســلامية تعصــب المعتزلــة بقــوة ضــد الفــرق المخالفــة لهــا، خصوصــا 
أصحاب الثنوية، المانوية، والصابئة، وأصحاب الطبائع، حيث احتدم الصراع الكلامـي بيـنهم فتسـلحوا علـى 

ذلك بالفلسفات القديمة للردّ عليهم بنفس جهم، وجاءت مسألة خلق القرآن وليدة لذلك الصراع بين  إثر
 218ت (السنة والمعتزلة فيما بعد، بحيث استخدموها كمسـألة تعجيزيـة وانسـاق وراء قـولهم الخليفـة المـأمون 

م، فأجبر  827ه الموافق لـ  212حيث رفعوا القضية إليه، وأصبح الأمر متعلقا بعقيدة الخلافة في سنة ) ه
الناس على التسليم ا وعذّب خلق كثير بسبب رفضهم القول ا خصوصا علماء أهل السـنة علـى رأسـهم 

  ).شيخ الحنابلة) (ه 241ت (الإمام أحمد بن حنبل 
فـأزال بـدوره بدعـة خلـق ) م 861 -م 847(الموافق لــ ) ه 247 -ه 233(جاء الخليفة المتوكل 

لــتي لم يقــل ــا أحــد مــن الســلف الصــالح، فكــان تــأثير الشــافعية عليــه خدمــة لأهــل الســنة خصوصــا القــرآن ا
  .نخص بالذكر هنا القاضي الباقلاني/ الأشعريين الذين بسطوا نفوذهم عند الملوك، والأمراء

  ):هجري 403 -338(عصر الباقلاني  -أ
لاضـطرابات السياسـية، ذلـك أن التمـذهب لقد كانت الفترة التي تزامن فيهـا وجـود البـاقلاني مليئـة با

والتحزب نتيجة لاتساع الرقعة، حيت نجد الكتلة الممزوجة بالعنصر التركي الذي حـاول تسـلط ملـوك الدولـة 
-908  -ه  320 -295(الإســلامية، وكانــت لهــم اليــد الطــولى في تنصــيب وعــزل الأمــراء خــلال الفــترة 

ــــاقلاني، أمــــا) م 932 في القــــرن الثالــــث فــــزادت الانشــــقاقات السياســــية بظهــــور  وهــــي فــــترة قبيــــل مجــــيء الب
، ودولـة )م 909 –ه  297(الدولـة الأمويـة في الأنـدلس، والفاطميـة في مصـر والشـام : الدويلات أشـهرها

/ ه389-261(والســامانية في بــلاد مــا وراء النهــر ) ه447-320(بــني بويــه في فــارس والعــراق وغــيرهم 
  ).م874-999

الــــتي اتســــمت بســــوء التوزيــــع (ذهبي الانعكــــاس الســــلبي في الحيــــاة الاجتماعيــــة كــــان لهــــذا التنــــوع المــــ
والاختلاف الشديد بين طبقـة الخلفـاء، ورجـال الدولـة وأتبـاعهم، وطبقـة العامـة مـن التجـار، والصـناع والـزراع 

  .)49()وغيرهم
كثير الانحـراف علـى آل علـي بـن أبي طالـب، وسـقطت الهيبـة في أيامـه، )ه 393ت (وكان الطائع 

، فأقـام )ه 422ت (حتى هجاه الشعراء، وطولوا وقـام مـن بعـده القـادر بـاالله أحمـد بـن إسـحاق بـن المقتـدر 

                                                           
ثريا عزوزي، مخطوط : للزيادة أنظر. 121، ص 1، ج )م 1969(، 5، ط )دار الكتاب العربي، بيروت(ين، ظهر الإسلام، أحمد أم )49(

  .من نفس المصدر 16-15، 11-10-9-8-7ماجستير، منهج الباقلاني في الرد على النصارى، ص ص 
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إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشـهر، وكـان بـارا بأهلـه وبالطـالبين، وفي أيامـه عظمـت الـديلم والباطنيـة، واشـتهر 
  .)50(ب الاعتزال ومذاهب الباطنية، والرافضة وانتشر ذلك في الأرضمذه

حيــث نجــد في ســنة ثمــان وتســعين وثــلاث مائــة فتنــة هائلــة ببغــداد، حــين قصــد : نضــرب مــثلا لــذلك
، وهـــو الشـــيخ المفيـــد وأسمعـــه مـــا يكـــره فثـــار تلامذتـــه، وقـــاموا )ه 413ت (رجـــل شـــيخ الشـــيعة ابـــن المعلـــم 

، والشـــيخ أبـــا حامـــد بــــن )ه 405ت (دار قاضـــي القضـــاة أبــــا محمـــد الأكفـــاني  واســـتنفروا الرافضـــة، وأتـــوا
فســبوهما، وحميــت الفتنـــة، ثم إن الســنة أخــذوا مصــحفا قيـــل أنــه علــى قــراءة ابـــن ) ه 406ت (الإســفراييني 

فيه خـلاف كثـير، فـأمر الشـيخ  أبـو حامـد والفقهـاء بتحريقـه، فأحضـر بمحضـر مـنهم، ) ه 32ت (مسعود 
م من أحرق المصحف، فأخذ وقتل فثار الشيعة ووقع القتال بينهم وبين السنة، واختفـى أبـو فقام رافض وشت

حامــد واســتظهرت الــروافض، وصــاحوا الحــاكم يــا منصــور، فغضــب القــادر بــاالله، وبعــث خلــيلا لمعاونــة الســنة 
رج وحـبس فازمت الرافضة، وأحرقت بعض دورهم، وأمر عميد الجيوش، بإخراج ابن المعلم من بغـداد، فـأخ

  .)51()جماعة
لكن الباقلاني لقي من الرحابة في ظـل هـذه الاضـطرابات في بـلاط عضـد الدولـة الـذي حبـاه مكانـة 
خاصة في مجلسه خلال الفترة ما بين القرن الرابع والخامس الهجريين، وجعل النـاطق باسـم السـنة علـى لسـان 

ب الـذي دفـع  عضـد الدولـة، إلى تقريبـه وهـو السـب(الملك، مما جعله يفضله على بـاقي الفلاسـفة والمتكلمـين 
اسـتقطاب القاضـي عبـد الجبـار إلى الـري، فعـد ) ه 385ت (السبب نفسه الذي دفـع الصـاحب ابـن عبـاد 

  .)52()قاضي القضاة هناك
كباقي علماء الإسلام الذين تصدوا لهذا التمذهب بعلم الكلام الجديد، حيث ظهر الحوار والجدال 

الجديدة التي عرفها بالاستشهاد، ووضع الأدلة في الحجاج الديني عكس التي عرفها العرب قبل الديني بآلياته 
  .الإسلام و هي فن الخطابة فحسب

فكــان ذلـــك في مجـــالس وأفنيــة بالأســـواق، والمســـاجد، وحــتى في بـــلاط الملـــوك والأمــراء، فكلمـــا كـــان 
  .الخلاف والشقاق كان الجدال بالحجة والإقناع

مــع هــذه الفــرق، فانقســمت بــدورها إلى الســنيين، محــافظين علــى أصــالة النصــوص،  زادت الخلافــات
  .وسموا أهل السنة، وقسم آخر سماهم أهل الكلام بالمبتدعة

                                                           
محمد عبد القادر عطاء، : تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيد المقريزي، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، ت )50(
  .20، ص )م 1997 -هـ  1418(، 1، ط )لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت(
  .150-149، ص 3، ج )لبنان -الجديدة، بيروت منشورات دار الآفاق(ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  )51(
  .14عابد االله الكظراني، المناظرة العقدية في الفكر الإسلامي، مخطوط دكتوراه، ص  )52(
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  :تصدى لهم السلف أمثال
الــذي عــانى الــويلات في محنتــه المعروفــة بخلــق القــرآن، أبي الحســن ) ه150ت (أبــو حنيفــة النعمــان 

في بـــلاد مـــا وراء النهـــر، أبـــو جعفـــر ) ه 333ت (بـــو منصـــور الماتريـــدي ، وظهـــر أ)ه 324ت (الأشـــعري 
  ).  ه 240ت (، وابن كلاب )ه 321ت (الطحاوي 

  : أما في ميدان المناظرات فهناك من تعدى الفرق الإسلامية بردوده على أهل الكتاب مثل
يا المعـــاد ، فقـــد أجـــرى منـــاظرة مــع راهـــب نصـــراني في قضـــا)ه 90(خالــد بـــن يزيـــد بـــن معاويــة نحـــو 

  .)53(والثواب، والعقاب ونبوة عيسى وغير ذلك
ت (المناظرات التي أجراها علمـاء الإسـلام مـع البطريـق النسـطوري طماثـاوس برعايـة الخليفـة المهـدي 

، وقد جمعت هذه المناظرات في كتاب )ه 193ت (، وهارون الرشيد )ه 170ت (، ثم الهادي )ه 169
  .)54(لم يعثر عليه إلى الآن

  . ات أبي قرة في بلاط الخليفة الأمويمناظر 
  . م 1046وأعمالها سنة ) ه 438ت (مناظرات مارايليا مطران النصيبين

، حيث كان متزامنـا مـع البـاقلاني، )ه 418ت (الوزير البويهي أبو القاسم الحسين بن علي المغربي 
دولـة البـويهي ببغـداد، لـه  ولـد بمصـر وهـرب إلى الشـام، وبعـد رحـلات ومغـامرات سياسـية، اسـتوزره مشـرف ال

  .)55(كتب في السياسة واللغة والأدب
 256ت (فقــد رد علــى مقالــة الفيلســوف الكنــدي ) ه 363ت (يحــيى بــن عــدي : ردود النصــارى

، وقد نشر كتاب بن العسال هذا برعاية مرقس جرجس بمصر )56()ه 350(في الرد على النصارى سنة ) ه
بعدها . لعقائد النصارى) ه 247ت (كما ردّ ابن عدي على كتب أبي عيسى الوراق . )57(قبطية 1643

بتخصــيص رســالة للــرد علــى  ) ه 371ت (قــام تلميــذه الفيلســوف اليعقــوبي عيســى بــن إســحاق بــن زرعــة 
، واحتفظـت هـذه الرسـالة الرديـة بشـذرات )ه 319ت (لأبي القاسم البلخـي المعتـزلي " أوائل الأدلة"كتاب 
م البلخي بينّ فيها مفارقة النصـرانية للإسـلام، لقولهـا بالتثليـث والتشـبيه، وأن الكـلام في النبـوة يشـمل من كلا

                                                           
  .84، ص )م 1911(، 2سامي نصر، نماذج من الحكمة الدينية للمسلمين الفرق الكلامية، ط  )53(
  .104-103أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، ص  )54(
الزركلي، الأعلام، . 177-172ص ص . 2، ج 4، مج )دار صادر، بيروت(إحسان عباس، : ابن خلكان، وفيات الأعيان، ت )55(
  .245ص . 2، ج )م 1980لبنان، -دار الملايين، بيروت(
  .11ص ). م 1988(، 1، ط )مكتبة وهبة(محمد حسنين،  كتاب الجعفري،  )56(
ة في عبد االله الشرقاوي، مناهج دراسة الأديان بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين في القرنين الرابع والخامس الهجريين، نقل رسالة ابن زرع )57(

  .416الرد على البلخي، ورقة 
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الــرد علـــى اليهــود والنصـــارى، ثم أشــار إلى فســـاد عقيــدة التثليـــث بأدلــة عقليـــة، معتمــدا في بعضـــها علـــى أبي 
ذلـــك لا يتجـــاوز إن جمعنـــاه وكـــل " الـــرد علـــى النصـــارى"في كتابـــه ) ه 240ت (جعفـــر الإســـكافي المعتـــزلي 

  .)58(مقدار صحيفة
، والـذي  )ه 474ت (رسالة راهب فرنسا وجواب الباجي عليها نموذج حي لأن الباجي الأشـعري 

الذي طلـب مـن الخليفـة  Clunyكان متزامنا لعصر الباقلاني، وعلى مذهبه في الرد على راهب دير كلوني 
  .)59(، فدعاه المقتدر للمناظرة مع الباجي)ه 474ت ( الدخول في المسيحية كان هذا زمن المقتدر باالله

  :عصر ابن تيمية -ب
لقد كانت الفترة التي تواجد فيها ابن تيمية الحراني هي فترة الغليان الفكـري، والمـذهبي، ذلـك لتباعـد 

بالرقعة الإسلامية فترة الوحي بالنسبة للفرق الإسلامية، وفترة الرخاء الفكري بالنسبة للأديان المختلفة المحيطة 
آن ذاك، فبــدخول الأعــاجم إلى الإســلام واخــتلاط الألســن كثــر الـــتأويل في معــاني القــرآن بحســن نيــة أحيانــا، 

  .وبسوء نية في كثير من الأحايين من قبل الماكرين للإسلام والمسلمين
هــــا في جــــاء التمــــذهب بانشــــقاق الفــــرق الإســــلامية إلى عشــــرات الفــــرق في المعتزلــــة، الشــــيعة، ومثل
  .اليهودية، والمسيحية وغيرها في الثنوية، والصابئة التي وصفهم ابن تيمية بأهل الإلحاد والكفر والفلاسفة

إن لكثــرة الفلاســفة والفــرق في عصــره جعلــت منــه يطلــق العنــان لقلمــه في خــط الكثــير مــن المؤلفــات 
ة الـذين ينعـتهم في مؤلفاتـه بالجهميـة، المعتزلـ: المناهضة لها، وأفرد للمسلمين منها مجموعة مـن التصـانيف مثـل

وهــي مــن الصــعوبات في ضــبط  )60(وهــو الأمــر الــذي أثــار غرابتنــا في تصــنيفه هــذا أثنــاء جمــع المــادة وترتيبهــا؟
ردود ابـن تيميــة علـى الفــرق الإســلامية، فمـا يقصــده في نقــد المعتزلـة لــيس  نفســه مـا نقــد بــه أتبـاع الجهــم بــن 

م علـى الفـرقتين، لكـن اتبعنـا جـه العـام مـع بـاقي الفـرق الأخـرى، واكتفينـا صفوان وهنا نجد صعوبة في الحك
  : ببعض النماذج لضخامة المادة العلمية واستحالة حصرها كاملة فمنها

                                                           
، 417-416امس الهجريين، ورقة عبد االله الشرقاوي، مناهج دراسة الأديان بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين في القرنين الرابع والخ )58(

  .68- 52مقالات فلسفية دينية، ص 
عبد االله الشرقاوي، مناهج حمدي : أنظر. 39- 38مقدمة المحقق، . 55-50محمد الشرقاوي، ص : نظر، رسالة راهب فرنسا تحقيقأ )59(

- 176ابن النديم، الفهرست، ص . 412ورقة دراسة الأديان بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين في القرنين الرابع والخامس الهجريين، 
219-220 .  

  . ردود ابن تيمية على الجهمية، في مؤلفه هذا، وباقي المؤلفات: للزيادة أنظر )60(
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الرسالة القبرصية التي بعث ا ابن تيمية إلى حاكم قـبرص لتخلـيص أسـرى المسـلمين عنـده، وحسـن 
لـى نسـق جـواب البـاجي، ولعلـّه تـأثر بـه، حيـث اشـتملت علـى معاملتهم، وهي وثيقة دعوية هامـة جـاءت ع

  .)61(ذكر فضائل الإسلام وشريعته، وتناقض المسيحية وعقيدا
الـذي ) ه 298ت (للـرد علـى ابـن الراونـدي ) ه 300ت (كتب الردود كثيرة عـن كتـاب الخيـاط 

  .يطعن في النبوات
 . واتكتاب الانتصار للرد على ابن الراوندي، فجاء بمؤلفه النب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
ص ). م1979 -ه 1399(، د ط، )مكتبة المدني(جميل غازي، : عبد الراضي محمد، منهج ابن تيمية في دراسة النصرانية، ت. د )61(

94.   
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  :  أهمية دراسة تاريخ الفرق الدينية: المطلب التاسع
كانت الحاجة ملّحة في دراسة الفرق،كنتيجة لنشوء الصراعات الفكريـة الـتي سـرعان مـا انقلبـت إلى 
الدمويـــة في كثـــير مـــن الأحيـــان، فظـــاهرة كثـــرة الفـــرق في اتمعـــات العربيـــة تـــدعو إلى الوقـــوف علـــى أســـباا 

ع كافــة المغريــات والأســاليب الموضــوعية للحــد منهــا في وقتنــا الحــالي، ظهــور العولمــة وانتشــار الفكــر المتطــرف مــ
الحديثـــة للإقنـــاع، لتـــدعو منـــا إلى الوقـــوف والتصـــدي لهـــا كمـــا  تصـــدى لهـــا علماؤنـــا خصوصـــا المـــدّ الشـــيعي 
المتطرف، الذي بدأ يبث جذوره وسمومه في وسـط شـبابنا، بتضـليلهم وزجهـم في المحظـورات باسـم مرضـاة االله 

  . والدخول إلى جنة الخلد
حيزا كبيرا في الدراسات النقدية سواء منه الإسلامي أو غيره، ونلحـظ ذلـك  لقد شغل التراث الديني

مــن خــلال غــزارة المؤلفــات عــن الأمــم الغــابرة قــديما وحــديثا، وكــان للمتكلمــين والفلاســفة الحــظ الأوفــر منهــا 
والإســلام، خصوصــا الديانــة البرهميــة، التثنويــة، اــوس، الصــابئة، والــديانات الســماوية كاليهوديــة والنصــرانية 

وقــــد اضــــطلع المتكلمــــون (فجــــل الدراســــات الــــتي كانــــت في القــــرنين الأولــــين للهجــــرة هــــي دراســــات نقديــــة 
والفلاسفة بالجزء الأوفر من هذا النقد، وتقدم فيه بالجزء الأوفر علماء الكلام بوجه خاص، وتقدم أصحاب 

زت المدرسة الأشعرية، وانشطرت الفرق عن ، أما في القرن الثالث والرابع بر )62()الاعتزال علماء الكلام جميعا
المعتزلـــة، فتفـــرّد كـــل واحـــد مـــن هـــؤلاء المنشـــقين بأفكـــار متباينـــة، وعقائـــد لا تمـــت بصـــلة إلى الـــدين الحنيـــف،  
كالقدرية والحلولية والروافض، والشيعة المتطرفة، فكان لزاما على علماء الدين تنقية هذه الأفكار والمعتقدات 

، للرجــوع ــا إلى أصــالتها وأصــلها، ويعــرف هــذا المــنهج بــالمنهج النقــدي التــاريخي، وتمحيصــها مــن الشــوائب
حيث قام هؤلاء بتنقية الأخبـار والمخـبرين، وتصـفية كـل النحـل والمعتقـدات ـذا المـنهج الـدقيق، وهـذا بطـرق 

ومجـالس الــذكر  متعـددة كـان أولهــا وعلـى رأســها الجـدال الــديني، فهـو أول قنــاة فتحهـا هــؤلاء العلمـاء في أفنيــة
والعلماء، والملوك، فعرف هذا الفن على يد أكابر علماء الدين واللغة، والفلاسفة، والمتكلمين، ثم تطور هذا 
الفن من كلام ومناظرة إلى علم قائم بذاته فعرف بالمنهج النقدي الجـدلي، والـذي تطـور بـدوره فأصـبح حاليـا 

فرأى هؤلاء العلماء التصـدي لهـذا المـد الكلامـي الجـارف . يانيعرف بعلم الأديان المقارن أو علم مقارنة الأد

 ö−η�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞ ∗ηŒ%&Βš#<–Φ∗ηŒ%&Βš#<–Φ∗ηŒ%&Βš#<–Φ∗ηŒ%&Βš#<–Φ Ρ_∆#<]Ε„>ϕ≅]ΑΡ_∆#<]Ε„>ϕ≅]ΑΡ_∆#<]Ε„>ϕ≅]ΑΡ_∆#<]Ε„>ϕ≅]Α{: معــــه جــــل الفــــرق الأصــــيلة، فأخــــذوا بــــنص الآيــــة الصــــريحة في قولــــه تعــــالى

>ΑΠπ]ϕΒµ]‡Φ>ΑΠπ]ϕΒµ]‡Φ>ΑΠπ]ϕΒµ]‡Φ>ΑΠπ]ϕΒµ]‡Φ ™]ϕ′Α™]ϕ′Α™]ϕ′Α™]ϕ′Α ‡Š�ι∴ƒ‡Š�ι∴ƒ‡Š�ι∴ƒ‡Š�ι∴ƒ ⊕♣,Απζ⊕♣,Απζ⊕♣,Απζ⊕♣,Απζ Β]⌠Ε]⌠Ε–ΕΨΦΒ]⌠Ε]⌠Ε–ΕΨΦΒ]⌠Ε]⌠Ε–ΕΨΦΒ]⌠Ε]⌠Ε–ΕΨΦ ♦β∼.„]⌠Ε–ΕΨΦο♦β∼.„]⌠Ε–ΕΨΦο♦β∼.„]⌠Ε–ΕΨΦο♦β∼.„]⌠Ε–ΕΨΦο.....{)63( وأجــــــابوا الطوائــــــف الضــــــالة ،

                                                           
  .95، ص 3، ج 1، ط )لبنان-دار الكتاب العربي، بيروت(ضحى الإسلام،  أحمد أمين، )62(
  .63آل عمران، الآية سورة  )63(
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بجدال ديني مبني على أسس علمية عقلية، ونقليـة، لتفـادي خطـورة هـذه الأفكـار الهدامـة، لأن كثـرة التفاعـل 
مــع هــؤلاء الطوائــف يــؤدي إلى التفاعــل الاجتمــاعي معهــم والأخــذ مــنهم لا محالــة، وهــذا بحكــم الاحتكــاك 

كثـير مـن النصـارى الملكـانيين، وفي اتمـع المحـيط ببغـداد، اليومي، فنجد مثلا في بلاط الملك عضـد الدولـة ال
الشام ومصر، نجد باقي الطوائف النصرانية اليهود واـوس الصـابئة وغـيرهم كـل يـدلو بـدلوه ويـدافع عـن رأيـه 

  .ومعتقده
كما يثر تاريخ الأديان عن التسامح الديني لهـؤلاء الطوائـف تحـت ظـل الدولـة الإسـلامية لم يشـهدوه 

قــد قـرر أن حريــة : (أسـتاذ اللاهــوت بجامعـة أكسـفورد Don Copyدام حيـث يقــول دون كـوبي في بلـ
العقيدة والعبادة التي تمتع ا يوحنا الدمشقي على سبيل المثال، وفي وقت مبكر مـن تـاريخ الإسـلام اسـتطاع 
من خلالها الدفاع عن عقيدته في التثليث، والتجسد ضد المسلمين، وفي وقت لم يكـن أحـدا آمنـا في الـدفاع 

  .)64()اطورية المسيحيةعنها داخل الإمبر 
إن مصــنفات الفــرق والأديــان هــي تــراث فكــري زاخــر لا يتســنى للباحــث في الــديانات إكمــال عملــه 
بالتقصـــي والتحـــري للمعلومـــات، إلا بـــالرجوع إليهـــا، كمـــا لا يتســـنى لنـــا الدراســـة المقارنـــة ولا اكتشـــاف محـــل 

  .الخطاء والصواب إلا ا
اقلاني وابــن تيميــة لعصــرين مختلفــين الأول في فــترة نشــأة خصوصــا عنــد عــرض فكــرين متبــاينين كالبــ

الفـرق وبــدايات الانحــراف الفكــري، والثــاني جــاء بعــده بحــوالي ثلاثــة قــرون فــترة الانشــقاقات والهفــوات الكثــيرة 
  . للفرق، وانشطارها عن أصول الحضارة الأصيلة

أرخـــوا للأديـــان بمـــادة تاريخيـــة فقــد كـــان للمـــؤرخين دور كبـــير في إمـــداد الفلاســـفة والمتكلمـــين الـــذين (
وفــيرة، يتجلــى ذلــك في أن كتــب التــاريخ والحضــارة  كانــت مــن أهــم مصــادر الفيلســوف أبي الريحــان البــيروني 

، وفي المقابـــل مـــن ذلـــك نلاحـــظ أن المســـعودي قـــد اعتمـــد اعتمـــادا كبـــيرا  في تاريخـــه للعقائـــد )ه 440ت (
، الــرد علــى أصــحاب التناســخ والخرميــة، )ه 320ت (ي الدينيــة غــير الإســلامية علــى كتــاب أبي علــي الجبــائ

، عيـــون المســـائل والجوابـــات، وكتـــاب التـــوبختي الشـــيعي )ه 319ت " (وكتـــاب أبي القاســـم البلخـــي المعتـــزلي"
  .)65())ه 324ت (، الآراء والديانات وعلى كتب الأشعري  )ه 311ت (المعتزلي 

                                                           
  .  211جون هك، مقالة المسيح في البلاد المسيحية، ضمن كتاب أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح، ص )64(
، التدوين 2، ج 1فؤاد سركين، تاريخ التراث العربي، م . 294-291-289البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص ص : أنظر )65(

  .298 التاريخي، ص
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نها مخطـوط ماجسـتير لهـادي حسـين حمـود، كما نجد دراسات كبيرة حول مؤلفات هؤلاء المؤرخين م
مــنهج المســعودي في بحــث العقائــد والفــرق الدينيــة، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، منهــا  نســخة بجامعــة عــين 

  .ح.ها 214شمس، القاهرة، تحت رقم 
أمـا المـنهج المتبـع في كافـة الدراسـات النقديـة للأديــان والفـرق خصوصـا، وهـي اعتمـاد أصـحاا علــى 

لتاريخي الوصفي، وهي مناهج أساسية لدراسة الأفكار الفلسفية لعلمـاء الـدين علـى رأسـهم البـاقلاني المنهج ا
 .وابن تيمية
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  :نبذة عن الفرق الدينية عصر الباقلاني وابن تيمية: المبحث الثاني
  :حياة العالمين الباقلاني وابن تيمية: المطلب الأول

  :ه 403 –ه  338حياة الباقلاني -1
هو محمد بن الطيب، بن محمد بن جعفر، بن القاسم القاضي، أبو بكر الباقلاني البصري، صاحب 

، ولــد بعــد أن قــارب القــرن الرابــع الهجــري )66(التصــانيف في علــم الكــلام وكــان في فنــه أوحــد زمانــه كــان ثقــة
جـــع الـــتي بـــين أيـــدينا عـــام نقلتـــه، منتصـــفه بالبصـــرة، وتلقـــى العلـــم هنـــاك ثم انتقـــل إلى بغـــداد، ولم توضـــح المرا

، كمــا أنــه لا يوجــد في المصــادر الــتي بحوزتنــا تــاريخ دقيــق عــن مــيلاده وإنمــا تــذكر كتــب )67(واســتقراره ببغــداد 
وعرف الباقلاني بسعة الاطلاع والقدرة الفائقة على النظر والجدل مع قوة عارضة . التراجم تاريخ الوفاة فقط

  .)68(وامتلاك لناصية القول والجدل
  :كنيته -

لقد كنىّ الباقلاني بعدّة ألقاب أولاها الباقلاني نسبة إلى باقلاء وفيهـا روايـات بأّـا كنيـة والـده الـذّي  
كــان يبيــع البــاقلاء، أمّــا بــاقي الكــنى الــتيّ لقّــب ــا فهــي لعلمــه ومناقبــه، فقــد لقّــب بناصــر السّــنة لــردّه علــى 

  .وفاتهالملحدين فسمّاه العلماء ا، ورثوه بعد 
هــو شــيخ السّــنة، ولســان الأمّــة المــتكلم علــى مــذهب المثبتــة «: حيــث يقــول صــاحب ترتيــب المــدارك

وأهــل الحــديث، وطريقــة أبي الحســن الأشــعري، وكــان حســن الفقــه، عظــيم الجــدل، وكانــت لــه بجــامع المنصــور 
  .)69(»ببغداد حلقة عظيمة

هـو أفضـل المتكلّمـين المنتسـبين إلى «: يميـةفهو المنظّر لشيخه أبي الحسن الأشـعري، يقـول عنـه ابـن ت
  .)70(»الأشعري، ليس فيهم مثله، ولا قبله ولا بعده

وكــان منصــبًا مرموقــًا بــل أنــّه بلــغ في مراتبــه إلى مكــان «: كمــا لقّــب بالقاضــي لتوليّــه منصــب القضــاء
  .)71(»الرياسة، وإليه كان المرجع في اختيار القضاة للنواحي بعكبرا

                                                           
مكتبة الخانجي، (زاهد بن الحسن الكوثري، : أبو بكر بن الطيب البقلاني، الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، ت )66(

  .08، ص )م 1993-هـ 1413(، 3، ط )القاهرة
  .01، د ط، ص )منشأة المعارف، الإسكندرية(محمد زغلول سلام، .د: الباقلاني، نكت الانتصار لنقل القرآن، ت يببن الط أبو بكر )67(
  .03ص المصدر نفسه،  )68(
أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السبتي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك  )69(

  .481، ص 1مالك، دار مكتبة الحياة، بيروت، ج لمعرفة أعلام مذهب 
  .73ابن تيمية، العقيدة الحموية الكبرى، ص  )70(
  .75-74، ص )1978(، 1، ط )دار مكتبة الحياة، بيروت(عبد الرؤوف مخلوف، الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن،  )71(
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  :عصر الباقلاني -
اش الباقلاني في الفترة الممتدة بـين القـرن الثالـث والرابـع للهجـري، وهـي فـترة الرّخـاء الفكـري، ففـي ع

سفيان الثوري، وابن عيينـة، والإمـام ألقطيعـي، : السنوات الأولى لحياته في بغداد وجد جمهرة من العلماء مثل
و أنـه كـان للبـاقلاني اختصـاص بـأبي وكلهم خريجو مدرسة الحـديث النبـوي، وتتلمـذوا علـى يـد التـابعين، ويبـد

، وصـفه الإمـام الـذهبي بأنـه الإمـام )72(الحسن الباهلي، ومنه تشرّب مذهب الأشعري وورث علمه ودقة بحثـه
كمــا كــان إنســانا مشــهوراً بــالورع مــع ثلّــة مــن العلمــاء الــذّين  . )73(العلامــة أوحــد المتكلمــين مقــدم الأصــوليين

إن مـا كـان يضـمره البـاقلاني مـن الـورع والديانـة والزهــد «: اتم القـزوينيكـانوا موجـودين في عصـره، قـال أبـو حـ
إنمــا أظهــر مــا أظهــره، غيظــا لليهــود والنصــارى : والصــيانة أضــعاف مــا كــان يظهــره، فقيــل لــه في ذلــك فقــال

والمعتزلة والرافضة، لئلا يستحقروا علماء الحق، وأضمر ما أضمره، فإني رأيـت آدم علـى جلالتـه، نـودي عليـه 
  .)74(»ذوقه، وداوود بنظرة ويوسف مة، ونبينا بخطرة عليهم السلامب

  :الحالة السياسية -
ضــعف «لقـد تــزامن حكـم البــويهيين في الدولـة الإســلامية ببغـداد خــلال القـرن الرابــع الهجـري بعــدما 

  .)75(»الحكم العربي العباسي وسيطرة الأتراك والبويهيين على دواليب الدولة
ضحا وتراجع السلطة والخلا فـة العباسـية قـال ابـن الأثـير عـن تلـك  الفـترة سـنة كان نفوذ بني بويه وا

وفيها جدّد عضد الدولة عمارة بغداد ومحاسنها، وجدّد المساجد والمشاهد، وأجرى علـى الفقهـاء (ه  368
  .)76()الأرزاق وعلى الأئمة من الفقهاء المحدثين والأطباء وغيرهم

لمـــدّ الشـــيعي وزيـــادة انتشـــاره في الدولـــة حيـــث كـــان معـــز الدولـــة كمـــا تشـــير كتـــب التـــاريخ إلى نفـــوذ ا
البويهي شيعيا، لكنه لم يولي فردا من الشيعة في الحكم لكي لا يؤلـّب عليـه العامـة والخاصـة مـن  أهـل السـنة 

بـأن عضـد الدولـة امتثـل بـين : حيث كنوا الغالية الضمى وهي من الحكمة في تسيير الحكم، يقول أحمد أمين
قد رأيت، أفوض إليـه : ئع وقبل رجليه والأرض تحت قدميه وهنا أعلن الطائع إسناد الحكم إليه فقاليد الطا

ما وكل إليّ من أمور الرعيّة شرق الأرض وغرا، وتدبيرها  سوى خاصتي وأسبابي، فردّ عليـه يعينـني االله علـى 

                                                           
  .02أبو بكر الباقلاني، نكت الانتصار لنقل القرآن، ص  )72(
شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، : ، سير أعلام النبلاء، تعليق)ه 748(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  )73(
  .190، ص 17، ج )م 1983(، 1، ط )مؤسسة الرسالة، بيروت(
  .09أبو بكر بن الطيب الباقلاني، الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، ص  )74(
   .218عبد االله السّمناني، شذرات الذهب، ص -. 218، ص 2المعارف الإسلامية، م دائرة  )75(
   .292، ص 11ابن الأثير البداية والنهاية، ج  )76(
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ـــة وثقـــة )77()طاعـــة مولانـــا أمـــير المـــؤمنين الطـــائع وخـــدم الـــبلاد ونفـــع العبـــاد  في عضـــد الدولـــة بالمكانـــة المقرب
  .خصوصا في العلم الذي أفرد له أماكن  خاصة للتجمع مع العلماء

  :الحالة العلمية والاجتماعية -
تعتــبر بغــداد منــارة للعلــم في تلــك الفــترة، حيــث بلغــت شــهرا أســقاع الرقعــة الإســلامية، حيــث كــان 

لأنّ عضـد الدّولـة كـان محبـا للعلـم، فـأمر بالترجمـات يتوافد إليها العلماء من كلّ حدب وصوبٍ لطلب العلم 
العديدة للكتب في كافة االات والعلوم بعدد الثقافات التي وفدت إليها كما ذكرناه آنفًا، سواء في الطّب، 

مجلـس عضـد الدّولـة هـذا يجمـع مـن العلمـاء مشـاهيرهم في  «الفلسفة، الفنون، الهندسة، ديانات، حيث كـان 
ثرهم الفقهاء المتكلّمـون، وكـان يعقـد لهـم مجـالس المنـاظرة، وكـان قاضـي قضـاته بشـر بـن الحسـن كلّ فنّ، وأك

  .)78(»معتزليًا
  :مذهبه -

عقيــدة البــاقلاني هــي عقيــدة الســلف وأهــل السّــنة والجماعــة، أشــعرياً في كثــير مــن ردوده، والحــقّ أنّ 
 الـــرّد علـــى المخـــالفين نلمســـها في كتابـــه البـــاقلاني كـــان أشـــعريا، لكـــن لـــه أثـــر مـــن أقـــوال الجـــاحظ المعتـــزلي في

، فكـــان مجتهـــدا يعتمـــد ويســـتغل ردود الأئمّـــة مــن قبلـــه، كأحمـــد ابـــن حنبـــل، وأبي حنيفـــة، وكلّهـــا )79(التمهيــد
  .بسبب شساعة فكره

وأبـو الحسـن علـي بـن مهـدي الطـبري والقاضـي أبـو بكـر البـاقلاني وأمثـالهم أقـرب «: يقول ابن تيميـة
حمــد بــن حمبــل وأمثالــه مــن أهــل خوزســتان المــائلين إلى طريقــة ابــن كــلاب، يريــد في مســألة إلى الســنّة، وأتبــع لأ

الكلام، ولهذا كان القاضي أبو بكر الطيّب يكتبْ في أجوبته محمّد بن الطيّب الحمبلي لأنهّ يتبعه في مسـألة 
  .)80(»خلق القرآن
  : أشهر شيوخه -

هــــ، العســـكري، الإمـــام  375لنيســـابوري هــــ، الـــدارقطني، ابـــن مجاهـــد، القطيعـــي ا 369ابـــن ماســـي 
  .الهروي، أبو الحسن الباهلي، أبي الحسن الأشعري، وهو المعلم الثاني بعد شيخه والمنظار للأشاعرة من بعده

حزن لوفاة القاضي كل من سمع به، أمر أن ينادى في جنازته هذا ناصر السنة والدين، فرثاه أحدهم 
  :قائلا

                                                           
   .52أحمد أمين، ضحى الإسلام، ص  )77(
  .619أبو علي الفارسي، ص : أنظر عن. 66عبد الرؤوف مخلوفي، رسالة دكتوراه، ص  )78(
  .77رسالة دكتوراه، ص عبد الرؤوف مخلوفي،  )79(
  .79رسالة عبد الرؤوف مخلوفي، ص : أنظر. 130مذاهب السلف القديم في مسألة كلام االله الكريم، ص  )80(
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  ه      وأنظر إلى القبر ما يحوي من الصدقأنظر إلى جبل تمشي الرجال ب
  وأنظر إلى درة الإسلام في الـصدق      أنـظر ضارم الإسلام متعمدا

إنه مـؤمن آل فرعـون، يعـني الأشـعري (قال فيه الكنعاني وهو الذي جاء بعد القاضي ودرس مؤلفاته 
ين أصـحابه أي السـني علـى عقيـدة الوحيد بين الحنيفية، غير محاذر أن ينقلب ذلك عليـه باعتبـار أنـه وحيـد بـ

  .)81()الأشعري
، الفقـــه -البلاغـــة–خلّـــف القاضـــي تراثـــا فكريـــا يزيـــد عـــن خمســـين مؤلفـــا في مختلـــف الفـــروع الدينيـــة 

  : الأكبر، تاركا مدرسة قائمة على يد تلاميذه الأفذاذ منهم
 . م 1069/ هـ  462أبو عمران الفاسي  -
 .م 1012 /هـ  403أبو الحسن علي بن محمد القابسي  -
 .عبد االله الأزدي -

  : وفاته -
مات في ذي القعدة سـنة ثـلاث وأربعمائـة، وصـلى عليـه ابنـه حسـن وكانـت جنازتـه مشـهودة، وكـان 
سيفا على المعتزلة والرافضة والمشبهة، وغالب قواعده على السنة، وقد أمر شيخ الحنابلة أبو الفضل التّميمـي 

السـنة والـدين، والـذاذ عـن الشـريعة هـذا الـذي صـنف سـبعين ألـف هذا ناصـر : مناديا يقول بين يدي جنازته
  .)82(ورقة، ثم كان يزور قبره كل جمعة

قيـل إن ورده كـان كـل ليلـة (كان الباقلاني لا يظهر زهده للنـّاس ففيمـا أثـر عنـه أنـه كـان زاهـدا ورعـا 
  .)83()عشرين ترويحة

ة، وجــرى يومــا بينــه وبــين أبي ســعيد مــن الطرائــف الــتي رويــت عنــه أنــه كــان كثــير التطويــل في المنــاظر 
: الهاروني مناظرة فأكثر الباقلاني فيها الكـلام ووسـع العبـارة، وزاد في الإسـهاب ثم التفـت إلى الحاضـرين وقـال

                                                           
عبد الرؤوف مخلوف، الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن، : أنظر. 456ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص . 4الباقلاني، الإنصاف، ص  )81(

  .316، ص 11الطبري، البداية والنهاية، ج . 379ص . 5داد، ج تاريخ بغ: أنظر. 84ص 
  .193ص الطبري، البداية والنهاية،  )82(
  . 04أبو بكر الباقلاني، نكت الانتصار لنقل القرآن، ص  )83(

شمس الدين ، )3/168(شذرات الذهب، . 73، ص 11ابن الأثير، البداية والنهاية، ج . 379، ص 5تاريخ بغداد، ج : للزيادة أنظر -
  .190، ص 17، ج )م1983-ه1403(، 3، ط )سوريا(أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، 
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اشهدوا علي أنه إن أعاد ما قلت لا غير لم أطالبه بالجواب فقال الهاروني اشـهدوا علـي إن أعـاد كـلام نفسـه 
  .)84(ابن خلكان واليافعيسلمت له ما قال كما نقله 

جاء في المدارك أن القاضي دخل على الملك عضد الدولـة، وهـو المناصـر لمـذهب الـرفض والاعتـزال، 
فــدخل والنــاس قــد اجتمعــوا والملــك قاعــد علــى ســرير، وبــين «: بــاعتزاز وفخــر، يحكــي هــو ذلــك بنفســه قــائلا

، ومـا عـن يمينـه خـال لا يقعـد هنـاك إلا وزيـر يديه غلمان بأيديهم السيوف المحلاة، وعن يمينه ويسـاره مراتـب
أو ملك عظيم، فكرهت أن أقعد بآخر الناس للمذلة فمضيت وقعدت عن يمينه، وقـد فـزع الملـك ومـن معـه 
من فعل القاضي هذا، وجرأته على اقتحام الس الملكي ذه الطريقـة، لكنـه لمـا علـم بمـن يكـون، وسمـع منـه 

حبـه والاطمئنـان إلى مـا عنـده، حـتى إنـه دفـع إليـه ابنـه ليعلمـه أصـول مـذهب  ما به الحق انـبلج، وقـع في قلبـه
فكـرت بـأي قتلـة أقتلـه لجلوسـه حيـث جلـس «: أهل السنة، وألـف لـه التمهيـد، وكـان الملـك قـد قـال لقاضـيه

، وبسبب هذا المقصد النبيل، ما استطاع ملك الروم »بغير أمري، وأما الآن فقد علمت أنه أحق بمكاني مني
يفــرض عليــه نــزع عمامتــه وخفيــه بحجــة أــا مراســيم معمــول ــا عنــدهم، ولمــا ســأله الملــك عــن امتناعــه ممــا  أن

أنـــا رجـــل مـــن علمـــاء المســـلمين، ومـــا تحبونـــه منـــا ذلّ «: مضـــى عليـــه رسمـــه مـــع الرســـل، أجابـــه القاضـــي فقـــال
، فقال الملك بعدما أعجب »لاموصغار، واالله تعالى قد رفعنا بالإسلام، وأعزنا بنبينا محمد عليه الصلاة والس

قبلنا عذرك، ورفعنا منزلتك، وليس محلك عندنا مثل محل سائر الرسـل، وإنمـا : بتمسك القاضي ويته الدينية
محلــك عنــدنا محــل الأبــرار الأخيــار، وقــد أخبرنــا صــاحبكم في كتبــه أنــك لســان المســلمين والمنــاظر عــنهم، وأنــا 

  .)85(»نكأشتهي أن أعرف ذلك منك، كما ذكروه ع
أنفــذ الســلطان «فكــان بعــد ذلــك المقــرّب لــدى الملــك، فكــان يرســله إلى ملــوك الفــرس والــروم حيــث 

عضــد الدولــة القاضــي ابــن البــاقلاني إلى القســطنطينية برســالة إلى الإمبراطــور البيزنطــي باســيل الثــاني ردا علــى 
  . )86(»رسالة منه إلى السلطان في بغداد

  :لإسلامي من كتب القاضي خصوصا في علوم القرآن والكلامزخر التراث ا: أشهر مؤلفاته -
 . كتب علم الكلام والديانات -
 .كتب العقيدة -
 .كتب السياسة -
 . كتب الفقه وأصوله -

                                                           
  .12الباقلاني، الإنصاف، مقدمة زاهد الكوثري، ص  )84(
  .219، ص )المملكة العربية المغربية(كاطراني، رسالة دكتوراه، : أنظر. 53، ص 07ترتيب المدارك، ج  )85(
  .206، ص 3، ج 1قفّع، م ساويرس ابن الم )86(
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هــذا عــن الكتــب، أمــا عــن المخطوطــات، فقــد تحصــلنا وبحمــد االله علــى ثلاثــة مخطوطــات مــن مكتبــة 
  .القاهرة والإسكندرية، منها ما حقّق ومنها ما ليس بعد

لم يكـــن للقاضـــي كـــمّ كبـــير مـــن المؤلفـــات فقـــط، بـــل كانـــت لـــه منـــاظرات ســـجّلها التـــاريخ في ميـــزان 
  .حسناته سنذكر منها لاحقا

  : ه 728-ه 661حياة ابن تيمية -2
ولد تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني الحنبلي 

، وقيـل في ذي الحجّـة، كمـا جـاءت روايـة بأنـّه ولـد رحمـه )87(هــ 661ربيـع الأول سـنة  12بمدينة حراّن يوم 
بحراّن، عاش في فترة سادها التوتّر في دمشـق بعـد  (*))88(هـ 661االله يوم الإثنين العاشر من ربيع الأوّل سنة 

 قـدم بـه والـده ، وقـد أخـبر بـذلك الكثـير مـن معاصـريه، ثمّ )89(سقوط عاصمة الخلافة بغـداد إثـر غـارات التـتر
  .)90(هـ 667وبإخوته إلى دمشق عند استيلاء التتار على حراّن سنة 

كمــا ســاد فكــر الأشــاعرة آنــذاك، الفكــر الــذّي خالفــه الشــيخ وناضــل لإبطالــه، كانــت الحنابلــة علــى 
مذهب الإمام أحمـد في الأصـول والفـروع، وكانـت بيـنهم وبـين الأشـاعرة منـاظرات ومناقشـات، وكانـت البـدع 

لخرافــات منتشــرة في صــفوف المســلمين مــع رواج الفلســفة والكــلام والمنطــق، التصــوّف، والشــعوذة، والــرفض وا
  .)91(والباطنية في أمة الإسلام

  :اسمه وكنيته -
هو تقي الدّين ابن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن أبي القاسـم الحـراّني 

العباس ابن العالم المفتي شهاب الدّين ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الـدّين أبي ، تقيّ الدّين أبو )92(ابن تيمية

                                                           
  .261معجم المؤلفين، ص  )87(
  .80، ص 6، شذرات الذهب، ج )1089ت (ابن عماد الحنبلي  )88(

كما يلقّب بتقيّ الدّين، وبابن تيمية نسبة إلى أسرته، وكذا . 14، الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار، ص )أبا العبّاس(ويكنىّ  (*)
  .الحراني نسبة إلى حراّن مسقط رأسه، الدمشقي نسبة إلى موطنه دمشق

، ص )دار الصومعي، جامعة باريس(، )ندوة عالمية(ة وأعماله الخالدة حسن الأزهري، ابن تيمي: عبد الرحمن عبد الجبّار القرواني، إشراف )89(
61.  

  .387، ص 2ذيل طبقات الحنابلة ابن رحية، ج . 18الأعلام العلية، ص  )90(
  .62عبد الرحمن عبد الجبّار القرواني، ص  )91(
  .11، ص 7، ج 1صلاح الدّين آيبك الصفدي، الوافي بالوفيات، ط  )92(



        الفرق الدينية في كتابات الباقلاني وابن تيمية: الفصل التمهيدي

     

 

 
33 

البركــات، مؤلّــف الأحكــام، وتيميــة لقــب لجــدّه الأعلــى، ولــد بحــراّن عاشــر ربيــع الأول ســنة إحــدى وســتّين، 
  . )93(وتحوّل به أبوه إلى دمشق سنة سبع وستّين، وتوفي سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة

  :العلمية فكره وحياته -
نشأ شيخ الإسلام في فترة كثرت فيها الاختلافات الفكرية والمذهبية، وترعرت على إثر ذلك الطـرق 
والطوائف كما سبق لنا الإشارة في مقدّمة مؤلّفنا، لكن ابن تيمية وظّف مكاسـبه العلميـة والفقهيـة للتصـدّي 

  .في أقوالهم المتعلّقة بالذات والصفات الإلهية خصوصًا -صلّى االله عليه وسلّم–للفرق المنحرفة عن سنة النبيّ 
وأمّا أصول الدّين ومعرفـة أقـوال الخـوارج والـروافض والمعتزلـة والمبتدعـة، فكـان لا «: يقول شمس الدّين

 .)94(»يشقّ فيها غباره
  :الحالة السياسية -

ك قبـل مولـده ولد من قيام دولة المماليك ببلاد مصر والشـام علـى أنقـاض الدولـة الأيوبيـة، وكـان ذلـ
  .)95(بثلاثة عشر عامًا بالنسبة لمصر، وبثلاث سنوات بالنسبة للشام

  .كما تزامن في تلك الفترة هجوم التتار على بغداد وتدميرها هي وبلاد الشام
كما تزامن ظهور الدولة المملوكية بقيادة المظفّر قطز، والظاهر بيبرس، فهزم التتار قطز في وقعة عـين 

  .هـ 658جالوت في رمضان 
سنة آنذاك عهد  15حقّق الظاهر بيبرس كثير من النجاحات، وكان النّاس يحبّونه، وعمر ابن تيمية 

، ثمّ تــولىّ الســلطة الملــك الأشــرف صــلاح خليــل بــن )96(]هـــ 689-678[الملــك المنصــور بــن قــلاوون ســنة 
  .)97(هـ 639الملك المنصور قلاوون، حتى قتل سنة 

كـان الجاشـنكيز متـولي للسـلطة بمصـر، وكـان مواليـًا لأشـدّ أعـداء   كانت كذلك على غـير هـواه، فقـد
 .)98(شيخ الإسلام، وهو شيخه نصر المنبجي

 
  

                                                           
  .11ص المصدر نفسه،  )93(
  .11المصدر نفسه، ص )94(
  .178، ص 13ابن الأثير، البداية والنهاية، ج  )95(
  .299، ص 13المصدر نفسه، ج  )96(
  .338، ص 13المصدر نفسه، ج  )97(
  .46، ص 14المصدر نفسه، ج  )98(
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  :الوضع العلمي
ـــب الحـــراك  ـــالغ في التقلّ ـــب السياســـي الأثـــر الب كلّمـــا كـــان التنـــاوب الســـلطوي للمماليـــك كـــان للتقلّ

، فنجــد المماليــك والســلاطين يعطــوا الاجتمــاعي والعلمــي الــذي بســط نفــوذه خصوصًــا في الســاحة الفكريــة
مـن ذلـك نـدرس العقيـدة (أوامر ببسط أفكارهم العقدية، حيث كانت الأشعرية هي السـائدة في تلـك الفـترة 

، وهو الأمر الذّي كان شيخ الإسلام )99()الأشعرية، وإلزام الناس ا في عهد السلطان صلاح الدّين الأيوّبي
للشــيخ جــاءت بســبب قهــر الســلطة لبســط قــوّم لهــا، فتجــذّر نفــور شــيخ يأبــاه ويخالفــه، ولعــلّ بصــمة الكــره 

  .الإسلام لهذه العقيدة لأّا جاءت في نظره بالإكراه السلطوي
  :شيوخه -

إن أول مــن بــذر هــذه البــذرة هــو والــد الشــيخ، فقــد كــان بــدوره عالمــا جلــيلا، لــه كرســي في مســجد 
  . الجامع بدمشق، وهو أشفق الناس عليه حتى بلغ الواحد والعشرين سنة وهو يوجّهه

  :كما ل من علوم جملة من العلماء والفقهاء، أبرزهم
  .ابن الدايم -
  .ابن أبي اليسير -
  .اد بن عساكر -
  .بن الصبريحي  -

سمع من ابن عبد الدايم، وابن أبي اليسير، والكمال بن عبد، وابن أبي الخـير، وابـن الصـيرفي، والشـيخ 
  .)100(شمس الدّين، والقاسم الإربلي، وابن علاّن

الشيخ تقيّ الـدّين بـن دقيـق العيـد، وقـد : شمس الدّين بن أبي عمرو أثنى عليه كثير من العلماء منهم
رأيـت رجـلاً سـائر العلـوم بـين عينيـه، يأخـذ مـا شـاء : بعد اجتماعه بـه كيـف رأيتـه؟ فقـال سُئل عن ابن تيمية

  . )101(منها، ويترك ما شاء، فقيل له لمَِ لا تتناظر؟ قال لأنهّ يحبّ الكلام، وأحبّ السكوت
ل أستاذ أئمّة الجـرح والتعـدي: روى عنه الإمام الذّهبيّ كلام جميل، وثناء غزير، من جملة شيوخه منهم

مــا رأيــت مثلــه ولا أرى هــو مثــل نفســه، ومــا رأيــت أحــدًا أعلــم : ابــن الحجــاج المــزني الحــافظ الجليــل، قــال عنــه

                                                           
  .306، ص 3خطط المقريزي، ج  )99(
  .11الصفدي، الوافي بالوفيات، ص  )100(
  .84ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ص  )101(
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بكتـــاب االله وســـنّة رســـوله، ولا أتبـــع لهمـــا منـــه، وترجمـــه بالاجتهـــاد وبلـــوغ درجتـــه، والـــتمكّن في أنـــواع العلـــوم 
  .)102(والفنون

  :ومن بين أشهر العلماء الذّين أخذ عنهم
  .بد السلامالعزّ بن ع -
  .تقيّ الدّين بن دقيق العيد -
  .المزّي -
  .الذهبيّ  -
 .البرزالي -

 
  :وفاته ومؤلفاته -

كانـت لــه العديــد مــن المؤلفــات لم يتوقـف قــط عــن خطهــا الواحــدة تلـو الأخــرى حــتى عنــدما ســجن 
مـن ذي  22بالقلعة، حيث وجـد لـه بعـد وفاتـه مـن كتبـه سـتين مجلـدا، وأربعـة عشـرة ربطـة كـراريس، تـوفي في 

 ه 720القعدة سنة 
32)103( .  

كان ابن تيمية إذا شرع في الدرس يفتح االله عليه أسرار العلوم، : قال أحد تلاميذه أبو حفص البزار
وكـان يستشـهد بأفكـار العلمـاء، وأشـعار العـرب وكـان الكـلام يجـري علـى (وغوامض ولطائف ودقائق وفنـون 

  .)104()لسانه كما يجري التيار، ويفيض كما يفيض البحر
  :ترك تراثا قيّما في شتى العلوم الدينية، والعقلية من أضخم أعماله

مجمـــوع الفتـــاوى، منهـــاج الســـنة، الجـــواب الصـــحيح، الـــرد علـــى المنطقيـــين، بغيـــة المرتـــاد، وغيرهـــا مـــن 
  .الأعمال التي خلدته في المكاتب العالمية

ن أئمّة النقد، ومـن علمـاء الأثـر لقد كان ابن تيمية مفكّراً مجتهدًا، ونظر في الرّجال والعلل، وصار م
  .)105(مع التديّن، والتألهّ والذكر والصيانة، والنزاهة عن حطام هذه الذر والكرم الزائد

  .)106(صنّف في أنواع الفنون مجموع المصنّفات التي قد تصل إلى ثلاثمائة مصنّف
                                                           

  .85-84، ص 6-5المصدر نفسه، ج  )102(
  .ابن تيمية، بغية المرتاد، المقدمة )103(
  .85محمد أبو زهرة، ابن تيمية حياته وفكره، ص  )104(
  .11المصدر نفسه، ص  )105(
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لـرأس واللّحيـة كـان أبـيض ا«: لقد وصفه الإمام الذهبي، وهو أحد معاصريه في جسمه ونفسه فقـال
شـــعره إلى شـــحمة أذنيـــه، كـــأن عينيـــه لســـانان ناطقـــان، ربعـــه مـــن الرجـــال، بعيـــد مـــا بـــين المنكبـــين، جهـــوري 
الصــوت، فصــيحا، ســريع القــراءة تعتريــه حــدة، لكــن يقهرهــا بــالحلم، ولم أر مثلــه في ابتهالاتــه واســتعانته بــاالله 

  .)107(»وكثرة توجهه
الإسلام، وفريد العصر علما، ومعرفة وشجاعة، وذكاء، قال الذهبي في معجم شيوخه شيخنا وشيخ 

وتنويرا إلهيا، وكرما، ونصحا، للأمة، وأمرا بـالمعروف، ويـا عـن المنكـر، سمـع الحـديث وأكثـر بنفسـه في طلبـه، 
وكتب وخرج، ونظر في الرجال والطبقات، وحصل ما لم يحصله غيره وبرع في تفسير القرآن، وغاص في دقيق 

يــال، وخــاطر وقــاد إلى مواضــع الأشــكال ميــال، واســتنبط منــه أشــياء لم يســبق إليهــا، وبــرع في معانيــه بطبــع م
الحديث، وحفظه وفاق الناس في معرفة الفقه، واختلاف المـذاهب، وفتـاوى الصـحابة، بحيـث أنـه إذا أفـتى لم 

 .)108(يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله عنده وأتقن العربية أصولا وفروعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
  .12الصفدي، الوافي بالوفيات، ص  )106(
  .27محمد أبو زهرة، ابن تيمية، ص   )107(
، ص 6، ج )لبنان -دار الآفاق الجديدة، بيروت(أبي الفلاح عبد الحي ابن عماد الحمبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  )108(

81.  
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  :الفرق الإسلامية: المطلب الثاني
  : تعريف الفرقة -1
يقـال فـرق أي خـلاف، الجمـع فرقـة يفرقـه وفرقـه بمعـنى أكرهـه علـى ذلـك وحملـه عليـه، ومنـه  :لغة -أ

وفـرق للإفسـاد : وكلما فرق به بين الحق والباطـل فهـو فرقـا، ومنـه كلمـة تفريـق: القرآن: جاءت مفردة الفرقان
  . )109(تفريقا والفرق تفريق ما بين الشيئين حتى يتفرقان

 :اصطلاحا -ب

 Απβ�Ρ“]ΕνΑοΑπβ�Ρ“]ΕνΑοΑπβ�Ρ“]ΕνΑοΑπβ�Ρ“]ΕνΑο ΠηΨΕ�ΨΦΠηΨΕ�ΨΦΠηΨΕ�ΨΦΠηΨΕ�ΨΦ φ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Α ΛΒµ–Ε�∇÷ΛΒµ–Ε�∇÷ΛΒµ–Ε�∇÷ΛΒµ–Ε�∇÷ ]œ›ο]œ›ο]œ›ο]œ›ο<{: فرقــــــــة في قولــــــــه تعــــــــالىلقــــــــد ورد ذكــــــــر ال 

>Α∃π�ΖΞδσΨΩ]‡Φ>Α∃π�ΖΞδσΨΩ]‡Φ>Α∃π�ΖΞδσΨΩ]‡Φ>Α∃π�ΖΞδσΨΩ]‡Φ{)110(.  

 œ›οœ›οœ›οœ›ο >Απ�ΖΦπ.„]‡Φ>Απ�ΖΦπ.„]‡Φ>Απ�ΖΦπ.„]‡Φ>Απ�ΖΦπ.„]‡Φ ϖ–Φ⊥θϕΒ∴ƒϖ–Φ⊥θϕΒ∴ƒϖ–Φ⊥θϕΒ∴ƒϖ–Φ⊥θϕΒ∴ƒ >Απ�ΖΞδσΨΩ]‡Φ>Απ�ΖΞδσΨΩ]‡Φ>Απ�ΖΞδσΨΩ]‡Φ>Απ�ΖΞδσΨΩ]‡Φ >ΑπβΨΩ]ι]Ε>Ζ÷Αο>ΑπβΨΩ]ι]Ε>Ζ÷Αο>ΑπβΨΩ]ι]Ε>Ζ÷Αο>ΑπβΨΩ]ι]Ε>Ζ÷Αο ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ θµΨΦθµΨΦθµΨΦθµΨΦ[{: وفي قولــــه أيضــــا

Β‚Β‚Β‚Β‚ β∼�Œ♣,Β∇÷β∼�Œ♣,Β∇÷β∼�Œ♣,Β∇÷β∼�Œ♣,Β∇÷ ∃.ˆ∆#<]⌠Ε≥–ΕΨΕ>ϕ≅Η∃.ˆ∆#<]⌠Ε≥–ΕΨΕ>ϕ≅Η∃.ˆ∆#<]⌠Ε≥–ΕΨΕ>ϕ≅Η∃.ˆ∆#<]⌠Ε≥–ΕΨΕ>ϕ≅Η ∴†↔<Ε]∴†↔<Ε]∴†↔<Ε]∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤Αο⋅ϕ¬ο≤Αο⋅ϕ¬ο≤Αο⋅ϕ¬ο≤Αο ∼β‹]ϕ∼β‹]ϕ∼β‹]ϕ∼β‹]ϕ ≡_ΧΑ∴⊥θν≡_ΧΑ∴⊥θν≡_ΧΑ∴⊥θν≡_ΧΑ∴⊥θν ÷∼–ΕΟ ν÷∼–ΕΟ ν÷∼–ΕΟ ν÷∼–ΕΟ ν{)111(.  

روى الدارمي أبو محمد في مسنده بإسناد صحيح، أخبرنـا عفـان حـدثنا حمـاد بـن زيـد حـدثنا عاصـم 
يومـا خطـا  -صـلى االله عليـه وسـلم-خط لنا رسول االله : بن دلة عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود قال

هـذه سـبل علـى كـل سـبيل منـه شـيطان : يمين الخط ويسـاره وقـال هذا سبيل االله، ثم خط خطوطا عن: فقال
  .)112(»وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل  فتفرق بكم عن سبيله«: يدعوه ثم تلا

ذات يـوم   -صـلى االله عليـه وسـلم-صلى بنا رسـول االله : روى الترمذي عن العرباض بن سارية قال
يا رسـول االله كـأن : غة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب فقال قائلثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بلي

أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعـة وإن عبـدا حبشـيا فإنـه مـن «: هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال

                                                           
-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت(، »التمهيد، الإنصاف، البيان«معجم الباقلاني في كتبه الثلاث سميرة فرحات، . د )109(

  .339، ص )م 1991 هـ، 1411(، 1، ط )لبنان
  .103سورة آل عمران،  )110(
  .105سورة آل عمران،  )111(
، ثم خط خطوطا عن يمينه "هذا سبيل االله: "خطا، ثم قال -صلى االله عليه وسلم  -خط لنا رسول االله : عن عبد االله بن مسعود قال)112(

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا {، ثم قرأ "يدعو إليه متفرقة، علي كل سبيل منها شيطان: "، قال يزيد"هذه سبل: "وعن شماله، ثم قال
  ]4143[ 4/156رواه أحمد في المسند  .}تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
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وا يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهـديين الراشـدين تمسـكوا ـا وعضـ
  . )113(»عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

يريــد بــه طاعــة مــن ولاه الإمــام علــيكم وإن كــان عبــدا : وقولــه عبــدا حبشــيا قــال الأخطــابي في شــرحه
  .حبشيا

 صـلى االله عليـه-كـان النـاس يسـألون رسـول االله : عن حذيفة بن اليمان قال«في الصحيحين وجاء 
عــن الخــير، وكنــت أســأله عــن الشــر مخافــة أن يــدركني، فقلــت يــا رســول االله إنــا كنــا في الجاهليــة وشــر  -وســلم

: وهـل بعـد ذلـك الشـر مـن خـير؟ قـال: نعـم، قلـت: فجاءنا االله ذا الخير فهل بعد هذا الخير مـن شـر؟ قـال
هديي تعرف منهم وتنكر،  قوم يسنون بغير سنتي ويهدون بغير: ؟ قال)114(وما دخنه: نعم وفيه دخن، قلت

: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم  مـن أجـام إليهـا قـذفوه فيهـا، قلـت: فهل بعد ذلك الخير من شر قال: قلت
: فما تـأمرني إن أدركـني ذلـك؟ قـال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: يا رسول االله صفهم لنا فقال

فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن : لهم جماعة ولا إمام؟ قال فإن لم يكن: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت
.                                                                       )115(»تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

يهــا الفرقــة الــتي في الجنــة ف 116.افترقــت اليهــود إلى إحــدى وســبعين فرقــة: وفي حــديث عــن أبي هريــرة
  : عدة أقوال
  .-صلى االله عليه وسلم-أهل الإسلام المطبقون لسنة رسول االله -1
  .                                                               جماعة العلماء اتهدين-2
هـذه الفـرق لا تخـرج عـن ) مـا أنـا عليـه وأصـحابي( -صـلى االله عليـه وسـلم-أصـحاب رسـول االله -3
ص الحــديث، هــي الــتي تنضــوي تحــت ظــل الإســلام فطــوبى للمتمســكين بــنهج الســلف لا كالشــيعة الــدين بــن

  .)117(المبتدعة الغلاة

                                                           
  .1352، ص 300، ط )حلب(لفظ أبي داوود، باب لزوم السنة،  )113(
المراد هنا ألا تصفوا القلوب بعضها لبعض ولا . السوادبجمع الدال كما نقله النووي، أصله أن يكون لون الدابة كدرة إلى : الدخن )114(

كان الناس يسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن : لاحذيفة بن اليمان قعن  .ترجع إلى ما كانت عليه
  4/191 باب علامات النبوة في الإسلام، رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب ]200:ص[ ...الشر

  4/191 باب علامات النبوة في الإسلامرواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب )115(
   2640، رقم 25ص 5رواه الترمذي ابواب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، ج  116

، 2ط محمد بن عيسى بن مسورة الترمذي، سنن الترمذي، ت أحمد محمد شاكر و آخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 
  .م1975/ه1395

  .       10-9، ص )الشركة التونسية(محمد الطاهر النيفر، الفرق الإسلامية،  )117(



        الفرق الدينية في كتابات الباقلاني وابن تيمية: الفصل التمهيدي

     

 

 
39 

  :نبذة عن الفرق الإسلامية المتناولة -2
إن كتــب التــاريخ أجملــت لنــا الأســباب الموضــوعية لنشــأة الفــرق، وتعــددها علــى الصــعيدين الــداخلي 

  : النقاط التاليةوالخارجي للدولة الإسلامية، سنجملها في
 .انقطاع الوحي الذي به كان الصحابة يستأنسون به فيما أشكل عليهم -
الخـوض في الغيبيــات خصوصــا في أمــور العقيــدة كمســألة صــفات االله عــز وجــل أيــن هــو؟ كيــف  -

 هو؟ 
، كــان -رضــي االله عنــه-ظهــور فــن جديــد يســمى الفــن القصصــي في عهــد عثمــان بــن عفــان  -

بــــاب الغيبيــــات في قصــــص الأمــــم الغــــابرة، حيــــث أنكــــر علــــيهم عثمــــان ذلــــك هــــؤلاء القصاصــــين يفتحــــون 
 .وأخرجهم من المساجد

 .بداية الخوض في الإلهيات، والمتشاات، وظهور التأويل -
 .ظهور الاجتهاد والاستنباط بين الفقهاء، واتهدين مماّ فتح بابا كبيرا للخلاف -
والخــارجين عنــه، وزمــن علــي بــن أبي الحــوادث السياســية زمــن الصــحابة خصوصــا زمــن عثمــان  -

 . )118(طالب، وخلاف ابن الزبير والأمويين
ظهور الترجمات للفلسفات اليونانية والرومانية وظهور التفنن في علم الكـلام، كـل هـذه العوامـل  -

  . والتفاعلات السياسية، والعلمية، والاجتماعية، جعلت الميدان خصبًا لظهور الفرق وكثرا
                                                  :المعتزلة-أولا

، )م735-ه117( يــرى ابــن خلكــان بــأن مــن سمــاهم هــذا الاســم هــو قتــادة بــن دعامــة السدوســي
   .)119(وكان قتادة من علماء البصرة وأعلام التابعين

عز البغـدادي ظهر الفكر الاعتزالي في القرنين الأول والثاني للهجرة بالبصرة، ثم انتقل إلى بغـداد ويـو  
ـــزالهم قـــول الأمـــة بأســـرها في مرتكـــب الكبـــيرة مـــن المســـلمين : (لأهـــل الســـنة ـــزل لاعت هـــم الـــذين دعـــوهم معت

، أمــا حادثــة الاعتــزال الــتي )120()وتقريــرهم أنــه لا مــؤمن ولا كــافر بــل هــو في منزلــة بــين منــزلتي الإيمــان والكفــر
ذكرا كتب التاريخ فهي أن قتادة دخل يوما مسجد البصرة، وكان ضريرا فـإذا بعمـر بـن عبيـد ونفـر معـه قـد 

                                                           
، د ط،  ص من )دار الفكر العربي، القاهرة(محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية،  )118(

  .بإيجاز 17إلى  10
، 5، ط )دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع(زهدي جار االله، المعتزلة، : أنظر. 252، ص 2ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج  )119(
  .10، ص )م 1987 -هـ  1407(
  .55، ص 1الشهرستاني، الملل والنحل، ج : أنظر. 10زهدي جار االله، ص  )120(
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اعتزلــوا حلقــة الحســن البصــري، وكوّنــوا لهــم حلقــة خاصــة وارتفعــت أصــوام، فــأمهم وهــو يظــن أــم حلقــة 
  . )121(لاء معتزلة وقام عنهم فسموا معتزلة من وقتهاالحسن، فلما صار معهم عرف حقيقتهم فقال إنما هؤ 

وبسـط جـذوره لــدى المفكـرين حـتى خاضــوا في مسـائل جوهريــة مـن الـدين، وهــي الـذات والصــفات، 
وفكــرة الوجــود، وبعــدها جــاءت محنــة خلــق القــرآن الــتي أســالت الكثــير مــن الــدماء بســبب الفكــر الاعتــزالي 

ابن حنبل فيما بعد، ولقد أنكروا رؤيـة االله تعـالى الـتي أثبتهـا علماءنـا المتزمت، تصدّى لها الإمام أبو حنيفة، و 
بدليل القرآن والسنة، كما خاضوا في صفات االله عز وجل في مسألة العلـم والقـدرة، وكـذا فكـرة الحـوادث إن 

، وشيخ هذه الاستطرادات الفكرية لهذه الفرقة أسالت الكثير من حبر علماءنا أبرزهم الباقلاني من المتقدمين
الإسـلام ابـن تيميـة مـن المتـأخرين، حيـث أجابـا علـى شـيوخ المعتزلـة كـابن عبـادة النظـام، وأبي هـذيل العــلاف 
ومحمد الجبائي مولى البصرة في كتاب التمهيد والبيان والإنصاف، حيث يجمل الباقلاني في بداية ردوده علـى 

م فأجمل ذكر البصـريين والبغـداديين بتسـميتهم ذكر وتصنيف المعتزلة إلى بصريين وبغداديين، أما شيخ الإسلا
الفــرق الضــالة أبــرز شــيوخها هــو الشــيخ النظــام الــذي خلــف مؤلفــات كثــيرة في علــم الكــلام، وتبعــه تلميــذه 

. الجــاحظ ويســميهم بعــض علمــاء الكــلام بالقدريــة، الجهميــة، الخــوارج، الوعيديــة، المعطلــة، الثنويــة واوســية
  :  اسم أهل العدل والتوحيد، أهل الحق من أبرز فرق المعتزلةكما يطلق عليهم المعتزليين

المرداريـة  -الهشـامية  –البشـرية  -المعمريـة  -الثماميـة  -النظامية  -العمرية والهذيلية  -الواصلية  -
الشــحامية  -الجاحظيــة  -المويســية والصــالحية  -الحائطيــة والحدثيــة  -الأســوارية والإســكافية  -الجعفريــة  -

  .الحمارية –البهشمية  -الكعبية  -ياطية والجبائية والخ
  :منها التي قام الباقلاني بالرد عليها سنعرض التعريف بأهمها وخصصنا الفِرق

  :النظامية -
، تلميــذ أبي هــذيل العــلاف، كــان أعظــم )هـــ 845 -هـــ  231(هــم أتبــاع إبــراهيم بــن ســيار النظــام 

تعمقا في الفلسفة وأوفرهم إنتاجا، وذكر الشهرستاني أنه طالع   شيوخ المعتزلة وأقدرهم على الكلام، وأكثرهم
كثيرا من كتب الفلسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وقال البغدادي أنه عاشـر في صـغره قومـا مـن الثنويـة 
والسمنية، وخالط بعد كبره جماعة من الفلاسفة، فأخذ عنهم بعـض أقـوالهم، وقـد انفـرد النظـام مـن غـيره مـن 

  :   )122(زلة بمسائل كثيرة نذكر أهمهاالمعت
  : قام النظام باستخدام الأدلة الأرسطية  في تدليله على فكرة الوجود

                                                           
  .609، ص 1ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج  )121(
   .138-128زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )122(
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يجوز أن يقدر االله عباده على فعل الأعراض، ولا يجوز أن يقدرهم على عير (قاموا بنفي القدرة  -1
أجســام، ولا يصــح أن يقــدر تعــالى الحركــات، لأن الألــوان، والطعــوم، والحــرارة، والــبرودة، والأصــوات وغيرهــا 

، إمـا باعتبـار الإنسـان روحـا لا بـدناة ذلـك بقولـه إن الإنسـان هـو الـنفس والـروح، )123(عباده علـى الأجسـام
 .على اعتبارهما عندهم شيئا واحد في ذلك الوقت

جسم لطيف مشابك للبدن مداخل له مداخلة في المائيـة في الـورد والدهنيـة في (والروح عندهم  -2
، والسمنية في اللبن،ثم هي التي لها القوة، والمشيئة والاستطاعة، وهـي الحساسـة المدركـة ولـذلك كـان السمسم

يقــول أن الــنفس هــي الــتي تــدرك المحسوســات، مــن هــذه الخــروق الــتي هــي الأذن والفــم والأنــف والعــين، لأن 
 : سابقينللإنسان سمعا هو غيره أو بصرا هو غيره، وقد بنى النظام قوله هذا على فرضين 

هو أن الأجسام ضـربان حـي وميـت، والحـي منهـا يسـتحيل أن يصـير ميتـا، والميـت يسـتحيل أن / 1
يصــير حيــا، فعلــى هــذا الأســاس بــني تفريقــه بــين الــروح وبــين البــدن وجعــل الــروح جســما حيــّا والبــدن جســما 

  .ميتا
الجسـمين حيـز  هو أن كل شيء قد يداخل ضده وخلافه، ويعني بالمداخلة أن يكون حيّز أحـد /2

الأخر، وأن يكون أحد الشيئين في الآخر كما يتداخل اللـون والرائحـة، فالشـيء الخفيـف قـد يـداخل الثقيـل 
  .ويشغله إذا كان أكثر منه قوة،كذلك الروح أخف من البدن وأقوى منه،ولذلك أمكن تداخله

يــرون أن الــروح جســم  يــرى الشهرســتاني أن النظــام أخــذ هــذه المقالــة عــن الفلاســفة الطبيعيــين الــذين
وكـان النظـام يعتقـد أن البـدن آفـة علـى الـروح حـابس لهـا، فـإذا فارقـت الـروح البـدن . لطيف مداخل للجسد

ارتفعت إلى الأعلى، شأا في ذلـك شـأن النـار والنـور اللـذين إذا تخلصـا مـن الشـوائب المحتبسـة لهمـا في هـذا 
ذا إذا كانــت الــروح خفيفــة وأمــا إذا كانــت ثقيلــة فإــا بعــد العــالم لم يثبتــا طرفــة عــين، وارتفعــا إلى الأعلــى، هــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــزول إلى الأســـــــــــــــــــــــــــــــــفل ـــــــــــــــــــــــــــــــــتخلص مـــــــــــــــــــــــــــــــــن أضـــــــــــــــــــــــــــــــــدادها لا تقصـــــــــــــــــــــــــــــــــر دون الن ،                                                                                          )124(ال
وقــال أيضــا أنّ «: حــد، حيــث يقــولفمفهــوم الــروح عنــد النظــام هــو يقتصــر علــى الجــزء الواحــد والجــنس الوا

الروح جزء واحد وجنس واحد، وإذا كانت الـروح كـذلك وكـان البـدن لا حقيقـة لـه، فقـد اسـتنتج النظـام أن 
الحيــوان كلــه جــنس واحــد، لأن حقيقــة الحيــوان هــو الـــروح ولمــا كــان الجــنس  الواحــد لا يكــون منــه عمـــلان 

  .)125(لا من الثلج تسخين وتبريدمتضادان، كما لا يكون من النار تسخين وتبريد، و 

                                                           
  .129المرجع نفسه، ص (123) 
  .133زهدي جار االله، المعتزلة، ص  (124)
  .134المرجع نفسه، ص  (125)
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نخلــص إلى كــون النظــام يقــول أن الــروح جســم، والجســم لا يقــدر علــى فعــل الأجســام ولا يجــوز أن 
يقدره االله تعالى عليها، وكان أيضا يقول أن الإنسان لا يقـدر إلا علـى الأعـراض وأنـه لا أعـراض إلا الحركـة، 

  .   لحيوان جنس واحد وأا كلها حركاتفقد استخلص من كل ذلك أن أفعال الإنسان وسائر ا
  .)127(، أو الصدفة)126(إن قول النظام بنفي الجزء الذي لا يتجزأ جرهّ إلى القول بالطفرة

يــرى النظــام أن الإمــام معصــوم وأبطــل كافــة الطــرق الشــرعية كمــا أبطــل الاحتجــاج  :صــحة الأخبــار
  :بخبر الآحاد والعلوم عنده قسمان

 . قسم يعلم بالحس-أ
  .       )128(غير المحسوس فيعلم بالقياس والنظر ولا يعلم بالحس والخبر أما-ب

  : الجبائية -
) م 915 -ه 330ولد عام (هم أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي تلميذ الشحام 

  . )129(كان إمام المعتزلة ورئيس المتكلمين في البصرة
أن يكـون، والجـواهر كلهـا جـنس واحـد، وهـي يرى الجبائي بأن الجوهر قائم بنفسه، وهـو معلـوم قبـل 

، أمـا )130(متغايرة بأنفسها، ومتفقـة بأنفسـها،كان الجبـائي يثبـت الجـوهر الفـرد الـذي لا ينقسـم ويجيـز انفـراده
الأعراض عنده فهي أحيانا تبقى وأحيانا تزول، يجوز إعادة بعض الأعراض فما يعرف النـاس كيفيتـه منهـا أو 

ومــا كــان غــير ذلــك فجــائز أن يعــاد، أجــاز الجبــائي وجــود العــرض الواحــد في  يقـدرون علــى جنســه فــلا يعــاد،
فلمـا وجـد القــرآن في أمـاكن كثـيرة في آن واحـد فقـد التــزم أن (عـدة أمكنـة وأسـقط ذلـك علــى القـرآن الكـريم 

ن يحتاط لذلك، بقوله إن الذي يقرأه القارئ ليس بكلام االله تعالى، والمسموع منـه لـيس بكـلام االله، ذلـك بـأ
  . )131()االله يحدث عند قراءة كل قارئ كلاما لنفسه في محل القراءة

، )132(الفناء يرى بأن قدرة االله على فناء العالم لكنه غير قادر على إفناء بعض الأجسام دون بعض
  . )133(ويرى الشهرستاني بأن هذا الرأي أخذه من الفلاسفة، حيث أثبتوا عقلا هو جوهر لا في محل

                                                           
  .بمعنى أن الجسم قد يكون في مكان ما إلى مكان ثان وثالث دون أن يمر بالأماكن المتوسطة بين الثالث إلى العاشر أي فجأة: طفرة (126)

  .131زهدي جار االله، المعتزلة،ص  )127(
   .64، ص 1الملل والنحل، ج : أنظر أيضا. 137-136المصدر نفسه، ص )128(
  .83، ص 1الشهرساني، الملل والنحل، ج  )129(
  .158زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )130(
  .158المرجع نفسه، ص  )131(
  .159المرجع نفسه، ص  )132(
   .83، ص 1أنظر الشهرستاني،  الملل والنحل، ج .159المرجع نفسه، ص  )133(
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اسـتحالة بعــث الأجســاد بعــد المـوت، فهــو يــؤول قولـه تعــالى يحيــي المــوتى إن االله  البعـث يــرى الجبــائي
  . )134(يبعث من في القبور على معنى أن االله يحيي أرواح الموتى ويبعث أرواح من في القبور

الصــفات عنــد الجبــائي إن لــه رأيــا غريبــا في أسمــاء االله وصــفاته، فــاالله تعــالى كــان في الأزل سميعــا، ولم 
عا إلا عند وجود المسـموع، وكـذلك الحـال بالنسـبة لبـاقي الصـفات كالبصـر فهـو يعطلهـا، هـذا عـن يكن سام

صــفات االله تعــالى االله عــن ذلــك علــوا كبــيرا، أمــا في أسمائــه تعــالى فقــد أنكــر جعلهــا توقيفيــة، وأجــاز لنفســه 
لا }سـخر االله بهـم{ئ، لا نقـول إن االله مسـتهز } االله يستهزئ بهم{: اشتقاق أسماء االله تعالى كقوله تعـالى

  . ، وهو بذلك مخالف للسلف)135( يقال عنه تعالى إنه ساخر
  . كان تمركز هذه الفرقة في شبه الجزيرة العربية له الأثر في انتشار أفكارهم

  ).ه 303(رد الباقلاني على الجبائية خصوصا محمد الجبائي مولى البصرة 
وبـأكبر أمصـار العـراق مطارقـة طريقـة تتمثـل في النسـب إن إصرار المعتزلة على البقاء بمدينـة السـلام، 

الغير العربي لأكبر قسم من رمـوز الاعتـزال، فـلا يتجـاوز عـدد العـرب مـن ذوي الأنسـاب الصـريحة ثلاثـة غـير 
العرب، فمن فـيهم المـوالي، أمـا عـدد مـا جـاءت صـفة المـوالاة واضـحة فـلا يقـل عـن عشـرة مـن جملـة العناصـر 

المعتزلــة، وــذه الأرقــام يحقــق المــوالي أرفــع نســبة علــى الإطــلاق في كامــل تــاريخ الفــرق في النوعيــة المنســوبة إلى 
  .)136(الإسلام

  :البهشمية -
هي فرقة من المعتزلة تنسب إلى أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سـلام 

هشمية، نسبة إلى أبي هاشـم تـوفي سـنة الجبائي البصري المتكلم، شيخ المعتزلة وابن شيخهم، ورئيس الفرقة الب
وكثــيرا مــا يــذكر الكتــاب كالشهرســتاني البهشــمية (، يقطـن جــل البهشــمية البصــرة )137( )م 932-ه 321(

كـان يوافـق أبـاه في مسـائل    -أبي هاشـم عبـد السـلام بـن أبي علـي الجبـائي-والجبائية كفرقة واحدة لأن الابن 
البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق فإنه يفصل بينهما، ويتكلم عنهما  كثيرة، لاسيما في الفناء والمعدوم، أما 

  :، وهذه هي بعض أقوالهم)138(كفرقتين مختلفتين

                                                           
  .159المرجع نفسه ، المعتزلة، ص )134(
  .160المرجع نفسه ، المعتزلة، ص )135(

  .179 -180عبد الحميد الفهري،مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل، ص (136) 
  .57ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص  )137(
البغدادي، الفرق بين الفرق، ص  83، ص 1أنظر الشهر السني، الملل والنحل، ج : للزيادة أنظر. 161زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )138(

167.  
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الأعــراض، يـــرى أبـــو هاشــم نفـــي جملـــة مــن الأعـــراض الـــتي أثبتهــا مثبتـــو الأعـــراض كالبقـــاء والإدراك، 
فيشتهيه الطبـع أو ينفـر منـه، والإدراك عنـده لـيس والألم، والشك، وقال إنّ الأم واللّذة ليسا أكثر مما يدركه، 

  . )139()في خلق الأعراض أن االله تعالى ليس في مقدوره خلاف الألوان الموجودة(بمعنى، ومن رأيه 
  .التوبة، يرى أبو هاشم بأنه لا تصح التوبة لمن أصر على المعصية أو ارتكب فعل قبيح آخر

: يجوز أن يكون إنسان مريدا لشيء وكارهـا لـه معـا مثـلالإرادة، يرى كذلك أن الإرادة مشروطة فلا 
  .)140(يريد تعالى السجود له عبادة، فعلى هذا الأصل لا يجوز أن يكره السجود للصنم عبادة

ـــذم علـــى فعـــل الغـــير ذلـــك أن  الثـــواب والعقـــاب، يـــرى أبـــو هاشـــم أن الإنســـان يســـتحق الشـــكر وال
، ولكنـه لم يفعـل بقدرتـه طاعـة الله تعـالى، اسـتحق الـذم الإنسان القادر المكلف إذا مات، ولم يرتكب معصية

والعقاب الدائم، لا على فعل بل من أجل أنه لم يفعل ما أمر به مع قدرته عليـه،   وارتفـاع الموانـع عنـه،كما 
يـرى أن المكلــف إذا تغـير تغيــيرا كبــيرا اسـتحق قســطين مــن العـذاب الأول لفعلــه، والثــاني لتركـه عمــل الحســن، 

غيـــيرا حســـنا ولم يفعـــل شـــيئا واحـــدا ممـــا أمـــره االله تعـــالى بـــه لاســـتحق الخلـــود في النـــار لـــذلك سمـــي ولـــو تغـــير ت
  .)141(أصحاب أبي هاشم بالذمية

إنّ الــدّارس لأصــول الفــرق الإســلامية يلاحــظ أن أبــرزهم نشــئوا في بيئــة اعتزاليــة لكــنهم انشــقوا فيمــا 
ر الشــيعي يضـرب جــذوره في فكـر مــن أحبـوا عليــا ، فبـدأ التيـا-رضـي االله عنــه-بعـد إثـر حادثــة التشـيع لعلــي 

وأبنائه من بعـده، في المقابـل نـرى فكـر الخـوارج الـذي جـاء ولم يمـض زمـن طويـل حـتى انشـق عـن الشـيعة فرقـة 
الباطنية والمتصوفة، وكلها من مشكاة واحدة أصولها تمتد إلى الهاشمية، وتمركزها في الكوفة والعراق، لقد عايش 

مختلــف الملاحــم الدراميــة الــتي تكبــدها البيــت العلــوي، فمنــذ طعــن علــي وســلب الحســن هــؤلاء لحظــة بلحظــة 
وقطع الحسين إربا، وهم يسـترقون الأخبـار مـن وراء سـتائر بيـوم تحـت رعـب عبيـد االله بـن زيـاد، وصـولا إلى 

البيـت  معاناة هؤلاء الأتباع أنفسهم مع حجـر وسـليمان والمختـار، فنشـأ لـدى الأتبـاع انصـهار مـع قضـية آل
شيئا من تكوين ذات جماعية،  )142(بقطع النظر عن أعجميتهم، وعروبتهم فقد أفرزت هذه الوقائع الدموية 

 .بتركيبة نفسية موحدة جعلتهم يشعرون بتمايز عن بقية المسلمين قبل أن يصيروا شيعا ومذاهب
 
 

                                                           
  .162-161زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )139(
  .162ص المرجع نفسه ، المعتزلة، ، )140(
  . 164-163زهدي جار االله، المعتزلة ، ص )141(
  .12-11هشام جعيط، ص : الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل، ت ا عبد الحميد )142(
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  : البشرية
عتزلــة ومــن رؤِســائهم ، أحــد أفاضــل علمــاء الم)م 840 –ه  226(هــم أصــحاب بشــر بــن المعتمــر 

  :، تفرّد ببعض الآراء العقدية التي لم يقل ا أحد من شيعته أهمها)143(في بغداد
الجسم ما تكوّن من ثمانية أجزاء ولا يحتمل الجزء الأعراض، لم يخلق االله شـيئا : الأجسام والأعراض

فيســتطيع أن يفعــل ذلــك بطبعــه، وأن ، أمـا الإنســان ...لا لــون، لا طعــم، لا حــرارة، لا بــرودة(مـن الأعــراض 
 . )144()االله هو الذي أقدره على ذلك ما عدا الحياة والموت

كـل جسـم يبقـى سـاكنا إلا إذا خـرج سـكونه إلى ضـده أي إلى حركـة، فالجسـم : الحركة والسـكون
 .وهو في المكان الأول ساكن غير متحرك

  . الروح والجسديرى بشر بأن الإنسان روح وجسد وأنه فعال ب: حقيقة الإنسان
من تاب من كبيرة وراجعها استحق العقوبة، لأنـه قبلـت توبتـه شـرط ألا يعـود ومعـنى هـذا أن : التوبة

  . )145(االله تعالى قد يغفر للعبد ذنوبه ثم يعود فيعاقبه بعودته إليها
كفـــره بمعـــنى أن االله لا يـــوالي المـــؤمن في حـــال إيمانـــه، ولا يعـــادي الكـــافر في حـــال  : الولايـــة والعـــداوة

  .)146(ويعادي العاصي
  :الهذيلية -

تنسب هذه الفرقة إلى محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف، وكان من موالي عبد القـيس، ولـه فضـائح  
كثيرة فيما أحدثه من البدع حتى كفر بتلك البدع جميع الأمة، وكفر أيضـا سـائر المعتزلـة، وصـنف المـردار مـن 

  .ا الجبائيالمعتزلة كتابا في تكفير أبي الهذيل وكذ
لـيس في الـدنيا زنـديق، ولا دهــري إلا : بطاعـة لا يـراد ـا االله تعـالى فقـال: مـن فضـائحه كـذلك قولـه

  . وهو قطب الله تعالى في كثير من الأشياء، ولم يكن له قصد التقرب إلى االله عز وجل لأنه لا يعذبه
كمـا قالـه لم يكـن عالمـا   من فضائحه أيضا قوله بأن علـم البـاري هـو هـو، وقدرتـه هـي هـو، ولـو كـان

  .، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا كما عطّل الصفات وقال بتعطيلها ونفيها)147(ولا قادرا

                                                           
. 63الباقلاني، الانتصار، ص . 70، ص 1الشهرستاني، الملل والنحل، ج : للزيادة أنظر. 142زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )143(

  .  288، 285، ص )سة الكتب الثقافيةمؤس(الشيخ عماد الدين أحمد حيدر، : الباقلاني، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ت
  . 142زهدي جار االله، معتزلة، ص  )144(
  . 143ص ،  زهدي جار االله، معتزلة)145(
  . 143ص المرجع نفسه، )146(
  .287التمهيد، ص  الباقلاني،)147(
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  :الثمامية -
، وينسـب صـاحب التمهيـد )148()م 828 -ه 213(تنسب إلى رئيسها ثمامة بن أشـرس النمـيري 

إلى الاعتــزال لكــن بعــد القــرن الرابــع هــذه الفرقــة إلى القدريــة، لكــن الأرجــح أن بــداياا كبــاقي الفــرق تنتمــي 
للهجرة صارت تحسب على التيار الشيعي، ولها أفكار ميّزا عن باقي الفرق فصـنفت فيمـا بعـد مـع القدريـة 

  :أهم معتقداا
الوعيد، يخلد صاحب الكبيرة في النار مع فرعون وأبي لهب بعدما كانت المعتزلة قبلهم يرون  -

 .بأم يخفف لهم العذاب
دة، لا فعـل للإنسـان إلا الإرادة، وكــل أعمالـه فهــو حـدث لا محـدث لــه فثمامـة خــالف الإرا -

 .)149(القدرية والجبرية
خلق العالم، يرى ثمامة بأن العالم فعـل االله بطبعـه أي طبيعتـه جعلتـه يصـنع الكـون نتيجـة قـوة طبيعيـة  

ـــــة في االله ولـــــيس بمشـــــيئته  ـــــون بقـــــول الفلاســـــفة، وأهـــــل )150(كامن الطبـــــائع وهـــــذا رأي ، فهـــــم بـــــذلك يتقول
إنه : الشهرستاني، غيرأن الخياط يرفض هذا القول الذي أخذه ابن حزم والشهرستاني عن ابن الروندي ويقول

لم يسمع عن ثمامة، ولا ورد في كتبه، لأن المطبوع عند ثمامة هو الجسم المحدث، أما القديم الذي ليس بجسم 
الطبائع لا يكون منه إلا جنس واحد من الأفعـال، كالنـار فتعالى االله عن ذلك، ثم إن المطبوع عند أصحاب 

الـــتي لا يكـــون منهـــا إلا التســـخين، أمـــا مـــن تكـــون منـــه الأشـــياء المختلفـــة فهـــو المختـــار لأفعالـــه لا المطبـــوع 
  . )151(عليها

  : فرق الشيعة والقدرية -
  :الشيعة-أ

أما فيما يخص الانتماءات في هذه المرحلة الثانية من تاريخ التشيّع الغـالي في العقيـدة، فإننـا نسـحب 
مـا وصـلنا إليـه مـن نتـائج بصـفة جمليـة علـى الخـوارج، فبعـدما أثبـت أنـه مـن سـيطرة مطلقـة للعـرب علـى قيــادة 

                                                           
  .137زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )148(
  .138زهدي جار االله، ص . 78، ص 1الشهرستاني، الملل والحلل، ج  )149(
  .138زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )150(

محمد زغلول سلام، نشأة المعارف،  -الباقلاني، نكت الانتصار لنقل القرآن الكريم، ت: للزيادة أنظر. 138ص المرجع نفسه،  (151)
  .23-22الاسكندرية، دون طبعة، ص 
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ركة والحزب والفرقة، تتحـول القيـادة الطرق الشيعية في مرحلتها الجينية، عندما كان يعسر الفرز بين مفهوم الح
  .               )152(في الطور الثاني للموالي، وتبقى في العراق والكوفة بالأساس في القرن الثاني

وأهـل السـنة يتولـون عثمـان وعليــا جميعـا، ويتـبرؤون مـن التشــيع «: قـال شـيخ الإسـلام رحمـه االله تعــالى
ا ومعـاداة الآخـر، وقـد اسـتقر أمـر أهـل السـنة علـى أنّ هـؤلاء والتفرق، في الـدّين الـذي يوجـب مـوالاة أحـدهم

والــزبير وغيرهمــا ممــن شــهد لــه الرســول بالجنــة، كمــا قــد بســط في ) ه  36ت (مشــهود لهــم بالجنــة ولطلحــة 
. خاصـة -صـلى االله عليـه وسـلم-لا تشـهد بالجنـة إلا لرسـول االله : موضعه، وكان طائفة من السلف يقولـون

لحنفية و الأوزاعي وطائفة أخرى من أهل الحديث كعلـي بـن المـديني وغـيره، يقولـون هـم وهذا قول محمد بن ا
في الجنــة ولا يقولــون نشــهد لهــم بالجنــة، والصــواب أنــا نشــهد لهــم بالجنــة كمــا اســتقر علــى ذلــك مــذهب أهــل 

   )153(»السنة
تعـنى بالمشـاكل تلـك الـتي  -صلى االله عليه وسـلم-إنّ أهم الاختلافات التي جاءت بعد موت النبي 

السياســة، وتبعتهــا اجتهــادات المســلمين الــتي أدت إلى اختلافــات فقهيــة، حــتى جــاءت الفتوحــات بــاختلاط 
ألســـن الأعـــاجم في تفســـير معـــاني القـــرآن الكـــريم، وتطـــورت التفســـيرات في كثـــير مـــن الأحـــايين إلى تـــأويلات 

هـي والعقـدي بأبعـاده السياسـية في الرقعـة فلسفية وعقدية، تساير ديانام وأفكارهم، فكـان ثمـة الخـلاف الفق
الإســلامية الــتي زادت انتشــارا، وأفكارهــا تباينــا، حــتى وصــلت إلى هــذه الاختلافــات الــتي تنبــأ ــا خــير الأنــام 

افترقـــت اليهـــود إلى إحـــدى وســـبعين فرقـــة، وافترقـــت النصـــارى علـــى اثنـــين « -صـــلى االله عليـــه وســـلم-محمـــد 
  .)154(»لاث وسبعين فرقةوسبعين فرقة وستفترق أمتي على ث

لم تبق الخلافات السياسية والفقهية والفكرية حبيسة مذهبهم السياسي بل أصبح لكل فرقة مذهب 
في الفقـه، والسياســة، والفكــر، وظهـرت علــى إثــر ذلــك فرقـة الشــيعة وهــي أقــدم الفـرق الإســلامية ظهــورا زمــن 

 .من آل البيت عثمان بن عفان رضي االله عنه، ورأوا أنه أولى بالخلافة لأنه
فكان منهم الغالون، ومنهم دون ذلك معتدلون في الحكم على الصحابة دون غيرهم الذين كفرّوهم 

حربـــك حـــربي وســـلمك «: -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ودنّســـوا العقائـــد مســـتدلين بـــذلك علـــى قـــول الرســـول 
رضــي االله -علــي ، بعــد وفــاة )156(»لا يحبــك إلا مــؤمن، ولا يبغضــك إلا منــافق«: ، وفي قولــه)155(»ســلمي

                                                           
  .173-172عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل، ص  )152(
  .203-202، ص 6منهاج السنة، ج  )153(

  .29، ص )دار الفكر العربي، القاهرة(محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، (154) 
بإسناد معروف، ولو كان روي   هذا الحديث ليس في شيء من كتب علماء الحديث المعروفة، ولا«: تيمية  قال ابنلا أثر لهذا الحديث  )155(

، -صلّى اللّه عليه وسلم-قال لم يجب أن يكونوا قد سمعوه، فإنه لم يسمع كلّ منهم كلّ ما قاله الرسول  -صلى اللّه عليه وسلّم-النبي 
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زادت الفكرة الشيعية، وتطوّرت فكان العصر الأموي هو عصر الغلو عندما سن معاوية في عهده لعن  -عنه
) ه 60ت (لمعاويــة  -رضــي االله عنهــا-علــي، فــزادت نــار التشــيع التهامــا حــتى كتبــت أم المــؤمنين أم ســلمه 

 -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله  إنكــم تلعنــون علــي بــن أبي طالــب ومــن أحبــه، وأشــهد أن«تقــول فيهــا 
، الشـــيء الـــذي جعـــل ثغـــرة كبـــيرة بـــين الشـــيعة "بـــن علـــي) ه 61ت (الحســـين "، أعقبـــه كـــذلك قتـــل »أحبـــه

  . )157(-صلى االله عليه وسلم-من أبرز ما يعتقد الشيعة النبي إله محل االله، اتحاد االله بمحمد . والمسلمين
قهي وفكري، بل تفرّقت إلى عدّة فرق نرى على رأس لم يجتمع الشيعة في فرقة واحدة، ولا مذهب ف

مـن عقائـدهم كـذلك كـل . القدرية والزيديـة: هذه الفرق قادة مزجوا الفكر بمبادئ الدين الحنيف، أبرز فرقهم
التنظيم الشيعي الراجع إلى ذرية الحسنين دون تحديد فهم كلهم فيهـا شـرع وكـل خـارج مـنهم (من يخرج على 

ه النزعة إلى حـد اعتبـار مـن دعـا مـنهم الإمامـة وهـو قاعـد في بيتـه مرخـي عليـه سـتره  تجب طاعته بل نمت هذ
  . )158()كافر مشرك

  :نشأت فرق متطرفة عن التشيع في البدايات الأولى للتشييع أبرزها
  : الزيدية -

تعتبر الزيدية هي الفرقة الأولى التي برزت في آخر العهد الأموي، لكـن لم تنشـط عمليـا إلا في الفـترة 
العباســية اللاحقــة، والزيديــة هــم في ايــة التحليــل قســم مــن تكتــل الشــيعة الأكــبر الــذي رســخ علــى مقاومــة 

العراق إذن هي مهد وموطن الشيعة، لأا بـلاد أحبهـا علـي وأقـام , أعداء العلوية العلويين في العراق بالذات
علــيهم بالحجــاج، فــزاد لهيــب ــا فلــم يســهل علــى معاويــة قمــع أفكــارهم، خصوصــا عنــدما شــدّد بالتنكيــل 

  .التشييع والتزمت الديني الذي مزجه الشيعة بالدين الحنيف
لقــد بقــي المــدّ الشــيعي يبــث أفكــاره الممزوجــة بالثقافــات الوافــدة ويمزجهــا بمبــادئ الــدين الحنيــف إلى 

 .الآن
  

                                                                                                                                                                                     

، منهاج »؟باتّفاق أهل العلم بالحديث -صلى اللّه عليه وسلّم- روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع على النبي  ولا
  .496، ص 4السنة، ج 

لقد عهد إلي النبي الأمي صلى االله عليه وسلم ألا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا «: عن علي، قال: روى الترمذي في السنن)156(
  »هذا حديث حسن صحيح«: أنا من القرن الذي دعا لهم النبي صلى االله عليه وسلم: قال عدي بن ثابت» منافق

  .]3736[ 5/643أبواب المناقب  
  
   .37محمد أبو زهرة، الفرق الإسلامية، ص  )157(
  .59التوبختي، ص : أنظر. مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل عبد الحميد الفهري،)158(
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  :أهم مبادئهم
مــن أبي  -يــه وســلمصــلى االله عل-الإمامــة، يــرون أن عليــا أولى بالإمامــة وخلافــة رســول االله  -

  .أجمعين -رضي االله عنهم-وغيره ) ه 13ت (بكر 
  . تأويل صفات االله عز وجل -

 δυ′Αυ′Αυ′Αυ′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α ∴†]ΖΦπβµ–ΦΒΨΕβ–Φ∴†]ΖΦπβµ–ΦΒΨΕβ–Φ∴†]ΖΦπβµ–ΦΒΨΕβ–Φ∴†]ΖΦπβµ–ΦΒΨΕβ–Φ Β�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;Α{: جعــــل النــــبي مكــــان االله تعــــالى تــــأويلا للآيــــة -

υπβµ–ΦΒΨΕβ–Φυπβµ–ΦΒΨΕβ–Φυπβµ–ΦΒΨΕβ–Φυπβµ–ΦΒΨΕβ–Φ ]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α {)159(.  

-عليه السلام في إعطاء الرسالة لمحمـد  تطور مذهبهم إلى جعل علي هو النبي لخطأ جبريل -
  .بدلا من علي -صلى االله عليه وسلم

فالشيعة لهم نحلتهم السياسة، وهي تقترب أو تبتعد عن الدين، ولهم منهـاج في دراسـة العقائـد، قـد (
، حيـــث مزجـــت الشـــيعة بقايـــا الحضـــارات القديمـــة )160()قـــاربوا فيـــه بعـــض الفـــرق الاعتقاديـــة أو اتحـــدوا معهـــا

دة مـــن الأمـــم، كمـــا نقلـــت الفلســـفات اليونانيـــة نتيجـــة انتشـــار الترجمـــات للفلســـفات القديمـــة خصوصـــا الوافـــ
  .الفلسفة الأفلاطونية

الأرض كانــت خصــبة للثقافــات الوافــدة ونجــد أثارهــا في أفكــار الشــيعة الآن، فتطــور علــى إثــر ذلــك 
الآن يكفـــرّون أهـــل الســـنة والجماعـــة التشـــيع وأصـــبح الشـــيعة يقولـــون بـــالحلول وتناســـخ الأرواح، وكثـــير مـــنهم 

البيـت العلـوي، كمـا يقومـون الآن بطقـوس يـوم عاشـوراء والقيـام بتقليـد النياحـة علـى مقتـل علـي  آل ويؤلهـون
وأشـــهر . (والحســـن والحســـين، فيقومـــون بشـــق الجيـــوب والضـــرب، وفعـــل مـــا ـــى االله عنـــه مـــن أفعـــال الـــوثنيين

ـــــن أبي ـــــو خالـــــد الواســـــطي، و منصـــــور ب ـــــع بـــــن  رجـــــالهم أب الأســـــود، و هـــــارون بـــــن ســـــعد العجلـــــي، و وكي
  :وأبرز الفرق المنشقة عنهم كذلك. )161(...)الجراح

  :السبئية -
وقــد كــان شــيخ الرافضــة لمــا أظهــر  ،)162(أتبــاع عبــد االله بــن ســبأ، وهــو يهــودي مــن أهــل الحــيرة هــم

لنسك ثم أظهـر الأمـر الإسلام، أراد أن يفسد الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولص بدين النصارى فأظهر ا

                                                           
  .10سورة الفتح، الآية  )159(
  .37ص ،  مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل عبد الحميد الفهري،)160(
  ). فيها تراجم لأعلام الشيعة في هامش الملل لأحمد فهمي محمد. (199 – 193عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، ص  )161(
  . 35محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، ص  )162(
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وقتلــه، ثم لمــا قــدم الكوفــة أظهــر  -رضــي االله عنــه-بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، حــتى ســعى في فتنــة عثمــان 
فطلب  -رضي االله عنه-والنص عليه ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ عليا  -رضي االله عنه-الغلو في علي 

، وقـد علـم أهـل العلـم أن )163( واحد مـن العلمـاءقتله فهرب منه إلى قرقيسيا، وخبره معروف، وقد ذكره غير
أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية للنص في أواخر أيـام الخلفـاء الراشـدين وافـترى ذلـك عبـد االله بـن سـبأ 

، وأصــل الــرفض مــن المنــافقين الزنادقــة، فــإن أول مــن ابتدعــه ابــن ســبأ الزنــديق وأظهــر )164(وطائفتــه الكــذابون
  .)165(الإمامة والنص عليه وادعى العصمة لهالغلو في علي بدعوى 

لقــد نشــر أفكــاره الفاســدة في الفكــر الشــيعي بــين المســلمين مســتدلا بــذلك أن علــي بــن أبي طالــب 
  .وهو أولى بالخلافة بنصوص التوراة -صلى االله عليه وسلم-، بأنه وصل النبي محمد )166(ذكرته التوراة

-صلى االله عليه وسـلم-واردة، بل يقول بعودة محمد كما أن لهم أفكار في رجعة المسيح وهي غير 
، أجاب كثير من العلماء على أفكار الشيعة ورؤوسها الكبيرة منهم القاضي أبي الباقلاني الذي نشـأ في بيئـة 

مجيبــا كــل فرقــة علــى حــدا مخاطبــا أصــحاب : التشــيع لكنــه رد أقــوالهم خصوصــا في أمــور العقيــدة حيــث يقــول
  .الآراء في الشيعة

  :يعة الزيديةالش -
هم أتباع زيد بن علي زيـن العابـدين الـذي خـرج علـى هشـام بـن عبـد الملـك بالكوفـة فقتـل وصـلب، 
وهي أقرب الفرق الشيعية لأهل السنة والجماعة، وأكثر فرق الشـيعة اعتـدالا فهـي تنسـب إلى الإمـام زيـد بـن 

ه وقيــل  122ستشـهد سـنة كـان ذا علــم وجلالـة وصـلاح هفـا، وخــرج وا«: علـي بـن الحسـين، قــال الـذهبي
ه، والزيديــة طائفــة شــيعية تــرى الخــروج علــى أئمــة الجــور وتخليــد أهــل الكبــائر في النــار، وتقــول بنفــي  125

، وإن كـان )167(»الصفات، وتنكر القدر، فهي تقول بأصول المعتزلة وتزيد عليهم بالقول بالتفضيل والإمامـة
  . يه طوائف الزيديةالإمام زيد رحمه االله بريء من أكثر مماّ تذهب إل

أعلــم وأصــدق وأزهــد، وأشــجع، وهــم لا يقولــون بعصــمة الأئمــة مــن آل : والزيديــة خــير مــن الرافضــة
، والزيدية فرق متعددة وهم خير من الإمامية وأشبههم بالإمامية هم الجاروديـة )168(البيت كما تقول الرافضة

                                                           
  .479، ص 8ابن تيمية، منهاج السنة، ج  )163(
  .251فسه، ص المصدر ن )164(
  . 31، ص 13و ج  435، ص 4الفتاوى، ج  ابن تيمية، )165(
  . 35محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، ص  )166(

 
  .396، ص 3و ج  303، ص 2و ج  70، ص 1ابن تيمية، منهاج السنة، ج  (167)

  .452المصدر نفسه، ص  )168(
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وعمر فيهم من يسبّ عثمـان ويذمـه، وخيـارهم  والزيدية الذين يترحمون على أبي بكر، )169(أتباع أبي الجارود
، )171(، فالزيدية الذين يتولون أبا بكر وعمر مضطربون فيه)170(الذي يسكت عنه فلا يترحم عليه ولا يلعنه

، وكثير منهم يذمهما ويسبهما بـل ويلعنهمـا وخيـار )172(ومن الزيدية من يرى عليا أفضل من أبي بكر وعمر
، وأمـا أهـل السـنة فكلهـم متفقـون علـى أن أبـا )173(ن عثمـان أو يقعـون فيـهويـذمو  الزيديـة يفضـلونه عليهمـا،

، وتفضــيل أبي بكــر علــى )174(بكــر وعمــر أفضــل مــن عثمــان وعلــي، ونقــل الإجمــاع علــى ذلــك غــير واحــد
عثمــان وعلــي لم يتنــازع فيــه مــن لــه عنــد الأمــة قــدر لا مــن الصــحابة، ولا مــن التــابعين، ولا أئمــة الســنة، بــل 

علــى ذلـــك قرنــا بعــد قــرن أعظـــم مــن إجمــاعهم علــى إثبـــات شــفاعة نبينــا في أهــل الكبـــائر،  إجمــاع المســلمين
، وأمــا تفضــيل عثمــان علــى علــي فعليــه اســتقر أمــر أهــل الســنة، وهــو مــذهب أهــل )175(وخــروجهم مــن النــار

  .)176(الحديث، ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء
، لكـنهم الأفضـل )مكانـة خاصـة(النبوة تقارا  لم تقل بنبوة الأئمة الأربعة بل ترفعهم إلى مرتبة -

 ). وهو ما تقره السنة النبوية( )177(-صلى االله عليه وسلم-بعد رسول االله 
، يـــؤمن الزيـــديون بأحقيـــة -صـــلى االله عليـــه وســـلم-لم يكفـــروا أحـــدا مـــن أصـــحاب رســـول االله  -

صــفات الإمــام الــتي لأن موا -رضــي االله عنــه-هــو علــي  -صــلى االله عليــه وســلم-الخلافــة بعــد النــبي 
 .ذكرها النبي هي له

وهـو بـرئ منهـا لا  -رضـي االله عنـه-يؤمنون بأن زيدا إمامهم، فضل المواصفات والإمامـة لعلـي  -
 .يخرج عن الجماعة

 ). رأيهم في ذلك رأي المعتزلة(يعتقد الزيديون بأن مرتكب الكبير مخلد في نار جهنم  -
 .لا للمعتزلة كافة) ه 131 ت(تكن الشيعة الكراهية لشخص واصل ابن عطاء  -
  .(178)يتفق الشيعة مع المعتزلة في أمور العقيدة ويخالفوا الأشاعرة والماتريدية -

                                                           
  .10-09، ص ص 3نفسه، ج  المصدر )169(
  .200، ص 6المصدر نفسه، ج  )170(
  .368، ص 7، ج السنة ابن تيمية، منهاج)171(
  .476، ص 6المصدر نفسه، ج  )172(
  .237، ص 8المصدر نفسه، ج  )173(
  .368، ص 7ابن تيمية،  منهاج السنة، ج )174(
  .224-223، ص 8المصدر نفسه، ج  )175(
  .225المصدر نفسه، ص  )176(
   .40محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، ص  )177(
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  :)الجهمية(القدرية -ب
تضرب فرقة القدرية بجذورها في القدم إلى القرن الأول الهجري، حيـث بـدأ تـأليف الأحكـام الفقهيـة 

ه،  103المتــوفى ســنة " الإمــام الشــعبي"مؤلفــام المكتوبــة وعلــم الكــلام، وأبــرز مــن كتــب للقدريــة ردّا علــى 
  .     )179(في معاجم الأدباء وفهارس المؤلفين) الرد على القدرية(وذلك في تأليف ما عرف باسم 

كان هذا الرّد على أقدم ما ألفه القدرية، وردّ عليـه الفقهـاء والقضـاة، علـى إثـر ذلـك جـاء التأسـيس  
الرقم القياسي في القرن الثاني والثالث، وذلك لاستيعاب واحتواء كافة العقليات كذلك لعلم الفرق لأنه بلغ 

الموجودة بعد الفتوحات، والـرد علـيهم لغـرض إثبـات العقيـدة الصـحيحة، وأهـم رواد هـذه الفـرق الضـالة عنـد 
  :علماء السلف

  :عمرو بن عبيد -
ي، ثم أزالــه واصــل بــن كــان عمــرو يســكن البصــرة، وجــالس الحســن البصــر «: قــال عنــه ابــن الجــوزي

عطاء عن مذهب أهل السنة، فقال بالقدر ودعا إليه، واعتزل أصحاب الحسن بعد ما كان من قبل ينتسب 
كــان مــن أهــل الــورع «: ، وقــال ابــن حبــان»إلى المعتزلــة وقــد ســبق لنــا ذكــر حادثــة الاعتــزال في نشــأة المعتزلــة

اعــــة معــــه فســــموا المعتزلــــة، وكــــان يشــــتم والعبــــادة، إلى أن أحــــدث مــــا أحــــدث واعتــــزل مجلــــس الحســــن وجم
  .  )180(ه 144، هلك سنة »الصحابة

  .لقد كفره  العديد من العلماء لمساسه بأصحاب رسول االله ولأفكارهم
يجعــل القدريــة أنفســهم قــادرين علــى أفعــالهم، كمــا يقــرّون بــأن االله فاعــل، فهــم بــذلك يثبتــون الخلــق 

القدرية إذا سـلموا العلـم  «): ه 204ت (وس، كما قال الشافعي والفعل الله وللعباد، فهم فعلا يشبهون ا
خصموا، وإذا سلموا أن االله تعالى علم أن زيدا يموت، وليس بقـادر علـى الكفـر إلا بمـا خلـق لـه مـن القـدرة، 

  .)181(»فأيّ صلاح من خلق ما هو السبب المؤدي إلى الكفر
نشقة عن الاعتزال، ولها شـيوخ انفـردوا بـآراء جاءت القدرية نتاج الصراع الفكري للطوائف الدينية الم

) ه 413ت (ومحمــد ابــن النعمــان ) ه 179ت (هشــام بــن الحكــم : لم يســبقهم أحــد مــن الســلف مــنهم
ت (المحسوبان مـرة علـى القدريـة وثانيـة علـى الحكمـة وأخـرى علـى التشـيع والمتطـرف كمـا هـو عنـد البغـدادي 

المصنفين فكانا على ما يبدو مـن الشخصـيات الفكريـة  وغيرهما من) ه 548ت (، والشهرستاني )ه 463
                                                                                                                                                                                     

  .43المرجع نفسه، ص  (178)
  .11، ص  مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل عبد الحميد الفهري،)179(
  ).144 - 142(البداية والنهاية، سنة . 106-104، ص 6سير أعلام النبلاء، ج  )180(
  .363عماد حيدر، ص  -الباقلاني، تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل، ت )181(
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الفــذة الــتي نفــذت إلى أرقــى المقــولات الفلســفية في الفكــر الإغريقــي والفارســي واســتوعبت أبعــاده و وضــعت 
للإسلام عتبة وثيقة لـدخول عصـر إعمـال العقـل والاسـتدلال البرهـاني، وهـذه الصـفات الفكريـة ولـئن اشـتهر 

وهشـــام الجـــوالقي، ) ه 330ت (ي أيضـــا مـــن مواضـــيع الجـــدل عنـــد الصـــيرفي ـــا الأســـاس بـــن الحكـــم فهـــ
وإسـحاق بـن زيــد وغـيرهم وكثــير لـذلك فــإن جمـع هـذه القيــادات والشخصـيات العلميــة و الفقهيـة والفلســفية 

، وأبي )ه 309ت (جنبــا إلى جنــب مــع الديصــانية والحلوليــة وســائر الطــرق الباطنيــة إلى بلــوغ عهــد الحــلاج 
بغـــداد يســـتدعي تفكيكـــا حـــذرا مـــن قبـــل المتتبعـــين لمـــا جـــاء في المصـــنفات مـــن تعمـــيم ورغـــم أن العـــذارف في 

المصنفين لا يقصدون ذا الخلط سوى تقويض أركان أعدائهم من المذاهب الأخرى فإم ساهموا من حيث 
  .)182(لا يعلمون في تجديد معالم النهضة العقلية في الإسلام

  :الأشاعرة-ثالثا
ة الأوائل هو محل الدراسة، والنقد في هذه الرسالة، لأن أهم الانتقادات الموجهة من إن فكر الأشاعر 

قبــل ابــن تيميــة هــي للفكــر الأشــعري، وخصصــنا هنــا فكــر البــاقلاني وهــو المنظــر الثــاني  للأشــاعرة، فهــم سمــوا 
، كــان علـى مــذهب الاعتــزال )183()أبي الحسـن علــي بــن إسماعيـل بــن إسـحاق الأشــعري(نسـبة إلى مؤسســها 
المعتـزلي منـاظرة في ) ه 303ت (عنـدما أجـرى أبـو الحسـن الأشـعري مـع أسـتاذه الجبـائي (لكنه انحـاز عـنهم 

مســائل الصـــلاح والأصـــلح، فتخاصـــما، وانحــاز الأشـــعري إلى أهـــل الســـلف، فأيـّـد مقـــالتهم بمنـــاهج كلاميـــة، 
ي بصــفة الكــلام في الصــفات ردا علــى المعتزلــة ، اشــتهر الأشــعر )وصــار ذلــك مــذهبا لأهــل الســنة والجماعــة

 . ه 324والفرق الغالية، فاعتبر بذلك مؤسسا لعلم الكلام عند السنة، توفي سنة 
    :الخوارج -رابعا

لقد بلغت كتب التاريخ وخصوصا كتب الفـرق في الإسـلام بـالخروج عـن العقيـدة الصـحيحة، وأكثـر 
صـا القاضـي البـاقلاني، وأهـم هـذه الفـرق الـتي كانـت تنعـت هذه الكتب هي لعلمـاء السـنة والأشـاعرة، خصو 

  .)184(الخوارج الجدول التالي يحمل تصنيف البغدادي والشهرستاني في العهد الأموي
، غير أن القلهاني يسميهم »هم أولئك الذين رفعوا شعار لا حكم إلا الله«فالخوارج حسب الفهري 

، رجل من عامة مقاتلة )ه 38ت (بد االله بن وهب الراسبي الوهابية نسبة إلى أول إمام ولوه عليهم، وهو ع
النهــروان مــن أصــل يمــني، وحســب الروايــات فإنــه لم يســع لبلــوغ  قيــادة أصــحابه،كما أنــه لم يكــن أفضــلهم 
                                                           

  .172عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل، ص  )182(
الزركلي، الأعلام، ج . 305-303، ص 2ابن عماد الذهبي، شذرات الذهب، ج . 411، ص 1ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج  )183(

  .263، ص 4
  .162، ص  عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل ا )184(
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  . )185(»مكانة ولا نسبا، وإنما آلت إليه الإمامة بعد أن رفضتها جلّ الوجوه البارزة من المنشقين عن علـي
      

الشهرستاني كلّ من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى  خارجيا، يقول عنهم 
سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعـدهم علـى التـابعين بإحسـان والأئمـة في  

والثعالبـــة،  الأزارقـــة، والنجـــدات، والصـــفرية، والعجـــاردة، والإباضـــية،: كـــل زمـــان، وكبـــار فـــرق الخـــوارج ســـتة
والبـــاقون فـــروعهم ويجمعهـــم القـــول بـــالتبري عـــن عثمـــان وعلـــي، ويقـــدمون ذلـــك علـــى كـــل طاعـــة، ويكفـــرّون 

  .)186(أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا
جـــاءت هـــذه التشـــكيلات الدينيـــة السياســـية وعلـــى رأســـها المحكمـــة لتعـــبر عـــن أكـــوام مـــن الـــرفض «
 .             )187(»ن لسلوك فئات يتقدمها أهل الشرف، والملأ بمجرد قول الحضور النبوي المقدسوالاستهجا

إن الانشــقاق الأول للخــوارج عــن المعتزلــة كــان يحمــل جــلّ أفكــارهم، ومعتقــدام، فكــانوا يكفــرون 
ة رضوان ، كما كانوا يكفرون بعض الصحاب-صلى االله عليه وسلم-صاحب الكبيرة، وينكرون شفاعة محمد 

  . االله عليهم
أخذوا أفكارهم هذه من الشيعة، لكن مع مـرور الـزمن تطـورت عقيـدة الخـوارج، وتعـدا إلى الخـوض 

خاضـــوا في -في صــفات االله عـــز وجـــل، وإلى بـــاقي المســائل الاعتقاديـــة الاعتزاليـــة، قـــالوا بخلــق القـــرآن الكـــريم 
، أخـــذوا كـــلام الجهميـــة )188()في العقائـــد قـــالوا بعـــدم حجيـــة خـــبر الآحـــاد( -القضـــاء والقـــدر والســـمعيات

  .والماتريدية فضلا عن الشيعة والمعتزلة وخرج عن هذه الفرقة ما يعرف بالشيبانية
   :الشيبانية -

لـه آراء خـص ـا، حيـث عـد مـن  )189()ه 131ت (تنسب إلى إمامها محمد بن الحسـن الشـيباني 
المشـــبهة الـــذين شـــبهوا صـــفات االله بالصـــفات البشـــرية مثـــل صـــفة اليـــد، رد عليـــه البـــاقلاني في كتابـــه التمهيـــد 

 . وسنعرض ذلك في الفصل الثاني بالتفصيل
  

                                                           
  .163المصدر نفسه، ص  )185(
  .157-155الملل والنحل، ص : أنظر. 167مخطوط مجمع أباء نيقية، ص  )186(
  ).أنظر الجدول. (164-163، ص  عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل ا )187(
 2009 -ه  1429(، 1، ط )مكتبة مدبولي، القاهرة(الغلو والفرق الغالية بين الإسلاميين في ضوء عقيدة السلف، طعيمة، صابر  )188(
  .125ص ). م
  . 296لتمهيد، ص الباقلاني، ا )189(
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  :الروافض -
لفـظ الرافضـة أول مـا ظهـر في الإسـلام لمـا خـرج «: هي فرقة انشقت من الزيدية، قال شيخ الإسلام

في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك، واتبعه الشيعة، ) ه 122ت (زيد بن علي بن الحسين 
فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وتـرحم عليهمـا، فرفضـه قـوم، فقـال رفضـتموني رفضـتموني فسـموا الرافضـة، 

ون زيدا وينسبون إليه، ومن حينئذ ، والزيدية يتول)ه 114ت (فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي 
: ، ومـــن الـــروافض فرقـــة يقـــال لهـــا الخشـــبية قـــال ابـــن تيميـــة)190(»انقســمت الشـــيعة إلى زيديـــة ورافضـــة إماميـــة

، ومــن )191(»كــانوا يســمون الخشــبية لقــولهم إنــا لا نقاتــل بالســيف إلا مــع إمــام معصــوم فقــاتلوا بالخشــب«
لهيـــــة علــــي وهــــؤلاء أكفــــر مــــن اليهــــود والنصــــارى باتفـــــاق الــــروافض الغــــلاة فرقــــة النصــــيرية الــــذين يــــدعون إ

والنصـــيرية لا يكتمـــون أمـــرهم بـــل هـــم معرفـــون عنـــد جميـــع المســـلمين، لا يصـــلون الصـــلوات ، )192(المســـلمين
الخمــــس، ولا يصــــومون شــــهر رمضــــان، ولا يحجــــون البيــــت، ولا يــــؤدون الزكــــاة، ولا يقــــرّون بوجــــوب ذلــــك، 

  .)193(ويعتقدون أن الإله علي بن أبي طالبويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات، 
ــــن تيميــــة لهــــذه الفرقــــة جــــزءا مــــن مؤلفامــــا وردودا عليهــــا باســــم صــــاحبها  ــــرد البــــاقلاني واب لقــــد أف

وســــنورد تباعــــا ردود ) وزعمــــت الخشــــابية(، كمــــا نعتهــــا البــــاقلاني في التمهيــــد )ه 567ت ( )194(الخشــــاب
  .العالمين عليها

   :الكيسانية -
وقد كان خارجيـا، ثم صـار مـن الشـيعة، الـذين ) ه 67ت (الثقفي  بن أبي عبيد المختار«هم أتباع 

يناصــرون عليــا، وسميــت بــذلك نســبة إلى كيســان، قيــل هــو اســم المختــار، وقيــل هــو اســم لمــولى علــى بــن أبي 
يؤكـد التـوبختي في مصـنفه بـأن الكيسـانية في الأصـل تابعـة مـن لقـب لشخصـية . )195(»طالب أو تلميـذ لابنـه

                                                           
  .36-35، ص 13ابن اتيمية، الفتاوى، ج  )190(
  .22-36، ص 1ابن اتيمية، منهاج السنة، ج )191(
  .452، ص 3المصدر نفسه، ج  )192(
  .554، ص 28ابن اتيمية، الفتاوى، ج )193(
أعلم معاصريه بالعربية ولد وعاش ) م1172-م 1099(الموافق ) ه 567-ه 492(هو أبو محمد عبد االله بن أحمد، ابن الخشاب  )194(

دسة، أشهر مصنفاته في بغداد طيلة حياته، تتلمذ في الأدب على ابن الجواليقي لكنه أتقن علوما أخرى كالحديث و الفلسفة و الحساب والهن
. وهو نقد لمقامات الحريري) منافسات ابن الخشاب للحريري في المقامات(، وهو شرح كتاب الجمل للجرجاني و )المرتجل في شرح الجمل(

، 2دائرة المعارف الإسلامية، ج . 357، ص 11ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج . 288، ص 2أنظر ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 
  .208، ص 1الزركلي، الأعلام، ج . 493-492 ص

  .37محمد أبو زهرة، الفرق الإسلامية، ص  (195)
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وهــم الكيســانية الخلــص الــذين غلبــوا علــى هــذا الاســم، وهــذه الفرقــة تســمى «: عريقــة النســب فيقــولعربيــة 
عندما ولى المختار على العراقين سماه كيسان لكيسه، ولما ) ه 87ت (المختارية، ويجزم بأن محمد بن الحنفية 

إنمــا : الأشــعري فيقــول ، ويــدعم قولــه»عــرف قيامــه ومذهبــه فــيهم فهــم يســمون المختاريــة، ويــدعون الكيســانية
الذي طلب بدم الحسين بن علي، ودعا إلى محمد بن الحنفية كان )  ه 67ت (سموا الكيسانية لأن المختار 

  .)196(يقال له كيسان
فالمختــار الثقفــي كــان قائــدا عســكريا وهــو صــاحب البــدع النظريــة كاقتباســه عــن الــديانات الشـــرقية 

فات، والبدع، في المقابل كان كيسان أبو عمرة قائدا من قـواده علـى أفكارا يشرحها المصنفون إلى شتى الانحرا
ت (والمسـيب بــن نجيــة الفــراري ) ه 71ت (الحـرس، والمــوالي، فمكانتــه كانـت كبــيرة عنــد إبـراهيم بــن الأشــتر 

فالكســانية  )197(ويزيــد بــن أنــس الأزدي قــواد المختــار علــى فصــائل العــرب مــن عشــائر وأقســام قبليــة) ه 65
 . در من الهاشميةهي فرع ينح

  :عقيدتهم
تقــوم علــى ألوهيــة أهــل البيــت، كمــا تقــوم الســبئية علــى أســاس أن الإمــام شــخص مقــدس يبــذلون لــه 

، يعتقـدون برجعـة الإمـام علـي )198(الطاعة بعلمه ثقة مطلقة وأنـه معصـوم مـن الخطـأ، وهـو رمـز للعلـم الإلهـي
، يعتقــد )ي بجبــل رضــوى عنــده مــاء وعســلمــا زال حــ(وعلــي  وخلافتــه الحســن والحســين، ومحمــد بــن الحنفيــة

  .  الكيسانية كذلك بالبداء وهو أن أالله سبحانه وتعالى يغير ما يريده تبعا لتغير علمه
، بعد إخباره من الإمام فإن وافق قوله يكون دليـل علـى صـدق )199(أنه يأمر بالشيء ثم يأمر بخلافه
 .دعواه وإن خالفه يقول للناس بدا لربكم

 .)200(سخ الأرواح تنتقل وتتعذب في الحيوانيعتقدون بتنا -
 . يقولون بالتأويل وأن لكل شيء ظاهرا وباطنا -
 . أن علي هو مرتبة النبوة -

                                                           
  .37-36، ص  عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل(196)

  -بتصرّف–. 37المصدر نفسه، ص  )197(
صابر طعيمة، الغلو والفرق الغالية بين الإسلاميين في ضوء عقيدة : أنظر كذلك. 39محمد أبو زهرة، الفرق الإسلامية، ص : يراجع )198(

  . 222، ص )م 2009 -ه  1429(، 1، ط )مكتبة مدبولي، القاهرة(السلف، 
  .39محمد أبو زهرة، الفرق الإسلامية، ص  )199(
  .202-201الملل والنحل، ص : أنظرللزيادة . -بتصرف–. 223صابر طعيمة، ص  )200(
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كما أبطل . لقد أفرد الباقلاني في كتابه التمهيد جزءا مهما في الرد على الكيسانية وإبطال عقائدهم
، "المرتاد والرد على المنطقيين ومجموع الفتاوى بغية"شيخ الإسلام كل معتقدام، وخصهم بفصول من كتابه 

، ســنورد نمــاذج منهــا للاستشــهاد في )201(وكتــب عــدّة خصوصــا منهــاج الســنة في نقــض كــلام الشــيعة القدريــة
 .الفصل الثاني

  :الجهمية -خامسا
تنســـب إلى جهـــم بـــن صـــفوان الســـمرقندي أبـــو محـــرز مـــن مـــوالي بـــني راســـب رأس الطائفـــة الجهميـــة، 

تدع، زرع شرا عظيما بقوله في صفات االله تعالى ما لا يليق، كما قال بالجبر وبفناء الجنـة، والنـار، الضال، المب
يقــول ابــن منــده في مقدمــة كتابــه الــرد علــى . )202(ه، علــى يــد ســلم بــن أحــوز 128تــوفي مقتــولا بمــرو ســنة 

، والجعــد )ه 118ت (بــأن جهــم أخــذ مقالتــه في نفــي صــفات االله تعــالى عــن الجعــد بــن درهــم «: الجهميــة
أخــذ التعطيــل عــن أبــان بــن سمعــان، وأخــذ أبــان عـــن طــالوت، وأخــذ طــالوت عــن خالــه لبيــد بــن الأعصـــم 
اليهــودي الســاحر الــذي ســحر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، هــذه سلســلة ســند المعطلــة الــذين أنكــروا 

  .طلة، كما يطلق العلماء على هذه الفرقة اسم المع)203(»صفات الباري تبارك وتعالى
ت (رد علــى الجهــم كثــير مــن علمـــاء الســلف، وفنــدوا أقوالــه، علــى رأســـهم الإمــام أحمــد بــن حنبـــل 

في كتابه ) ه 256ت (، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل "الرد على الجهمية والزنادقة"في كتابه ) ه 245
الإسلام بن تيمية في كثير من  وشيخ" التمهيد"، كما ردّ عليه القاضي الباقلاني في كتابه "خلق أفعال العباد"

ــم . مؤلفاتــه أول مــن قــال بخلــق القــرآن وتعطيــل الصــفات، وأول مــن قــال مــا اتخــذ االله إبــراهيم خلــيلا، ولا كلّ
لا خلاف بين الأمـة أن أول مـن قـال القـرآن مخلـوق الجعـد بـن درهـم ثم «: موسى تكليما قال شيخ الإسلام

                            .                    )204(»الجهم بن صفوان
هـم عنــد شــيخ الإســلام الــذين يقولــون أن االله جــل وعـلا بذاتــه في كــل مكــان تعــالى االله عمــا يقولــون 

الحلــول العــام هــو القــول الــذي ذكــره أئمــة الســنة والحــديث عــن طائفــة مــن «: علــوا كبــيرا، قــال شــيخ الإســلام
  .)205(»ذين يقولون إن االله بذاته في كل مكانالجهمية المتقدمين، وهو قول غالب متعبدة الجهمية ال

                                                           
  .169 – 165، ص 1ابن تيمية، منهاج السنة، ج  )201(
، ص 2الزركلي، الأعلام، ج . 159-158البغدادي، الفرق بين الفرق، ص . 142، ص 2ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ج  )202(

141.  
 1982 -ه  1402(، 2، ط )المملكة العربية السعودية(يهي، علي بن محمد ناصر الفق: بن منده، الرد على الجهمية، تالحافظ  )203(
  . 05، ص )م
  .504-420، ص 12الفتاوى، ج  )204(
  .172، ص 2المصدر نفسه، ج  )205(



        الفرق الدينية في كتابات الباقلاني وابن تيمية: الفصل التمهيدي

     

 

 
58 

إن الإيمـان مجـرد تصـديق القلـب، وإن لم يـتكلم بـه، وهـذا : أمـا جهـم فكـان يقـول«: يقول ابن تيمية
  .)206(»القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال ذا القول

المبتدعــة مــنهم الجعــد بــن درهــم، و الجهــم بــن صــفوان، حيــث إن أفــتى الســلف الصــالح بوجــوب قتــل 
ه بســــبب بدعتــــه الكفريــــة،  124رحمــــه االله قتلــــه ســــنة ) ه 126ت (الأمــــير خالــــد بــــن عبــــد االله القســــري 

لقــد كفــر الســلف الصــالح أصــحاب هــذه الفرقــة لمــا قــالوا إنــه في كــل مكــان، وكــان ممــا أنكــروه (ودعوتــه إليهــا 
  .)207()البطون والحشوش والأخيلة؟ تعالى االله عن ذلكعليهم أنه كيف يكون في 

سميـت هــذه الفرقــة في العنــوان بالحلوليــة لأن أهــم فكــرة بــارزة عنــدهم هــو القــول بــالحلول، وهــو الأمــر 
  .  الذي ميزها عن باقي الفرق الإسلامية، وأخرجها عن الملة، وكما نعتها به ابن تيمية

والصـــهيونية بـــأن هـــذه الفرقـــة جـــاءت علـــى آثـــار التطـــور يرجـــع صـــاحب موســـوعة اليهـــود واليهوديـــة 
إلا أننا نجد أن أهم «: التاريخي لعقائد اليهود، وهي الآن تسمى بالحلولية السائدة في اتمع اليهودي فيقول

الطبقـــات علـــى الإطـــلاق هـــي الطبقـــة الحلوليـــة الكمونيـــة الـــتي كانـــت روحيـــة حـــتى عصـــر النهضـــة مـــع هيمنـــة 
 . )208(»حلولية كونية مادية أي علمانية شاملة ابتداء من ذلك التاريخ القبالاه، ثم أصبحت
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  :تمهيد عن أصول المسيحية: المطلب الثالث
لقد كان لانتشار الفرق المسيحية القديمة الدور الرائد في انحراف الفكر الديني السائد في شبه الجزيرة 

ين، فهـم جـزء مهـم مـن الكتلـة الاجتماعيـة في شـبه الجزيـرة العربية، وذلـك نتيجـة للاحتكـاك الـدائم للمسـيحي
العربيــة، كمــا كــان للأمــراء خصوصــا عضــد الدولــة شــغف كبــير في سمــاع أفكــارهم، ودفــاعهم عمــا توارثــوه مــن 

سـاهم الملكيـون أيضـا، إلى جانـب الكتـاب النسـاطرة والسـريان (الكتاب المقـدس، والتعلـيم  الكنسـي، حيـث 
، )ه 300ت (قسـطا بـن لوقـا البعلبكـي : علوم العربية، مـن مشـاهيرهم في هـذا اـالفي إنشاء الفلسفة، وال

الطبيب الخاص للأمير عضد الدولـة، ورئـيس ) م 990ت (وهو فيلسوف ومترجم، والكاهن نظيف بن يمن 
  .)209()مستشفى بغداد في القرن العاشر

المسـلمين فأخـذوا عـنهم ومـنهم،  كان جل النساطرة والملكيين الذين كانوا يقطنون بغـداد، واحتكـوا ب
كمــا أن الأمــر الســائد في الــبلاط الملكــي حــب المنــاظرات، والبعثــات الدبلوماســية الــتي كــان يحضــرها البطاركــة 

دفــع بدمــه ثمــن ولائــه العــربي يــوم اســتولى ) م 969-960(فــالبطرك خريســتوفورس الأنطــاكي عبــد المســيح (
  .)210()ا وسندا لسيف الدولةم وكان صديق 969البيزنطيون على أنطاكيا سنة 

، )م 983-974(نظــرا لقيمــة الملكيــين في بــلاد الإســلام كــان بنــدكتوس الســابع علــى كرســي رومــا 
الملكي، وكان يستشيره هذا الأخير ويطلبه عند الحاجة، أمـا عـن تواجـد . التجأ إليه سرجيوس أسقف دمشق

شــق، الإســكندرية، القــاهرة، لبنـــان، الكنيســة الملكيــة فهــي داخــل وخــارج الشــرق الأوســط، خصوصــا في دم
  . فلسطين، الأردن، السودان، وتركيا حاليا فرنسا

  : أصول المسيحية
لقد مرّ الدّين النصراني بنكبات على مرّ العصور، ذلك أنهّ تغيرّ وتبدل مرارا وتكرارا كما أشارت إلى 

لأول بـأن اـامع الكنسـية كـان ذلك كتب التاريخ ومصنفات الملل والنحل، وقد سبق لنـا الـذكر في الفصـل ا
لها الـدور الرائـد في تغيـير عقيـدة النصـرانية مـن التوحيـد إلى التعـدد، باختصـار سـنعرض أهـم هـذه المراحـل مـع 

  :أثارها السلبية على النصرانية
م،  325كانـت مـا قبـل انعقـاد اـامع الكنسـية؛ أي قبـل انعقـاد امـع النيقـاوي : المرحلة الأولى

طائفـــة بقيـــت : (حيـــث انقســـم النصـــارى إلى قســـمين -عليـــه الســـلام-ســـنوات بعـــد رفـــع المســـيح وترجـــع إلى 
إنسـان ونـبي  -عليـه السـلام-محافظة على التوحيد السماوي، وهم بمثابة أصوليو النصرانية، وتقرّ بـأن عيسـى 
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الموحــدون إلى جــاء برســالة سماويــة، وبنــاموس موســى عليــه الســلام، وبــالإقرار بنبــوة الأنبيــاء، فاضــطر هــؤلاء 
الهروب من يد الرومان والنجاة بأنفسهم وبدينهم، حيث حرّض الروم عمالهم بنواحي الموصل وجزيرة العرب 
لطلبهم، فحاصروهم وقتلوا منهم قوما وأحرقوا آخرين، وتم بذلك القضاء على المسـيحية الأولى، والمسـيحيين 

من يرى أن هؤلاء المسيحيين هم الموحدون من ، ومن المؤرخين )211()وضاع معهم إنجيل عيسى عليه السلام
، ومـــنهم فــرق الناصـــرية، والأبيونيـــة، والدوكاتيـــة الـــتي The jewish christiansالأصــول اليهوديـــة 

حافظــت علــى التوحيــد وشــريعة موســى، واعتقــدت أن عيســى هــو المســيح المنتظــر في نصــوص العهــد القــديم، 
، وهــي في ذلــك تتفــق مــع )م 64ت (ورفضــت عقائــد بــولس وأنكــرت ألوهيتــه، واعتبرتــه مجــرد بشــر رســول، 

، أمـا الطائفـة الأخـرى اسـتقطبها الرومـان عقـديا )212(العقائد الإسلامية المستمدة مـن نصـوص القـرآن الكـريم
وكانوا يملكوم هم واليهود، معا بعد أن استنصر هذا الفريق ملوك الرومان على اليهود، وأبدوا لهم ضعفهم (

اليهود، وذلك بأن طلب منهم الروم الخـروج عـن اليهوديـة والمسـيحية واعتنـاق ديانـات الـروم واستكانتهم بين 
  .)213()فتحولوا عن معتقدهم

وامتــازت بالتوحيــد وانضــمام الحــواريين إلى نقــل  -عليــه الســلام-وهــي المرحلــة الــتي جــاء فيهــا عيســى 
  . كما هي في هذه المرحلة  -عليه السلام-أفكار المسيح 

إن ردود الباقلاني جاءت على نفس النمط الذي ردّ بـه علـى الفـرق الإسـلامية، حيـث أنكـر علـيهم 
انحــرافهم علــى التوحيــد، وحــاول بكــل الطــرق إبطــال زعمهــم بــأن االله واحــد، فــردّ بقولــه عــن الفــرق المســيحية  

 .  الموالية للتوحيد
 
 
 
 
  

                                                           
–. 282عبد االله الشرقاوي، رسالة دكتوراه، ص : للزيادة أنظر. 153-152،ص 1القاضي عبد الجبار، تثبيت دلائل النبوة، ج  )211(

  -بتصرف
دار التأليف (حبيب سعيد فجر، المسيحية، . 124-108، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، ص ص عبد الواحد وافي )212(

، ج )م1967(، 1، ط )مصر(زكي شنودة، موسوعة تاريخ الأقباط، : أنظر. 63-49، ص )م 1977والنشر الكنيسة الأسقفية، بمصر، 
  . 190، ص 6
–. 282عبد االله الشرقاوي، رسالة دكتوراه، ص : للزيادة أنظر. 153-152، ص 1نبوة، ج القاضي عبد الجبار، تثبيت دلائل ال )213(

  -بتصرف
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  : الألوهية في المسيحية
، يعني أنه لـيس للعـالم خالقـان ولا ثلاثـة ولا "بالتوحيد"حيد، ووصفه إن الأصل في المسيحية هو التو 

أكثر، وهذا الجوهر قائم بنفسـه، ومحـال أن يكـون محتاجـا لغـيره، وهـو حـي وحكـيم لأنـه خـالق الحيـاة بحكمـة 
  .)214(عظيمة

م، وكـان يقـرّ 260فالمصادر التاريخيـة تجمـع علـى أن بـولس الشمشـاطي كـان بطريكـا بأنطاكيـا سـنة 
المسيح بشرا رسـولا، وتوقـف بـولس عـن تفسـير الكلمـة، أي الابـن، وروح القـدس مصـرحا بأنـه لا يعـرف  بأن

  .            )215(مرماهما
كما يقر بأنه مخلوق كباقي البشر، وأن االله  كرمه وسماه ابنا، لأنه حباه واصطفاه لا على معنى البنوة 

  .بل للنبوة والرسالة
موافقـــة لمـــا جـــاء بــه عيســـى حـــتى الأريوســية، فهـــي علـــى التوحيـــد  إن فــرق النصـــارى كانـــت عقائــدها 

في معتقــده ) م 336ت (ويــرى البــيروني بــأن أريــوس «كــذلك، كمــا ســبق لنــا التعريــف ــا في الفصــل الأول 
  .)216(»أقرب ما عليه أهل الإسلام، وأبعد ما تقول به النصارى

الأســباب الداعيــة إلى عقــد مجمــع أن مقالــة أريــوس كانــت أهــم «) ه 440ت (كمــا يــذكر البــيروني 
، وقـد  )127التـاريخ امـوع (نيقية، ولعـن أريـوس فيـه ونفيـه جـراء قولـه، ويتفـق ابـن البطريـق معهـم في ذلـك 

كــان أريــوس بــالغ التــأثير، واســع الحيلــة، جريئــا باــاهرة برأيــه التوحيــدي، وبشــرية المســيح، مناهضــا لكنيســة 
التوحيــد إلى القــول بتأليــه المســيح، وصــار لــه أتبــاع كثــيرون في مصــر  الإســكندرية الــتي كانــت قــد انحرفــت عــن

  .   ، كنا قد أشرنا إليها سابقا)217(»ومقدونيا وفلسطين
نجــد كـــذلك فرقــة الإليانيـــة الــتي تقـــرّ بوحدانيــة االله لكـــن علــى طريقتهـــا، ونجــد مقالتهـــا المشــهورة عـــن 

المسـيح هـو إلـه مـن «: الباقلاني وابن تيمية وهي المسيح متداولة عند جلّ كتب الفرق والأديان نقلها كل من
حيث هو إنسان، لأنه لا يعقل لاهوت إلا من الوجه الذي هـو ناسـوت؟ علـى ذلـك فالمسـيح إلـه معبـود في 

لم تحمـل كمـا تحمـل النسـاء بالأجنـة، وإنمـا )م 38ت (الحقيقة، ويزيد الشهرستاني بأن الإليانية رأت أن مـريم 

                                                           
  .09ميخائيل ماكسي إسكندر، ص : ابن كبر أبو البركات، مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، ت )214(
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عبد االله الشرقاوي، رسالة : أنظر. 228-227ص  ،1الملل والنحل، ج : أنظر. 150محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ص  )217(

  .286دكتوراه، ص 
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، ويصنفها أصـحاب الفـرق البـاحثين بأـا مـن التثنويـة، )218(»ا يمر الماء في الميزابمرت الكلمة في بطنها كم
  .)219(لأن مقالتها ثنائية المنظور والألوهية مع الإشارة إلى تأثر مرقيون بالمسيحية، وبعدها انحرف إلى التثنوية

قـرارات المحمـع  م، لأنّ  325انتقلت المسيحية نقلة كبيرة بعد مجمـع نيقيـة : م 325 المرحلة الثانية
النيقاوي كانت حول تأليه المسيح، وبذر هـذه الفكـرة في أفكـار رجـال الـدّين علـى رأسـهم بـولس الـذي كـان 

، -عليه السلام-له دور كبير واليد الفاعلة في تغيير نصوص الكتاب المقدس، خصوصا المتعلقة فيها بعيسى 
الـذي سـاهم بـدوره مسـاهمة ) م 337ت (طين والكلمة، والاتحاد، والصلب، وتبعـه في ذلـك القـديس قسـطن

فعالـــة في نشـــر بقايـــا الفلســـفات الوثنيـــة والأفلاطونيـــة المحدثـــة في الفكـــر المســـيحي، وممـــا زاد الطـــين بلـــة فـــرض 
القــانون النيقــاوي ســيطرته، وأخــذ في النفــوذ إلى صــدور المتــدينين شــيئا فشــيئا، حــتى ثبــت أركانــه وحــافظ علــى 

  .)220(لناسوت، لأنه لو وقع على أحدهما لبطل الاتحاداستقراره، وعلى اللاهوت وا
 : الملكانية–أولا 

بــأن الملكانيــة هــم أصــحاب ملكــا الــذي " التمهيــد"نســبة إلى ملــك الــروم ، جــاء في كتــاب  الملكانيــة
ظهـر بــأرض الـروم واســتولى عليهـا معظــم الـروم، لقــد كــان الكثـير مــن الملكـانيين يســكنون الـبلاد العربيــة، فقــد 

ودهم الفتوحات العربية، وكان فكرهم متأثرا بالهلينية لكن مركزهم احتفظ البطاركة الملكانيون على واكب وج
نظــامهم الكنســي في القــرن الثــامن، خصوصــا بالإســكندرية وأنطاكيــا، وفلســطين، وســاهموا مســاهمة فعالــة في 

 .)221()م 787سنة اشتركوا بواسطة موفد لهم بمجمع نيقيا الثاني (الحياة الكنسية، وفي اامع 
كان الملكانيون وخصوصا منهم الرهبان يعارضون فكرة الأب والابن، ففي القرون الأولى بعد الفـتح 

، )م 720ت (العــربي ظلــت الكنيســة الملكيــة محافظــة علــى مبادئهــا إلى أن جــاء القــديس إنــدراوس الكــريتي 
تي خــالف ــا بــاقي ويلقــب بماكســيموس، ولــه كتــاب القــانون الكبــير الــذي كــان يشــرح فيــه حقيقــة الأقــانيم الــ

خــدم في أجهــزة الإدارة عنــد الأمــويين، ثم اعتــزل الــدنيا في ديــر القــديس ســابا حيــث ألــف (الفــرق المســيحية، 

                                                           
الشرقاوي، رسالة دكتوراه،         ص : أنظر. 126تاريخ ابن البطريق، ص : أنظر. 227، ص 1الشهرستاني، الملل والنحل، ج  )218(

286.  
  .474الفهرست،         ص . ابن النديم: أنظر. 287الشرقاوي، رسالة دكتوراه، ص : أنظر. 252، ص المصدر نفسه )219(
محمد الشرقاوي، : المهتدي نصر بن يحي، النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية، ت. 227-225، ص 1المصدر نفسه، ج  )220(
  .294حمدي عبد االله الشرقاوي، رسالة دكتوراه، ص . 66، ص )م 1986دار الصحوة،  (
فة في الفكر الاسلامي، دراسة مقارنة بين الماتريدي والباقلاني، دار الوفاء للطباعة، الاسكندرية، نظرية المعر حمدي عبد االله الشرقاوي،  )221(

  .60ص ، م2013، 1ط 
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الأيقونــات المقدســة وخلاصــاته اللاهوتيــة إلى جانــب عــدد كبــير مــن المؤلفــات : دفاعــا عــن الكنيســة الملكيــة
 .)222()الشعرية والموسيقية

علـــى الثقافـــة العربيـــة، وبـــدأت سلســـلة الحـــوارات مـــا بيـــنهم     وبـــين لقـــد انفتحـــت الكنيســـة الملكيـــة 
المترجمون الملكيون ينقلون نصوص الكتاب المقدس من اللغة اليونانية إلى اللغة (المسلمين خصوصا بعدما بدأ 

 )223(م وإبراهيم بن يوحنا وثيـودورس أبـو قـرة  1050ابن الفضل سنة  (*)العربية بنصه الكامل وأشهر النقلة
 .)224()م له مصنفات كلامية كثيرة وله مناظرات مع علماء المسلمين 825-750أسقف حران 

وأهم ما يميّز . الملكانية قالوا إنّ الكلمة اتحدت بجسد وتدرعت بناسوته، ويعنون بالكلمة أقنوم العلم
  : الملكانية عن باقي الفرق النصرانية المعتقدات التالية

 .المسيح طبيعة واحدة -
 .اد هو الاتفاق اللاهوت والناسوت في الإرادةالاتح -
  .الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معا -

إنّ الذي مات هو الذي : وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت، وقالوا" المسيح"قالوا أنّ مريم ولدت 
، ولم يـألم، ولدته مريم وهو الذي وقع عليـه الصـلب، والتسـمير، والصـفع، والـربط بالحبـال، واللاهـوت لم يمـت

ولم يــدفن، قــالوا وهــو االله التــام بنفســه، وإنســان تــام بجــوهر ناســوته، ولــه المشــيئتان مشــيئة اللاهــوت، ومشــيئة 
الناسوت، فأتوا بمثل ما أوتي به اليعقوبية مـن أنّ مـريم ولـدت الإلـه، إلا أّـم بـزعمهم نزّهـوا الإلـه عـن المـوت، 

إنّ الاتحاد هو اتحاد الكلمة بالجسد فصار الاثنين واحدا، وصـارت (فالملكانية إذا ترى في الاتحاد هو الحلول 
. )225()قلّـــة كثـــرة وصـــارت الكلمـــة، ومـــا اتحـــدت بـــه واحـــدا، وكـــان هـــذا الواحـــد في الاتحـــاد اثنـــين قبـــل ذلـــك

                                                           
  .61–60ص  ، 1، ط)لبنان–منشورات المكتبة البولسية، بيروت (المعجم اللاّهوتي،  )222(

النصار، كان كاتب الجاثليق، متميزا في النصارى ببغداد، ، الفيلسوف وإمام )م1043-ه 435ت (ومن أشهرهم أبو الفرج ابن الطيب  (*)
شرح كتبا كثيرة من كتب أرسطو طاليس وكتب أبقراط كان معاصرا لابن  يقرأ صناعة الطب في البيمارستان العضدي، شرح كتاب جالينوس،

  .سينا
/ ه  601 – 530[ائيلي القرطبي، مونتي بن ميمون هو مونتي بن ميمون الإسر موسى بن ميمون أشهر مفسري المشنا : هو )223(

كما .Maimonides، هو عالم وفيلسوف وطبيب يهودي نال مكانة في الفقه والشرائع اليهودية، ورد اسمه بشكل ]م1204-م 1135
أبو عبيد االله (بن ميمون لقد سماه بعض المسلمين موسى بن عبيد االله  ىاختصار الربي موس. RAMBAMيسميه أحبار اليهود بـ 

: شرح أحكام التورات والتلمود، ت. ، في حين كان اسم أبيه ميمون ويحتمل أن يكون اسم أبيه عبد االله بالتقريب موسى بن ميمون)التبريزي
  .11، ص )م 2014(، د ط، )لبنان -بيلدار ومكتبة بيبليون، ج(عباس زرياب، سلسلة اليهودية بأقلام يهودية، .د
  .62ص ، 4م، ج1994منشورات المكتبة البوليصية، بيروت، لبنان، معجم اللاهوت الأرثوذكسي،  )224(
  .170، ص )م 1991(، 1، ط )القاهرة(حسني أبو سعدة، المنهج النقدي عند الباقلاني،  )225(
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فالحلول كالملاصقة، وكلمة االله ليست جسم له ملاصـقة، فـالوقوف علـى مفهـوم الشـيء يزيـل الإشـكال عـن 
  . )226(الأذهان

 : النسطورية -ثانيا
أرجــــع بعــــض المــــؤرخين في القــــرن الماضــــي أصــــل النســــاطرة إلى جــــذور إســــرائيلية الــــتي ســــباها الملــــك 

) جــالوا جكــاري(والــتي ذهبــت إلى روافــد دجلــة والفــرات، وقــد اســتدلوا بــذلك علــى قبيلــة تــدعى . الأشــوري
الأســرى واشــتقاق الكلمــة مــن تعــني " جــالوا"إحــدى هــذه القبائــل الــتي تســكن القســم الشــرقي مــن ، وكلمــة 

هـذه القبائـل الآشـورية احتكـت ، )227(الأصل الآرامي قالوتا، وهذه القبيلة هي أغنى وأقـوى القبائـل الأشـورية
باليهود، ومازجتهم في العـادات، والتقاليـد، والأعيـاد، وتطـورت عقائـدهم حـتى وصـلت إلى نسـطور في القـرن 

إنَ المســيح : فقالــت الأولى( kertheninوفرقــة الكيرنــاثيين الأول للمــيلاد، حيــث ظهــرت فرقــة الآبيــونيين 
  .إنسان بسيط عادي، وقد تبرر بسبب فضيلته السامية، وكان نتيجة لاجتماع رجل معين بمريم

بمريم، وأنَ المسيح الحقيقـي نـزل عليـه ) م 18ت (إنَ المسيح ولد من اجتماع يوسف : وقالت الثانية
  . )228()بوقت المعمودية، وفارقه وقت الصل

 387ولد سنة (جاء نسطور إلى هذه البيئة ليعارض القول بألوهية المسيح عند رجال الدين، حيث 
فنسـطور كـان يونانيـا (، أما عن أصوله )229()الجاثمة على سفوح جبال طوروسجومانيقيا م في مدينة مرعش 

  .)230()ولد وترعرع في الامبراطورية البيزنطية وتثق في أنطاكية
قــوال بــأن رجــال الــدّين اليهــود نشــروا تعــاليمهم عــن ســابق عــزم، وتصــميم لإفســاد وهنــاك بعــض الأ

، )231(الــدين المســيحي، وفــتن أصــحابه، بينمــا يفســر الآخــرون تعــاليمهم اليهوديــة وتــأثرهم بعقائــدهم الســابقة
رة في القـرن الثـاني ذو الأصـول البابليـة، وقـال بفكـ) م 222ت (وبعدها جاء رجل الـدين يقـال لـه برديصـان 

إنَ مريم لم تلد جسدًا قابلا للموت إنما نفسًا نيرة اتخذت شكلاً : (جديدة لم تقل ا الكنيسة من قبل وهي

                                                           
 -دار المشرق، توزيع المكتبة الشرقية، بيروت(كوامي جيكي، . د: لفرفوريوس، تأبو الفرج ابن الطيب، تفسير كتاب ايساغوجي  )226(

  .15، ص )م 1975لبنان، 
  .142، ص )م 1960القاهرة، (داوود، : سيبوس القيصري، تاريخ الكنيسة، ت )227(
  .143سيبوس القيصري، تاريخ الكنيسة، ص  )228(
  .34، ص 2، ج )م 1957بيروت، (نطاكية، سوبيروس يعقوب توما، تاريخ الكنيسة السريانية الأ )229(
فرح الفرزلي، النساطرة في التاريخ،  مخطوط : أنظر–. 252، ص )م1962مصر، (أوليري، علوم اليونان وسبيل انتقالها إلى الرب،  )230(

، 98/609م، تحت رقم 1979سامي مكارم، الجامعة اللبنانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فرع التاريخ، بيروت، . ماجستير، إشراف د
  .29ص 

  .66، ص )بيروت(أسد رستم، تاريخ كنيسة أنطاكيا، منشورات النور،  )231(
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، أعقب فكرة برديصان فرقة يقال لها الإنكراتبت في بلاد ما بين النهرين تنسب إلى ططانيوس )232()جسديا
، فكـل )233()يكـن حقيقيـا بـل ظـاهراً  بإلهين إلـه خـالق ومطلـق وأن جسـد المسـيح لم: (من أصل سوري قائلا

  .وططانيوس يحسب على النساطرة (*)من برديصان
كمــا أــم ركــزوا علــى عوامــل أخــرى لتقــريبهم إلى اليهــود، وهــي أن الأشــوريين في كردســتان يشــاون 

سمــاء اليهـود كثــيرا بــأنوفهم الطويلـة، ورؤوســهم المســتديرة الشـكل، بالإضــافة إلى غالبيــة أسمـائهم الــتي تشــابه الأ
اليهودية، وأنَ التقاليد اليهودية مازالـت سـائدة بيـنهم، فالأعيـاد محـافظ عليهـا بدقـة، وأكـل لحـم الخنزيـر ممنـوع 

  . بصرامة، وأنَ نوع الحيوانات مازال يشتري من أجل الضحية
في القـــرن الأول للمـــيلاد نشـــأت عـــدة فـــرق دينيـــة، إلا أن الـــتي أثـــرت علـــى تطـــور العقائـــد فيمـــا بعـــد 

  :إلى نسطور كانت فرقة، ولوعدنا إلى تاريخ هاتين الفرقتين سهل علينا استنتاج بعض الأمور أولها وصولاً 
أما أوّل الفرق التي نظرت إلى شخصية المسيح التاريخية، ووضعتها موضع النقـاش، وهـو جانـب  -

  . استأثر كثيراً باهتمام نسطور، وإن كان نسطور يعارض قضية الحبل التي أوردا
أنّ مؤسســي هــذه الفــرق مــن أصــل يهــودي وهــذا مــا يجعــل الغمــوض يحــيط ــذه الفــرق، : ثانيهــاو  -

  .فبعض رجال الدين المسيحي يتهم هؤلاء بأم المتطرفون
إنَ مـريم لم تلـد جسـدًا قـابلا للمـوت إنمـا نفسًـا نـيرة اتخـذت : (ثم جاء برديصان في القرن الثاني وقـال

كراتييـت الـتي تنتسـب إلى طبطـانيوس الـذي نشـر تعاليمـه في بـلاد مـا بــين ، ثم تبعتـه فرقـة الإن)شـكلاً جسـديا
النهرين، وهنا تجدر الإشارة إلى أنَ بريدستان من أصل بابلي وطبطانيوس من أصل سوري، وأنّ كلا الطرفين 

ح الـتي أنشودة الرو (ينسبهم النساطرة لهم من الناحية العرفية، كما أن للاباردسان أهمية عندهم واضعا ترنيمة 
  .)234()يعتبروا جزءا من التراث ومع أَا تأخذ شكل الأسطورة

  :التي نشرها الخضيري في التمهيد أهم آرائهم
 ).الوجود، العلم، الحياة(إن االله واحد لكن بأقانيم ثلاثة  -

                                                           
  .66المرجع نفسه، ص )232(
  .66المرجع نفسه، ص )233(

تاريخ سيبوس القيصري، . برديصان الذي ورث ترنيمة أنشودة الروح التي يعتبروا جزءا من التراث، ومع أَا تأخذ شكل الأسطورة (*)
، عرف )م 216-179(كان فيلسوفا ومعلما مشهورا في الرها وصديقا لملكها أبجر ] م 222-154[الرهاوي . 143الكنيسة، ص 

المسيحية وكتب ضد المرقونية كما اطلع على سائر تيارات  عصره الفكرية، والدينية، قبل أن يؤسس مذهبه الخاص، وبعد موت أبجر واستيلاء 
شرائع البلدان أو حوار : م هرب برديصان إلى أرمينيا وتوفي هناك، تنسب إليه مؤلفات عديدة أشهرها216لى الرها سنة الإمبراطور كركلا ع

  .162مخطوط مجمع آباء نيقية، ص . في القدر
  .36ص  ،)لبنان -بيروت(معجم اللاهوت الكتابي، موقف ابن تيمية في جدل الأشاعرة الطبلاوي،  (234)
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، وذلك كإشراق الشمس في كوة على بلورة، -عليه السلام-يقولون باتحاد الكلمة بجسد عيسى  -
 .)235(ش في الشمع إذا طبع الخاتموكظهور النق

فإنــــه يثبــــت خواصــــا مختلفــــة لشــــيء (نجــــد أــــا أفكــــار المعتزلــــة نفســــها خصوصــــا أفكــــار أبي هاشــــم 
  .)236()واحد

، )237(كما أن نسطور ينفي التشبيه، ويثبت القول بالقدر خيره وشره من العبد، كما قالت القدرية 
يقول بأن االله واحد بـالجوهر أي لـيس مركبـا مـن جنسـين بـل هـو بسـيط وواحـد ويعـني بالحيـاة والعلـم أقنـومين 
جــوهرين، أي أصــلين مبــدأين للعــالم ثم فســر العلــم بــالنطق، والكلمــة، ويرجــع منتهــى كلامــه إلى إثبــات كونــه 

  . تعالى موجودا حيا ناطقا
قـــالوا في المســـيح مثـــل مـــا قـــال نســـطور، وقـــالوا إن  مـــن النســـطوريين كـــذلك قـــوم يقـــال لهـــم المصـــلين،

الإنسان إذا اجتهد في العبـادة، وتـرك التغـذي بـاللحم والدسـم، ورفـض الشـهوات الحيوانيـة والنفسـانية تصـفى 
ـــه  ـــه كـــل شـــيء فـــلا تخفـــى علي جـــوهره حـــتى يبلـــغ ملكـــوت الســـموات، ويـــرى االله تعـــالى جهـــرة، وينكشـــف ل

  .)238(خافية
  :اليعقوبية -ثالثا

موقعها الحبشة وملوك مصر، ولهـا ، )ه 578ت (تنسب هذه الفرقة إلى صاحبها يعقوب البرادعي 
  :  آراء في العقائد النصرانية أهمها

الاتحــاد، أن كلمــة االله انقلبــت لحمــا ودمــا، والاخــتلاط هــو مــذهب بعضــهم، وأكثــرهم وافــق  -
  .    النسطورية في الاتحاد

  . ، مات وصلب وقتل-ن ذلك علوا كبيراتعالى االله ع-االله عندهم هو المسيح  -
 .العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدير ثم عاد كما كان -

الجوهران هما الجوهر القديم والجـوهر المحـدث، وقـد صـارا جـوهرا واحـد بالاتحـاد، أمـا : فاليعقوبية تقول
  .)239(في الصلب فاليعقوبية تعتبر أن الإله ولد وصلب، وقالوا بالأقانيم الثلاثة

                                                           
  -بتصرف–. 101التمهيد، ص  الباقلاني،)235(
  . 101المصدر نفسه، ص  )236(
  .101التمهيد، ص المصدر نفسه،  )237(
  .101المصدر نفسه، ص  )238(
   .101، ص التمهيد الباقلاني،)239(
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قــوم مــن اليعاقبـة أن الكلمــة كانــت تــدخل جسـم المســيح عليــه الســلام وهـي الــتي كانــت تصــدر زعـم 
الآيـــــات كإحيـــــاء المـــــوتى، إبـــــراء الأكمـــــه والأبـــــرص، وتفارقـــــه الكلمـــــة في بعـــــض الأحيـــــان فـــــترد عليـــــه الآلام 

مـن شـخص كما أن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا ولكنها مرت ـا كالمـاء بـالمزاب، ومـا ظهـر ـا .والأوجاع
المســيح في الأعــين فهــو كالخيــال والصــورة في المــرآة، وإلا فمــا كــان جســما متجســما كثيفــا في الحقيقــة كــذلك 
الصــلب لم يقــع علــى المســيح بــل علــى الخيــال وهــؤلاء اليعاقبــة يقــال لهــم الإليانيــة وهــم قــوم بالشــام والــيمن 

  .)240(وأرمينيا
المســـيحية، وفي أنطاكيـــا مـــدن ســـوريا أطلـــق اســـم فالكنيســـة اليعقوبيـــة ترقـــى في ســـوريا إلى أوّل عهـــد 

نســبة إلى يعقــوب البرادعــي أحــد كبــار ) يعاقبــة(المســيحيين علــى أتبــاع اليســوع، و سمــي الســريان في الماضــي 
رجالام، ولكنهم يرفضون هـذه التسـمية، واسـم كنيسـتهم الرسمـي الكنيسـة السـريانية الأرثوذكسـية، ورئيسـها 

وهـــــي لم تقبـــــل بمجمـــــع خلقـــــدونيا فهـــــي متحـــــدة بالكنـــــائس الأرثوذكســـــية  الروحـــــي هـــــو بطريـــــرك أنطاكيـــــا،
  .)241(والكاثوليكية
  :Ariusالأريوسية  -رابعا

م، تعلــــم علــــى يــــد  256م وقيــــل  280، المولــــود في ليبيــــا ســــنة )242(نســــبة إلى مؤسســــها أريــــوس
أســـتاذ أنطاكيـــا الشـــهير في أواخـــر القـــرن الثالـــث للمـــيلاد، ومـــات وهـــو عائــــد إلى ) م 312ت (لوقيـــانوس 

  . 336القسطنطينية سنة 
ولــد ونشــأ في عائلــة ( )243(ترجــع بعــض المصــادر المســيحية بأنــه ليــبي الأصــل فيســمونه أريــوس الليــبي

  ). وأم وثنية، لا نعلم عن ذلك شيئامسيحية 
قسيسا في كنيسة الإسكندرية، وداعيا قـوي الحجـة وقـد أخـذ علـى نفسـه  ARIUSكان أريوس  

في أوائـل القــرن الرابــع مقاومــة كنيســة الإسـكندرية فيمــا كانــت تــذهب إليــه مـن القــول بألوهيــة المســيح، وبنوتــه 
 وإنما هو بشر مخلوق وأنكـر جميـع مـا جـاء في الأناجيـل مـن للأب، فقام يقرر أن المسيح ليس إلها ولا ابنا الله

كــان يقــول أن الأب وحــده االله والابــن : عبــارات تــوهم ألوهيــة المســيح، ويلخــص ابــن البطريــق مذهبــه فيقــول
  .)244(، وقد أصبح مذهبه رائجا في شمال إفريقيا وجنوب أوربا...مخلوق مصنوع

                                                           
  .101، ص المصدر نفسه)240(
  .158، ص )م 1995(، 2، ط )لبنان–دار المشرق، بيروت (الأب توماس مشال اليسوعي، مدخل إلى العقيدة المسيحية،  )241(
  .194، ص )م 1956دائرة المعارف بيروت، (، 1فؤاد أفرام البستاني، قاموس عام لكل فن ومطلب، م  )242(
  .618، ص 4، ط ج )لبنان–منشورات المكتبة البولسية، بيروت (المعجم اللاهوتي، )243(
  -بتصرف–. 26المرجع نفسه، ص  )244(
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المدرســة الإســكندرية كــان طويــل التأمــل متماســك تــأثر بأفكــاره، تقلــد منصــبا في ســلك الكهنــوت ب
  .التفكير

حــول طبيعــة  318نشــب خــلاف بــين أريــوس ورئيســه إســكندر أســقف الإســكندرية حــوالي ســنة  -
  .   الابن أو الكلمة

علّــم أريــوس، فيمــا علــم، أبنــاء رعيتــه في الإســكندرية، أن االله جــوهر أزلي أحــد، لم يولــد، وبحصــر  -
أو الابــن، والكلمــة كغــيره مــن الكائنــات مخلــوق مــن » الكلمــة«ا ســواه مخلــوق، حــتىّ المعــنى، لم يلــد فكــلَ مــ

  .لاشيء، وليس من جوهر االله شيء
وقد كان زمان لم يكن فيه الكلمة، ثم كان، بمـلء إرادة االله لا بالضـرورة، فلـيس إذا هـو االله، ولا مـن 

  . جوهر االله بل هو متميز عنه أقنوما وطبعا
من أجل هي مخلوق، ولكنه الخليقـة : تلف عن سائر المخلوقات من نواح عدةيخ» الكلمة«على أنَ 

الأولى، وبه خلق كل شيء وهو مـن طبيعـة قابـل للتغيـير، ولكـن االله جعلـه غـير متغـيرَ فهـو إذاً نسـيج وحـده، 
ية مــن ولهـذا ومثلـه مـن الأشـياء بينـه وبـين االله، ولا عـن طبـع وحـقَ بـل عـن واقـع ومنـه سمـيَ إلهـاً، ولكنهـا تسـم

الأب، وهو الجوهر الفرد لم يولد ولم يلد، : وعليه فالثالوث في نظر أريوس، هو هذا.باب التوسع، وليس غير
والابــن، وهــو مولــود قبــل الــدهور، أي مصــنوع قبــل ســواه مــن الخلائــق والــروح القــدس وهــذا الــذي بعــد الابــن 

إن الابــن غــير أزلي و الغــير مولــود مــن . وخليفــة الابــن الأولى، ثــالوث متــدرج، لا متســاوي في الجــوهر الواحــد
الجـــوهر خـــرج مـــن العـــدم مثـــل كـــل الخلائـــق الأخـــرى وبـــين أن في هـــذا المعتقـــد خروجـــاً فاضـــحا علـــى المعتقـــد 

ت (الأصيل، في المسيحيين بشأن الثالوث، ولعـل أريـوس، في تخيلـه هـذا، لم يسـلم مـن كـل تـأثر بـآراء فيلـون 
في رأي فيلون، وهـو » الكلمة«ومعلوم » الكلمة«، حول ) م 254ت (عن طريق أوريجانوس  )245()م 50

الوسيط بين الواحد والمتعدد بين الروح والمادة إلى هنالك من غامض القول في الأفلاطونيـة الحديثـة، في بـاب 
  .  الفيض

ورة الجمع بين إن أريوس لم يسلم كذلك من كل تأثر بمنطق أرسطو عن طريق لقيانوس، حول ضر -
الأقنوم والجوهر، لما هو معلوم من أنَ فلسفة أرسطو في ما بعد الطبيعة لم تكن تميَز، استنادا إلى ما هو قـائم 

  .في الطبيعة بين الأقنوم والجوهر
                                                           

هو أحد فلاسفة اليهود، عاش في الإسكندرية في الفترة ما بين عشرين قبل الميلاد، وتوفي في خمسين للميلاد، كان من معاصري المسيح  )245(
ية عليه السلام، وافتتن بالفلسفة اليونانية، كان هدفه في الحياة هو التوفيق بين الكتاب المقدس وعادات اليهود من جهة، والآراء اليونان

. 247يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص : أنظر. 63-62ابن تيمية، بغية المرتاد، ص ص . فة الأفلاطونية من جهة أخرىوالفلس
  .103، ص 11ويل ديورانت، قصة الحضارة، م : أنظر
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في حــوالي  ســينودسمجمــع (كانــت بدعــة في الكنيســة عقــد علــى إثرهــا أســقف الإســكندرية مجمعًــا 
، أشــرك فيـــه أســاقفة وشمامســة أبـــرزهم )246()أســـقف مصــري وليــبي 100وقــد حضــره حــوالي  320-321

، الذي سيخلف إسكندر على كرسي الإسكندرية وفي مناهضته لأريوس، وناقشوا )ه 373ت (اثناسيوس 
أريوس ومن رأى رأيـه في تعـاليمهم، وأقـروا أـا مخالفـة للتقاليـد المسـيحي، وللإيمـان القـويم، فكلفهـم الأسـقف 

أريـوس وصـحبه رفضـوا، فاسـتعان علـيهم أسـقفهم بأسـاقفة مصـر، وأمـر امـع بشـجب  الرجوع عنها، ولكن
تعلـيم أريـوس، وحطــَه ومـن ناصــره، مـن درجــام فهجـر آنــذاك آريـوس مصــر إلى فلسـطين، وحــلَ ضـيفا علــى 

، رفيــق المدرســة وصــاحب المكتبــة الشــهيرة والتــاريخ الكنســي، )م 308ت (قيصــرية، أوســابيوس بــامفيليوس 
بــه علــى رئيســه وكــان أوســابيوس علــى ســعة علمــه في التــاريخ، لا يمتــاز بأصــالة الــرأي في العقيــدة  فاستشــفع

قيصره ومن قيرصية، كتـب إلى أوسـابيون الآخـر، أسـقف ينقوماديـة وأسـقف بـيروت سـابقاً، وهـو كـذلك مـن 
ريـوس مـن رفاق الصبا ومن حضوم إسكندر ثم ذهب إليه فنصره أيضـاً، وتـولى أمـور الحـزب فخرجـت قضـية أ

واســتنهض أوســابيوس هــم الأصــحاب، رفاقــاً عــن . نطــاق الإســكندرية ومصــر إلى مســتوى الكنيســة الجامعــة
  .)247(صديقه، ونكاية بخصمه، فراجت في كراسي سورية الشرق قضية أريوس

ريوســيون لا يوحــدون التوحيـــد المفهــوم مـــن ديــن االله الحــق، إنمـــا هــم يخلطـــون، فبينمــا يقـــررون أن فالأ
س أزليـا كـاالله، وهـذا حـق يقـررون في الوقـت نفسـه أنـه الابـن، وأنـه مخلـوق مـن الأب، قبـل الحـاكم، المسيح لـي

  .)248(وهذا لا يعتبر من التوحيد الحقيقي في شيء
إن الكنيسة المسيحية تعتبر كلا من نسطور وأريوس، وكل ما تعلمه الآباء القديسـون كلهـم مبتدعـة، 

الكفرية مع كل المبتدعين الذين حكمـت علـيهم الكنيسـة الجامعـة الرسـولية وكل من لا يبسل أيضا كتابام (
المقدسة، واامع الأربعة المقدسة المذكورة، وأبسلتهم، وكل من لا يبسل أيضا الأشخاص الذين اعتقدوا، أو 

 .)249()لا يعتقدون، أو يصرون على التمسك بآراء هؤلاء المبتدعين، الذين مرّ ذكرهم فليكن مبسلا
 
 
 
 

                                                           
   Harnack (Hist of Dogma) vol. PP 7-10                  :وأنظر أيضا. 620المعجم اللاهوتي، ص  )246(
  . 194التمهيد، ص الباقلاني،  )247(
 .199، ص 10، ج 3، ط 4سيد قطب، في ظلال القرآن، م  )248(
  .450، ص )لبنان-دار المشرق، بيروت(المطران عبده خليفة، : كارل راهنر وهربرت قورغريملر، معجم اللاهوت الكاثوليكي، ت  )249(
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  :الفرق اليهودية: المطلب الرابع
إن الأصــل في ديانــة اليهــود هــو التوحيــد الخــالص، وهــذا مــا ذهــب إليــه جــلّ المــؤرخين الــدينيين علــى 

، في العصر الحديث )م 1677ت (وباروخ اسبينوزا ) م 1285ت (رأسهم، وأشهرهم ابن كمونة اليهودي 
انية لا يمكن أن يشك أحد في أا ضرورية مطلقة، الذي خلص إلى أن االله وحده لا شريك له، وهذه الوحد

وهو وجود أسمى، خير، قادر، رحيم على نحو مطلق، ومن لا يعرفـه بوجـوده لا يسـتطيع طاعتـه أو الاعـتراف 
به حكما، ويتعين أن يكون موضوعا أسمى للخشوع والإجلال والمحبة، ولو اعتقدنا أن شيئا يخفى عليه أو لم 

  . )250(لتطرق إلينا الشك في كمال  عدله الذي يخضع له كل شيءنعلم أنه يرى كل شيء 
كــان لهــم شــغف بالمربوبــات، فكلمــا رؤوا آلهــة عنــد أقــوام مجــاورة جــاءهم شــغف التعبــد  اليهــود لكــن

  .)251(فعبدوا مع االله آلهة أخرى وكانوا يقولون بالتشبيه والتجسيم الذي تخيله العقول كما قال الباقلاني
جميــع اليهــود في أصــول التوحيــد فريقــان، فريــق مــنهم المشــبهة، وهــم الأصــل في «: يقــول الإســفراييني

التشبيه وكل من قال في دولة الإسلام بشيء من التشبيه فقد نسـج علـى منـوالهم، وأخـذ مقالـة مـن مقـالام 
  .)252(»، والفريق الثاني منهم هم القدرية ينكرون الرؤية...الروافض وغيرهم

الوا بأا تقربنا إلى االله زلفـا، ففـي اتمـع الإسـرائيلي عبـادة العجـل مـن أقـوى نجد في مربوبام التي ق
ـا ذهـب إلى  -عليـه السـلام-العبـادات الـتي وردت في النصـوص الدينيـة، حيـث يـذكر ابـن حـزم عـن موسـى 

ّ
لم

هب عـن اجتمع بنو إسرائيل إلى هارون ليصنع لهـم إلهـا، فقـال لهـم اقلعـوا أقـراط الـذ(جبل طور ينتظر الوحي 
آذان نسائكم، وبناتكم، وأتوني ا ففعلوا، وعمل لهم منها عجلا، وقال هكـذا إلهكـم يـا بـني إسـرائيل، وبـنى 

، وقـد وردت هـذه القصـة بتمامهـا )253(مذبحا بين يدي العجل، ومـن غـد هـذا اليـوم أهـدوا لـه وقربـوا القـرابين
ر من مقام، نجـد مـثلا في سـورة البقـرة ، وأشار إليها القرآن في أكث)8001-32(في سفر الخروج الإصحاح 

}(>ΑπβΨΦΠσ⊂{ζ≤ΑοΑπβΨΦΠσ⊂{ζ≤ΑοΑπβΨΦΠσ⊂{ζ≤ΑοΑπβΨΦΠσ⊂{ζ≤Αο —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ β∼Π‹ΨΦπ�ι�ΖΞβ∼Π‹ΨΦπ�ι�ΖΞβ∼Π‹ΨΦπ�ι�ΖΞβ∼Π‹ΨΦπ�ι�ΖΞ ∗η∇�µ>ϕ≅Η∗η∇�µ>ϕ≅Η∗η∇�µ>ϕ≅Η∗η∇�µ>ϕ≅Η ∃∼ŒΠσΨΩ.„ΨΦ∃∼ŒΠσΨΩ.„ΨΦ∃∼ŒΠσΨΩ.„ΨΦ∃∼ŒΠσΨΩ.„ΨΦ {. 93الآية  

أو " رب"لفظة (كما يذكر البيروني أن فكرة التجسيم عند اليهود هي الفكرة السائدة فقد ذكر بأن 
كما تطلق على االله فإا تطلـق كـذلك في كتـبهم علـى الأشـخاص المعظمـين والملائكـة والأصـنام، ففـي " إله"

                                                           
- 360، ص )م 1971الهيئة العامة للتأليف والترجمة والنشر، (حسن حنفي، : باروخ اسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ت )250(

361 .  
  .134الباقلاني، التمهيد، ص  )251(
  .179، ص )م 1969منشأة المعارف، الإسكندرية، (سامي النشار، : الجويني، الشامل في أصول الدين، ت )252(
  .270عبد االله الشرقاوي، رسالة دكتوراه، ص : للزيادة أنظر. 165-161، ص 1الفصل في الملل والأهوانء والنحل، ج ابن حزم،  )253(
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المشـار إليـه مـن أن االله قـام  ، ومـا ورد في نـص المزمـور)254(»أنا جعلتك إلها لفرعـون«التوراة، قول االله لموسى 
، وقــد حظــرت التــوراة الســجود "كمــا سميــت الأصــنام في التــوراة آلهــة غربــاء"في جماعــة الآلهــة يعــني الملائكــة 

ولم تــزل بنــو إســرائيل كــانوا يعصــون االله "للأصــنام، و ذكرهــا أصــلا، وعبــادة مــا دون االله، ثم يقــول بعــد هــذا 
  .)255()بعبادة صنم بعلا وصنم اشتروت

رَزُونَ بـْنَ : وَأَقاَمَ االلهُ لـَهُ خَصْـمًا آخَـرَ «ء ما يوافق ذلك في نصوص التوراة في سفر الملوك الأول جا
أن االله يخاطـب سـليمان قـائلا عـن بـني  )256(»ألَيِدَاعَ، الـذِي هَـرَبَ مِـنْ عِنْـدِ سَـيدِهِ هَـدَدَ عَـزَرَ مَلِـكِ صُـوبةَ

، وفي ســفر »إلهــة الصــيدونييين، ولكمــوش إلــه المــؤابييينلأنهــم تركــوني وســجدوا لعشــتروت «: إســرائيل
، وَعَبَــدُوا الْبـَعْلِــيمَ وَالْعَشْــتَارُوثَ وَآلِهَــةَ أَ «القضــاة  بنَــيِ الــر ــر فِــي عَيـْ راَمَ وَعَــادَ بَـنُــو إِسْــرَائيِلَ يَـعْمَلُــونَ الش

، )257(»ةَ الْفِلِسْـطِينِيينَ، وَتَـركَُـوا الـرب وَلـَمْ يَـعْبـُدُوهُ وَآلِهَةَ صِـيدُونَ وَآلِهَـةَ مُـوآبَ وَآلِهَـةَ بنَـِي عَمـونَ وَآلِهَـ
عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عين الرب، وعبدوا البعليم والعشتارت، وآلهة صـيدوم، وآلهـة المـوآب، وآلهـة 

و رب الخصـب، إلـه كنعـاني وهـ) جمـع بعـل(بني عمون،  وآلهة الفلسطينيين، وتركوا الرب ولم يعبدوه، والبعلـيم 
ـــات، وروح الإلهـــة عشـــتروت ، افـــترق اليهـــود إلى فـــرق شـــتى فمنهـــا مـــن قالـــت بتأويـــل )258(والحقـــول، والحيوان

نصوص التوراة، وتم تحريف معانيها وألفاظها، وهو الأمر الذي أكده جلّ مؤرخي اليهوديـة مـنهم ابـن كمونـة 
توراة فيها مـا يـنص علـى التشـبية، القول بأن نصوص ال) م 1677ت (اليهودي واسبينوزا )  م 1285ت (

القائـــل " دليـــل حـــائري العصـــر"في كتابـــه ) م 1840ت (وهنـــاك مـــن عارضـــه رجـــل الـــدين نحمـــان كروخمـــال 
، تصـــدى لفــرق اليهــود العديـــد مــن مفكـــري، )259(بالألوهيــة والابتعــاد عـــن التجســيم والتشــبيه للـــذات العليــا

 :عاصرة لهما والتي أفاضا في ردودهما لهاوأجاب على فرقهم كلا العالمين، سنورد أهم الفرق الم
 
 
  

                                                           
  .27، فقرة 21سفر الخروج، الإصحاح  )254(
  .28-27البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة، ص ص  )255(
  .23، فقرة 11سفر الملوك الأول، الإصحاح  )256(
  .06، فقرة 10الإصحاح سفر القضاة،  )257(
   .181قاموس الكتاب المقدس، تحرير جون طمسن، ص : أنظر )258(
: للزيادة أنظر. 11-7، ص ص )م 1988القاهرة، (منى ناظم، فلسفة التاريخ الإسرائيلي في مفهوم الرباني نحمال كروخمال، : أنظر )259(

  .276عبد االله الشرقاوي، رسالة الدكتوراه، ص 
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  :  الخرمدانية -أولا
مصــنفات الفــرق أــا مشــتقة مــن كلمـة خــرم، وهــي تعــني اللــّذة، فلفظــة خــرم أعجميــة  جـاء في بعــض

وتعني الأنباء عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح إليه بمشـاهدته، ويهتـز لرؤيتـه، وتعـني بالفارسـية الفـرج 
  :  وهما صنفان

هم الخـرم ظهـروا في  وصنف. صنف منهما كان قبل مجيء الإسلام كالمزدكيين الذين أباحوا المحرمات
والمازياريــة، أبــاح أتبـاع هــذه الفرقــة المحرمــات مـن النســاء وأحلــوا كــل  )260(البابكيــة: دولـة الإســلام وهمــا فريقـان
   .   )261(محظور بما فيها زواج المحارم

، )262()لمــن اســتغواه إنــه إلــه: يقــول(كمــا تســمى في كتــب التــاريخ بالبابكيــة نســبة إلى بابــك الخرمــي 
نية، واعتقادها تسليط النـاس علـى إتبـاع الـذات وطلـب الشـهوات كيفمـا كانـت، وطـي بسـاط هي طائفة باط

التكليـــف وحـــط أعبـــاء الشـــرع، عـــن العبـــاد وقـــد كـــان هـــذا الاســـم لقبـــا للمزدكيـــة، وهـــم أهـــل الإباحـــة مـــن 
ثم يواصل الشهرستاني بأكثر موضوعية الـربط بـين فصـائل الفـرق المنحـدرة عـن العباسـة فيصـف ، )263(اوس

، ثم »وهؤلاء الرزامية صنف من الخرامية دانوا بترك الفرائض وقالوا الدين معرفة الإمام فقط«في نفس السياق 
ومن هؤلاء من ساق الإمامة إلى محمد بن على بـن عبـد «لمزيد تأكيد صلة الخرامية بالهاشمية بالذات يضيف 

، وهذه الإشارة هامة لتركيز )264(»يق آخراالله بن عباس من أبي هاشم محمد بن الحنفية وصية إليه لا عن طر 
انتباهنــا علــى أن هنــاك مــن يعتــبر الخرميــة خارجــة عــن الهاشميــة ومعــروف هــذا في كتــب التــاريخ العــام، ويتميــز 

إتبـاع بابـك «الأسفراييني، مرة أخرى يحس ربط الخرمية بفرق أخرى محسوبة على الغلو أو لها البابكية فيـذكر 
، ثم يربط بين الخرمية وهي ذاا التي يـدعوها البابكيـة وبـين »ثر أتباعهالخرمي الذي ظهر بناحية أذربيجان وك

                                                           
-صلى االله عليه وسلم-البابكية تقول بنبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام، يقال له شروين وزعموا أنه كان أفضل من نبينا محمد  )260(

، ومن سائر الأنبياء قبله ومتى ناحوا على ميت لهم أخذوا باسمه ندبة ونياحا تفجعا عليه كما يقول السمعاني وهم إلى الآن ينوحون في 
البغدادي، الفرق بين الفرق، ص : للزيادة أنظر. ام ومناجام وزعموا أن أباه كان من الزنج وأمه بعض بنات ملوك فارسمحافلهم وخلو 

  .310صابر طعيمة، عقائد البابكية، ص . 101، ص 1ابن الأثير، اللباب، ج . 269
لبنان،  -دار نظير بود، جونيا(إبميل بديع يعقوب، : ى حنا، رشيد فرحات، موريس شربل، موسوعة كنوز المعرفة الأديان، إشراف )261(

  . 1، ج )م 2002
  .480ابن النديم، الفهرست، ص  )262(
محمد أمين : عبد االله الكطراني، مقاصد المناظرة العقدية في الفكر الإسلامي الإمام الباقلاني نموذجا، مخطوط دكتوراه، إشراف )263(

  . 75، الورقة )م 2006 -2005(، )غربالم - جامعة محمد الخامس، الرباط(السماعيلي، 
دار الجيل، (جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي، تلبيس إبليس، : أنظر أيضا. 172معجم ألفاظ العقيدة، ص : أنظر

   .163، ص )بيروت
  .42عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل، ص  )264(
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 227ت (، وقبض عليه أيام المعتصم )ه 224ت (المازيارية فيصف في حديثه حول مازيار محمد بن قارن 
وهـؤلاء «ثم يحول في نصف التعريـف ) ه 223ت (وصلب أيضا بسر من رأى في مقابلة بابك الخرمي ) ه

، لكــن يختلــف البغــدادي )265(»ان لهــم ملــك في الجاهليــة اسمــه شــروين يفضــلونه علــى الأنبيــاءيــدعون أنــه كــ
فالخرمدنيـة «والشهرستاني جزئيـا عـن الاسـفراييني في الـربط بـين هـذه الفـرق المنحـدرة عـن الهاشميـة فعنـد الأول 

تعريـــف واحـــد متصـــل ، فهـــم بـــذلك أربعـــة فصـــائل في »هـــم فرقتـــان باكيـــة ومازياريـــة وكلتاهمـــا معروفـــة بـــالمحمرة
بالحضــارة الشــرقية والفارســية خاصــة عنــد المصــنفين الســنيين الــذين لا يوظفــون تقــديم هــذه الأصــول لغايــات 
علميــــة إذ يركــــزون أساســــا علــــى جانــــب التعــــريض ــــا، هــــذا مــــع اســــتثناء الاخــــتلاف الواضــــح لصــــالح نــــص 

  .السماويةالشهرستاني خاصة في الجزء الثاني من ملله ونحله حول الديانات غير 
فالشهرستاني في تعريف الخرمية ربطها بالمزدكيـة فيخـتص بتوضـيح صـلاا جميـع بالعمرويـة وهـي فرقـة 

الذي قام أتباعـه بتحويـل الإمامـة منـه إلى عبـد االله بـن ) م 749ت (منسوبة إلى عبد االله بن عمرو الكندي 
بــالعراق، هــذا بعــد أن ... لخرميـةوعنــه نشــأت ا«فيــذكر حرفيـا ) ه 129ت (معاويـة بــن عبــد االله بـن جعفــر 

يضـيف الشهرسـتاني أن الخرميـة جـاءت مـن أصـول  )266(أبا هاشم أوصى إلى عبد االله بـن عمـرو«أوضح أن 
المعـروف بالكشـف السـاقط ) ه 494ت ( عربيـة ويرجعهـا إلى فرقـة المنصـورية أصـحاب أبي منصـور العجلـي

آخـر مـن الفـرق ذات العراقـة العربيـة لشـديد  وهـو فـرع مـرتبط بجـذع» هم صنف مـن الحزاميـة«، »من السماء
  .»اتصالها بأبي جعفر بن علي الباقر

يبـــدو مـــن الأكيـــد توضـــيح الاخـــتلاط الحاصـــل في فهـــم المصـــنفين بـــين الخرميـــة والحرمدنيـــة فـــيخلص 
التي هزت ... تربطها الأطروحات التقليدية بالمزدكية من المذهب الزواد«ذلك بقوله حول هذه الفرق » رقية«

ثم يضـــيف لتحديـــد موقعهـــا مـــن التـــاريخ الطـــرق إن الأتبـــاع » س النظـــام الساســـاني في فـــترة كـــودان الأولأســـ
يجعلون موقع حركام ضمن الإطار الإسـلامي البحـث، وذلـك اعتمـادا علـى اسـتنتاجات مـن تفسـير القـرآن 

والخرمديــة وذهــب إلى  لعــل رقيــه عمــد إلى تجــاوز الأبعــاد الاجتماعيــة لانتمــاء فــرق الخرميــة. ومســألة الإمامــة
 .  )267(الجانب الموثوق في هوية هذه الفرق دون اعتبارها من صميم الإسلام بالذات

لكـــن هـــذه الفرقـــة مـــع مـــرور الـــزمن انصـــهرت في النســـيج الاجتمـــاعي الـــذي تلقـــى الإســـلام وواصـــل 
إلى حـد نشاطه الفكري وذلك في أصفهان وهمذان ومشـبذان، وقاومـت جيـوش العباسـيين بـل ارتقـت قـواهم 

                                                           
  .43المصدر نفسه، ص  )265(
  .44-43المصدر نفسه، ص  )266(
  .44ص عبد الحميد الفهري، مناهج مصنفات الملل والفرق والنحل،  )267(
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م، ثم قضــوا بعــدها ثلاثــين ســنة يتعرضــون للقوافــل إلى أن تم ســحق  912مباغتــة أحــواز بغــداد الكــرخ ســنة 
 .أغلبهم بأصفهان بتقتيلهم، وتشريدهم جماعيا

غــير أــم بــرزوا بعــد ذلــك مجــددا في عهــد البــويهيين في حركــات مــدّ وجــزر، ويبــدو أن مــوازين القــوى 
أــم «فوجــد ) م995-م 985(صــريحام للمقدســيين عنــدما زارهــم بــين آلــت إلى صــالح بــني بويــه بــدليل ت

  :مل عقائدهم التي جمعناها من كتب التاريخ هي، نج)268(»يدفعون كل سنة أموالا طائلة للبويهيين
  . إباحة كل النساء وملذات النفس -
 . اتخاذ الأئمة كالرسل ويسموم فريشتكان أي ملائكة -
 . ينكرون البعث والنشور والقيامة -
 -صلى االله عليـه وسـلم-يقولون بألوهية بابك أو بنبوته أو نبوة شروين وأنه أفضل من نبينا  -

 . الذي اصطفاه االله
ولا  -صـــلى االله عليــه وســـلم-كمــا تــؤمن بعـــض فــرق الخرميــة بـــأن الرســل يـــأتون بعــد النــبي  -
  .)269(ينقطعون

السبيل كما يسميهم الزنادقـة في بعـض مؤلفاتـه، حيـث يقـول في يرى شيخ الإسلام بأا فرقة ظلت 
وقــد اختلــف العلمــاء في قبــول تــوبتهم في الظــاهر لأن ذلــك لا يعلــم، إذ هــم دائمــا يظهــرون ": بغيــة المرتــاد"

الإســلام، وهــؤلاء يكثــرون في الفلســفة مــن المنجمــين ونحــوهم، ثم في الأطبــاء ثم في الكتــاب أقــل مــن ذلــك، 
تصوفة والمتفقهة وفي المقاتلة والأمراء وفي العامة أيضا، ولكن يوجدون كثيرا في نحل أهل البدع ويوجدون في الم

لاسيما الرافضة، ففيهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحل، ولهذا كانت الخرمية والباطنية 
لمنتسـبة إلى الرافضـة وهـؤلاء المنـافقون في هـذه والقرامطة والإسماعيلية والنصـيرية ونحـوهم مـن المنـافقين الزنادقـة ا

الأوقــات لكثــير مــنهم ميــل إلى دولــة هــؤلاء التتــار لكــوم لا يلزمــوم شــريعة الإســلام، بــل يتركــوم ومــا هــم 
عليــه، وبعضــهم إنمـــا ينفــرون عـــن التتــار لفســـاد ســيرم في الــدنيا واســـتيلائهم علــى الأمـــوال واجــترائهم علـــى 

 .  )270(جل الدين فهذا حزب النفاق الأكبرالدمار والسبي لا لأ
 
  

                                                           
  .45-44المصدر نفسه، ص ص  )268(
طعيمة، الغلو والفرق الغالية بين الإسلاميين في ضوء عقيدة السلف، صابر . 111، ص 2الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج  )269(
  -بتصرف–. 313-312-311-310ص ص ). م 2009 -ه  1429(، 1، ط )مدبولي، القاهرةمكتبة (
  .  37ابن تيمية، بغية المرتاد، ص  )270(
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  : العنائية -ثانيا
هم قوم نسبوا إلى «فرقة العنائية أو العناية من أشهر الفرق اليهود القديمة، يعرفهم الشهرستاني بأم 

ـــاد، )م 795ت (رجـــل يقـــال لـــه عنـــان بـــن داود  ، رأس الجـــالوت، يخـــالفون ســـائر اليهـــود في الســـبت والأعي
عليــه -الطــير والظبــاء والســمك، والجــراد، ويــذبحون الحيــوان علــى القنــا، ويصــدقون عيســى  وينهــون عــن أكــل

في مواعظه وإشاراته، ويقولون أنه لم يخالف التوراة البتة، بل قرّرهـا ودعـا النـاس إليهـا، وهـو مـن بـني  -السلام
يقولـــــــون بنبوتـــــــه  ، إلا أـــــــم لا-عليـــــــه الســـــــلام-إســـــــرائيل المتعبـــــــدين بـــــــالتوراة، ومـــــــن المســـــــتجيبين لموســـــــى 

  :، من عقائدهم)271(»ورسالته
  .نسخت بشريعة عيسى عليه السلام -عليه السلام-أن شريعة موسى  -
 . من أولياء االله الصالحين وأنه أعرف بأحكام التوراة من غيره -عليه السلام-أن عيسى  -
أصــحاب أن الإنجيــل كتــاب ألفــه البشــر ولم ينــزل بــالوحي مــن االله تعــالى بــل جمعــه أربعــة مــن  -

 .-عليه السلام-وحواريي عيسى 
 .في بداية دعوته وحاربوه وقتلوه أخيرا -عليه السلام-أن اليهود ظالمون لأم كذبوا عيسى  -
جــاءت بشــارته بنصــوص التــوراة، كمــا جــاءت بشــارة  -عليــه الســلام-أن شــخص عيســى  -

، يجــب )272()في الإنجيــلوهــو الرجــل العــالم ورد ذكــره (باســم الفارقليطــا  -صــلى االله عليــه وســلم-محمــد 
  .سيتم بيان ذلك في نقد الألفاظ في الفصل الثاني -صلى االله عليه وسلم-الاعتراف به وهو محمد 

ذهبت هذه الفرقة إلى استحالة نسخ الشرائع عقلا إلا طائفـة مـن هـذه الفرقـة حيـث يقـول البـاقلاني 
العقـــل، وأن الســـمع أيضـــا، قـــد ورد وزعمـــت العنايـــة مـــنهم أن نســـخ الشـــرائع محـــال مـــن جهـــة «: في التمهيـــد

بتأكيــد مــا في العقــل مــن ذلــك، وأجمعــوا إلا فريــق مــنهم علــى أن نســخ الشــيء قبــل امتثالــه ووقــت فعلــه بــداء 
ودلالة على الجهل، إلا فريقا مـنهم فـإم أجـازوا نسـخ العبـادة بمـا هـو أغلـظ منهـا وأشـق علـى سـبيل العقوبـة 

  .)273(»للمكلف
وقـــالوا بتضـــليل نفـــاة العلـــم وســـائر الأعـــراض وبتضـــليل (أثبتـــه العلمـــاء لقـــد أنكـــرت هـــذه الفرقـــة مـــا 

السفســطائية، وأنكــروا حقــائق الأشــياء وأنكــروا أحيانــا أخــرى ثبوــا ويــزعم أــا تابعــة للاعتقــادات حــتى إن 

                                                           
  .238، ص 1الشهرستاني، الملل والنحل، ج : للزيادة أنظر. 187التمهيد، ص  )271(
  . 239-238الشهرستاني، الملل والنحل، ص  )272(
  .188-187الباقلاني، التمهيد، ص  )273(
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، وكـــذلك قـــول )274()اعتقـــدنا الشـــيء جـــوهرا فجـــوهر أو عرضـــا فعـــرض أو قـــديما فقـــديم أو حادثـــا فحـــادث
  .الشمعنية

  :العيسوية -اثالث
العيســـوية نســـبوا إلى أبي عيســـى إســـحاق بـــن  يعقـــوب ، )275(هـــم أصـــحاب أبي عيســـى الأصـــفهاني

الأصفهاني وقيل اسمه عوفيد الوهيم، أي عابد االله، كـان في زمـان المنصـور، وابتـدأ دعوتـه في زمـن آخـر ملـوك 
  . بني أمية، مروان بن محمد الحمار، فأتبعه بشر كثير من اليهود وادعوا له آيات ومعجزات

زعــم بأنــه نــبي، وأنــه رســول المســيح المنتظــر، وزعــم أن المســيح لــدى أبي عيســى مجموعــة مــن الأفكــار 
أفضــل ولــد آدم، وأنــه أعلــى منزلــة مــن الأنبيــاء الماضــين، وإذ هــو رســوله فهــو أفضــل الكــل أيضــا كــان يوجــب 

  .)276(تصديق المسيح
، ويقولون إنـه كـان نبيـا مبعوثـا إلى العـرب -صلى االله عليه وسلم-كما تؤمن هذه الفرقة بنبوة محمد 

  .)277(ون العجم، وكانوا يقطنون أصبهاند
أقيمـوا في هـذا الخـط، فلـيس ينـالكم : زعموا أنه لما حورب، خط على أصحابه خطا بعود آس وقـال

عدو بسلاح، فكان العدو يحملون عليهم حتى إذا بلغوا الخط رجعوا عنهم خوفـا مـن طلسـم أو عزيمـة ، ربمـا 
وقيل أنه لمـا حـارب . ه، فقاتل وقتل من المسلمين كثيروضعها، ثم أبو عيسى خرج من الخط وحده على فرس

  :، من عقائدهم)278(بالري قتل وقتل أصحابه) ه 158ت (أصحاب المنصور 
أن أبي عيســى الأصــفهاني ادعــى النبــوة، وأنــه عــرج بــه إلى الســماء فمســح الــرب علــى رأســه، وأنــه  -

  .فآمن به -صلى االله عليه وسلم-رأى محمدا 
  . ن ناحيتهموأن الدجال يخرج م -
  .أن مكانته أعظم من كافة الأنبياء والرسل -
  .يحرم العيسويون أكل كافة الذبائح ذوات الروح -

                                                           
  -بتصرف–. 26المصدر نفسه، ص  )274(

  ).مقدمة الخيضري. (189الباقلاني، التمهيد، ص  (275)
، ج )م 1992-ه 1413(، 2، ط )لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت(أحمد فهمي محمد، : الشهرستاني، الملل والنحل، صححه )276(

   .239، ص 1
  -بتصرف يسير -.157الباقلاني، التمهيد، ص  )277(
  .239الشهرستاني، الملل والنحل، ص  )278(
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بعثا لقومهما خاصة، ولم يبعثا للناس كافة،  -عليهما السلام-تؤمن العيسوية بأن محمدا وعيسى  -
  .مع وجوب تصديقهما -عليه السلام-ولم يبعثا بنسخ شريعة موسى 

  .)279(يمان ما بوصفهما نبيين من عند االلهيجب الإ -
وزعم أن للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله واحدا بعد واحدا، وزعم أن االله تعالى كلمه وكلفه أن 

  .)280(يخلص بني إسرائيل أيدي الأمم
  : السامرة -رابعا

  .-السلامعليهما -هي أقدم الفرق اليهودية تاريخيا، حيث تضرب بجذورها إلى إبراهيم وموسى 
  .-عليه السلام-كما ورد هذا اللفظ، السامرة في القرآن الكريم، في قصة موسى   

الســامرية هــم قــوم يســكنون جبــال بيــت المقــدس، وقراهــا مــن أعمــال مصــر، ويتقشــفون في الطهــارة «
 ، وأنكـروا نبـوة-علـيهم السـلام-أكثر من تقشـف سـائر اليهـود، وأثبتـوا نبـوة موسـى وهـارون ويوشـع بـن نـون 

التوراة مـا بشـرت لا بنـبي واحـد، يـأتي مـن بعـد موسـى، يصـدق : من بعدهم من الأنبياء واحدا واحدا، وقالوا
الألفـان، وادعـى النبـوة : ما بين يديه من التوراة، ويحكم بحكمها ولا يخالفها، وظهر في السامرة رجل يقال له

الذري الذي ورد في التوراة أنـه يضـيء ، وأنه هو الكوكب -عليه السلام-وزعم أنه هو الذي بشر به موسى 
  .  )281(»بقريب مائة سنة -عليه السلام-ضوء القمر، وكان ظهوره قبل المسيح 

الفرقـــة المتفرقـــة : افترقـــت الســـامرة إلى دوســـتانية، وهـــم الالفانيـــة، وإلى كوســـتانية، والدوســـتانية معناهـــا
الآخرة، والثــواب والعقـاب فيهــا، والدوســتانية الجماعـة الصــادقة، وهــم يقـرون بــ: الكاذبـة، والكوســتانية معناهــا

  .تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا، وبين الفريقين اختلاف في الأحكام والشرائع
  .غريزيم بين المقدس ونابلس: قبلة السامرة جبل يقال له

يــه إن االله تعــالى أمــر داود أن يبــني بيــت المقــدس بجبــل نــابلس، وهــو طــور ســيناء، الــذي كلــم ف: قــالوا
  . ، فتحول داود إلى إيليا، وبني البيت ثمة، وخالف الأمر فظلم-عليه السلام-موسى 

السامرة توجهوا إلى تلك القبلة دون سائر اليهود، ولهم لغة غـير لغـة اليهـود، زعمـوا أن التـوراة كانـت 
  .)282(بلسام وهي قريبة من العبرية فنقلت إلى السريانية

                                                           
  .147الباقلاني،التمهيد، ص : للزيادة أنظر. 240المصدر نفسه، ص  )279(
  .239المصدر نفسه، ص  )280(
  .239أنظر الشهرستاني،الملل والنحل، ص .188الباقلاني، التمهيد، ص  )281(
  .188المصدر نفسه، ص  )282(
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وقالـت «: نبوة بعـض أنبيـاء بـني إسـرائيل، وأخـرت بعضـهم في قولـهلقد أنكر بعض من فرقة السامرة 
السامرية منهم بنبوة موسى وهارون ويوشع بن نون، وأنكرت نبوة غيرهم من الرسل الذين بعضهم كسـليمان 
وحزقيال، واليسع وغيرهم، وقال الباقون منهم بنبوة كل من ظهرت الأعلام على يده، بعد موسى وأن محمدا 

ليســا نبيــين، وأن الــذي أظهــراه، إمــا أن يكــون لا أهــل لــه أو يكــون مــن الحيــل  -مــا الســلامعليه-وعيســى 
 .)283(»عيسى الذي هو المسيح الذي أخبروا بنبوته لم يأت بعد وأنه سيأتي وأنه نبي صادق والمخاريق، وأن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
  .188المصدر نفسه، ص  )283(
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  ):الأديان الوضعية(منكرو النبوات : المبحث الثالث
  :البراهمة: المطلب الأول

إن البرهميــة هــي مــن أعــرق الأديــان علــى الأرض، وأشــهر مــن كتــب عــن هــذه الديانــة هــو البــيروني في 
، وهو أدق كتاب وصلنا عنهم، يبرز فيه أهم معتقدام وأفكارهم الدينية وحتى  »ما للهند من مقولة«مؤلفه 
  .كتبهم

تكمـن أهميـة هـذا الكتـاب في شـخص البـيروني نفسـه الـذي عاصـرهم أثنـاء جمـع هـذا الإرث التـاريخي 
  ". ما للهند من مقولة"الهام 

جمعــت كــذلك كتــب الملــل والفــرق كــابن حــزم والشهرســتاني وكتــب علمــاء الكــلام، والفلاســفة الــذين 
ديانـة تقـر بالتوحيـد ثم اعتراهـا التحريـف أفاضوا الحـديث عـن البراهمـة، ومعتقـدام، فمـنهم مـن يصـنفها بأـا 

والتزييـــف، وأمثـــال هـــؤلاء القاضـــي عبـــد الجبـــار، والبغـــدادي، وابـــن حـــزم والإســـفراييني، ومـــا يفهـــم مـــن كـــلام 
الأشعري، والجويني، والباقلاني، والعلوي والشهرستاني بأن الهندوس يثبتون الصانع بتوحيده، وعدله، ويقولون 

  .)284(م في التوحيد جملة قريب من قولنا نحن المسلمينبالتكليف العقلي، وأن قوله
نجـــد الإشـــارات واضـــحة في كـــلام البـــيروني عـــن فكـــرة وحـــدة الوجـــود في مصـــنفه، فطبقـــا لمـــا ورد في  

هـو أصـل العـالم، ووجـوده مـرتبط بـه، حيـث أنـه كـائن مـن أجزائـه، ومـن ثم أصـبح " بشـن"فـإن " الجيتا"كتاب
تقــول أمــا عنــد التحقيــق فجميــع الأشــياء الإلهيــة لأن " الجيتــا"يــذكر أن  العــالم وإلهــه موجــودا واحــدا فــأكثر،

جعــل نفســه أرضــا ليســتقر الحيــوان عليهــا وجعلــه مــاء ليغــذيهم، وجعلــه نــارا ريحــا لينمــيهم وينشــئهم، " بشــن"
  .)285()الفيذا(وجعله قلبا كل أحد منهم، ومنح الذكر والعلم وضديهما على ما هو مذكور في بيذ 

                                                           
)284(

كلية دار (السيد الجليند،  .د: إشرافدكتوراه،  مخطوط قضايا الوجوب على االله عند المعتزلة،، عبد االله محمد سالمعبد البديع محمد  
حمد بن أالإمام  :شرح الأصول الخمسة، تعليق، بن أحمد عبد الجبار: للزيادة أنظر .252 ص). م 2007 -ه 1428(، )القاهرة العلوم،

  .563 ص). م 1996-ه  1416(، 3 ط ،)مكتبة وهبة، القاهرة( عثمان، عبد الكريم: ت بي هاشم،أالحسين بن 
)285(

صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،، أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني 
 –ه  1377( ،)أباد، الدكن، الهند العثمانية، حيدرارف عمطبعة مجلس دائرة الم(، "6080" مجموعة شفر، باريس، المكتبة الأهلية

  .30 ص. "م 1048 – ه 440'' ت ،)م 1958
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نادكـــة أن كتـــب الفيـــدا وصـــلتهم مـــن فـــم بـــراهم منســـوبة إلى االله تعـــالى الـــذي أنزلهـــا كمـــا يعتقـــد اله

 ΒΝΖΦ′Α,ΒΝΖΦ′Α,ΒΝΖΦ′Α,ΒΝΖΦ′Α ∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α ≥ΠΤ�>ϕΒΨΦ≥ΠΤ�>ϕΒΨΦ≥ΠΤ�>ϕΒΨΦ≥ΠΤ�>ϕΒΨΦ,{: ، والأمــر الــذي يؤيــد مــا أنزلــه االله تعــالى في محكــم كتابــه العزيــز)286(إليــه

ΛΑσ–Ε{ψΨΦΛΑσ–Ε{ψΨΦΛΑσ–Ε{ψΨΦΛΑσ–Ε{ψΨΦ ∃ΛΑσ–Φ⊥θ]ΖΦο∃ΛΑσ–Φ⊥θ]ΖΦο∃ΛΑσ–Φ⊥θ]ΖΦο∃ΛΑσ–Φ⊥θ]ΖΦο υ;Αου;Αου;Αου;Αο βϖ≥‚βϖ≥‚βϖ≥‚βϖ≥‚ ≈‡Šδ‚√≈‡Šδ‚√≈‡Šδ‚√≈‡Šδ‚√ Νœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′Α ]œ}]Ζ÷]œ}]Ζ÷]œ}]Ζ÷]œ}]Ζ÷ ΒΒΒΒ‹–ΕΨΞ‹–ΕΨΞ‹–ΕΨΞ‹–ΕΨΞ ÷σ–Φ⊥θ]ΖΦ÷σ–Φ⊥θ]ΖΦ÷σ–Φ⊥θ]ΖΦ÷σ–Φ⊥θ]ΖΦ { )287(.  

  :يذكر البيروني ثلاثة من مربوبام المشهورة التي تتحد وتصير ربا واحدا وهي
برامـــا أو برجابـــت، ولـــه أسمـــاء كثـــيرة مـــن جهـــة الشـــرع، والأخبـــار، ومعنـــاه راجـــع إلى الطبيعـــة في -1

العـــــالم والســــابق لخلـــــق  عنفــــوان فعلهــــا، لأن الإنشـــــاء حــــتى خلــــق العـــــالم منســــوب إلى براهمـــــا، المتقــــدم عــــن
  .)288(البشر

أمــا الإلــه الثــاني فيســمى تــاراين، ويرجــع معنــاه إلى الطبيعــة عنــد انتهــاء فعلهــا، غايتــه في الإبقــاء -2
في إصلاح العالم من أجل بقائه، وحسم مادة شر تطل عليه، ويتصور عند  مجيئـه في صـورة " تاراين"ويجتهد 

  )289(؟إنسان، وهو لا أول له في الزمان ولا آخر
نجد في كتـاب الفيـدا تعليقـات للبـيروني تشـير بـأن الهنادكـة يعتقـدون في رب الأربـاب أو إلـه الآلهـة أو 

إن االله هـــو الــذي لا أول لـــه ولا آخــر، لم يتولـــد عــن شـــيء ولم يولـــد (الإلــه الأعظـــم، فهــو يقـــول عــن نفســـه 
وسـبحوه وألزمـوه قلـوبكم حـتى لا ... فاعبدوا االله خالصا واسـجدوا لـه وتقربـوا إليـه في موضـع العبـادة... شيئا
  .)290()تزايله

كمـــا جـــاء في كتـــاب الجيتـــا يقـــول االله إن كثـــيرا مـــن النـــاس يتقربـــون بمبـــاغيهم إليـــه بغـــيره، ويتوســـلون 
بالصدقات والتسابيح والصلوات لسواه، فيقـويهم علـى ذلـك ويـوفقهم لهـا لاسـتغنائه عـنهم، وفي هـذا الإطـار 

ـــر العابـــدين يقصـــدون في القـــرابين،  والرســـوم أجنـــاس الروحـــانيين،  لصـــاحبه إن " خواصـــهم"يقـــول أحـــد  أكث
والشمس، والقمر، وسائر النيرين، فإذا لم يخيب االله أمالهم لاستغنائه عنهم، وزاد على سؤالهم، وأتـاهم ذلـك 
الوجــه الــذي قصــدوه أقبلــوا علــى عبــادة مقصــوديهم لقصــور  معــرفتهم عنــه، وهــو المــتمم لأمــورهم علــى هــذا 

                                                           
)286(

  .  96-21، ص للهند من مقولة ما، تحقيق البيروني 
  .24فاطر، الآية سورة  )287(
  .72 - 71البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة، ص  )288(
  .29المصدر نفسه، ص  )289(
  .59-58المصدر نفسه، ص  )290(
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، فهناك تشابه كبير بين مـا يعتقدونـه وبـين الكتـب السـماوية لأن االله تعـالى يقـول في )291(ه من التوسيطالوج
  .)292(الرجوع إلى النص} تقربنا إلى االله{عبدة الأصنام  محكم تنزيله عن

فهو إله الإفساد، والإفناء، كالطبيعة في أواخر فعلها " ردر"يسمى مهاديو وشنكر وأشهر أسمائه -3
  . وفتور قوا

  .)293("بشن"ويورد البيروني أن هؤلاء الثلاثة مختلفون في مراتبهم ولا يفرقوم بل يسموم 
جـال الـدين، وهنـاك مـن خلـق كما يعتقد البراهمة بأم خلقوا من رأس براهمان، وهي الطبقة العليا لر 

  . من ذراعيه وهم الطبقة الكادحة
لا تخلو كتابـات الهنـود مـن المفارقـات، فهـي تقـرّ كـذلك بعبـادة الكواكـب والنـار، وهـي ترمـز حسـب 

، لــذا هنــاك مــن يصــنفها بأــا ديانــة )294(زعمهــم إلى القــوة والنــور فتقــام تلــك الطقــوس عنــد طلــوع الكواكــب
  .ائعتستمد فكرها من أهل الطب

البراهمـــــة والبراهمـــــان نســـــبة إلى برهـــــام أو إلى براهمـــــان الـــــذي ذكـــــر في الفيـــــدا ومعنـــــاه الكينونـــــة، وقـــــد 
اســتخرجها الكهنــة مــن الفيــدا، وأخــذوا في وضــع قواعــدها الفانيــة، وقوانينهــا الصــارمة وقــد حصــروا طقوســها 

نـاؤهم، وكانـت البراهمانيـة الأولى وفي الدينية فيهم وأعلنوا سيادم، وسموا عنصـرهم، وأخـذوها وراثـة يتعقبهـا أب
  :عهدها كانت طبقات الشعب الأربعة

  . هم الكهنة: البراهمان -1
  . هم الجند والبيروني يسميها كشتر: كاشتاريا  -2
  . هم العمال وأصحاب المهن والزراع ويسميها البيروني بيش: الفيسيا -3
  )295(هم الرقيق ويسميها البيروني شودر: سودار -4

انات الهند لاقت اهتماما بالغا من العلماء المقارنين، لمـا وجـدوه فيهـا مـن مصـدر أصـيل لكثـير إن دي
مــن عقائــد النصــرانية، خصوصــا أقــوالهم في المســيح عليــه الســلام، كالتثليــث والتجســد والفــداء صــراحة بمــا لا 

  . يختلف كثيرا عما عليه دين النصارى

                                                           
  .   258عبد االله الشرقاوي، مخطوط دكتوراه، ص : للزيادة أنظر. 94البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة، ص  )291(
  .  47محمد الجليند، قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة، ص )292(
  .85ص  تحقيق ما للهند من مقولة، البيروني، )293(
  .452-103-99ما للهند من مقولة، ص ص : للزيادة أنظر )294(
   .  06، ص 2الشهرستاني، الملل والنحل، ج  )295(
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إن كافــة الأبحــاث الدينيــة المــأخوذة مــن  PRICHARDوقــال البــيروني فيمــا نقلــه عــن العلامــة 
+ الابـن + الأب (مصادر ديانات الهند، وما جاورها لا تخلو من ذكر أحد أنـواع التثليـث أو التولـد الثلاثـي 

أنـه لـو أرجعنـا النظـر إلى الهنـد لرأينـا أن أعظـم وأشـهر  DOANE، وقيـل فيمـا نقلـه العلامـة )روح القدس
الألـف، (الوث المتمثل في الإله ذي الأقـانيم والامتـزاج، ويرمـزون لهـا بثلاثـة أحـرف عبادام اللاهوتية، هو الث

ـــــواو، المـــــيم ـــــدهم احترامـــــا  OMويلفظوـــــا ) ال ولا ينطقـــــون ـــــا إلا في صـــــلام ويحترمـــــون رمزهـــــا في معاب
  .)296(عظيما

أبي صـفرة  تذكر كتب التاريخ أنه عندما وصلت الفتوحات الإسلامية إلى بلاد الهنـد، أن المهلـب بـن
غزا بلاد الهند أيام معاويـة بـن أبي سـفيان فوصـل إلى بتـة و لاهـور لكنـه عـاد بنتـائج قليلـة أثنـاء ) ه 82ت (

الفتح، وأعـاد الكـرة أيـام معاويـة، حيـث أرسـل زيـاد بـن أبيـه قائـدا يسـمى سـنان بـن سـلمة الهـذلي ففـتح بـلاد 
ستان وزابلستان وطخارستان ووخـان شـرقا، الهند ونشر فيها الإسلام، وكانت تسمى الثغر حيث شملت سج

فغـزا علـى إثـر ) ه 61ت (بعدها قـام هـذا الأخـير بفـتح قنـدهار، وولى ثغـر الهنـد المنـذر بـن الجـارود العبـدي 
ذلك فاتحا البوقان، والقيقان وفتح قصدار، وأسلم أهلهما فتم الاتصال يبن الهنود والمسلمين ودخل الإسلام 

كثـير مـنهم مـن بقـي متمسـكا بالبرهميـة، فكانـت بـلاد الهنـد ميـدانا خصـبا مـا بـين عدد كبير من الهنـود، لكـن  
المســلمين وغــيرهم للمنــاظرات والمشــاحنات الكلاميــة، فعلــى اتســاع الهنــد واتصــالها بخراســان والســند إلى أرض 

جناسـهم وأهـل الهنـد يعظمـون بـراهمتهم وهـم أعلـى أ(التبت، وكل تلك الممالك المتصلة بين دفتي هذه الرقعـة 
  .)297()وأشرافهم، ولا يعتدون بشيء من الحيوان

 
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
، ص )دار الصحوة للنشر، القاهرة(محمد عبد االله الشرقاوي، : محمد بن طاهر التنير البيروني، العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ت )296(

  .312، ص )أسيوط، القاهرةجامعة (جليند، : عبد السميع، مخطوط دكتوراه، إشراف: للزيادة أنظر. 147-143ص 
  .172، ص 1المسعودي، مروج الذهب، ج  )297(
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  : الثنوية: المطلب الثاني
أو مــا يعــرف عــنهم في كتــب الأديــان والملــل باســم التثنويــون، يعتقــد أصــحاب هــذه الفرقــة بأصــلين 

ويـذكر  وهـذان الأصـلان همـا النـور والظلمـة،. أزليين يقسمان الخير والشر، والنفـع والضـرر، الصـلاح والفسـاد
محمـد بــن شــبيب عــن الثنويــة بــأن النــور والظلمــة عنــدهم لم يــزالا حيـين، إلاّ أنّ النــور حســاس عــالم، والظــلام 

  .)298(جاهل وأعمى، أما النور فيتحرك بشكل مستقيم والظلام يتحرك بحركة معوجة
بخــــلاف  ، بــــأم الــــذين يزعمــــون أن النــــور والظلمــــة أزليــــان قــــديمان،"التمهيــــد"ذكــــرهم البــــاقلاني في 

ـــه وقـــالوا بتســـاويهما في القـــدم، واختلافهمـــا في  ـــالوا بحـــدوث الظـــلام، وذكـــروا ســـبب حدوث اـــوس، فـــإم ق
 .)299(الجوهر، والطبع والفعل والحيز، والمكان والأجناس، والأبدان والأرواح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                           
  . 161ى حنا، رشيد فرحات، موريس شربل، موسوعة كنوز المعرفة، الأديان، ص  )298(
  .78التمهيد، ص  )299(
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  :المجوس: المطلب الثالث
عليـه -العظمـى، إذ كانـت دعـوة الأنبيـاء بعـد الخليـل هم عبدة النيران، يقـال لهـا الـدين الأكـبر والملـة 

، لم تكن  في العموم كالدعوة الخليليـة، ولم يثبـت لهـا مـن القـوة والشـوكة والملـك والسـيف، مثـل الملـة -السلام
الحنيفية، إذ كانت ملوك العجم كلها على ملة إبراهيم، وجميع من كـان في زمـان كـل واحـد مـنهم مـن الرعايـا 

، )300()فقيــه الفــرس وحــاكم اــوس(أديــان ملــوكهم، وكــان لملــوكهم مرجــع هــو مويــد مويــدان  في الــبلاد علــى
  :للنار معان متعددة عند اوس منها

  . جوهر شرف علوي -
إــا لم تحــرق إبــراهيم الخليــل وكانــت عليــه ســلاما، عبادــا وتعظيمهــا لحمــايتهم مــن عــذاا  يــوم  -

 .)301(الآخرة
  : عأهل الطبائ: المطلب الرابع

  .هم القائلون إن الطبيعة هي الوجود كله، ويستبعد كل مؤثر يجاوز حدودها
أصحاب هـذا المـذهب هـم الـدهريون الـذين ينكـرون وجـود الصـانع المـدبر، ويزعمـون أن العـالم وجـد 

والمــذهب الطبيعــي في فلســفة الأخــلاق هــو القــول بــأن الحيــاة الأخلاقيــة امتــداد للحيــاة . )302(نفســه بنفســه
  .يةالبيولوج

إن المذهب الطبيعي في فلسفة الجمال هو القول بأن قـوام الفـن محاكـاة الطبيعـة، أي إظهـار الأشـياء  
كمـــا هـــي دون تفرقـــة بـــين قبـــيح وجميـــل، وهـــذا المـــذهب الطبيعـــي في الفـــن مـــرادف للمـــذهب الـــواقعي وضـــد 

 . )303(المذهب المثالي
  :الديصانية: المطلب الخامس

بالديصــانيين نســبة إلى ابــن ديصــان، الــذي كــان أول مــن وضــع مبــادئ هــذه أتبــاع هــذه الفرقــة سمــوا 
  .الفرقة، ولقب بابن ديصان نسبة إلى المكان الذي ولد فيه، وهو على مقربة من  ر يسمى ديصان

أتباع هذه الفرقة ثنويون ويتشاون مع أتباع فرقة المرقونية لاعتقادهم بوجود عالم ثالث قديم، مهمته 
فهــم يعتــبرون أن النــور يفعــل الخــير قصــدا واختيــارا، والنــور بطبيعتــه حــي، عــالم، . النــور والظلمــةالفصــل بــين 

  .)304(قادر، حساس ومنه تأتي الحركة والحياة
                                                           

  .661 -257، ص ص 2الملل والنحل، ج . 160ى حنا، رشيد فرحات، موريس شربل، موسوعة كنوز المعرفة، الأديان، ص  )300(
  .160ى حنا، رشيد فرحات، موريس شربل، موسوعة كنوز المعرفة، الأديان، ص  )301(
  379، صديانى حنا، رشيد فرحات، موريس شربل، موسوعة كنوز المعرفة، الأ)302(
  .379المرجع نفسه، ص )303(
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وأمـا المانويــة والديصـانية فكـانوا في بــلاد فـارس وخراسـان والصــين، (يعتـبرهم علمـاء الكــلام المشـركون 
في جمـــيعهم مـــا نعتقـــده في عبـــاد الأوثـــان، وحكمهـــم عنـــدنا حكـــم ويقـــول عـــنهم إيليـــا النصـــيبيني نحـــن نعتقـــد 

الطوائـــف مـــن المســـلمين الخـــارجين عـــن طريقـــة الإســـلام، وعلـــيهم الإســـلام بالاســـم فقـــط كالباطنيـــة والخـــوارج 
أنـه االله، فكمـا لا يلـزم بقيـة أهـل الإسـلام  -رضي االله عنـه-والنصيرية الذين يعتقدون في علي بن أبي طالب 

شـــناعة بســـوء اعتقـــاد هـــؤلاء وإن كـــانوا جمـــيعهم مســـلمين، كـــذلك لا يلـــزم النصـــارى شـــناعة  -أعـــزهم االله-
  .)305()بكفرهم هؤلاء لأجل وقوع اسم النصرانية عليهم

وجـــاء في التمهيـــد أن صـــاحبهم ديصـــان،كان مذهبـــه قريبـــا مـــن المانويـــة، لكـــن بينهمـــا اخـــتلاف في  
علــى فــرقتين، فرقــة زعمــت أن النــور خــالط الظلمــة  اخــتلاط الظلمــة بــالنور فــإن الديصــانية اختلفــت في ذلــك

وفرقـة زعمـت أن النـور أراد أن . باختيار منه ليصلحها، فلما حصل فيها ورام الخروج عنها، امتنع ذلـك عليـه
يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشونتها ونتنها، شابكها بغـير اختيـار، وزعـم ابـن ديصـان أن النـور جـنس واحـد، 

ن الظلمــة أصــل النــور، وذكــر أن النــور حــي حســاس عــالم، وأن الظلمــة بضــد ذلــك وزعــم بعــض الديصــانية أ
  .  عامية غير حساسة، ولا عالمة فتركها

يتمركز أصحاب ابن ديصان بنواحي البطائح كانوا قديما، وبالصين وخراسان أمم منهم متفرقـون، لا 
نيـة الحـق، كتـاب المتحـرك والجمـاد يعرف لهم جمع ولا بيعة، ولابـن ديصـان كتـاب النـور والظلمـة، كتـاب روحا

  .)306()وله كتب كثيرة ولرؤساء المذهب كذلك كتبا متعددة في فلسفة الوجود
أخــبرك أن الآلهــة «: أمــا أبــو قــرة فينســب إلــيهم عقيــدة خماســية الآلهــة، فيقــول علــى لســان برديصــان

لـى الأربعـة، فقهرهـا وخلـق خمسة أزليـة، أربعـة منهـا غـير عقليـة والخـامس عاقـل وأن هـذا العاقـل قـوي بعقلـه ع
منها الخلائق يعـني بالأربعـة الغـير عقليـة، النـار، والهـواء، والمـاء، والـتراب، والعاقـل هـو الـذي أنشـأ منهـا طبـائع 

  .، فهو برأيه يشبه آراء الفلسفات الهندية القديمة)307()الدنيا بحكمته
ذهبان قريــب بعضــهما مــن بعــد توســعه في ذكــر المنانيــة، والمــ )ه 438ت (يقــول عــنهم ابــن النــديم 

  .)308(بعض وإنما بينهما خلاف في اختلاط النور بالظلمة

                                                                                                                                                                                     
  .163-162المرجع نفسه، ص  )304(
  .159إيليا النصيبيني، مخطوط مجمع آباء نيقيا، ص  )305(
  .85الباقلاني، التمهيد، ص  )306(
  .162مخطوط مجمع آباء نيقية، ص : أنظر. 64-63، ص 7أبو قرة، وجود الخالق، ج  )307(
  .162مخطوط مجمع آباء نيقيا، ص إيليا النصيبيني، . 118-67التمهيد، ص . 474ابن النديم، الفهرست، ص  )308(
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وهـي العقـل والقـوة      والـذهن، : يقول عنهم كـذلك ابـن العسـال، وكـان اعتقـاده أن الجـواهر ثلاثـة
المـا، وأن النـار والمـاء والنـور والهـواء، وأن العـالم سـتمائة وسـتون ع: وهي الكبار الجليلة، وأربعة قديمـة أزليـة هـي

الــذي كلّــم موســى وســائر الأنبيــاء أحــد رؤســاء الملائكــة، ولــيس االله وأن ســيدنا المســيح إنمــا اتخــذ جســما مــن 
أجســام الملائكــة وظهــر بــه في العــالم، وأن مــريم الطــاهرة لم تلــد جســما مائتــا بــل نفســا منــيرة مضــيئة في منظــر 

 .)309(الجسم
  ):المنجمون(أهل التنجيم : المطلب السادس

أصل التنجيم يرجع إلى فكرة النجوم التي تحرك العـالم، وهـي موصـولة بالعـالم الخـارجي، كمـا أـم إن 
  .الشمس، القمر، زحل، المريخ، المشتري، الزهراء وعطارد: يرجعون خلق الكون إلى الطوالع السبع وهي

ذلـك . طوالـعفصـلا في الـردود علـى أهـل التنجـيم، وأهـل ال" التمهيد"لقد خصص الباقلاني في كتابه 
بأدلة مختلفة منها، دليل النبوة، ومنها الأدلة العقلية والنقلية، مع استخدامه للقياس، والشواهد عـن الأجسـام 

  .والكائنات بالأدلة المنطقية، المستوحاة من الفلسفات القديمة
 وهــم عــرب حمــير مــن قــريش قبــل أن يتهــودوا، ومــنهم بلقــيس صــاحبة: يعرفنــا الشهرســتاني ــم فيقــول

  .القصة مع سليمان بن داوود عليهما السلام

 ‚″ΖΦ′Α—″ΖΦ′Α—″ΖΦ′Α—″ΖΦ′Α ∉Χ̂∴θ∇÷ο∉Χ̂∴θ∇÷ο∉Χ̂∴θ∇÷ο∉Χ̂∴θ∇÷ο Λ‡‰%&Ασ‚ΘΗΛ‡‰%&Ασ‚ΘΗΛ‡‰%&Ασ‚ΘΗΛ‡‰%&Ασ‚ΘΗ ∼β‹.„ι�]‡Φ∼β‹.„ι�]‡Φ∼β‹.„ι�]‡Φ∼β‹.„ι�]‡Φ ⊂∆̂–Ε‡Φο≤Αο⊂∆̂–Ε‡Φο≤Αο⊂∆̂–Ε‡Φο≤Αο⊂∆̂–Ε‡Φο≤Αο ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ—{: وإلى هذا أشار االله تعالى

±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ Β‹]ϕοΒ‹]ϕοΒ‹]ϕοΒ‹]ϕο ≡|ω¬σν≡|ω¬σν≡|ω¬σν≡|ω¬σν ÷∼–ΕΟ ν÷∼–ΕΟ ν÷∼–ΕΟ ν÷∼–ΕΟ ν ، Β‹‡�Φθ∇÷οΒ‹‡�Φθ∇÷οΒ‹‡�Φθ∇÷οΒ‹‡�Φθ∇÷ο Β‹‚π]ΖΞοΒ‹‚π]ΖΞοΒ‹‚π]ΖΞοΒ‹‚π]ΖΞο υο.θβ∇�ψ–Φυο.θβ∇�ψ–Φυο.θβ∇�ψ–Φυο.θβ∇�ψ–Φ Πξ�∈{ψιϕΠξ�∈{ψιϕΠξ�∈{ψιϕΠξ�∈{ψιϕ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ 

Πυο�ρΠυο�ρΠυο�ρΠυο�ρ φφ φφ/≅′Α/≅′Α/≅′Α/≅′Α ϖδ–Φ]Ζτοϖδ–Φ]Ζτοϖδ–Φ]Ζτοϖδ–Φ]Ζτο β∼β‹]ϕβ∼β‹]ϕβ∼β‹]ϕβ∼β‹]ϕ βϖ#<] –Ε∈{ψϕ≅Ηβϖ#<] –Ε∈{ψϕ≅Ηβϖ#<] –Ε∈{ψϕ≅Ηβϖ#<] –Ε∈{ψϕ≅Η ∼β‹]ι#<�ν%&Α∼β‹]ι#<�ν%&Α∼β‹]ι#<�ν%&Α∼β‹]ι#<�ν%&Α ∼�Œ∈θ∴“ΨΞ∼�Œ∈θ∴“ΨΞ∼�Œ∈θ∴“ΨΞ∼�Œ∈θ∴“ΨΞ ΠϖνΠϖνΠϖνΠϖν Πη–ΕΨΕφψϕ≅′ΑΠη–ΕΨΕφψϕ≅′ΑΠη–ΕΨΕφψϕ≅′ΑΠη–ΕΨΕφψϕ≅′Α ∼β‹ΨΞ∼β‹ΨΞ∼β‹ΨΞ∼β‹ΨΞ ]œ›]œ›]œ›]œ› 

υο.θ]Ε‹–Φυο.θ]Ε‹–Φυο.θ]Ε‹–Φυο.θ]Ε‹–Φ{)310(.  

ومـن زعمهـم . نجد منهم كذلك من عبد الكواكب، وهم طائفة من تميم عبـدوا الـدبران مـن النجـوم 
يـا مهـرا، وهـي نجـوم صـغار نحـو عشـرين نجمـا، فهـو يتبعهـا الكاذب أن العيوق علـق الـدبران، لمـا سـاق إلى الثر 

بعض قبائل لخـم وخزاعـة «: ، كما يروي الشهرستاني بأن)311(أبدا خاطبا، ولذلك سموا هذه النجوم القلاص

                                                           
  .163إيليا النصيبيني، مخطوط مجمع آباء نيقيا، ص . 226، ص 1ابن العسال، مجموع، ج  )309(
  .24-23: النمل، الآيةسورة  )310(
  .239الشهرستاني، الملل والنحل، ص  )311(
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…………{: وقريش عبدوا الشعرى العبور، وهي التي عناها االله تعالى بقول çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��UUUU uu uu‘‘‘‘ 33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$####{)312( ،

  .لعبادة من ذكرنا لهاوخصّها بالذكر 
وبعـــض طـــيء عبـــدوا الثريـــا، وهـــي عـــدة كواكـــب مجتمعـــة، وبعـــض قبائـــل ربيعـــة عبـــدوا المـــرزم، كمنـــبر 
ــــع الشــــعرى العبــــور، أمــــا القمــــر فقــــد عبدتــــه   والمرزمــــان نجمــــان مــــع الشــــعريين، ويقــــال إن أحــــد المــــرزمين يتب

  .)313(»كنانة
يرجع الباقلاني السحر والتنجيم الذي يلجأ إليـه السـحرة والمنجمـون باسـتعمال النجـوم والأفـلاك إلى 

التخيـل والإيهـام لكـون الشـيء علـى غـير مـا هـو بـه، بضـرب مـن الخفـة والشـعبذة والتمويـه، وأـم (شيء من 

. )ã+η–δΕ]Ζ�β–Φη–δΕ]Ζ�β–Φη–δΕ]Ζ�β–Φη–δΕ]Ζ�β–Φ Š–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ♦β∼ŒΠσ�ζ♦β∼ŒΠσ�ζ♦β∼ŒΠσ�ζ♦β∼ŒΠσ�ζ Β‹ΝΖΦ%&ΑΒ‹ΝΖΦ%&ΑΒ‹ΝΖΦ%&ΑΒ‹ΝΖΦ%&Α ™Θµψ]‡Φ™Θµψ]‡Φ™Θµψ]‡Φ™Θµψ]‡Φ{)314{: قــالوا ــذا ورد القــرآن في قولــه ســبحانه

أنه يخيل إلى الناظر إليها أا تتصـرف تصـرف الحيـوان، ولـيس الأمـر كـذلك، وإنمـا تتحـرك  -وهو أعلم-يريد 
بالآلة الخفية التي تجريها وبالزئبق الذي يجري في أجوافها، والحيل منها على آلة وحد يعرفه العامل له، فـإن لم 

  .)315()ذا فهو دون ما قلناه وتجويزه أقربيكن السحر إلا ه

 tυπβ�Νιµ]Ε–ΕΨΞυπβ�Νιµ]Ε–ΕΨΞυπβ�Νιµ]Ε–ΕΨΞυπβ�Νιµ]Ε–ΕΨΞ{: أما السحر الـذي انـا االله عنـه فهـو مـا ذكـره االله في سـورة البقـرة في قولـه تعـالى

Β�β‹>⌠Ε‚Β�β‹>⌠Ε‚Β�β‹>⌠Ε‚Β�β‹>⌠Ε‚ Β‚Β‚Β‚Β‚ υπ�ΖΞ≥ΠσΨΩβ–Φυπ�ΖΞ≥ΠσΨΩβ–Φυπ�ΖΞ≥ΠσΨΩβ–Φυπ�ΖΞ≥ΠσΨΩβ–Φ ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ ϖ–ΕΨΦϖ–ΕΨΦϖ–ΕΨΦϖ–ΕΨΦ ♣¬σ�>ϕ≅]Α♣¬σ�>ϕ≅]Α♣¬σ�>ϕ≅]Α♣¬σ�>ϕ≅]Α ♥∑ŠΡ∇÷ο]Ζτο♥∑ŠΡ∇÷ο]Ζτο♥∑ŠΡ∇÷ο]Ζτο♥∑ŠΡ∇÷ο]Ζτο{)316( ،) وما ذكر في الآثار في سحر النبي

، وغيره مما عليه الفقهاء مـن وجـوب قتلـه أولا، ولا وجـه لهـذا الـذي قـالوه، وإن كـان -صلى االله عليه وسلّم-
ما ذكروه ضربا من السحر فليس في الآية التي احتجوا ـا دلالـة علـى أنـه لا سـحر إلا مـا ذكـره االله سـبحانه 

ãη–δΕ]Ζ�β–Φη–δΕ]Ζ�β–Φη–δΕ]Ζ�β–Φη–δΕ]Ζ�β–Φ {: في قولـــه Š–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ♦β∼ŒΠσ�ζ♦β∼ŒΠσ�ζ♦β∼ŒΠσ�ζ♦β∼ŒΠσ�ζ Β‹ΝΖΦ%&ΑΒ‹ΝΖΦ%&ΑΒ‹ΝΖΦ%&ΑΒ‹ΝΖΦ%&Α ™Θµψ]‡Φ™Θµψ]‡Φ™Θµψ]‡Φ™Θµψ]‡Φ{  بـــل هـــذا ســـحر أيضـــا وضـــروب مـــا

  .)317()ذكرناه سحر أيضا

                                                           
  .48النجم، الآية سورة  )312(
  .662الشهرستاني، الملل والنحل، ص  )313(
  .65طه، الآية سورة  )314(
  .92البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات، ص الباقلاني، كتاب  )315(
  .101البقرة، الآية سورة  )316(
  .92ص الباقلاني، كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات،  )317(
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وأمـــا النـــوع الأول مـــن «": مفـــاتيح الغيـــب"يقـــول الإمـــام الفخـــر الـــرازي في أنـــواع الســـحر في كتابـــه 
تقــد أن الســـاحر قــد يصـــير الســحر، وهــو أن يعتقـــد في الكواكــب أـــا آلهــة مـــدبرة، والنــوع الثــاني وهـــو أن يع

موصـــوفا بالقـــدرة علـــى خلـــق الأجســـام والحيـــاة والقـــدرة، والعقـــل وتركيـــب الأشـــكال، فـــلا شـــك في كفرهمـــا، 
وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه لا تقبل , فالمسلم إذا أتى ذا الاعتقاد،كان كالمرتد يستتاب، فإن أصر قتل

 .)318(»سلام نحن نحكم بالظاهرلنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه ال. توبته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: أنظر. 450-442،ص 1، ج )م 1981 –ه  1401(، 1، ط )لبنان -بيروتدار الفكر، (فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب،  )318(

  .118الباقلاني، البيان، ص 
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   :الصابئة: المطلب السابع
لقد ورد لفظ الصابئة في القرآن الكـريم، ويختلـف مفهومهـا بـاختلاف موضـعها في الاسـتعمال، فهـي 

صـبا الرجـل إذا عشـق وهـوى، ويقولـون الصـبوة، الانحـلال عـن قيـد (لغة كما يقال، صبا الرجل إذا مـال وزاغ 
، لقـد ورد لفــظ )319(، وبحكـم ميـل هـؤلاء عـن ســنن الحـق وزيغهـم عـن ـج الأنبيــاء قيـل لهـم الصـابئة)الرجـال

 ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αυ;Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αυ;Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αυ;Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αυ;Α >Απ�⌠Ε‚Α♣>Απ�⌠Ε‚Α♣>Απ�⌠Ε‚Α♣>Απ�⌠Ε‚Α♣ ϖ–Φ⊥θϕΑοϖ–Φ⊥θϕΑοϖ–Φ⊥θϕΑοϖ–Φ⊥θϕΑο >Αο�ρΒŒ>Αο�ρΒŒ>Αο�ρΒŒ>Αο�ρΒŒ ?←⊃σ#<∴“Μ⌠ΕϕΑο?←⊃σ#<∴“Μ⌠ΕϕΑο?←⊃σ#<∴“Μ⌠ΕϕΑο?←⊃σ#<∴“Μ⌠ΕϕΑο{: الصابئة في القرآن الكريم في قوله تعالى

ϖ–ΕΨΕ#<φ“ϕΑοϖ–ΕΨΕ#<φ“ϕΑοϖ–ΕΨΕ#<φ“ϕΑοϖ–ΕΨΕ#<φ“ϕΑο ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ϖ‚Α∫ϖ‚Α∫ϖ‚Α∫ϖ‚Α∫ φ/ΒΨΦφ/ΒΨΦφ/ΒΨΦφ/ΒΨΦ }π–Ε>ϕ}π–Ε>ϕ}π–Ε>ϕ}π–Ε>ϕΑοΑοΑοΑο ΠσΖ÷]œ›≅′ΑΠσΖ÷]œ›≅′ΑΠσΖ÷]œ›≅′ΑΠσΖ÷]œ›≅′Α ∗η�νο∗η�νο∗η�νο∗η�νο ΛΒ�ι#<∴”ΛΒ�ι#<∴”ΛΒ�ι#<∴”ΛΒ�ι#<∴”{)320( ،الســـدّي  يقـــول

-رضي االله عنه-عن أشياخه في تفسير هذه الآية، بأا نزلت في أصحاب سلمان الفارسي ) ه 127ت (
كـانوا يصـومون : (، إذ ذكـر أصـحابه، فـأخبره خـبرهم فقـال-صلى االله عليـه وسـلم-، بينما هو يحدث النبي 

ـــون بـــك ويشـــه ـــاويصـــلون ويؤمن كـــان إيمـــان اليهـــود : (فـــأنزل االله هـــذه الآيـــة، فقـــال) دون بأنـــك ســـتبعث نبي
صـلى -بالتمسك بالتوراة حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان تمسكهم بالإنجيل أولى وعند مجـيء محمـد 

، وهنـاك قـول آخـر بـأن الصـابئة هـم طـلاب الـدين  )321()كان عليهم الإيمـان بـه وإلا هلكـوا  -االله عليه وسلم
، وبحــيرى الراهــب آمنــوا -رضــي االله عنهمــا-النجــار، قــس بــن ســاعدة، ســلمان الفارســي وأبي ذر كحبيــب 

، ومــنهم مــن )322(قبــل مبعثــه فمــنهم مــن أدركــه وتابعــه، ومــنهم مــن لم يدركــه -صــلى االله عليــه وســلم-بــالنبي 
  .يرى بأم المنافقون

الصـابئون فرقـة مـن أهـل الكتـاب يقـرؤون الزبـور، كمـا نقـل ذلـك : هناك رأي مـن السـلف يـرى بـأم
 128ت (، وجابر بـن يزيـد )ه 127ت (، والسدّي )ه 100ت (، و الضحاك )ه 90ت (أبي العالية 

  .)323(، فهؤلاء أرادوا من دخل في دين أهل الكتاب)ه 139ت (، والربيع بن أنس )ه
أنــه قــال  -رضــي االله عنــه-م صــنف مــن النصــارى، كمــا يــروى عــن ابــن عبــاس رأي آخــر يقــول بــأ

صــــنف مــــن النصــــارى وهــــم الســــائحون المحلقــــة أوســــاط رؤوســــهم، فهــــؤلاء عرفــــوا مــــنهم مــــن دخــــل في أهــــل 
. هـم قـوم يعبـدون الملائكـة: منهم من قال بأم يعبـدون الملائكـة كمـا يـروى عـن الحسـن قـال. )324(الكتاب

                                                           
  .289الشهرستاني، الملل والنحل، ص  )319(
  .61: البقرة، الآيةسورة  )320(
  -بتصرف–. 449ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص  )321(

  .450المصدر نفسه، ص  (322)
  .456المصدر نفسه، ص  (323)

  .456ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص  )324(
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بلغــــني أن الصــــابئين قــــوم يعبــــدون الملائكــــة، ويقــــرءون الزبــــور : قــــال) ه 160ت (وعــــن أبي جعفــــر الــــرازي 
بأن الصابئة أوالصابئة هـي إحـدى (ومنهم الكثير يعبدون الروحانيات العلوية كما جاء في التمهيد . ويصلون

لى، ومعرفـة ، كانت تقول إنـا نحتـاج في معرفـة االله تعـا-عليه السلام-الفرق التي كانت في زمن إبراهيم الخليل 
طاعته وأوامره وأحكامه إلى متوسط، لكن ذلك المتوسـط يجـب أن يكـون روحانيـا لا جسـمانيا، وذلـك لزكـاة 

والجسـمانية بشــر مثلنـا يأكـل ممـا نأكـل ويشـرب ممـا نشــرب . الروحانيـات، وطهارـا، وقرـا مـن رب الأربـاب
بـــير بـــين العلمـــاء هـــل هـــم أهـــل كتـــاب أم ، عمومـــا إن اللّفـــظ فيـــه اخـــتلاف ك)325()يماثلنـــا في المـــادة والصـــورة

   )326(لا؟
الصابئون قوم مما يلـي العـراق وهـم يؤمنـون بـالنبيين كلهـم، ويصـومون ): ه 130ت (قال أبو الزناد 

مــن كــل ســنة ثلاثــون يومــا، ويصــلون إلى الشــمس كــل يــوم خمــس صــلوات، فهــؤلاء الصــابئة الــذين أدركهــم 
                 .              الإسلام، وكانوا بأرض حران

الصــــابئة تــــؤمن بــــأن الروحانيــــات مبــــادئ الموجــــودات، وعالمهــــا معــــاد الأرواح (يــــرى الشهرســــتاني أن 
والمبــادئ، أشــرف ذاتــا، وأســبق وجــودا، وأعلــى رتبــة، ودرجــة مــن ســائر الموجــودات الــتي حصــلت بتوســطها، 

منهـا والمعـاد إليهـا والمصـدر عنهـا والمرجـع وكذلك عالمها عالم المعاد والمعاد كمال فعالمها عالم الكمـال فالمبـدأ 
إليهـــا، بخـــلاف الجســـمانيات، وأيضـــا فـــإن الأرواح إنمـــا نزلـــت مـــن عالمهـــا حـــتى اتصـــلت بالأبـــدان فتوســـخت 
بأوضــار الأجســام، ثم تطهــرت عنهــا بــالأخلاق الزكيــة والأعمــال المرضــية حــتى انفصــلت عنهــا فصــعدت إلى 

والصـــعود هـــو النشـــأة الآخـــرة، فعـــرف أـــم أصـــحاب الكمـــال لا  عالمهـــا الأول، فـــالنزول هـــو النشـــأة الأولى
 .، فهم بذلك ينفون الحشر والمعاد ولا يقرون بالبعث والنشور)327()أشخاص الرجال

  
  

                                                           
  .156التمهيد، ص الباقلاني، )325(

  .456المصدر نفسه، ص  (326)
)327(

  .322ص ، 1 ج، الملل والنحل، الشهرستاني 
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  :تمهيد
ستشـهادات الـتي وردت في الافي يـرى توافقـا كبـيرا وابـن تيميـة  ،من البـاقلاني كلّ إن المتمعن في ردود  

هذا الكتاب  ،على فرق الأديان الباقلاني مؤلفاما نخص بالذكر كتاب التمهيد الذي حوى الكثير من ردود
وقد  ،وإحداهما تكمل الأخرى ،واحدة من الطبعتين ناقصة وكلّ  ،وبيروت بطبعتين مختلفتين ،طبع في القاهرة

وهو الشيخ عماد  ،ولكن الذي سمى نفسه محققا لهذه الطبعة ،طبعتينطبع أخيرا في بيروت طبعة تجمع بين ال
ـــا شـــنيعا حـــين حـــذف مـــن الكتـــاب نصـــا للبـــاقلاني يتعلـــق بإثباتـــه للعلـــو  ،الـــدين حيـــدر ارتكـــب خطـــأ علمي

 ،لأن الذي حذفـه لا يناسـب اعتقـاده خاصـة ،له بالاستيلاء، وهو خطأ مقصودوالرد على من أوّ  ،والاستواء
كمـا نجـد التفريعـات الموافقـة للتمهيـد   .)1(يهاجم فيها المثبتـة ومـنهم شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةوأن له تعليقات 
وهــذا الاســم  ،فيمــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــه الإنصــافوطبــع باســم ، "رســالة الحــرة"في كتابــه الحــرة 

أمـا فقـد وقفـت علـى مـا التمسـته الحـرة « :وقد ذكره في مقدمة كتابه فقال ،"الحرة"خطأ بل الاسم الصحيح 
ة، وذا الاسم ذكره القاضي عياض ونقل عنه ابن القيم، ورسالة الحرة هي رسالة جامعة ذكر يالفاضلة الدين

ومــا يتعلــق ، )2(وتوســع كثــيرا في مســألة القــرآن وكــلام االله ،البــاقلاني مســائل العقيــدة أولا بإجمــال فصــلها فيهــا
في الفـرق  ،بيـانوتبعهمـا كتـاب ال )4(.»ثم ذكر مسائل الشفاعة والرؤيـة، )3(الكسببذلك في مسائل القدر و 

هو في إثبات النبـوات والفـرق بـين : والسحر والنارنجات ،والكهانة ،والحيل ،والكرامات ،الفرق بين المعجزات
  .وهو من أوسع ما كتب في هذا الباب ،وغيرهم ،والكهان ،وخوارق السحرة ،معجزات الأنبياء
 ،وذكـر أنـه طبعـه علـى المخطـوط الوحيـد المعـروف لهـذا الكتـاب ،الكتاب بتحقيـق مكـارثي وقد طبع

أما كونـه مـن أواخـر كتبـه ، )5(فه في آخر عمرهح أن الباقلاني لم يتمه لأنه ربما ألّ ولما كان المخطوط ناقصا رجّ 
 ،صـول الـدياناتوأ ،التمهيـد: لأن الباقلاني في كتابه هـذا يشـير إلى الكتـب الأخـرى مثـل ،كتبه فهو صحيح

نجد في كتابه هـذا موضـوع المعجـزات والكرامـات  ، إذمنذ سنين هما أشار أنه قد ألف، كوكتبه في أصول الفقه
وأنه قد نسخه في الحـرم، بلـغ مـن الشـهرة مبلغـا، أمـا دعـوى مكـارثي أن البـاقلاني لم  ،والفرق بينهما والسحر

يتلـــوه إن شـــاء االله بـــاب القـــول في الإبانـــة عـــن وجـــود «: لأن المخطـــوط انتهـــى عنـــد قولـــه، )6(يـــتم كتابـــه هـــذا

                                                           
  .530، ص 2عبد الرحمان بن صالح بن صالح المحمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، ج  )1(
  .71الباقلاني، التمهيد، ص  )2(
  .144نفسه، ص  المصدر )3(
 .530عبد الرحمان بن صالح بن صالح المحمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، ص  )4(
  .15الباقلاني، كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرمات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات، ص  )5(
  .531، ص 2، ج عبد الرحمان بن صالح بن صالح المحمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة )6(
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ومنهـا نصـوص ليسـت موجـودة في المطبوعـة مـن البيـان ممـا يــدل ، )1(»...وذكـر الأدلـة علـى ذلـك ،الشـياطين
   .الباقلاني قد أتمه فعلا على أنه قد اعتمد على نسخة كاملة وأنّ 

، خصّ "النبوات"كتابه خلصنا ردوده من  تبعه ابن تيمية الذي خطّ الكثير بدوره في الردود والتي است
منهـاج السـنة، ، و ين، بغيـة المرتـاديـالـرد علـى المنطق وفي مجمـوع الفتـاوى، ،في بعضها الـرد علـى البـاقلاني نفسـه

 عدة الذي طبع مرات النصارى بمجلد ضخم، وهو الجواب الصحيح، درء تعارض العقل والنقل، كما خصّ 
  . أجزاء والطبعة الأولى التي جمعت في كتاب واحد ةبثلاث

قـد سـبقه إليهـا  ،القاضـي البـاقلاني علـى أهـل الأديـان والفـرق االتي كان يرد إن جمعنا للمطارحات 
الـذي ابـن تيميـة  متكلمون على اختلاف طوائفهم، فأخذ عنهم، وأبدع في جـه في الـرد علـى الفـرق، وتبعـه

 ،ينة والــدّ حــافزا قويــا لهمــا للــدفاع عــن الســنّ الطريــق، وكانــت الفكريــة والعلميــة و  مهــدت لــه البيئــة الاجتماعيــة
فقام العالمان تحت مبدأ الدعوة إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة بفتح باب الحوار والمناظرة أمام الفرق 

لدخيلــة علــى الــدين وبقيــت متمســكة بعوالــق الملــل والنحــل ا ،في الفلســفات القديمــة أصــحاا غــرق فكــر الـتي
الأهداف في كتابه بغيـة هذه يقول شيخ الإسلام عن  !الغاية من كتابات العالمين واحدةكانت ف الإسلامي،

والتعبير عن تلك المعاني  إذ الغرض هنا بيان ما يعلم به من كلامهم من متابعتهم لفلسفة الصابئين،« :المرتاد
مع العلم من كـل مـن أوتي العلـم والإيمـان بـل مـن كـل مـؤمن بـأن مـا في هـؤلاء مـن  ،بألفاظ الأنبياء والمرسلين
كمـا يشـير ،  )2(»ودينـه أعظـم ممـا في اليهـود والنصـارى، بعـد النسـخ والتبـديل ،ورسـله ،مخالفة كتاب االله تعـالى

ة للكتـاب والسـنة التنبيه على ما في هذه الكتـب المخالفـ(ابن تيمية إلى أن المغزى من هذه الردود في مؤلفاته 
  .)3()من الضلال لئلا يغتروا ا ونسبتها إلى المعظمين أقوام جهال

وما أكثـر هما، مما جعلنا نجري الدراسة المقارنة لفكر  ،لاني وابن تيمية لهما نفس الغاية في الردودقفالبا
المعاصــرة  علــى الفــرق ودالــردهــذه  صــر، الأمــر الــذي جعلنــا نحمصــنفاما وآراءهمــا في الفــرق الدينيــة المتطرفــة

فقـــط، لأـــا زادت في الانشـــطار والتفـــرق في عصـــر ابـــن تيميـــة، كمـــا غـــيرت أفكارهـــا في كثـــير مـــن للبـــاقلاني 
كمـا اكتفيـت   ،حصـرا لموضـوع الدراسـة فقـطالـتي اشـتركا في نقـدها فرق الد بـالتقيـّ ، فكـان لزامـا علـيّ الأحيان

الغايـة مـن الدراسـة هنـا هـو لأن ، تجنبـا للإطالـةالموضـوع و لشسـاعة بنموذج على الأقل في الردود علـى الفـرق 
  .نهجاستخراج الم
 

                                                           
  .108كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرمات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات ، ص الباقلاني،   )1(
  .59ابن تيمية، بغية المرتاد، ص  )2(
  .59ص المصدر نفسه،  )3(
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  :الباقلاني وابن تيمية على الفرق الإسلامية ودرد: المبحث الأول
  :فرق المعتزلة على الباقلاني وابن تيمية ودرد: المطلب الأول

متنوعـة كـذلك، خـص  عليهـا ودن الـردجعلت مـوتشعبها  ،إن كثرة الاختلافات بين الفرق الاعتزالية
  .وس الاعتزالا العالمان رؤ 

 فنجـد، )1(»إن المعتزلـة افترقـت فيمـا بينهـا عشـرين فرقـة، كـل فرقـة تكفـر سـائرها«:  يقول البغدادي 
 ،ومــرة علــى بشــر ،ة يــرد علــى النظــامفمــرّ  ،ويخاطــب كــل فــرد باسمــه ،يــرد علــى كــل مســائلهم العقديــة البــاقلاني

روى أن الصــاحب بــن عبــاد، وهــو علــى مــذهب الاعتــزال، فإنــه قــد سمــع بالقاضــي ويــ ،وأخــرى علــى غيرهمــا
فلمـا  ،الـدرس بعـراق العجـم علـى مذهبـه يالباقلاني، لكنه لم يعرف جـلال قـدره، حـتى قـدم عنـده، وهـو يلقـ

 م الصــاحب في مســألة أورد عليــه القاضــي ثمانيــة عشــر ســؤالا لم يجــد الصــاحب عــن واحــد منهــا جوابــا،تكلّــ
نعـم، : قـال" فأنـت إذن أبـو بكـر بـن الطيـب"قـال " من أين هـذا السـيد؟ قـال مـن بعـده«الصاحب فقال له 

مجلــس تحضــره أنــت لا ينبغــي لمثلــي أن يــتكلم  -فرفــع قــدره وقــال لــه - قــم إلي، فلــيس ذلــك موضــعك: قــال
  .)2(»فيه

رؤوس الاعتزال لكن ابن تيمية يورد ردوده على فرق المعتزلة بصفة الجمع، وقليلا ما هي الردود على 
أنفسهم، كما نجده في كثير من الأحيان يجيبهم باسـم فرقـة الجهميـة علـى العمـوم، وهـم يتبعـون مبـادئ لفرقـة 

  .أخرى
نجد ابن تيمية يسميهم على العموم تارة بأسماء قبلوا بعضـها، ورفضـوا بعضـها الآخـر كالمعطلـة، أهـل 

والتثنويـة، وفي كــل موضــع يـرى فيــه انحــرافهم عــن  الإلحـاد، الفلاســفة، أهــل الكفـر، وصــنّف بعضــهم بــاوس،
التوحيـد، (أصـولهم الخمسـة في  لعالمينلردود النص الشرعي يصفهم بالكفر والإلحاد، سنورد بعضا من هذه ال

وكـل مـن دان بالأصـول الخمسـة ثم  ،)والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ،الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين
  .)3(خالف بقية المعتزلة في الفروع لم يخرج بذلك عنهم

كمــا ينفــي ،  )4()وأن القــدم أخــص وصــف لذاتــه الكريمــة(المعتزلــة بالتوحيــد وبــأن االله تعــالى قــديم  يقــرّ 
  .كل صفات المحدثات وأهم محاورها  -عز وجل-المعتزلة عن االله 

                                                           
  .67عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص  )1(
  .، د ط، ص     )منشورات الجامعة التونسية(سعد غراب، : المناظرات، تأبو علي عمر السكوني، عيون  )2(
  .59زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )3(
  .69ص . وزهدي جار االله. 05الانتصار، ص . الباقلاني )4(
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يكمـن  الاعتـزال عنـد طوائـفلاف الخـ لكن الاعتزالية هو أصل التوحيد،في العقيدة  أهم عنصرنجد 
فأكثروا التاويل فيها حتى وصـلوا الى الانحـراف عـن عقيـدة السـلف عنـد الـبعض  ،في توحيد الذات والصفات

   .منهم
   :هما على فرق المعتزلة في مسالة الصفاترد -أولا
 أو اســتعمال الحــدّ  ،الصــفات بــاللجوء إلى التعريــف ــا فــرق المعتزلــة في مســألة البــاقلاني علــى ردّ لقــد 

   .اللغوي
طويــل : الاســم الــدال علــى بعــض أحــوال الــذات نحــو: أمــا عرفــا ،لغــة هــي النعــت: الصــفة �

  .وقصير وعاقل وأحمق وغيرها
  .ولا يوصف بضدها، نحو القدرة والعزة والعظمة ،ما يوصف االله ا: الصفات الذاتية �
يجـوز أن يوصـف االله بضـدها، كالرضـا والرحمـة والسـخط والغضــب مـا : (*)الصـفات الفعليـة �

  .ونحوها
  .ما يتعلق بالرحمة واللطف: الصفات الجمالية �
  .)1(ما يتعلق بالقهر والعزة والعظمة: الصفات الجلالية �

  :تفصيل القاضي الصفات إلى

ــه � ولا يــزال  ،هــي الــتي لم يــزل« :يعــرف القاضــي صــفات الــذات بأــا :صــفات ذات
، والكـــلام والإرادة والبقـــاء ،والبصـــر ،والســـمع ،والقـــدرة ،والعلـــم ،وهـــي الحيـــاة موصـــوفا ـــا،

وهمـا الإرادة علــى مــا وصـفناه، وهــي الرحمــة  ،والرضــى ،والغضــب ،والعينــان، واليـدان ،والوجـه
 إدراكــه تعــالى لكــل جــنس يدُركــه ،والمشــيئة ،والإيثــار ،والحــب ،والســخط، والولايــة والعــدوان

   .وير ذلك من المدركات والبرودة، ،والحرارة ،والروائح ،الخلق من الطعوم

                                                           
والفعلية، وكذلك تحديد الفرق بين ينسب التقليد الإسلامي إلى الإمام أبي حنيفة القول إنّ االله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية   (*)

صفات الذات وصفات الفعل، انطلاقاً من مبدأ أنّ كلّ صفة يوصَف االله ا ولا يوصف بصذّها، لكن هذه الآراء هي على الأرجح إسقاط 
  .من العصور اللاّحقة

مجمّع آباء نيقية –. 710-686سميح دغيم، مصطلحات علم الكلام، ص –. 30-23علي سامي النشار، كتاب الشامل للجويني، ص 
  .409الثلاثمائة، ص 

  .458ص محمد رضوان الدغي، : عبد الرؤوف المنادي، معجم لغوي مصطلحي، ت )1(
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 ،والثـــواب ،والإنعـــام ،والتفضـــل ،والإحســـان ،والعـــدل ،والـــرزق ،هـــي الخلـــق :صـــفات فعلـــه �
والنشــر، وكــل صـــفة كــان موجــودا قبــل فعلـــه لهــا غــير أن وصــفه لنفســـه  ،والحشــر ،والعقــاب

لم يـزل متكلمـا بكـلام ) إني خـالق، رازق، باسـط( بجميع ذلك قديم، لأنه كلامه الذي قولـه
   .)1(»ولا مخلوق ،غير محدث

وما أثر بـه عـن  ،فالصفات الثابتة هي كل ما وصف به نفسه في القرآن ،استعمل هنا الدليل العقلي

  .)βŠ]ϕ]�σΖΦ%&ΑŠ]ϕ]�σΖΦ%&ΑŠ]ϕ]�σΖΦ%&ΑŠ]ϕ]�σΖΦ%&Α ♥Š�>♥Š�>♥Š�>♥Š�>ιµΨΦιµΨΦιµΨΦιµΨΦ{)2∈{: وجمعها القاضي في هذا الرد في قوله تعالى -صلّى االله عليه وسلّم-رسول االله 

إن البـاقلاني لم يخـالف «": البـاقلاني وآراؤه الكلاميـة"يذكر الـدكتور محمـد رمضـان عبـد االله في كتابـه 
والفلاســفة الــذين ذهبــوا إلى عــدم وقــوع العلــم بحقيقــة ذات االله تعــالى، وإنمــا  ،جمهــور المحققــين مــن المتكلمــين

الخلاف قد حصل في جواز العلم بحقيقة ذاته في الجنة، منع ذلك الفلاسفة وبعـض الأشـاعرة كـالغزالي وإمـام 
  .)3(»الحرمين، وأما الباقلاني فقد توقف في هذه المسألة

ت قدرتــه إن صــانع العــالم جلّــ«: فيقــول نفــي الصــفات لنقلــيكمــا ينفــي البــاقلاني بالــدليل العقلــي وا
أنه ليس معه إله سـواه ولا يسـتحق العبـادة إلا إيـاه، ولا نريـد بـذلك أنـه واحـد مـن : واحد أحد، ومعنى ذلك

وجـود ذلـك إنمـا نريـد بـه أنـه لا شـبيه لـه ولا نظـير، ونريـد بـذلك أنـه ، فجهة العدد، وكـذلك قولنـا أحـد، وفـرد

لا إلــه إلا : ومعنــاه )Β�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;Α φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ÷Š]:ϕ;Α÷Š]:ϕ;Α÷Š]:ϕ;Α÷Š]:ϕ;Α ∃•θ÷ο∃•θ÷ο∃•θ÷ο∃•θ÷ο{)4{: ســتحق الإلهيــة ســواه، وقــد قــال تعــالىلــيس معــه مــن ي

  .)5(»االله
وأســنده لقولــه  ،وهــو دليــل عقلــي ،بــدليل التمــانع علــى عــدم وجــود إلهــين في هــذا الكــون لكمــا يــدلّ 

ö{: تعالى π]ϕπ]ϕπ]ϕπ]ϕ υΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒ ,Β�Π‹–ΕΨΞ,Β�Π‹–ΕΨΞ,Β�Π‹–ΕΨΞ,Β�Π‹–ΕΨΞ ≠‡Š‹ϕΑ♣≠‡Š‹ϕΑ♣≠‡Š‹ϕΑ♣≠‡Š‹ϕΑ♣ Νœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′Α φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ∃Β]‡Φ∃Β]‡Φ∃Β]‡Φ∃Β]‡Φ∴θψΨΩ]ϕ∴θψΨΩ]ϕ∴θψΨΩ]ϕ∴θψΨΩ]ϕ{)6(، » ّأن يجـري  فلو كان اثنين أو أكثر فلابد

 η�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞ πΝϕπΝϕπΝϕπΝϕ υΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒ ♦βŠµ‚♦βŠµ‚♦βŠµ‚♦βŠµ‚ •‡Š‹ϕΑ♣•‡Š‹ϕΑ♣•‡Š‹ϕΑ♣•‡Š‹ϕΑ♣ Β�∴ƒΒ�∴ƒΒ�∴ƒΒ�∴ƒ{: لقولــــه تعــــالى، ه عــــن ذلــــكواالله منــــزّ  ،خــــلاف في هــــذا الكــــون

                                                           
  .299التمهيد، ص الباقلاني،  )1(
  .165سورة النساء، الآية  )2(
  .397، ص )م1986(، د ط، )مطبعة الأمة، بغداد(محمد رمضان عبد االله، الباقلاني وآراؤه الكلامية،  )3(
  .170سورة النساء، الآية  )4(
  .33-32الباقلاني، الإنصاف، ص  )5(
  .22سورة الأنبياء، الآية  )6(
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υπ�ϕπ�ΖΩ]‡Φυπ�ϕπ�ΖΩ]‡Φυπ�ϕπ�ΖΩ]‡Φυπ�ϕπ�ΖΩ]‡Φ ΛΑ⊥ρ;ΑΛΑ⊥ρ;ΑΛΑ⊥ρ;ΑΛΑ⊥ρ;Α >ΑΠπ]Ζµ]ΕΨΦΝœ›>ΑΠπ]Ζµ]ΕΨΦΝœ›>ΑΠπ]Ζµ]ΕΨΦΝœ›>ΑΠπ]Ζµ]ΕΨΦΝœ› ™]ϕ′Α™]ϕ′Α™]ϕ′Α™]ϕ′Α •⊥ρ•⊥ρ•⊥ρ•⊥ρ |Πω¬σµ>ϕ≅′Α|Πω¬σµ>ϕ≅′Α|Πω¬σµ>ϕ≅′Α|Πω¬σµ>ϕ≅′Α œ}–ΕΨΕζœ}–ΕΨΕζœ}–ΕΨΕζœ}–ΕΨΕζ{ )1(«)2( ، الــــدليل الــــذي أخــــذه عــــن وهــــو نفــــس

محمـد بـن كبـاقي فـرق الاعتـزال، ردّ البـاقلاني علـى  ل به ابـن تيميـة في مجموعـة مـن كتبـهودلّ  ،شيخه الأشعري

44{ :قولـه تعــالىمـثلا في لآيـات الصــفات  عــاب عليـه تأويلـه ، الـذيحسـن الشـيباني 44 ™ΘΖΩΨΕ–Φο™ΘΖΩΨΕ–Φο™ΘΖΩΨΕ–Φο™ΘΖΩΨΕ–Φο βŠ∇÷οβŠ∇÷οβŠ∇÷οβŠ∇÷ο ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ 

ο.⊥ρο.⊥ρο.⊥ρο.⊥ρ Πη]:ι∇�>ϕ≅ΗΠη]:ι∇�>ϕ≅ΗΠη]:ι∇�>ϕ≅ΗΠη]:ι∇�>ϕ≅Η }Ασ⊂ƒœ›Α}Ασ⊂ƒœ›Α}Ασ⊂ƒœ›Α}Ασ⊂ƒœ›Αοοοο{)3( الصـفات لا مـن ، حيث شبّه وجه االله بالبشر، لخلقه على صورته، فجعل

، الـــتي اخترقهـــا حيـــث الجارحـــة ودفـــع الشـــبه حـــول التجســـيم في صـــفات االله عـــز وجـــل بمـــا فيهـــا اليـــد والوجـــه
  .الشيباني غيره من وجوه الاعتزال

قولـه بنفـى التشـبيه في صـفة اليـد ، وينفي التجسيم عن ذات االله تعالى وصـفاتهعلى الباقلاني يدلّل  

وقـد  ،وتعـني اليـد ،عند أهل اللغة بأن القدرة تعني النعمـة وهو ما اشتهر، )à.ˆ∆>ΖΩ]ι]Ζ÷∆>ΖΩ]ι]Ζ÷∆>ΖΩ]ι]Ζ÷∆>ΖΩ]ι]Ζ÷ φ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦ{)4{: تعالى

 σ.ƒ⊂⊥ρΑοσ.ƒ⊂⊥ρΑοσ.ƒ⊂⊥ρΑοσ.ƒ⊂⊥ρΑο Β]ΖΦ∴θΨΕνΒ]ΖΦ∴θΨΕνΒ]ΖΦ∴θΨΕνΒ]ΖΦ∴θΨΕν ]ρ∋βοΑ]ρ]ρ∋βοΑ]ρ]ρ∋βοΑ]ρ]ρ∋βοΑ]ρ Α∴⊥ρΑ∴⊥ρΑ∴⊥ρΑ∴⊥ρ{ :القدرة والنعمة والقوة في قوله تعالى(قال بعض أهل النظر في معنى اليد 

∃θ–∃θ–∃θ–∃θ–Φ]œ›≅]ΑΦ]œ›≅]ΑΦ]œ›≅]ΑΦ]œ›≅]Α{، وفي قولـــه عـــز وجـــل ،والقــدرة ،الملـــكو  ،بمعــنى القـــوة :}¨δυ%&Αου%&Αου%&Αου%&Αο ∗η⊂Ο“ΨΩ>ϕ≅]Α∗η⊂Ο“ΨΩ>ϕ≅]Α∗η⊂Ο“ΨΩ>ϕ≅]Α∗η⊂Ο“ΨΩ>ϕ≅]Α θ–ΕΨΦθ–ΕΨΦθ–ΕΨΦθ–ΕΨΦ φ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Α Š–Ε‡Φπβ–ΦŠ–Ε‡Φπβ–ΦŠ–Ε‡Φπβ–ΦŠ–Ε‡Φπβ–Φ ¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚ 

∃β♣,Β∴{ψδ–Φ∃β♣,Β∴{ψδ–Φ∃β♣,Β∴{ψδ–Φ∃β♣,Β∴{ψδ–Φ{ ،أي كم من نعمـة لي قـد أسـديها إليـه  ،كم يد لي عند فلان: قد يكون بمعنى النعمة تقول العرب

ßß{: وفي قوله تعالى كذلك ßßξ–ΕιΨΦ;ξ–ΕιΨΦ;ξ–ΕιΨΦ;ξ–ΕιΨΦ; Βš#<–ΦΒš#<–ΦΒš#<–ΦΒš#<–Φ Β‚Β‚Β‚Β‚ ∴†µ]⌠Ε‚∴†µ]⌠Ε‚∴†µ]⌠Ε‚∴†µ]⌠Ε‚ υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α ∴θβ∇�ψ]‡Φ∴θβ∇�ψ]‡Φ∴θβ∇�ψ]‡Φ∴θβ∇�ψ]‡Φ Β�ϕΒ�ϕΒ�ϕΒ�ϕ .∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷ φ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦ{)5( ، فلا يجوز

 ،والصـلة ،والنعمـة ،والملـك ،ولا القـوة ،عليـه التبعـيض أن يحمل على الجارحة لأن الباري جل جلالـه لا يجـوز
مـــن تفضـــيله عليـــه لـــبطلان معـــنى فيبطـــل مـــا ذكـــر  ه إبلـــيس،لأن الاشـــتراك يقـــع حينئـــذ بـــين وليـــه آدم وعـــدوّ 

وذلـك بالحمـل  ،التخصيص، فلم يبق إلا أن يحمل على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون خلـق إبلـيس
  .)6(على معنى العناية الخاصة

                                                           
  .42الإسراء، الآية  سورة )1(
  .33الباقلاني، الإنصاف، ص  )2(
  .25الرحمن، الآية سورة  )3(
  .74سورة ص، الآية  )4(
  .75الآية : سورة ص )5(
  .296 التمهيد، صالباقلاني،  )6(
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وإجمــاعهم علــى أن الصــفات  ،كمــا يــرد البــاقلاني كــذلك علــى فرقــة الشــيبانية بمــا تــواتر عليــه الســلف
وقـد أجمـع المسـلمون (والتعطيـل  ،التأويـل عليه فلا يجوز فيها التشـبيه، ما هو ىمل علومعناها يح ،مثبتة شرعا

وكـذلك لا يجـوز  .على أنه لا يجوز أن يكون له تعـالى قـدرتان فبطـل مـا قلـتم من مثبتي الصفات والنافين لها،
ولأن القائــل لا . أن يكــون االله تعــالى خلــق آدم بنعمتــين، لأن نعــم االله تعــالى علــى آدم وعلــى غــيره لا تحصــى

  .وهو يعني نعمته] توليته بيدي[أو ] وضعته بيدي[أو ] رفعت الشيء بيدي: [يجوز أن يقول
 ]لي عنـده يـدان بيضـاوان[ :يعني نعمتـين وإنمـا يقـال ،]لي عند فلان يدان:[وكذلك لا يجوز أن يقال

  .)1(لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة للذات" يد"لأن القول 
  .على الشيباني بنفس المنهج العقلي يردّ  فالباقلاني

  :ردود ابن تيمية على الصفات -ثانيا
يعرّف ابن تيمية الصفة أن يوصف له ذلك، والوصف عنده قد يقوم مقام العيان ولكن بدرجـة أقـلّ 
مــن اليقــين، وهــي مــن الحــدود اللّفظيــة ينبغــي إدراك معانيهــا مــن الكتــاب والســنة، قــد تكــون فــرض عــين وقــد 

  .)2(فرض كفايةتكون 
بـل  ،أن الصـفات الذاتيـة لا يمكـن الخـوض فيهـا مـنابن تيمية يوافق البـاقلاني فيمـا ذهـب إليـه يوافق 

بل يجب على الإنسان المؤمن أن يكتشف ذات االله من بديع  ،هي أمر غيبي فوق قدرة البشر على استيعاا
فمحاولــة إدراك ذات  ،بـل مــن الواجــب عليــه أن يمتنـع عــن الحــديث فيهــا ،وخلقــه في الــنفس والكــون ،صـنيعه

  . إشراك ةاالله تعالى بما لم يتواجد في النصوص الشرعي
-إن معرفـة االله يبتـدئها الخـالق اختراقـا في قلـوب عبـاده مـن غـير سـبب، ولا نظـر «: يقول ابن تيمية

وقوامــه أن   ،نعــرف االله بــالفطرة وبالاجتهــادوهــو القــول الوســط، حيــث  -هــذا قــول الشــيعة وبــاقي المتصــوفة
  .)3(»معرفة االله يمكن أن تقع بالنظر، ويمكن أن تقع ضرورة، وهذا قول أتباع طوائف المسلمين

علـــى الحلوليـــة في ردهمـــا كـــل مـــن البـــاقلاني وابـــن تيميـــة   اســـتدل بـــه هـــو نفســـه الـــذي هـــذا الـــدليلإن 
 .والقدرية وفرق النصارى

  

                                                           
  .297المصدر نفسه، ص  )1(
  .-بتصرّف– 49-48ابن تيمية، الرّد على المنطقيين، ص  )2(
نقل عن حطيط، ص . (24-18-3، ص 9ج . ، ص    8ج . 354-352، ص 7إمام محمد، ج : ابن تيمية، درء التعارض، ج )3(

190.(  
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  :الوجودصفة واجب ه على ردّ  �
هي مسألة كلامية أخذها البـاقلاني نتيجـة المنـاظرات والمحـاورات، الـتي كـان واجب الوجود إن القول ب

  .على وجود االله تعالى بالطرق الكلامية المختلفةيجريها مع أهل الكتاب للتدليل 
  .الاستدلال بأن االله جوهر: أولاها
   .من الأعراض انفي كون االله عرض: ثانيها

  . وهذا ما نقل عن كتبهم" المريد"التي يسمّيها المعتزلة " الموجود"لاني عن الأشاعرة صفة يأخذ الباق
علـى وجـود االله  ويـدلّ «: كما يقدم لنا البـاقلاني دليـل الحـوادث للتـدليل علـى وجـود االله تعـالى بقولـه

 ،تعالى علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض، وتأخر بعضـها عـن بعـض، مـع علمنـا بتجانسـها وتشـاكلها
فلا يجوز أن يكون المتقدم منها متقدما لنفسه، لأنه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جنسه معه، 

نها بالتقديم أولى منه بالتأخير، وفي علمنا بأن وكذلك المتأخر منها، لو تأخر لنفسه وجنسه لم يكن المتقدم م
المتقدم من المتمـاثلات بالتقـدم أولى منـه بالتـأخر، دليـل علـى أن لـه مقـدما قدمـه، وعـاجلا عجلـه في الوجـود 

  .)1(»مقصورا على مشيئته
أخذت عن الجعد  الاعتزالي،هي مقالة دخيلة على الفكر  إن القول بنفي بعض صفات االله الجلالية

وعنــه أخــذها الجهــم بــن صــفوان، كمــا اقتــبس المعتزلــة عــن  ،وقــال ببدعــة خلــق القــرآن ،درهــم الــذي نفاهــابــن 
 .)2()وقالوا بأن االله واجب الوجود بذاته وأنه واحد من كل وجه(الفلاسفة اليونان فكرة أن االله قديم 

في محــل لهــا يخصــص االله إــا ليســت قديمــة بــل محدثــة لا (البصــريون في إرادة االله تعــالى المعتزلــة يقــول 
  .)3()الأشياء بالوجود دون العدم

إن االله غير مريد على الحقيقة، وإنـه : (شيخهم النظام حيث يقول أقوالالمعتزلة فالملاحظ على فكر 
وإذا قلنـا إنـه  ،فإذا قلنا إنه مريد لأفعاله فـالمراد أنـه خالفهـا ومنشـئها علـى وفـق علمـه ،لا يوصف ا إلا مجازا

كمـا يـروي الكعـبي عـن الجـاحظ أنـه قـال في الإرادة بوصـف االله تعـالى   ،عال عباده فالمعنى أنه أمر ـامريد لأف
علــى  ردّ ، )4(ويقهــر أو الجهــل ولا يجــوز أن يغلــب ،بأنــه مريــد علــى معــنى أنــه لا يصــلح عليــه الســهو في أفعالــه

عكــس الجــاحظ والكعــبي ، )5(»إن االله سميــع بذاتــه لا آفــة فيــه« :الجبــائي حيــث يقــولو  الكعــبي الجــاحظ و

                                                           
  .30الباقلاني، الإنصاف، ص  )1(
  .71زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )2(
    .79ص زهدي جار االله، المعتزلة، )3(
  .80المرجع نفسه، ص  )4(
  .81المرجع نفسه، ص  )5(
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تعــالى االله عــن -لا يســمع ولا يبصــر شــيئا علــى الحقيقــة «وبعضــا مــن البغــداديين الــذين قــالوا بــأن االله تعــالى 
  .)1(»نى العلم بالمسموعات والمرئياتغوتأولوا وصفه بالسميع والبصير على  -ذلك

قــول إلا كمــا جــاء في كــلام االله عــز لوهيــة بأــا لــيس فيهــا اجتهــاد ولا البــاقلاني علــى مســألة الأ يــردّ 
 -صلّى االله عليـه وسـلّم-وفي نصوص أحاديثه  ،بحيث وصفه وعرفه بما عرّف به نفسه في محكم تنزيله ،وجل

   ).هو؟ ما: فخبرونا عن االله سبحانه: (على السائلين عن ذات االله وماهيتها فيقول فنجده يردّ 
إن  :عــن الاحتمــال الأول أجــابالســؤال مــن هــو؟ فاســتعرض البــاقلاني كــل الاحتمــالات الــواردة في 

ما جنسه فليس هو بذي جنس، وإن أردت ما اسمه؟ سماّه الباقلاني بمـا سمـى بـه نفسـه  ؟أردت بقولك ما هو
 ،فصــنعه العــدل والإحســان ؟مــا صــنعه ؟وإن أردت بقولــك مــا هــو ،فاسمــه الــرحمن الــرحيم الحــي القيــوم: قــائلا

 ؟ومـــا الدلالـــة علـــى وجـــوده ؟وإن أردت بقولـــك مـــا هـــو ،وجميـــع مـــا بينهمـــا ،والأرض ،والســـموات ،والإنعـــام
مـن محكـم فعلـه وعجيـب تـدبيره، وإن أردت بقولـك مـا هـو؟  ،ونشـاهده ،فالدلالة على وجـوده جميـع مـا نـراه

  .)2(فليس هو اليوم مرئيا لخلقه ومدركا لهم فنريكه ،أي أسير إليه حتى أراه
، الباقلاني في ذكره لصـفات االله عـز وجـل هـو موافـق لـرأي أهـل السـنة والجماعـة إن نقول لآباء نيقية

االله  :فهــو كمـا سمــى نفسـه في محكــم تنزيلــه، لـتي لم يصــف ــا نفسـهافـاالله عــز وجـل لا يمكــن وصـفه بالأسمــاء 
حيث أعابوا  نيقية،مجمع هذه الصفة الأخيرة التي أعاا آباء الكنيسة في  والشيء، الذات، الموجود، الواحد،

  .   على الباقلاني هذا الوصف وهو من منطلق أصولي
 : ويوافقه ابن تيمية في أغلب ردوده على الصفات بالنص القرآني في قوله تعالى

}ξ–Ε]ϕξ–Ε]ϕξ–Ε]ϕξ–Ε]ϕ ♥Šι>˜Ε�∴ƒ♥Šι>˜Ε�∴ƒ♥Šι>˜Ε�∴ƒ♥Šι>˜Ε�∴ƒ ∃÷♣¬—∴{ζ∃÷♣¬—∴{ζ∃÷♣¬—∴{ζ∃÷♣¬—∴{ζ{)3( ،أي لا يمكــن لأيّ وصــف مــن الأوصــاف الماديــة أن تحــيط بــه ،

öö{: فهو االله الأحد، الصمد، فيقول öö −η�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞ π�Œπ�Œπ�Œπ�Œ φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ≡θ÷%&Α≡θ÷%&Α≡θ÷%&Α≡θ÷%&Α{)4(.  

}uu uuπ�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο .θ÷π>ϕ≅]Α.θ÷π>ϕ≅]Α.θ÷π>ϕ≅]Α.θ÷π>ϕ≅]Α βσ#<δ‹]ΖΩ>ϕ≅Ηβσ#<δ‹]ΖΩ>ϕ≅Ηβσ#<δ‹]ΖΩ>ϕ≅Ηβσ#<δ‹]ΖΩ>ϕ≅Η{)5(.  

                                                           
  .341اية الإقدام في علم الكلام، ص . 166البغدادي، الفرق بين الفرق، ص : للزيادة أنظر. 81المرجع نفسه، ص )1(
  .300التمهيد، ص الباقلاني، )2(
  .09سورة الشورى، الآية  )3(
  .01الإخلاص، الآية سورة  )4(
  .18سورة الرعد، الآية  )5(
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}ãã ããβ∼.„ϕ∴⊥ρ∼.„ϕ∴⊥ρ∼.„ϕ∴⊥ρ∼.„ϕ∴⊥ρ φβ/≅Ηφβ/≅Ηφβ/≅Ηφβ/≅Η ∼.„εΨΦτ∼.„εΨΦτ∼.„εΨΦτ∼.„εΨΦτ βΤι#<]Ζ÷βΤι#<]Ζ÷βΤι#<]Ζ÷βΤι#<]Ζ÷ ±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ Νœ∞›Νœ∞›Νœ∞›Νœ∞› Š]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;Α Νœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;Α ∃π�Œ∃π�Œ∃π�Œ∃π�Œ{)1(.  

}β∼.„ϕ∴⊥ρ∼.„ϕ∴⊥ρ∼.„ϕ∴⊥ρ∼.„ϕ∴⊥ρ βφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Η ∃∼.„εΨΦτ∃∼.„εΨΦτ∃∼.„εΨΦτ∃∼.„εΨΦτ ]œ∞›]œ∞›]œ∞›]œ∞› Š]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;Α Νœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;Α ∃π�Œ∃π�Œ∃π�Œ∃π�Œ βΤι#<]Ζ÷βΤι#<]Ζ÷βΤι#<]Ζ÷βΤι#<]Ζ÷ ±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ ♣¬—♣¬—♣¬—♣¬—∴{ζ∴{ζ∴{ζ∴{ζ ∃β‰ο.θβΨΕνΒΨΞ∃β‰ο.θβΨΕνΒΨΞ∃β‰ο.θβΨΕνΒΨΞ∃β‰ο.θβΨΕνΒΨΞ{)2(.  

}ÏÏ ÏÏˆ∆]⌠Ενο∆]⌠Ενο∆]⌠Ενο∆]⌠Ενο β‰πβ∇÷βπ>ϕ≅′Αβ‰πβ∇÷βπ>ϕ≅′Αβ‰πβ∇÷βπ>ϕ≅′Αβ‰πβ∇÷βπ>ϕ≅′Α ≥Π™�>ιϕ≥Π™�>ιϕ≥Π™�>ιϕ≥Π™�>ιϕ ∑}πε–Ε]ΖΩ>ϕ≅′Α∑}πε–Ε]ΖΩ>ϕ≅′Α∑}πε–Ε]ΖΩ>ϕ≅′Α∑}πε–Ε]ΖΩ>ϕ≅′Α{)3(.  
يوافق ابن تيمية الباقلاني في أقواله في مسألة الصفات، والأحوال، فهو وأتباعه عنده يثبتون الأحوال 

  .)4(والصفات، ويرى بأن جماهير أهل السنة يثبتون الصفات دون الأحوال
والمتكلمين الطبيعيين فقال في  ،ناقش ابن تيمية مبدأ السببية بعمق وتفكير مبينا خطأ المتفلسفة لقد

إن المتفلسفة غلطوا في قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا غلط فإن التسخين لا يكون إلا «: ذلك
وإذا عرف أن كل واحد  .تراقوالثاني قابل كالجسم القابل للسخونة والاح ،من شيئين أحدهما فاعل كالنار

وجدته غير مستقل  ،من الموجودات المشهودة إذا نظرت إليها واحدا واحدا من الفلك الشاسع وغيره
للحوادث من أسباب أخر، وإن كان هو جزء سبب ولها معارضات  بإحداث شيء مستقل أصلا، بل لابدّ 

فضلا عن أن  ،لمحدث للحوادث المشهودةعلم بذلك أنه ليس في هذه الأمور ما يجوز أن يقال هو ا أخر،
وأما قولهم محو الأسباب أن تكون أسباب نقص في ، يقال هو المبدع للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته

وجعلوا  ،فإن كثيرا من أهل الكلام أنكروا الأسباب الكلية ،وهو طعن في الشرع أيضا ،فهو كذلك ،العقل
اهتمامهم على مبدأ  وهذا باطل لأن جلّ  ،عيين جعلوها عللا مقتضيةوجودها كعدمها، كما أن أولئك الطبي

لا مجال للمصادفة للكون لقوله «: يقول ابن تيمية، )5(»ة الكونية ويتناسون قدرة االله في كل شيءالعلّ 

وكل أمر لحكمة، ولكن حكمة االله لا تنكشف ، )Τ]ι]Ζ÷οΤ]ι]Ζ÷οΤ]ι]Ζ÷οΤ]ι]Ζ÷ο δη.ƒδη.ƒδη.ƒδη.ƒ ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ ∋β‰τ∈θ]ΖΩΨΞ∋β‰τ∈θ]ΖΩΨΞ∋β‰τ∈θ]ΖΩΨΞ∋β‰τ∈θ]ΖΩΨΞ ΛΑσ–Φθ>ΖΩ]‡ΦΛΑσ–Φθ>ΖΩ]‡ΦΛΑσ–Φθ>ΖΩ]‡ΦΛΑσ–Φθ>ΖΩ]‡Φ{)6{: تعالى

                                                           
  .62سورة غافر، الآية  )1(
  .103سورة الأنعام، الآية  )2(
  .108سورة طه، الآية  )3(
  .339-338، ص 5مجموع الفتاوى، ج . ابن تيمية )4(
  .175-133، ص 8نقلا عن الفتاوى، م . 194ص . الطبلاوي )5(
  .02سورة الفرقان، الآية  )6(
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##{ :تنكشف للنظرة الإنسانية القاصرة، قال تعالى ##™ψνο™ψνο™ψνο™ψνο υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α >Απ�Œσ⊂„]‡Φ>Απ�Œσ⊂„]‡Φ>Απ�Œσ⊂„]‡Φ>Απ�Œσ⊂„]‡Φ ΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζ π�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο ÷σ–Ε]Ζ÷÷σ–Ε]Ζ÷÷σ–Ε]Ζ÷÷σ–Ε]Ζ÷ ∃∼.„Νϕ∃∼.„Νϕ∃∼.„Νϕ∃∼.„Νϕ 

™ψνο™ψνο™ψνο™ψνο υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α >ΑπεΨΕ��‡Φ>ΑπεΨΕ��‡Φ>ΑπεΨΕ��‡Φ>ΑπεΨΕ��‡Φ ΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζ π�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο •≥σ∴{ζ•≥σ∴{ζ•≥σ∴{ζ•≥σ∴{ζ ∃∼.„Νϕ∃∼.„Νϕ∃∼.„Νϕ∃∼.„Νϕ φβ/Αοφβ/Αοφβ/Αοφβ/Αο β∼]ιµ–Φβ∼]ιµ–Φβ∼]ιµ–Φβ∼]ιµ–Φ ∼�ΕΖΦ%&Αο∼�ΕΖΦ%&Αο∼�ΕΖΦ%&Αο∼�ΕΖΦ%&Αο ]œ›]œ›]œ›]œ› υπβ�υπβ�υπβ�υπβ�]ιµ]‡Φ]ιµ]‡Φ]ιµ]‡Φ]ιµ]‡Φ{)1(.  

والمقــدمات الــتي يراهــا النــاس  ،وقــد لا تتبعهــا ،ســباب الــتي تعــارف النــاس عليهــا قــد تتبعهــا آثارهــاالأ
، ذلك أنه ليست الأسباب والمقدمات وحدها هي التي تنشئ الآثار. وقد لا تعقبها ،حتمية قد تعقبها نتائج

وإنمـا هـي الإرادة الإلهيـة الطليقـة الـتي تنشـئ الآثـار والنتـائج كمـا تنشـئ الأسـباب والمقـدمات سـواء،  ،والنتائج

 Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο υοβ♣,Β∴{ψ]‡Φυοβ♣,Β∴{ψ]‡Φυοβ♣,Β∴{ψ]‡Φυοβ♣,Β∴{ψ]‡Φ Νœ∞›;ΑΝœ∞›;ΑΝœ∞›;ΑΝœ∞›;Α{ :ولقوله، )2(}Ÿœ›œ›œ›œ› •τ⊂θ]‡Φ•τ⊂θ]‡Φ•τ⊂θ]‡Φ•τ⊂θ]‡Φ δηµ]ϕδηµ]ϕδηµ]ϕδηµ]ϕ ]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α .{Χθ�β–Φ.{Χθ�β–Φ.{Χθ�β–Φ.{Χθ�β–Φ ∴θµΨΦ∴θµΨΦ∴θµΨΦ∴θµΨΦ ∴†ϕ∴⊥ρ∴†ϕ∴⊥ρ∴†ϕ∴⊥ρ∴†ϕ∴⊥ρ ΛΑσ‚%&ΑΛΑσ‚%&ΑΛΑσ‚%&ΑΛΑσ‚%&Α{ :قال تعالى

υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α ♣,Β∴{ψδ–Φ♣,Β∴{ψδ–Φ♣,Β∴{ψδ–Φ♣,Β∴{ψδ–Φ ∃φβ/≅]Α∃φβ/≅]Α∃φβ/≅]Α∃φβ/≅]Α{)3( ، اوالمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور)4(.  

 ÷δυ′Αδυ′Αδυ′Αδυ′Α β∼.„δΨΦτβ∼.„δΨΦτβ∼.„δΨΦτβ∼.„δΨΦτ βφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Η •⊥θϕ≅Η•⊥θϕ≅Η•⊥θϕ≅Η•⊥θϕ≅Η Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ{{{{: والأرض لقولـه ،ي االله المدبر المسير لكل شيء في السمواتأ

Χ̂π#<�φψϕ≅]ΑΧ̂π#<�φψϕ≅]ΑΧ̂π#<�φψϕ≅]ΑΧ̂π#<�φψϕ≅]Α ∴⌡‘τ]œ›Αο∴⌡‘τ]œ›Αο∴⌡‘τ]œ›Αο∴⌡‘τ]œ›Αο —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ ‡ŠΝΕζ‡ŠΝΕζ‡ŠΝΕζ‡ŠΝΕζ ℵ}Βδ–Φ%&Αℵ}Βδ–Φ%&Αℵ}Βδ–Φ%&Αℵ}Βδ–Φ%&Α δ∼�˜Φδ∼�˜Φδ∼�˜Φδ∼�˜Φ ?←⊃π]ΕζΘ]Α?←⊃π]ΕζΘ]Α?←⊃π]ΕζΘ]Α?←⊃π]ΕζΘ]Α ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν ∑|Πω¬σµ>ϕ≅]Α∑|Πω¬σµ>ϕ≅]Α∑|Πω¬σµ>ϕ≅]Α∑|Πω¬σµ>ϕ≅]Α βσ≥ΨΦ∴θβ–Φβσ≥ΨΦ∴θβ–Φβσ≥ΨΦ∴θβ–Φβσ≥ΨΦ∴θβ–Φ ∃σ‚]œ›≅Η∃σ‚]œ›≅Η∃σ‚]œ›≅Η∃σ‚]œ›≅Η Β‚Β‚Β‚Β‚ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ λ–ΕΨΩ∴{ζλ–ΕΨΩ∴{ζλ–ΕΨΩ∴{ζλ–ΕΨΩ∴{ζ 

Νœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ θµΨΦθµΨΦθµΨΦθµΨΦ ♥∑ŠΖΦ⊂⊥ρ;Α♥∑ŠΖΦ⊂⊥ρ;Α♥∑ŠΖΦ⊂⊥ρ;Α♥∑ŠΖΦ⊂⊥ρ;Α β∼.„ϕ∴⊥ρβ∼.„ϕ∴⊥ρβ∼.„ϕ∴⊥ρβ∼.„ϕ∴⊥ρ βφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Η ∼.„εΨΦτ∼.„εΨΦτ∼.„εΨΦτ∼.„εΨΦτ ∃β‰ο.θβΨΕνΒΨΞ∃β‰ο.θβΨΕνΒΨΞ∃β‰ο.θβΨΕνΒΨΞ∃β‰ο.θβΨΕνΒΨΞ ]œ}ΨΞ%&Α]œ}ΨΞ%&Α]œ}ΨΞ%&Α]œ}ΨΞ%&Α υοβσΜƒ∈⊥θ]‡ΦυοβσΜƒ∈⊥θ]‡ΦυοβσΜƒ∈⊥θ]‡ΦυοβσΜƒ∈⊥θ]‡Φ{)5( .  

}¬ϖ‚οϖ‚οϖ‚οϖ‚ο βσ≥ΨΦ∴θε–Φβσ≥ΨΦ∴θε–Φβσ≥ΨΦ∴θε–Φβσ≥ΨΦ∴θε–Φ ∃σ‚]œ›≅Η∃σ‚]œ›≅Η∃σ‚]œ›≅Η∃σ‚]œ›≅Η υπ�ϕπ�ΖΩ–ΕψΨΞυπ�ϕπ�ΖΩ–ΕψΨΞυπ�ϕπ�ΖΩ–ΕψΨΞυπ�ϕπ�ΖΩ–ΕψΨΞ ∃φβ/≅]Α∃φβ/≅]Α∃φβ/≅]Α∃φβ/≅]Α{)6(.  

}ÏÏ ÏÏˆΧσ≥ΨΦ∴θβ�>ϕΒΨΞΧσ≥ΨΦ∴θβ�>ϕΒΨΞΧσ≥ΨΦ∴θβ�>ϕΒΨΞΧσ≥ΨΦ∴θβ�>ϕΒΨΞ ΛΑσ‚%&ΑΑσ‚%&ΑΑσ‚%&ΑΑσ‚%&Α{)7(.  

}Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο ∴∆̂–Ε‚τ∴∆̂–Ε‚τ∴∆̂–Ε‚τ∴∆̂–Ε‚τ ⊂⊥ρ;Α⊂⊥ρ;Α⊂⊥ρ;Α⊂⊥ρ;Α ∴∆̂–Ε‚τ∴∆̂–Ε‚τ∴∆̂–Ε‚τ∴∆̂–Ε‚τ δϖ„]:ϕοδϖ„]:ϕοδϖ„]:ϕοδϖ„]:ϕο ]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α ∃™Θ‚τ∃™Θ‚τ∃™Θ‚τ∃™Θ‚τ ™ιΨΕβ–Εϕο™ιΨΕβ–Εϕο™ιΨΕβ–Εϕο™ιΨΕβ–Εϕο ϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Αϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Αϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Αϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Α βŠ>⌠Ε‚βŠ>⌠Ε‚βŠ>⌠Ε‚βŠ>⌠Ε‚ ∝♣]œ∞}ΨΦ∝♣]œ∞}ΨΦ∝♣]œ∞}ΨΦ∝♣]œ∞}ΨΦ ∃ΙΒ⌠Εψ÷∃ΙΒ⌠Εψ÷∃ΙΒ⌠Εψ÷∃ΙΒ⌠Εψ÷ δυ′Αδυ′Αδυ′Αδυ′Α 

]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α ≡λ–Ε�ζ≡λ–Ε�ζ≡λ–Ε�ζ≡λ–Ε�ζ ÷∼–Ειν÷∼–Ειν÷∼–Ειν÷∼–Ειν{)8(.  

                                                           
  .216سورة البقرة، الآية  )1(
  .01سورة الطلاق، الآية  )2(
  .30سورة الإنسان، الآية  )3(
   .195ص الطبلاوي،  )4(
  . 03سورة يونس، الآية  )5(
  . 31سورة يونس، الآية  )6(
  . 05سورة النازعات، الآية  )7(
  . 17سورة الأنفال، الآية  )8(
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} ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr'''' ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ{ –1  

} ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr'''' ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ{2  

}≅≅≅≅ èè èè%%%% °° °°!!!! èè èèππππ yy yyèèèè≈≈≈≈ xx xx���� ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( (( ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! àà àà7777 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè????{3.  

} tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ šš ššUUUUθθθθ çç ççΡΡΡΡ —— ——%%%%!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$ $$####{4.  

فيمـــا يتعلـــق بمعرفـــة المخلـــوق  أمـــا ،رد لابـــن تيميـــة علـــى الصـــفات بالخيريـــة الله تعـــالى أولفكـــان هـــذا 
  : بالخالق فهي على مراحل ثلاث حسب ابن تيمية أولها

وأصــحاب المــذاهب الأربعــة، وهــم بــدورهم  ،وتــأثر ــم الأشــاعرة ،أن معرفــة االله لا تحصــل إلا بــالنظر
  :أربع فئات
  .النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم ترى بأنه أول واجب على المكلف هو-

 .القصد إلى النظر الصحيح .1

القصد بالنظر، وأوّل واجب النظر  يجب أن يكون الشك لمعرفة االله المعرفة باالله هي .2
 .)5(ثمّ القصد يؤدّيان إلى معرفة االله تعالى

 :رضالجوهر والعردّ الباقلاني على  -ثالثا

                                                           
  .61الآية : العنكبوتسورة   1
  .87الآية : سورة الزخرف  2
 .44الآية : الزمرسورة  7

  
  .135الآية : آل عمرانسورة   4

نقل عن حطيط، . (24-18، ص 9ج . 24، ص 8ج . 354، 352، جامعة الإمام محمد، ص 7درء التعارض، ج . ابن تيمية )5(
  -بتصرّف–). 190ص 
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وأسســها ، بناهــا بــالطرق العقليــة إن أســاس استشــهادات البــاقلاني كلهــا علــى صــفات االله عــز وجــلّ 
فهــي حجــة  ،والأديــان ،لأــا مــن الأمــور العقليــة الــتي يســلم ــا أهــل الملــل ،علــى قاعــدة الجــواهر والأعــراض

والاعتبار بمقدوراته، ، في آياتهإن أول ما فرض االله عز وجل على جميع العباد النظر « :عقلية، يقول الباقلاني
ولا مشــاهد بــالحواس،  ،وشــواهد ربوبيتــه، لأنــه ســبحانه غــير معلــوم باضــطرار ،والاســتدلال عليــه بآثــار قدرتــه

فالأدلـة الكونيـة كلهـا . )1(»والبراهـين البـاهرة ،وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلـة القـاهرة ،وإنما يعلم وجوده
   .راضتخضع لمبدأ الجواهر والأع

وأجمعــوا علـى أن الجــواهر  ،وأعـراض ،جـواهر: فالبـاقلاني وابـن تيميــة يقسـمان الموجـودات إلى قســمين
وقــالوا بتجــانس (وهــي الأجــزاء الــتي تتجــزأ،  ،هــي الكــل الــذي لا يتجــزأ، بينمــا الأعــراض هــي القائمــة بغيرهــا

والــروائح إنمــا هــو لاخــتلاف الأعــراض  ،والطعــوم ،والألــوان ،الجــواهر والأجســام، قــالوا إن اختلافهــا في الصــور
  .)2()القائمة ا
ــــدّ  إنّ  ــــد المســــلمين عامــــة مــــرتبط بالأركــــان الخاصــــة بال   ،ين خصوصــــا أهــــل الســــنةتصــــور الجــــوهر عن

وقـد جعلـوا الـركن الثـاني مـن هـذه « ،بأن العلم بالجوهر هـو شـيء أساسـي مـن أصـول الـدين ،والجماعة منهم
وهــو الجانــب الــذي يتنــاولون مــن خلالــه  التعــرف علــى ، والأجســام، عــالمالأركــان يتمثــل في العلــم بحــدوث ال

والأعراض، ومـن ، الفرد  ،وما يرتبط به من مناقشتهم لمفهوم الجوهر ،وعلى حدوث العالم، الطبيعة بمكوناا
الفـــرد عنـــد المتكلمـــين بعامـــة وعنـــد البـــاقلاني بخاصـــة حســـب تصـــنيف عبـــد القـــاهر  ،ثم يكـــون تصـــور الجـــوهر

  .)3(»البغدادي
والفلسـفات  ،الفكـر اليونـاني عقليـا لصـدحيث جعل العلماء المسلمون معرفة الجوهر والعرض طريقـا 

لـه شـكلا فأثبـت أكثـر المعتزلـة أن  ،وقد اختلف المتكلمـون في شـكل الجـوهر« ،الوافدة خصوصا الأفلاطونية
 ،فغالبية الأشاعرة قد اتفقت على نفي الشكل عن الجوهر الفـرد ،ورفض أغلب الأشاعرة أن يكون له شكل

 ،والحـد هـو النهايـة، أو حـدود ،وسبب رفضهم تحديد شكل معين للجوهر الفرد هو أن الشكل هيأة له حد
ولأن مــا لا شــكل لــه كيــف  ،داكــون هنــاك جــزءان لا جــزءا واحــيف ،لا بالنســبة إلى زي ايــةإوهــي لا تعقــل 

  .)4(»يشكل غيره

                                                           
  .21الإنصاف، ص . الباقلاني )1(
  ).الهامش( 36الباقلاني، التمهيد، ص  )2(
  .23، ص )د ط(الجوهر بين أرسطو والباقلاني، دار الوفاء، الإسكندرية، . علاء الدين محمد عبد المتعال )3(
  .26المصدر نفسه، ص  )4(
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فـــالتحيز للجـــوهر هـــو حـــال  ،بـــأن الجـــوهر متحيـــز«والنصـــارى  المعتزلـــة وافـــقلاني يقفـــالجوهر عنـــد البـــا
وإن كــان مقتضــي عنــه صــفة الــذات لكــن الشــرط فيــه الوجــود، فــلا يكفــي أن يكــون الشــيء معلومــا  ،وجــوده

علـى أن الهيـولي لا « :واهر أن تكـون غـير مدركـة وغـير هيوليـةويشترط الباقلاني على الجـ، )1(»ليصبح ذا حيز
فــــالهيولي هــــي يــــؤ للموجوديــــة أو للتحقيــــق  ،وجــــود لهــــا لنفــــي فكــــرة ارتبــــاط المعلــــوم بأحــــد أنمــــاط الموجــــود

بــل تتحــول إلى أعــراض لــذلك نجــد أغلــب  ،لأن الجــواهر إذا حيــزت ووجــدت لا تصــبح جــواهر، )2(»بالفعــل
وإنمــا منعنــا مــن ثبــوت  ،ثم يتحيـز علــى مــا يقولــه أصــحاب الهيـولي ،لا يجــوزون وجــوده غــير متحيــز«المتكلمـين 

هــذه الصـــفة في العـــدم لأـــا لـــو ثبتـــت لوجـــب أن تـــرى الجـــواهر المعدومـــة لحصـــولها علـــى الصـــفة الـــتي يتناولهـــا 
، )3(»هــذه أســدى مــن أن يقــال كــان يجــب احتمالــه للعــرب وهــو معــدومو  ،فإــا لا تــدرك لتحيزهــا ،الإدراك

بــل أنــه  ،ولا يشــترط أي نســبة وجــود ثابــت ثبوتــا دائمــا ،فــالجوهر الفــرد عنــد البــاقلاني يتحقــق لــه وجــود تــام«
  .)4(»صار إلى العدم برغم دوامه في بعض الموجودات وقتا ما

والجـوهر هـو الـذي يقبـل مـن  «المسـتغني عـن غـيره القاضـي البـاقلاني بأنـه الشـيء القـائم بنفسـه  هيعتبر 
لأنه متى كان كذلك كان جوهرا، ومتى خرج عـن ذلـك خـرج  ،كل جنس من أجناس الأعراض عرضا واحدا

  .)5(»عن أن يكون جوهرا
ـــة ،ة الجـــواهر بالأجنـــاسالبـــاقلاني علـــى صـــحّ  يـــردّ   ،والكائنـــات الموجـــودة كـــل حســـب تســـميته اللغوي

 ،والـدليل علـى إثباتـه علمنـا بـأن الفيـل أكـبر مـن الـذرة« : الكـون حيـث يقـولوأحجامه في ،وحسب مقاديره
ولو كانا كذلك لم  ،لم يكن أحدهما أكثر مقادير من الآخر ،فلو كان لا غاية لمقادير الفيل ولا لمقادير الذرة

المحـدثات كمـا أن الجـوهر هـو واحـد مـن ،  )6(»كما أنه ليس بأكثر مقادير منـه  ،يكن أحدهما أكبر من الآخر
لقســم الثــاني مــن الموجــودات فهــي الأعــراض وهــي القائمــة اأمــا  ،الثلاثــة الموجــودة في الكــون والعــالم الطبيعــي

رجــل جسـيم، وزيـد أجســم «: أمــا الأجسـام فهـي الأشـياء الملموســة مثـل قـول العـرب ،بغيرهـا عكـس الجـواهر
د البـاقلاني بـين وقد تردّ ، )7(»في الأجزاءوأجسم في اللغة تعني الأكثر  ،من عمرو إذا أكثر ذهابه في الجهات

                                                           
  .29المصدر نفسه، ص  )1(
  .29المصدر نفسه، ص  )2(
  .23المصدر نفسه، ص  )3(
  .30ص ، الجوهر بين أرسطو والباقلاني، دار الوفاء، الإسكندرية. المتعالعلاء الدين محمد عبد )4(
  .535صالح بن صالح، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، ص : أنظر. 37الباقلاني، التمهيد، ص  )5(
  .37، ص المصدر نفسه)6(
  .37المصدر نفسه، ص )7(
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لا يشـبه الجـوهر الفـرد «: فيـذكر عنـه أنـه قـال ،بين موقفين فاتفق مع بعض أصحابه علـى نفـي شـكل الجـوهر
  .)1(»شيئا من الأشكال، لأن المشاكلة اتحاد في الشكل فما لا شكل له كيف يشاكل غيره

كل المربــع وفي بعــض كتبــه الأخــرى لا يأخــذ فأحيانــا يأخــذ شــ ،فنجــد أن للبــاقلاني رأيــين في الجــوهر
، فهــو يأخـــذ جــه في الاســتدلال مــن تصــور الجـــواهر لآبــاء الكنيســة، يقــول القـــديس شــكلا مــن الأشــكال

، )المادة(إما واحد مثل الشمس، وإما اثنان مثل الهيولي : إن جميع المكونات في الدنيا تفهم أا«: غريغريوس
الكواكــب والبشــر، ولــو قيــل إن االله أقنــوم واحــد لقيــل إن الشــمس نظــيرة، أو : والنــوع إمــا أقــانيم كثــيرة مثــل

  .)2(»أقنومان لقيل إن الهيولي والنوع نظيره، وسر الثالوث ليس له شبيه
  .يستشهد الباقلاني على كون االله جوهر لا يقبل الأعراض باستخدامه للتشبيه والتمثيل

فــالملاحظ في كــلام البــاقلاني أنــه يســتخدم  ،ضفــالجوهر عنــده هــو الــذي لا يقبــل عرضــا مــن الأعــرا
ويعــبر ــذا عــن أن الأعــراض تمثــل كليــات  ،"الأجنــاس"التعبــيرات الأرســطية في المنطــق مثــل اســتخدامه للفــظ 

وهـذا مـا  ،مع شرط أن يكون الجوهر لا يلحقـه إلا عـرض واحـد ،أو تتعلق ا ،عامة يمكن أن تخص الجواهر
وهنـا يبـدو الفـارق في  ،عـراض تلحـق بـالجوهرالأهـي ، ولكن المقولات التسع الأخرى ،يشابه تصور المقولات

قــد يتعلــق الجــوهر عنــده بــأكثر مــن عــرض في نفــس الوقــت  )ق م 322ت (التصــورين متمــثلا في أن أرســطو
لكن الباقلاني تحديـدا  .يمكن أن تكون أعراض لاحقة بالجوهر في ذات الوقت ،الكم والكيف والوضع :مثل
ت (ويختلـف تصـور البـاقلاني عـن أرسـطو ،لدقة المعـنى، يشـترط ألا يتعلـق بـالجوهر الفـرد إلا بعـرض واحـد منه

فـالخلاف بينهمـا هـو خـلاف ، -زعـم أرسـطو- وليست جواهر كمـا ،أنه يعتبر الأجناس أعراضا )ق م 322
ســية الــتي بــل هــو أيضــا خــلاف حــول معــاني المصــطلحات الأسا، لا علــى الظــاهر في مفهــوم الجــوهر فحســب

  .فكرينكل من الميستخدمها  
: نهإيقول عن الجوهر  ، حيث"التمهيدو الإنصاف "الباقلاني للجسم بنفس التعريف في كتاب  يوردو 

 يؤكــد تصــور نــاوه، »والحيــز هــو المكــان أو مــا يقــدر تقــدير المكــان عــن أنــه يوجــه فيــه غــيره ،الــذي لــه حيــز«
            .)3(الباقلاني لمادية الجوهر

 وليس إمام الحرمين الجـويني كمـا ذهـب إلى  ،الباقلاني أول من استعمل هذا الدليل من الأشاعرة يعُد
  .)1(ذلك ابن رشد

                                                           
  .28، مرجع سابق، ص علاء الدين محمد عبد المتعال، الجوهر بين أرسطو والباقلاني )1(
  .09ابن كبر أبو البركات، مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، ص  )2(
  .-بتصرف–. 29-28علاء الدين محمد عبد المتعال، الجوهر بين أرسطو والباقلاني، ص  )3(
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عرض بفلان عارض من حمى أو جنون إذا (ما اصطلح عليه أهل اللغة  هما عن الأعراض فهي عندأ
  .)2()لم يدم به ذلك

šš{ :يستشـــهد بقولـــه تعـــالى ،فـــالأعراض هـــي الأمـــور غـــير الثابتـــة وغـــير الأصـــلية šš υο.θ–ΦΠσ�‡Φυο.θ–ΦΠσ�‡Φυο.θ–ΦΠσ�‡Φυο.θ–ΦΠσ�‡Φ ∴⌡‘σν∴⌡‘σν∴⌡‘σν∴⌡‘σν 

Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅]ΑΒ⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅]ΑΒ⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅]ΑΒ⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅]Α φβ/Αοφβ/Αοφβ/Αοφβ/Αο .θ–ΦΠσβ–Φ.θ–ΦΠσβ–Φ.θ–ΦΠσβ–Φ.θ–ΦΠσβ–Φ ∃]‡‰σΖ÷]œ›≅Η∃]‡‰σΖ÷]œ›≅Η∃]‡‰σΖ÷]œ›≅Η∃]‡‰σΖ÷]œ›≅Η{)3(.  

فســمى الأمــوال أعراضــا إذا كــان آخرهــا إلى الــزوال والــبطلان، ومنــه أيضــا قــول االله تعــالى إخبــارا عــن 

 Α∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<Œ •⌡‘τΒν•⌡‘τΒν•⌡‘τΒν•⌡‘τΒν{: أنه عارض لما اعتقدوا أنه ممـا لا دوام لـه ،الكفار في اعتقادهم فيما أضلهم من العذاب

∃Β]ΖΦβσ �ε‚∃Β]ΖΦβσ �ε‚∃Β]ΖΦβσ �ε‚∃Β]ΖΦβσ �ε‚{)4(.  

فلا يجوز أن  ،لأن الباقي إنما يكون باقيا بنفسه أو ببقاء فيه ،فالأعراض عند الباقلاني لا تبقى وقتين
، والحيــاة والقــدرة ،الأرايــيح و، الطعــوم و ،لأــا لا تتحمــل الأعــراض مثــل الألــوان ،تبقــى ببقــاء يحــدث فيهــا

  .)5(كلها أعراض ولا تبقى وقتين  ،والكلام والأصوات ،والعجز والموت
وإن كـان هـذا القـول منهمـا لا يقـوم علـى ، ر والنجـار المعتـزلييناه هـذا عـن ضـر لقد أخـذ البـاقلاني ردّ 

من  ازمنين أو ربما استفادحيث أما ذهبا إلى القول بأن الجسم مجموعة أعراض لا تبقى ، فكرة الجوهر الفرد
 .  وصفها بالتغير والانقضاءو  وإن كان لم يعترف إلا بعرض الحركة ،النظام

  .)6(أما ما قد يوصف الجسم من لون أو طعم أو رائحة فهي عنده أبعاض للأجسام
وتبطـل في ثـاني حـال ، لا يصح بقاؤها، وهي التي تعرض في الجـواهر والأجسـام«والأعراض هي التي 

  .)7(»اوجوده
 ،ن الأعـراض حركـاتلأ درك الأعراض بـالحواس الباقيـة،ين الإنسان محال أن لأ فهي لا ترى بالعين،

لأــا تعــترض ، الأعــراض أعراضــا لــذلك سميــت .ولا يــدرك بــالحواس إلا الأجســام، والحركــات ليســت أجســاما

                                                                                                                                                                                     
 1969(، 3، ط )مكتبة الأنجلو(محمد قاسم، . د: ابن رشد، منهج الأدلة في عقائد الملة مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، ت )1(
  .145، ص )م
  .38التمهيد، ص الباقلاني،  )2(
  .67سورة الأنفال، الآية  )3(
  .23سورة الأحقاف، الآية . 38الباقلاني،التمهيد، ص  )4(
  .30علاء الدين محمد عبد المتعال، ص : يراجعو . 38المصدر نفسه، ص )5(
  .40-39الباقلاني،التمهيد، ص : للزيادة أنظر. 30علاء الدين محمد عبد المتعال، الجوهر بين أرسطو والباقلاني، ص  )6(
  .37التمهيد، ص الباقلاني،  )7(
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مكــان، ولا يجــوز أن  لا يجــوز أن يحــدث عــرض لا في«في الأجســام وتقــوم ــا، فــلا يمكــن أن يكــون العــرض 
ن التضـــاد إنمـــا يكـــون بـــين لأ :كمـــا نجـــد مـــن صـــفات الأعـــراض أـــا لا تضـــاد. يحـــدث عـــرض لا في جســـم

  .)1(»والحلاوة والمرارة، والبياض والسواد، الأجسام كالحرارة والبرودة
 يقـدر االله عبـاده علـى فعـل الأعـراض ولا يجـوز أنيجـوز  .الأعراض جنس واحد لأا جميعا حركـاتف

والأصوات وغيرها أجسـام ولا يصـح  ،والبرودة ،والحرارة ،ن الألوان والطعوملأ ن يقدرهم على غير الحركات،أ
  .يقدر تعالى عباده على الأجسام أن

على اعتبارهما عنـدهم  الإنسان هو النفس والروح، إنأما باعتبار الإنسان روحا لا بدنا وذلك بقوله 
في ، والـروح عنـدهم جسـم لطيـف مشـابك للبـدن مـداخل لـه مداخلـة في المائيــة ،شـيئا واحـد في ذلـك الوقـت

وهــي الحساســة  ثم هــي الــتي لهــا القــوة والمشــيئة والاســتطاعة، والســمنية في اللــبن، هنيــة في السمســم،ذالــورد وال
ذن والفــم مــن هــذه الخــروق الــتي هــي الأ ،الــنفس هــي الــتي تــدرك المحسوســات إنولــذلك كــان يقــول  ،المدركــة

تين يالنظــام قولــه هــذا علــى فرضــ وقــد بــنى لا أن للإنســان سمعــا هــو غــيره أو بصــرا هــو غــيره، والأنــف والعــين،
  : ينتسابق

يصـير ميتـا، والميـت يسـتحيل أن  أنوالحـي منهـا يسـتحيل  إن الأجسـام ضـربان حـي وميـت، :هاولاأ
ح جسـما حيـا والبـدن جســما وجعـل الـرو  ،تفريقـه بـين الـروح وبـين البـدن فعلـى هـذا الأسـاس بـنى يصـير حيـا،

  .ميتا
حـد الجسـمين أهو أن كل شيء قد يداخل ضده وخلافه، ويعني بالمداخلـة أن يكـون حيـز  :ثانيها

خـر كمـا يتـداخل اللـون والرائحـة، فالشـيء الخفيـف قـد يـداخل حد الشـيئين في الآأخر، وأن يكون حيز الآ
  .منه، ولذلك أمكن تداخله ىقو أالبدن و  خف منأويشغله إذا كان أكثر منه قوة، كذلك الروح  ،الثقيل

خــذ هــذه المقالــة عــن الفلاســفة الطبيعيــين الــذين يــرون أن الــروح جســم أرى الشهرســتاني أن النظــام يــ
كــان النظــام يعتقــد أن البــدن آفــة علــى الــروح حــابس لهــا، فــإذا فارقــت الــروح  كمــا .لطيــف مــداخل للجســد

لنار والنور اللـذين إذا تخلـص مـن الشـوائب المحتبسـة لهمـا في البدن ارتفعت إلى الأعلى، شأا في ذلك شأن ا
وأمـا إذا كانـت ثقيلـة فإــا  ،وارتفعـا إلى الأعلـى، هــذا إذا كانـت الـروح خفيفـة ،هـذا العـالم لم يثبتـا طرفـة عـين

  .)2(بعد التخلص من أضدادها لا تقصر دون النزول إلى الأسفل

                                                           
   .38-37المصدر نفسه، ص  )1(
  .133المعتزلة، ص . زهدي جار االله )2(
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وقـال أيضـا أن «: واحد والجـنس الواحـد، حيـث يقـولفمفهوم الروح عند النظام يقتصر على الجزء ال
الروح جزء واحد وجنس واحـد، وإذا كانـت الـروح كـذلك وكـان البـدن لا حقيقـة لـه، فقـد اسـتنتج النظـام أن 

ن حقيقـــة الحيـــوان هـــو الـــروح ولمـــا كـــان الجـــنس الواحـــد لا يكـــون منـــه عمـــلان الحيـــوان كلـــه جـــنس واحـــد، لأ
  .)1(»خين وتبريد، ولا من الثلج تسخين وتبريدمتضادان كما لا يكون من النار تس

ولا يجـوز أن  ،والجسـم لا يقـدر علـى فعـل الأجسـام، نخلص على كـون النظـام يقـول إن الـروح جسـم
  .يقدره االله تعالى عليها

نـه لا عـرض إلا الحركـة، فقـد اسـتخلص أو  ،كان أيضا يقول إن الإنسـان لا يقـدر إلا علـى الأعـراض
  . لإنسان وسائر الحيوان جنس واحد وأا كلها حركاتذلك أن أفعال ا من كلّ 

فهــي أجــزاء لا ، ضااعتمــد البــاقلاني في إثباتــه للأعــراض في التــدليل علــى خلــق االله عــز وجــل للأعــر 
فإذا بقي العرض وأراد االله خلق عرض مماثل في الوقت الثاني في  ،تتجزأ تحل في جزء واحد من الجواهر الفردة

وإلا اجتمـــع المـــثلان وذلـــك محـــال، فبقـــاء الأعـــراض يوجـــب  ،ليـــه تعـــالى أن يخلـــقنفـــس الجـــوهر لاســـتحال ع
وهو ما وافق فيه أهل السنة  .)2(والجواهر لا تبقى وقتين ،استحالة ما هو جائز اتفاقا فيكون باطلا إلا عرضا

  .وابن تيمية
وأحمـد  ،الكعـبي يشير الإمام النسـفي إلى أـم قـد اسـتفادوا باسـتحالة بقـاء الأعـراض مـن أبي القاسـم

  .)3(وأبو حفص الصميري ،بن علي الشطوي
الـذين يـرون أن الأعـراض إذا بقيـت فإمـا أن «كما ينسبها التفتـازاني إلى مـن يسـميهم أهـل التحقيـق 

ولا يجــوز أن تكــون باقيــة بأنفســها لأن هــذا يوجــب  ،تبقــى بأنفســها أو تبقــى ببقــاء بمعــنى عــرض يحــدث فيهــا
كذلك البـاقي لـو كـان باقيـا   ،كما أن المتحرك متحرك بغيره لا بنفسه  .وهذا تناقض ،بقاءها في حال حدوثها

حيـث إن العـرض لـو كـان  ،وهو يفنى ولا يجوز أيضا أن تكون باقية ببقاء يحدث فيها ،بنفسه لما تصور فناؤه
قيام الأعراض لأن ، )4(»فيلزم بذلك قيام العرض بالعرض وهو محال ،باقيا لكان بقاؤه عرضا قائما به ضرورة

  .عادة عند الباقلاني تكون بالجواهر كما يستحيل بقاؤها أكثر من زمنين

                                                           
  .134المصدر نفسه، ص  )1(
  .32المعتزلة، ص . زهدي جار االله )2(
  .31علاء الدين محمد عبد المتعال، الجوهر بين ارسطو والباقلاني، ص  )3(
  .31المصدر نفسه، ص  )4(
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السـابقة الـتي أعابـه  النظـام بالمحـاور لكنـه خـصّ ، في كتبـه ى المعتزلـة عمومـاعل إن القاضي الباقلاني ردّ 
ليهـا هـذه الآراء بـل نسـب إتوكذا أقـوال هـذه الفرقـة لا  ،عليها كثير من العلماء في عدم تفرقته للروح والنفس

  .المنزلة بين المنزلتينالفلاسفة خصوصا في القول بتباعها أإلى 
ة القـــدرة حيــث كـــان يســـتخدم ويـــدلل عليهـــا لأمســـ في كـــذلك بــالحجج العقليـــة النظاميـــةويــرد علـــى 

بعضها عـن  وتأخرفي الوجود  ،وتقدم بعضها على بعض ،منه الأفعالوجود إن «: بمفاهيم الأعراض، فيقول
 تـأخر إلاو  ،وجـد منهـا لمـا وجـد ولا تقـدم مـن ذلـك مـا تقـدمأمـا  إيجـاد إلىنـه قصـد أفلولا  ،بعض في الوجود

  .)1(»بدلا من تقدمه وتأخره تأخره،مع  صحة تقدمه بدلا من  تأخرمنه ما 
إلى أجـزاء الكثير من العلماء المسلمين قول النظام والفلاسفة الذين قالوا بانقسام كـل جـزء  رلقد كفّ 

44{: قوله تعالى ا ردّ ذوفي ه ،لأن هذا يقتضي ألا تكون أجزاءها محصورة عند االله تعالى ،بلا اية 44™“÷%&Αο™“÷%&Αο™“÷%&Αο™“÷%&Αο 

δη.ƒδη.ƒδη.ƒδη.ƒ ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ ΛΑρ∴θνΛΑρ∴θνΛΑρ∴θνΛΑρ∴θν{ ،2(في أجناس حيوانات العالم ،وقالوا بإثبات الملائكة والجن والشياطين(.  
  :الجوهر والعرض على ابن تيمية رد -رابعا

بأن لفظ الجوهر فوعل من الجهـر، وهـو الظهـور والوضـوح، والقـائم بنفسـه يظهـر «: تيميةيعرف ابن 
كمــا ،  فهــو بــذلك يوافــق البــاقلاني في  ضــبطه للتعريــف. )3(»ويعــرف قبــل إن يعــرف مــا قــام بــه مــن الأعــراض

فهو ، )4(»يراد به ما قام بغيره، سواء كان صفة لازمة أو عارضة« :حيث يقول، يتفق معه في مفهوم العرض
لأن العــرض ، لكــن يختلــف معــه في الجــزء الثــاني ،أي القــائم بغــيره ؛بــذلك يتفــق مــع البــاقلاني في الجــزء الأول

 .أي مؤقتة وهذا بدليل اللغة وبنص القرآن الكريم كما شرحناه سابقا ؛وعارضة، عنده له صفة غير إلزامية

هـو في جهـة، هـو لـيس  لـيس بمتحيـز، هو متحيـز«: يعرف ابن تيمية الجوهر بما تنازع عليه الفلاسفة
ولفـــظ  ،والافتقـــار ،وكلفـــظ الحلـــول والتركيـــب وقـــولهم هـــو جســـم جـــوهر، لـــيس بجســـم ولا جـــوهر، في جهـــة،

 :ةغريبـ هـايعتـبر ابـن تيميـة لفظـة الجـوهر هـي أصـلا دخيلـة علـى اللّغـة العربّيـة لكن، )5(»والجزء وغيرهـا ،الذات

                                                           
  .47الباقلاني، التمهيد، ص   )1(
  ).الهامش( 36المصدر نفسه، ص )2(
  .205، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )3(
  .220المصدر نفسه، ص  )4(
  .171-170، ص 1المصدر نفسه، ج  )5(
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ائم بنفســــه هــــو الأصــــل، وقــــد يســــمون العــــرض القــــائم بغــــيره ففــــي اللغــــة الجــــوهر المعــــروف، وتســــميته القــــ«
  .)1(»جوهراً

وهــو مــا ذهــب إليــه  ،-لــيس كــذلك-مــا شــغل الحيّــز وقبــل الأعــراض، واالله ســبحانه وتعــالى  :الجــوهر
علــى كــون االله جــوهرا  يســتدل، و يرجــع ابــن تيميــة تســمية الجــوهر إلى الفلســفة الأرســطية القديمــة، و المتكلمــون

ـا كـان البـاري تقدّسـت أسمـاؤه أشـرف الموجـودات إذ هـو سـبب سـائرها، « ،وأقدسها ،الأشياءلأنهّ أشرف 
ّ
ولم

  .)2(»أوجب أن يكون أشرف الأمور وأعلاها الجوهر
أمــا الأعــراض . وأعــراض جــوهر :هــذا الجــوهر لا تشــترك في صــفاته الأعــراض لأن الموجــودات قســمين

وفي تقسـيم الموجـودات البـاقلاني  ،والعرض ،تعريف الجوهرفهي التي تفتقر لغيرها وقد سبق شيخ الإسلام في 
 ،وإمّـا عـرض ،أنـه لـيس في الوجـود شـيء إمّـا جـوهر«حيث يقول ابـن تيميـة عـن الموجـودات  ،وباقي السلف

وإمـا مفتقـر في ، وهـو الجـوهر ،غـير مفتقـر في وجـوده إلى غـيره ،لأنّ أي أمر نظرنا إليه وجدناه إمّا قـائم بذاتـه
وهــو نفــس . )3(»وهــو العــرض، ولا يمكــن لهــذين القســمين قســم ثالــث نلا قــوام لــه بنفســه ،هوجــوده إلى غــير 

هــو سـعة اطلاعهمــا علــى  ، ونلاحـظ أنّ المنطلــق واحـد في الجــواب علـى الجــواهر والأعـراض ،تعريـف البــاقلاني
  .المنطق الأرسطي

  :ينكر ابن تيمية استدلال المعتزلة بالأعراض، لأن ذلك يعتمد على
  .الأعراضإثبات  �
  .إثبات حدوثها �
قام دليل المعتزلة علـى «وا . أن تعلم حاجتها إلى محدث وفاعل مخالف لها، وهو االله تعالى �

  .)4(»مسائل العدل، والتوحيد، وغيرها، ينبني على أحكام كثير من الأعراض
لتـدليل علـى ينفي ابن تيمية الاستدلال بالأعراض، لأا تحتاج إلى محـدث، فـلا يمكـن اسـتعمالها في ا

أول من عرف عـنهم في الإسـلام أـم أثبتـوا حـدوث العـالم بحـدوث «: الألوهية والصفات، فيقول عنهم أم

                                                           
  .204، ص 3المصدر نفسه، ج  )1(
  .202الجواب الصحيح، ص  )2(
  .202، ص 3المصدر نفسه، ج  )3(
قدرية عبد الحميد شهاب الدين، موقف شيخ الإسلام من المعتزلة، رسالة دكتوراه، : أنظر. 38المحيط بالتكليف، ص . ابن تيمية )4(

  .167ورقة ). هـ 1405-1404(الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد االله عبيد، : إشراف
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الأجســام، وأثبتــوا حــدوث الأجســام بحــدوث مــا يســتلزمها مــن الأعــراض، لأنــه لا تنفــك مــن أعــراض محدثــة، 
  .)1(»لامتناع حوادث لا أول لها

عورضــــوا «: تمــــانع بــــدوام الحــــوادث في الماضــــي فيقــــول بــــأميــــرد ابــــن تيميــــة علــــى النظــــام بــــدليل ال
بالمستقبل، فأخطأ الكل، كجهم بن صفوان، وأبو هذيل العلاف، وقالا بامتناع دوام الحـوادث  في المسـتقبل 

  .، ويعدم ما سوى االله)2(»والماضي، والتزم الجهم القول بفناء الجنة والنار
علــى انقطــاع الحــوادث فقــط، فــيمكن بقــاء الجنــة والنــار،  إن الــدليل إنمــا دلّ : فقــال أبــو الهــذيلأمــا 

   .لكن تنقطع الحركات، فيبقى أهل الجنة والنار ساكنين ليس فيهما حركة أصلا ولا شيء يحدث
ولزمــه علــى ذلــك أن يثبــت أجســاما باقيــة دائمــة خاليــة مــن الحــوادث، فيلــزم «: يــرد عليــه ابــن تيميــة

  .)3(»الذي أصلوه، وهو أن الأجسام لا تخلو من الحوادثوجود أجسام بلا حوادث، فينتقض الأصل 
كما ينكر على المعتزلة قولهم بالأعراض، أنه ما يخلو من الصفات التي هي أعراض فهو محدث، وما 

  .)4(لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث، لامتناع حوادث لا أول لها
لم يــدع  -صـلّى االله عليــه وسـلّم-مــدا فهـذه الطريقــة ممـا يعلــم باضـطرار أن مح«: -رحمــه االله-ثم قـال 

، بأــا -كالأشــعري وغــيره–النــاس ــا إلى الإقــرار بالخــالق، ونبــوة أنبيائــه، ولهــذا قــد اعــترف حــذاق الكــلام 
ليسـت طريقــة الرســل وأتبـاعهم، ولا ســلف الأمــة وأئمتهـا، وذكــروا أــا محرمـة عنــدهم، بــل المحققـون علــى أــا 

هـا تفصـيل، وتقسـيم يمنـع ثبـوت المـدعى ـا مطلقـا، فهـذه الطريقـة داخلـة فيمـا طريقة باطلة، وأن مقدماا في
وكـان وجـه . )5(»سماه هؤلاء أصول الدين، ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شـرعه االله لعبـاده

بقـول إنكاره وإبطاله لهذا الدليل العقلـي أنـه يسـتعمل علـى وجـود االله بحـدوث الحركـة، ويعطـي الحجـة العقليـة 

، فيعتبر دليل المعتزلة ذا الـنص باطـل، لأـم تـأولوا بـه علـى كـون االله )Α∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<Œ ∑—Π≥ΨΦτ∑—Π≥ΨΦτ∑—Π≥ΨΦτ∑—Π≥ΨΦτ{)6{إبراهيم الخليل في 

  .)7(في هذه الآية، يتحرك مثل تحرك الشمس، وهو بإجماع العلماء دليل باطل يرد على الجهمية والمعتزلة

                                                           
   .-بتصرف– 221، ص 1منهاج السنة، ج . ابن تيمية )1(
، 2محمد رشاد سالم، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، ط: درء تعارض العقل والنقل،ت. 221ابن تيمية، منهاج السنة، ص  )2(

  .41، ص 1م،ج 1981-ه1401
  .222، ص 1المصدر نفسه، ج  )3(
  . 39-38درء التعارض، ص . ابن تيمية )4(
  .41-39، ص 1ج المصدر نفسه،  )5(
  .78ية سورة الأنعام، الآ )6(
  .450، ص 7ج . 314-308، ص 1ابن تيمية، درء التعارض، ج  )7(
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: ، فيقول}}%&Α}%&Α}%&Α}%&Α >Απ�ΖΩι>Απ�ΖΩι>Απ�ΖΩι>Απ�ΖΩι�Ζ÷�Ζ÷�Ζ÷�Ζ÷ ¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚ Πσ–Ε]ΖνΠσ–Ε]ΖνΠσ–Ε]ΖνΠσ–Ε]Ζν ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ }]Α}]Α}]Α}]Α β∼�Œβ∼�Œβ∼�Œβ∼�Œ υπ�ΖΩι#<]Ζ�>ϕ≅Ηυπ�ΖΩι#<]Ζ�>ϕ≅Ηυπ�ΖΩι#<]Ζ�>ϕ≅Ηυπ�ΖΩι#<]Ζ�>ϕ≅Η{: بل يجيبهم بالنص بقوله تعالى

  .)1(وكذلك يعلمون حدوث ما يشهدون حدوثه ويعلمون أنواعا من الأدلة غير هذا
  : الإرادة والقدرة تيصفعلى  الباقلاني وابن تيميةرد -خامسا

واســتعمل اســـتدلالات متعـــددة مـــن الكتـــاب  ،الصـــفات الــتي قـــد نفاهـــا المعتزلـــةالبـــاقلاني لقــد أثبـــت 
فمـا الـدليل « :قال قائل .كما أورد ابن تيمية مقولة القاضي الباقلاني في إثباته للصفات في قوله فان،  والسنة

 Β‚Β‚Β‚Β‚ ∴†µ]⌠Ε‚∴†µ]⌠Ε‚∴†µ]⌠Ε‚∴†µ]⌠Ε‚ υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α{ :قولـه تعـالىو -، ويبقى وجه ربك ذو الجـلال والإكـرام :قيل له ،على أن الله وجها ويدا

∴θβ∇�ψ]‡Φ∴θβ∇�ψ]‡Φ∴θβ∇�ψ]‡Φ∴θβ∇�ψ]‡Φ Β�Β�Β�Β�ϕϕϕϕ .∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷ φ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦ{«)2(.   

لا يجب هذا كما لا يجب : قلنا، فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة ،ثبت لنفسه وجها ويداأف
ذا لم تعقل حيا عالما قادرا إلا جسـما أن تقضـي نحـن وأنـتم بـذلك علـى االله سـبحانه وتعـالى، وكمـا لا يجـب إ

ا وإيــاكم لا نجــد قائمــا بنفســه في شــاهدنا إلا كــذلك، لأنــّ .جــوهرافي كــل شــيء كــان  قائمــا بذاتــه أن يكــون 
ن إفـ: قـال يكـون علمـه وحياتـه وسمعـه  وبصـره وسـائر صـفاته عرضـا، أنقـالوا فيجـب  أنوكذلك الجواب لهم 

بـل هـو مسـتو علـى العـرش كمـا أخـبر في كتابـه  معـاذ االله، :قيـل ،ن االله في كـل مكـانأقال قائل فهل تقولون 

ÏÏ{: وقال تعالى، )3(}βϖ#ϖ#ϖ#ϖ#<�÷δσϕ≅]Α<�÷δσϕ≅]Α<�÷δσϕ≅]Α<�÷δσϕ≅]Α ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν |Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ{العزيز  ÏÏŠ–Ε]ϕ′ΑŠ–Ε]ϕ′ΑŠ–Ε]ϕ′ΑŠ–Ε]ϕ′Α .θµ⊂“–Φ.θµ⊂“–Φ.θµ⊂“–Φ.θµ⊂“–Φ β∼ι]„>ϕ≅Ηβ∼ι]„>ϕ≅Ηβ∼ι]„>ϕ≅Ηβ∼ι]„>ϕ≅Η _χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η 

_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η +η�µ>ϕ≅]Αο+η�µ>ϕ≅]Αο+η�µ>ϕ≅]Αο+η�µ>ϕ≅]Αο β�ι#<φ“ϕ≅Ηβ�ι#<φ“ϕ≅Ηβ�ι#<φ“ϕ≅Ηβ�ι#<φ“ϕ≅Η ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ{)4(، وقـــــــــــــــــــــــال :}∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣ ϖδ‚ϖδ‚ϖδ‚ϖδ‚ —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ ♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α υ&≅Αυ&≅Αυ&≅Αυ&≅Α ςψΖ>�δ–ΦςψΖ>�δ–ΦςψΖ>�δ–ΦςψΖ>�δ–Φ 

β∼.„ΨΦβ∼.„ΨΦβ∼.„ΨΦβ∼.„ΨΦ ∴⌡‘τ]œ›≅Η∴⌡‘τ]œ›≅Η∴⌡‘τ]œ›≅Η∴⌡‘τ]œ›≅Η Α∴⊥ρ;Α∴⊥ρ;Α∴⊥ρ;Α∴⊥ρ;ΒΨΞΒΨΞΒΨΞΒΨΞ ™Œ™Œ™Œ™Œ βτπβ�]‡Φβτπβ�]‡Φβτπβ�]‡Φβτπβ�]‡Φ{)5(.    

                                                           
  .450، ص 7درء التعارض، ج  )1(
  . 74سورة ص، الآية  )2(
  .04سورة طه، الآية  )3(
  .10سورة فاطر، الآية  )4(
  .17الملك، الآية سورة  )5(
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ولــو كــان في كــل مكــان لوجــب أن يزيــد بزيــادة الأمكنــة، إذا خلــق منهــا مــا لم يكــن خلقــه، ويــنقص 
وأن يرغــب إليــه نحــو الأرض وإلى وراء ظهورنــا، وعــن أيماننــا، وعــن  ،بنقصــاا إذا بطــل منهــا مــا كــان واضــحا

  .)1(ائلهشمائلنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة ق
فإن قال قائل فهل تقولون إن االله في كـل مكـان قيـل معـاذ االله، بـل هـو «: ويقول كذلك في التمهيد

ßß{: مســـتو علـــى عرشـــه كمـــا أخـــبر في كتابـــه فقـــال عـــز وجـــل ßßϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Α ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν |Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α{وقـــال تعـــالى ، :

}ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏŠ–Ε]ϕ′ΑŠ–Ε]ϕ′ΑŠ–Ε]ϕ′ΑŠ–Ε]ϕ′Α .θµ⊂“–Φ.θµ⊂“–Φ.θµ⊂“–Φ.θµ⊂“–Φ β∼ι]„>ϕ≅Ηβ∼ι]„>ϕ≅Ηβ∼ι]„>ϕ≅Ηβ∼ι]„>ϕ≅Η _χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η +η�µ>ϕ≅]+η�µ>ϕ≅]+η�µ>ϕ≅]+η�µ>ϕ≅]ΑοΑοΑοΑο β�ι#<φ“ϕ≅Ηβ�ι#<φ“ϕ≅Ηβ�ι#<φ“ϕ≅Ηβ�ι#<φ“ϕ≅Η ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ{، وقــــــــــــــال: }∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣ ϖδ‚ϖδ‚ϖδ‚ϖδ‚ —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ 

♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α υ&≅Αυ&≅Αυ&≅Αυ&≅Α ςψΖ>�δ–ΦςψΖ>�δ–ΦςψΖ>�δ–ΦςψΖ>�δ–Φ β∼.„ΨΦβ∼.„ΨΦβ∼.„ΨΦβ∼.„ΨΦ ∴⌡‘τ]œ›≅Η∴⌡‘τ]œ›≅Η∴⌡‘τ]œ›≅Η∴⌡‘τ]œ›≅Η { ،وفي مخه ،ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان، 

  .تعالى االله عن ذلك، )2(»وفي المواضع التي يرغب في ذكرها ،وفي الحشوش

uu{: تعـالىثم قال في قوله  uuπ�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο •⊥θϕ≅]Α•⊥θϕ≅]Α•⊥θϕ≅]Α•⊥θϕ≅]Α —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ ♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α ÷Š]:ϕΑ÷Š]:ϕΑ÷Š]:ϕΑ÷Š]:ϕΑ —ΠΨΞο—ΠΨΞο—ΠΨΞο—ΠΨΞο Π⌡‘τ]œ›≅′ΑΠ⌡‘τ]œ›≅′ΑΠ⌡‘τ]œ›≅′ΑΠ⌡‘τ]œ›≅′Α ∃÷Š]:ϕ;Α∃÷Š]:ϕ;Α∃÷Š]:ϕ;Α∃÷Š]:ϕ;Α{)3( ، المـراد أنـه إلـه

عند أهل السماء و إله عند أهـل الأرض كمـا تقـول العـرب فـلان نبيـل مطـاع في المصـرين عنـد أهلهـا، ولـيس 

 υ;υ;υ;υ;ΑΑΑΑ ]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α λ‚λ‚λ‚λ‚ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α>Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α>Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α>Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α ϖ–Φ⊥θϕΑδοϖ–Φ⊥θϕΑδοϖ–Φ⊥θϕΑδοϖ–Φ⊥θϕΑδο¨{ :بالحجــاز والعــراق موجــودة وقولــه تعــالى )4(يعنــون ذات المــذكور

∼�Œ∼�Œ∼�Œ∼�Œ υπ�⌠Εψ�ε‚υπ�⌠Εψ�ε‚υπ�⌠Εψ�ε‚υπ�⌠Εψ�ε‚{)5( ،يعــني بــالحفظ والنصــر والتأييــد، ولم يــرد أن ذاتــه معهــم تعــالى وقولــه تعــالى :}—⌠ΕΝΖΦ;Α—⌠ΕΝΖΦ;Α—⌠ΕΝΖΦ;Α—⌠ΕΝΖΦ;Α 

,Β�.„µ‚,Β�.„µ‚,Β�.„µ‚,Β�.„µ‚ βλ�ζ%&Αβλ�ζ%&Αβλ�ζ%&Αβλ�ζ%&Α ?←⊃τ%&Αο?←⊃τ%&Αο?←⊃τ%&Αο?←⊃τ%&Αο{، محمول على هذا التأويل.  

يعـــني عـــالم ـــم ، )Β‚Β‚Β‚Β‚ βυπ.„–Φυπ.„–Φυπ.„–Φυπ.„–Φ ϖϖϖϖ‚‚‚‚ ?←⊃π∇�ΝΖΦ?←⊃π∇�ΝΖΦ?←⊃π∇�ΝΖΦ?←⊃π∇�ΝΖΦ ≈‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ≈‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ≈‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ≈‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ Νœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′Α π�Œπ�Œπ�Œπ�Œ ∼β‹βµΨΦΑτ∼β‹βµΨΦΑτ∼β‹βµΨΦΑτ∼β‹βµΨΦΑτ{)6)(1{: وقولـــه تعـــالى

!!{: يقـــول تعـــالى. ، ومنـــه كمـــال الربوبيـــةوبمـــا خفـــي مـــن ســـرهم ونجـــواهم !! ,Β‚ο,Β‚ο,Β‚ο,Β‚ο Β]⌠Ε>ιζτ%&ΑΒ]⌠Ε>ιζτ%&ΑΒ]⌠Ε>ιζτ%&ΑΒ]⌠Ε>ιζτ%&Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ 

                                                           
الكادراني، رسالة دكتوراه، المملكة المغربية، : ، نقلا عن260ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ص . 244التمهيد، ص  الباقلاني، )1(

  .   51-50ص 
  .244المصدر نفسه، ص  )2(
  .84الزخرف، الآية  سورة )3(
 1996 -ه 1416(، 2، ط )ن، دمشق، بيروتمكتبة دار البيا(بشير محمد عيون، : ابن قيم الجوزية، اجتماع الجيوش الإسلامية، تح )4(
   .225-224ص ). م
  .128النحل، الآية سورة  )5(
  .07اادلة، الآية سورة  )6(
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…γπχζδτ…γπχζδτ…γπχζδτ…γπχζδτ Νœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′Α ™Θ÷πβ–Φ™Θ÷πβ–Φ™Θ÷πβ–Φ™Θ÷πβ–Φ Š–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;Α ∋βŠΝΖΦ%&Α∋βŠΝΖΦ%&Α∋βŠΝΖΦ%&Α∋βŠΝΖΦ%&Α ]œ∞›]œ∞›]œ∞›]œ∞› Š]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;Α Νœ∞›;Νœ∞›;Νœ∞›;Νœ∞›;ΑΑΑΑ Β]ΖΦ%&ΑΒ]ΖΦ%&ΑΒ]ΖΦ%&ΑΒ]ΖΦ%&Α Πυο.θβΨΕνΒΨΞΠυο.θβΨΕνΒΨΞΠυο.θβΨΕνΒΨΞΠυο.θβΨΕνΒΨΞ{)2(وفي قولـــه تعـــالى ، :}öö öö−η<<ζοη<<ζοη<<ζοη<<ζο ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ 

Β]⌠Ε>ιζτ]ΑΒ]⌠Ε>ιζτ]ΑΒ]⌠Ε>ιζτ]ΑΒ]⌠Ε>ιζτ]Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ,Β]⌠Ειχζετ,Β]⌠Ειχζετ,Β]⌠Ειχζετ,Β]⌠Ειχζετ Β]⌠Ε>ιµ∇÷%&ΑΒ]⌠Ε>ιµ∇÷%&ΑΒ]⌠Ε>ιµ∇÷%&ΑΒ]⌠Ε>ιµ∇÷%&Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ Πυο�ρΠυο�ρΠυο�ρΠυο�ρ Πϖ#<�÷δσϕ≅′ΑΠϖ#<�÷δσϕ≅′ΑΠϖ#<�÷δσϕ≅′ΑΠϖ#<�÷δσϕ≅′Α Λ‡Š‹ϕΑ♣Λ‡Š‹ϕΑ♣Λ‡Š‹ϕΑ♣Λ‡Š‹ϕΑ♣ υο.θΨΕµβ–Φυο.θΨΕµβ–Φυο.θΨΕµβ–Φυο.θΨΕµβ–Φ{)3( وكــــذلك ،

öö{: في سورة الكافرون ööη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞ Β‹ε–Φ%&Βš#<–ΦΒ‹ε–Φ%&Βš#<–ΦΒ‹ε–Φ%&Βš#<–ΦΒ‹ε–Φ%&Βš#<–Φ υουουουοβσΨΩ#<∴„>ϕ≅]ΑβσΨΩ#<∴„>ϕ≅]ΑβσΨΩ#<∴„>ϕ≅]ΑβσΨΩ#<∴„>ϕ≅]Α{)4(.  

  :على صفة القدرة ردّ الباقلاني -أ
االله  القــدرة علــى نفــي صــفةالــتي تعلــى شــيوخ المعتزلــة حججــه العقليــة ردا البــاقلاني  كــذلك يســتعمل

تعالى وهي صفة أثبتها االله عز وجل لنفسه في عدة مواضـع مـن القـرآن وفي هـذا الموقـع يـدلل بحججـه العقليـة 
لا يوصـــف  االله ســـبحانه، أنوزعـــم النظـــام وهـــو شـــيخهم المعظـــم وكبـــيرهم المقـــدم، «: والنقليـــة، حيـــث يقـــول

 الإنـــسن بعـــض أو  ،بطـــال العقـــابإفي النـــار، ولا علـــى قطـــع الثـــواب و  الأطفـــالبالقـــدرة علـــى طـــرح بعـــض 
ولا  سلان ذلـك عنـده ظلـم، مجنون في جهنم على ما لا يقدر االله عليه، أومن طرح طفل  والشياطين يقدر،

  .)5(»لم يأمن وقوعه منه أصلهعلى  ليه سبحانه على ما لا يقدرقدر ع

ــــ ــــادر علــــى كــــل شــــيءيجيب ــــه ق ــــاقلاني بأن ــــه تعــــالى ه الب ــــنص القــــرآني بقول ××{: بصــــريح ال ××ΑΑΑΑ$$$$ ¨¨ ¨¨èèèè ss ssΩΩΩΩ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 

ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ{.    

هـل أن لنعـيم أيضـا أهـذيل العـلاف  أبـو وزعـم«: هذيل العـلاف لم ينكـر القـدرة حيـث يقـول ابأإن 
ذا فعله ووقع منه، على إيوصف االله بالقدرة  خرا لاآفعال القديم سبحانه، أوسائر  ،النارهل أوعقاب  ،الجنة

علـى خـير ولا  ذا دلّ إنـه لا يقـدر ليه ولا الرهبة منـه، لأإفعال ولا على كثيرها، لا يصح حينئذ الرغبة قليل الأ
درة حتى رم تعالى عـن ذلـك والق ،والكلام ،هل الجنة الحركةأنكر العلاف على أكما   ،شر ولا نفع ولا ضر

ولا يتحركـون بحركـة، ولا يلتـذون بلـذة، ولا  هل الجنة خمود سكوتا، ولا يفضون بكلمـة،أويبقى  :حيث يقول
ليـه، لم يكـن قبلـه إن الحوادث زعم، كما لا بد لها من أول تنتهـي لأ ،ولا رم على شيء من ذلك ،يقدرون

                                                                                                                                                                                     
  .245-244التمهيد، ص  الباقلاني، )1(
  .25الأنبياء، الآية  سورة )2(
  .44سورة الزخرف، الآية  )3(
  . 01سورة الكافرون، الآية  )4(
  .289التمهيد، ص الباقلاني،  )5(
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فبالحجــة العقليــة يــرد علــيهم وكــذا ، )1(»يكــون بعــده شــيء ليــه لاإخــر تنتهــي آشــيء فكــذلك لا بــد لهــا مــن 
بالحجة النقلية في ورود أهل الجنة إلى النعيم لا يستطيع فرد منهم التحرك ولا الكلام إلا بأذنه فيذكر في غير 

   .موضع من كتبه حال أهل الجنة من النص الثابت من القرآن الكريم وصحيح السنة
ولم  ،والجهميــة ،لك المعتزلــةذوخــالف بــ ،الرحمــان الــتي وصــف ــا نفســهلقــد أثبــت البــاقلاني صــفات 

فبتفسـيره لنظريـة ( في تفسـيره للقـدر يتأول فيها كما فعلت الفرق السابقة الذكر، كما خالف الأشـعري نفسـه
 أو ،إن أصـل الفعـل بقـدرة االله تعـالى ووصـفه بكونـه طاعـة: الكسب قد تخطى مذهب الأشعري ومـال بقولـه

¨¨{: فهـــو بـــذلك يجيـــب موافقـــا للـــنص القـــرآني وبـــالمنهج النقلـــي في قولـــه تعـــالى، )2()درة العبـــدمعصـــية بقـــ ¨¨δυ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α 

]‡‰δπ�ΖΩ>ϕ≅]Α]‡‰δπ�ΖΩ>ϕ≅]Α]‡‰δπ�ΖΩ>ϕ≅]Α]‡‰δπ�ΖΩ>ϕ≅]Α ŠιϕŠιϕŠιϕŠιϕ ΛΒµ–Ε�∇÷ΛΒµ–Ε�∇÷ΛΒµ–Ε�∇÷ΛΒµ–Ε�∇÷ δυ%&Αοδυ%&Αοδυ%&Αοδυ%&Αο ]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α .θ–Φθ∴{ζ.θ–Φθ∴{ζ.θ–Φθ∴{ζ.θ–Φθ∴{ζ Ρ_ΧΑ∴⊥θµ>ϕ≅ΗΡ_ΧΑ∴⊥θµ>ϕ≅ΗΡ_ΧΑ∴⊥θµ>ϕ≅ΗΡ_ΧΑ∴⊥θµ>ϕ≅Η{)3(، إلى  ،فيخــرج الإنســـان مـــن حولــه وقوتـــه وقدرتـــه

   .قدرة االله تعالى لكن الإنسان مخير في انتقاء أفعاله الخيرة والقبيحة

uu{: وهنا ساق الباقلاني قوله تعالى uuπ�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν ±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ ≡σ–Φθ]ΖΞ≡σ–Φθ]ΖΞ≡σ–Φθ]ΖΞ≡σ–Φθ]ΖΞ{)4( ، ودليله العقلي هنا ، فهو

فاعل الأشياء ومبدعها أنا نعلم قطعا استحالة صدور الأفعال المحكمات من عاجز لا قدرة له، ولما ثبت أنه 
  .)5(ثبت أنه قادر

السـلف في إنكـاره  بـاقيكخـالف بشـر بـن المعتمـر  كما يرد الباقلاني كذلك على فرقة البشـرية الـذي 
: عنـه حيـث يقـول ،المعتزلـة في مسـألة القـدرةوضـلاله وأفـرد لـه مبحثـا في كتبـه كبـاقي  للقدرة، فصدّه عـن غيـّه

ولا في خزائنـه شـيء يقـدر أن يفعلـه بمـن يعلـم أنـه يمـوت كـافرا فيـؤمن عنـده  ،بأن االله تعالى ليس في سلطانه«
وأن العبد نفسه يقدر أن يـؤمن وأن االله سـبحانه لا يقـدر أن يفعـل بـه مـا يـؤمن عنـده وأنـه سـبحانه يقـدر أن 
يفعل بجميـع الخلـق مـا يكفـرون عنـد وجـوده و يفسـدون ويعطبـون ولا يقـدر علـى فعـل مـا يؤمنـون عنـده وإنـه 

لقــد خــالف بشــر أهــل الســنة والجماعــة في هــذا ، )6(»ستفســادهم ولا يقــدر علــى استصــلاحهماقــدر علــى ي

                                                           
)1(

  .291-290 المصدر نفسه، ص 
)2(

عاطف العراقي  :شراف، إ)مخطوط( ،رسالة دكتوراه ،لوهية بين القاضي الباقلاني وأبي معين النسفيالأ ةمشكل ،خالد فتحي محمد السيد 
   .-بتصرف–. 220  ورقة ،ي شاكرفوزينب عفي

   .164 الآية ،البقرة سورة )3(
  .122 الآية، سورة المائدة )4(
)5(

  .35الإنصاف، ص  ،الباقلاني 
  .289التمهيد، ص  الباقلاني، )6(
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 ،والــبرودة ،وهــي أن الإنســان يقــوم بخلــق الألــوان وجميــع الإدراكــات كــالحرارة ،القــول وخــالفهم ببدعــة التولــد
ولا سنة نبي وهي  ،كتاب سماويواليبوسة كما نجد في هرطقاته قوله على االله تعالى ما لم يرد لا في   ،والرطوبة

إن االله إذا غفر ذنوب عبد من عبـاده ثم رجـع العبـد إلى ذنـب عذبـه  :التآلي على االله تعالى عن ذلك، فيقول

ŸŸ{: فهو بذلك ينافي قولـه تعـالى ،وعلى ما تقدم من ذنوبه التي غفرها له ،على هذا الذنب الثاني ŸŸ +η<<ψβ–Φ]œ›η<<ψβ–Φ]œ›η<<ψβ–Φ]œ›η<<ψβ–Φ]œ› 

Βδ�νΒδ�νΒδ�νΒδ�ν +ηµΨΩ–Φ+ηµΨΩ–Φ+ηµΨΩ–Φ+ηµΨΩ–Φ ∼�Œο∼�Œο∼�Œο∼�Œο υπ�ι<<ψβ–Φυπ�ι<<ψβ–Φυπ�ι<<ψβ–Φυπ�ι<<ψβ–Φ {)1(، ـــــــــذلك بقولـــــــــه تعـــــــــالى ¨¨{ :فيجيـــــــــبهم ب ¨¨ δυ;Αυ;Αυ;Αυ;Α ∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α ϖΨΕŒ⊂⊥θβ–ΦϖΨΕŒ⊂⊥θβ–ΦϖΨΕŒ⊂⊥θβ–ΦϖΨΕŒ⊂⊥θβ–Φ 

∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α{)2(، وقولــه تعــالى :}ϖϖϖϖ‚‚‚‚ ♣,Β∇÷♣,Β∇÷♣,Β∇÷♣,Β∇÷ ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ ∋βŠ]ιΨΞ∋βŠ]ιΨΞ∋βŠ]ιΨΞ∋βŠ]ιΨΞ βσ⊂{ψνβσ⊂{ψνβσ⊂{ψνβσ⊂{ψν ∃Β‹ϕΒ]˜Ε‚%&Α∃Β‹ϕΒ]˜Ε‚%&Α∃Β‹ϕΒ]˜Ε‚%&Α∃Β‹ϕΒ]˜Ε‚%&Α{)3(وقولــه ، :}ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ 

♣,Β∇÷♣,Β∇÷♣,Β∇÷♣,Β∇÷ ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ ∋βŠ]ι∋βŠ]ι∋βŠ]ι∋βŠ]ι ΨΞΨΞΨΞΨΞ ÷σ–Ε]Ζ÷÷σ–Ε]Ζ÷÷σ–Ε]Ζ÷÷σ–Ε]Ζ÷ Β‹>⌠Ε≥‚Β‹>⌠Ε≥‚Β‹>⌠Ε≥‚Β‹>⌠Ε≥‚{)4( ،ـــــه كـــــذلك  ‚″ΖΦ%&Α—″ΖΦ%&Α—″ΖΦ%&Α—″ΖΦ%&Α ]œ∞›]œ∞›]œ∞›]œ∞› βλ–ΕΡΟ”≤Αβλ–ΕΡΟ”≤Αβλ–ΕΡΟ”≤Αβλ–ΕΡΟ”≤Α ∗η�ν∗η�ν∗η�ν∗η�ν ℵη�#<νℵη�#<νℵη�#<νℵη�#<ν ∼.„⌠Ε≥‚∼.„⌠Ε≥‚∼.„⌠Ε≥‚∼.„⌠Ε≥—{: وقول

ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ …σ∴ƒ∴⊥ρ…σ∴ƒ∴⊥ρ…σ∴ƒ∴⊥ρ…σ∴ƒ∴⊥ρ βο]Αβο]Αβο]Αβο]Α ∃™Θ˜ΕΖΦ√∃™Θ˜ΕΖΦ√∃™Θ˜ΕΖΦ√∃™Θ˜ΕΖΦ√{)5(.          

 وزعــم الجبــائي أنّ حالفًــا، لــو«: ، فيقــول عنــه البــاقلانيفي مســألة الصــفاتأمّــا الجبــائي فقــد ورد عنــه 
لأنّ االله  .كـان حانثـا  ،ثم جاء الغد ولم يعطه مع التمكن منـه ،حقّه غدًا إن شاء االلهحلف باالله ليغضينّ زيدًا 

  .)6(»وكره مطله، وأنّ الكفارة تلزمه، خلافاً للأمة وتفحما لمشاقتها ،تعالى قد شاء أن يدفع إليه الحق
م الغـد فعليـه فالإنسان حر في أداء حقوق النـّاس، لأنّ مشـيئة االله كانـت بقولـه إن شـاء االله وجـاء يـو 

  .أن يوفي بحلفه
وزعمـوا بأسـرهم أّـم يخلقـون كخلـق االله عـزّ «: يورد تباعًا على الحلف بقوله بصـريح النصـوص قـائلاً 

والإرادات والعلـوم، موافقـة مـنهم لمـن جعـل مـع االله شـريكًا  ،مـن الحركـات والسـكونه ويصنعون كصـنع ،وجلّ 

÷÷{: قال االله تعالى ،يخلق كخلقه ÷÷ }%&Α}%&Α}%&Α}%&Α >Απ�ι>Απ�ι>Απ�ι>Απ�ιµ∇÷µ∇÷µ∇÷µ∇÷ ŠιϕŠιϕŠιϕŠιϕ ♣,Β∴ƒσ.{ζ♣,Β∴ƒσ.{ζ♣,Β∴ƒσ.{ζ♣,Β∴ƒσ.{ζ >Απ�ΖΩ]ι]Ζ÷>Απ�ΖΩ]ι]Ζ÷>Απ�ΖΩ]ι]Ζ÷>Απ�ΖΩ]ι]Ζ÷ ♥ŠΖΩ>ι]Ζ�∴ƒ♥ŠΖΩ>ι]Ζ�∴ƒ♥ŠΖΩ>ι]Ζ�∴ƒ♥ŠΖΩ>ι]Ζ�∴ƒ ŠΨΕ#<∴{ψ]ΕΨΞŠΨΕ#<∴{ψ]ΕΨΞŠΨΕ#<∴{ψ]ΕΨΞŠΨΕ#<∴{ψ]ΕΨΞ βΤ>ι]Ζ�>ϕ≅]ΑβΤ>ι]Ζ�>ϕ≅]ΑβΤ>ι]Ζ�>ϕ≅]ΑβΤ>ι]Ζ�>ϕ≅]Α 

                                                           
  .23سورة الأنبياء، الآية  )1(
  .114سورة هود، الآية  )2(
  .161سورة الأنعام، الآية  )3(
  .91سورة النمل، الآية  )4(
  .195سورة آل عمران، الآية  )5(
  .291الباقلاني، التمهيد، ص  )6(
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∃∼Π‹–Ε]ιν∃∼Π‹–Ε]ιν∃∼Π‹–Ε]ιν∃∼Π‹–Ε]ιν{)1( .قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى :}šš ššϖ–Φ⊥θϕΑοϖ–Φ⊥θϕΑοϖ–Φ⊥θϕΑοϖ–Φ⊥θϕΑο υπβν⊂θ]‡Φυπβν⊂θ]‡Φυπβν⊂θ]‡Φυπβν⊂θ]‡Φ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ Πυο�ρΠυο�ρΠυο�ρΠυο�ρ φ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Α ]œ›]œ›]œ›]œ› υπ�ΖΩ�ιΖ>�–Φυπ�ΖΩ�ιΖ>�–Φυπ�ΖΩ�ιΖ>�–Φυπ�ΖΩ�ιΖ>�–Φ ΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζ ∼�Œο∼�Œο∼�Œο∼�Œο 

υπ�ΖΩ]ιΖ>�β–Φυπ�ΖΩ]ιΖ>�β–Φυπ�ΖΩ]ιΖ>�β–Φυπ�ΖΩ]ιΖ>�β–Φ{)2( ،وقال: }öö öö−ηŒηŒηŒηŒ ¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚ …Τι#<]Ζ÷…Τι#<]Ζ÷…Τι#<]Ζ÷…Τι#<]Ζ÷ βσ–Ε]Ζνβσ–Ε]Ζνβσ–Ε]Ζνβσ–Ε]Ζν φ/≅Ηφ/≅Ηφ/≅Ηφ/≅Η{)3( ،نص على تكذيبهم على ادعائهم)4(.  

 ،ابـــــن فـــــوركو  ،عـــــن متقـــــدمي الأشـــــعرية ابــــن مجاهـــــد )ه 1371 ت( يقــــول محمـــــد زاهـــــد الكــــوثري
ن كــان لكــل مــنهم رأي خــاص في بعــض إشــعري مــن المتقــدمين، و وهــؤلاء هــم حملــة مــذهب الأ: والبــاقلاني

العبـد مجبـورا، أو كـون صـفات االله ممكنـات  عـدّ  أو ولا تجد في كلامهم أيضا نفـي تـأثير قـدرة العبـد، ،المسائل
مما تجـده في كـلام الفخـر الـرازي، ومـن تابعـه مـن المتـأخرين، فـلا يصـح ، ونحو ذلك في ذاا، واجبات بالغير،

 .)5(ئيها فحسبعزو أمثال تلك الآراء من مذهب الأشعري، بل يجب عزو تلك الآراء إلى مرت
 
  :على صفة العلم والقدرة رد ابن تيمية -ب

لأنه يثبـت مـا جـاء في نصـوص القـرآن الكـريم  ،لقد وافق ابن تيمية الباقلاني في ردوده على الصفات
 الاســتواءوحــتى  ،والحيــاة ،القــدرة ،بــأن صــفات االله العلــم )6("التمهيــد"حيــث ورد في كتابــه  ،في هــذه المســألة

ßß{: كمــا أخــبر في كتابــه  ،علــى عرشــهاســتواء االله « ßßβϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Α ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν |Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ{)7( ، لكــن ذكــر

إن الاســتواء فعــل لــه أحدثــه في «: عنــه السجســتي في كتــاب الــرد علــى مــن أنكــر الحــرف والصــوت أنــه يقــول
  .  )8(»العرش وكذلك عزاه إليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى

بأنـه لا  ،ومنكـري الصـفات للوجـه واليـد ،الإسلام بـردود البـاقلاني علـى المشـبهةكما يستشهد شيخ 

44{: فنقــــول مــــا قالــــه االله عــــز وجــــل في محكــــم  كتابــــه ،اجتهــــاد فيهــــا 44™ΘΖΩΨΕ–Φο™ΘΖΩΨΕ–Φο™ΘΖΩΨΕ–Φο™ΘΖΩΨΕ–Φο βŠ∇÷οβŠ∇÷οβŠ∇÷οβŠ∇÷ο ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ ο.⊥ρο.⊥ρο.⊥ρο.⊥ρ Πη]:ι∇�>ϕ≅ΗΠη]:ι∇�>ϕ≅ΗΠη]:ι∇�>ϕ≅ΗΠη]:ι∇�>ϕ≅Η 

                                                           
  .18الرعد، الآية سورة  )1(
  .20سورة النحل، الآية  )2(
  .03سورة فاطر، الآية  )3(
  .291التمهيد، ص  الباقلاني، )4(
     .11االباقلاني، لإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، مقدمة المحقق، ص  )5(
  .260الباقلاني، التمهيد، ص  )6(
  .04الآية : سورة طه )7(
المملكة العربية (ابن تيمية، شرح حديث النزول، . 142موقف ابن تيمية من الأشاعرة، ص عبد الرحمان بن صالح بن صالح المحمود، )8(

  .394، ص 10مجموع الفتاوى، ج : أنظر. 182ص ). م1993-ه1414(، 1، ط )السعودية
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}Ασ⊂ƒœ›Αο}Ασ⊂ƒœ›Αο}Ασ⊂ƒœ›Αο}Ασ⊂ƒœ›Αο{)1( ،وقولـــه  تعـــالى: }Β‚Β‚Β‚Β‚ ∴†µ]⌠Ε‚∴†µ]⌠Ε‚∴†µ]⌠Ε‚∴†µ]⌠Ε‚ υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α ∴θβ∇�ψ]‡Φ∴θβ∇�ψ]‡Φ∴θβ∇�ψ]‡Φ∴θβ∇�ψ]‡Φ ΒΒΒΒ�ϕ�ϕ�ϕ�ϕ .∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷ φ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦφ←∴θ–ΕΨΦ{)2( ، فأثبـــت

تعقلــون وجهــا ويــدا إلا  إن كنــتم لا قــال فلــم أنكــرتم أن يكــون وجهــه ويــده جارحــة؟ فــإنلنفســه وجهــا ويــدا، 
ذا لم تعقل حيا عالما قادرا إلا جسـما أن نقضـي نحـن وأنـتم بـذلك إكما لا يجب   ،جارحة؟ قلنا لا يجب هذا
وكما لا يجب في كل شيء كان قائمـا بذاتـه أن يكـون جـوهرا، لأنـا وإيـاكم لا نجـد  على االله سبحانه وتعالى،

ن قــالوا فيجــب أن يكــون علمــه وحياتــه وكلامــه أوكــذلك الجــواب لهــم  قائمــا بنفســه في شــاهدنا إلا كــذلك،
قيـل نـه في كـل مكـان؟ أن قال، فهـل تقولـون إف :وقال .واعتلوا بالوجود ،وسائر صفاته عرضا ،وبصره ،وسمعه

 ϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Α ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν |Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α|Πω¬σµ>ϕ≅]Α{: فقــــــــال ، كتابــــــــهفيخبرنــــــــا أبــــــــل هــــــــو مســــــــتعلي عرشــــــــه كمــــــــا  ،معــــــــاد االله

?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ{)3( ،وقــــــــال االله تعــــــــالى :}ÏÏ ÏÏŠ–Ε]ϕ′ΑŠ–Ε]ϕ′ΑŠ–Ε]ϕ′ΑŠ–Ε]ϕ′Α .θµ⊂“–Φ.θµ⊂“–Φ.θµ⊂“–Φ.θµ⊂“–Φ β∼ι]„>ϕ≅Ηβ∼ι]„>ϕ≅Ηβ∼ι]„>ϕ≅Ηβ∼ι]„>ϕ≅Η _χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η_χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η +η�µ>ϕ≅]Αο+η�µ>ϕ≅]Αο+η�µ>ϕ≅]Αο+η�µ>ϕ≅]Αο β�ι#<φ“ϕ≅Ηβ�ι#<φ“ϕ≅Ηβ�ι#<φ“ϕ≅Ηβ�ι#<φ“ϕ≅Η 

∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ{)4( ،وقـــــــــــــــــــــــــال: }∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣ ϖδ‚ϖδ‚ϖδ‚ϖδ‚ —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ ♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α υ&≅Αυ&≅Αυ&≅Αυ&≅Α ςψΖ>�δ–ΦςψΖ>�δ–ΦςψΖ>�δ–ΦςψΖ>�δ–Φ β∼.„ΨΦβ∼.„ΨΦβ∼.„ΨΦβ∼.„ΨΦ ∴⌡‘τ]œ›≅Η∴⌡‘τ]œ›≅Η∴⌡‘τ]œ›≅Η∴⌡‘τ]œ›≅Η Α∴⊥ρ;ΒΨΞΑ∴⊥ρ;ΒΨΞΑ∴⊥ρ;ΒΨΞΑ∴⊥ρ;ΒΨΞ ™Œ™Œ™Œ™Œ 

βτπβ�]‡Φβτπβ�]‡Φβτπβ�]‡Φβτπβ�]‡Φ{)5(.  

والمواضـع الـتي يرغـب عـن ذكرهـا،  ،والحشـوش، وفمه ،ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان
ولصـح أن  ويـنقص بنقصـاا إذا بطـل مـا كـان، ،إذا خلـق منهـا مـا لم يكـن ولوجب أن يزيد بزيـادة الأمكنـة،

وهــذا قــد أجمــع المســلمون علــى خلافــه وتخطئــة  ،لى يميننــا وإلى شمالنــاإو  يرغــب إليــه نحــو الأرض وإلى خلقنــا،
 ،العلــم ،وهــي الحيــاة ،صــفات ذاتــه الــتي لم يــزل ولا يــزال موصــوفا ــا« :وقــال أيضــا في هــذا الكتــاب، قائلــه

  .)6(»والرضا ،واليدان والغضب ،والعينان ،والوجه، والبقاء ،والإرادة ،كلاموالبصر وال ،السمع ،القدرة
ويمتنـع حـي «: كما يردّ عليهم ابن تيمية بنهجهم الكلامي المنطقـي الـذي سـبقه إليـه ذلـك البـاقلاني

لا حياة له، وعليم لا علـم لـه، وقـدير لا قـدرة لـه، كمـا يمتنـع ذلـك في نظـائره، وإذا قـال القائـل صـفاته زائـدة 

                                                           
  .25سورة الرحمن، الآية  )1(
  .74سورة ص، الآية  )2(
  .04 سورة طه، الآية )3(
  .10سورة فاطر، الآية  )4(
  .17سورة الملك، الآية  )5(

  .107-106، ص )م 2002الإسكندرية، مصر، (ابن تيمية، الرسالة الحموية، دار البصيرة،  (6)
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عن ذاته، فالمراد أا زائدة على ما أثبته النفاة، لا أن في الأمر ذاتا مجردة من الصفات، وصفات زائدة عليها 
  .)1(»فإن هذا باطل

ف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات كان السل«: قال ابن تيمية
الإلــه، وإن كــانوا هــم لا يعلمــون أن قــولهم مســتلزم للتعطيــل، بــل يصــفونه بالوصــفين المتناقضــين، فيقولــون هــو 
موجود ليس بموجود، قـديم، واجـب ثم ينفـون لـوازم وجـوده، فيكـون حقيقـة قـولهم موجـود لـيس بموجـود، حـق 

 .)2(»خالق ليس بخالق، فينفون عنه النقيضين ليس بحق،

   :صفة العلم منكري على الباقلاني وابن تيميةرد  -سادسا
  :رد الباقلاني -أ

وعقــلا إن صــدور الأفعــال «: ولا نظــير يقــول ،يثبــت قــدرة االله وعلمــه الــذي لا حــد لــه إن البــاقلاني
ومن  ،لا من عالم اإوذلك لا يحصل ، وإتقان، وإحكام ،ونظام ،الحكيمة المتقنة الواقعة على أحسن ترتيب

كــان عــن المعقــول خارجــا  وفي عمــل الجهــل   ،جــوز صــدور خــط معلــوم منظــوم مرتــب مــن غــير عــالم بــالخط
  .)3(»والجا

تشــكل صــفتا الموجــود والحــي مــع القــادر والعــالم مجموعــة مــن أربــع صــفات أساســية، يوافــق المعتزلــة «
التخلـــي بـــالطبع عـــن مبـــدئهم الـــذي لا يميزهـــا في الحقيقـــة عـــن الـــذات عمومـــا علـــى إطلاقهـــا علـــى االله، دون 

  .)4(»الإلهية
ويجـب أن يعلـم أنـه تعـالى عـالم بجميـع «: العلـم، وبـينّ ذلـك بقولـه تعالى صـفةلقد أثبت الباقلاني الله 

ÇÇ{: لعــز و جــ، وأورد في هــذا كــذلك آيــات كثــيرة منهــا قولــه )5(»المعلومــات ÇÇ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ©© ©©9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ////{)6( ،وقولـــــــــــه أيضـــــــــــا في ســـــــــــورة غـــــــــــافر :}ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ss ssππππ uu uuΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÈÈ ÈÈ ãã ãã ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB 

                                                           
  .178، ص 1ابن تيمية، منهاج السنة، ج  )1(
  .327-326، ص 5ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )2(
  .34الإنصاف، ص الباقلاني،  )3(
  .383مجمع نيقية، ص . 143-97عبد الجبار، اموع، ص  )4(
  .35، ص المصدر نفسه  )5(
  .166سورة النساء، الآية  )6(
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ââ ââ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ ãã{: وقولــــــــــه في ســــــــــورة آل عمــــــــــران، )1(}####$$ ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####{)2( ،

االله تعــالى، أدق وأحكــم فكانــت أولى بــأن تــدل علــى أنــه وأفعــال «: واســتدل علــى ذلــك بأدلــة عقليــة فقــال
  .)3(»عالم

  :على صفة العلم رد ابن تيمية -ب
علمــاء علــى كــل مــن عطلهــا مــن المتكلمــين ينكــر و  ،صــفة العلــمالبــاقلاني في إثباتــه لابــن تيميــة يؤيــّد 

مـن نظـار المسـلمين،  فهذا نقل طائفـة« :والعلم فهم يقولون كما يقول النصارى فيقول ،المسلمين في الكلمة
ـم أ :وهذا قول لمن قالـه مـن النصـارى، وفيـه مـا هـو مخـالف لصـريح أمـانتهم، ومـا عليـه جمهـورهم مثـل قـولهم

فـإن هـذا خـلاف مـا عليـه  ،بـل المسـيح مـع مـا تـدرع بـه ابـن االله ،لابد يسمون العلـم قبـل تدرعـه بالمسـيح ابنـا
وخـــلاف مـــا تضـــمنته أمـــانتهم، إذ صـــرحوا فيهـــا بـــأن  ،يةوالنســـطور  ،واليعقوبيـــة ،فـــرق النصـــارى مـــن الملكانيـــة

وفيها أشياء يقولها بعض النصارى لا   ،وهذا صفة اللاهوت عندهم ،الكلمة ابن قديم أزلي مولود قبل الدهور
ويقولون العلم ما أوجـب لمـن قـام الأزلي، االله بعلم المعتزلة الذين لا يقولون ، يرى بأن يعدل هؤلاء )4(»كلهم

وهو ما تعارف  ،ويقال في حد الخبر ما احتمل الصدق والكذب«: يكون عالما ونحو ذلك، فيجيبهمأن ، به
فلـو عــرف  ،ومعرفـة المشـتق متوقفــة علـى معرفـة المشــتق منـه ،عليـه أهـل اللغـة كمــا أن المعلـوم مشـتق مــن العلـم

    .)5(»المشتق بالمشتق منه لزم الدور
ويعلــم أنــه عــالم بــذاك والعلــم المركــب  ،م جوعــه وشــبعهإن كــل أحــد يعلــ«تصــور العلــم والخــبر والأمــر 

 ،كمــا يقــال لــه العلــم بــالخبر المعــين  ،فــإذن كــل أحــد يعلــم العلــم فيكــون تصــوره بــديهيا ،مســبوق بــالعلم المفــرد
 ،والأمــر المعــين لا يســتلزم العلــم بــالمطلوب بالحــد، لأن المطلــوب بالحــد تعريــف الحقيقــة العامــة الجامعــة المانعــة

ويقال قوله إن غير العلـم لا يعـرف إلا بـالعلم فلـو عـرف ، )6(»عين إنما يستلزم تصور الحقيقة مطلقاوتصور الم
يسـتعمل ابـن تيميـة هنـا الـرد بالحـد أو التعريـف كمـا اسـتعمل قيـاس الـدور ردا علـى ، )7(العلم بغيره لـزم الـدور

  .بدع المعتزلة في تعطيل الصفات
                                                           

  .19سورة غافر، الآية  )1(
  .29سورة آل عمران، الآية  )2(
  .26مكارثي، ص : الباقلاني، التمهيد، ت )3(
  .309، ص 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )4(
  -بتصرف–. 81-80الرد على المنطقيين، ص  ابن تيمية، )5(
  .81المصدر نفسه، ص  )6(
  .82المصدر نفسه، ص  )7(
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  :صفة القدم منكري على الباقلاني وابن تيمية رد -سابعا
  :على صفة القدم رد الباقلاني -أ

فــاالله بــذلك لا  ،لأنــه لا تعتريــه الحــوادث ،علــى كــون االله تعــالى لم يــزل باقيــا إلى الأزلالبــاقلاني يــرد 
ومـا الـدليل علـى أن البقـاء مـن صـفات ذاتـه؟، قلنـا مـن «: حيث يقول ،يمكن أن نصفه بالقدم إذا كان باقيا

إذ كان كائنا من غير حدوث، والباقي منا لا يكون باقيا إلا ببقاء، دليل ذلك استحالة  باقيا،قبل أنه لم يزل 
فصـح أنـه . بقاء الشـيء في حـال حدوثـه، فلـو بقـي لنفسـه، كـان باقيـا في حـال حدوثـه، وذلـك محـال باتفـاق

  .)1(»باق ببقاء، إذ كان قديما، يستحيل أن تكون ذاته بقاء أو في معنى الصفات
  .هو العتق مصدر القديم والقديم نقيض الحدوث ،ود بالقدم هنا عند القاضيوالمقص

حيث يقول لمنا باستحالة خـروج  ،في عدة مواضع من كتابات القاضي وردوده جاءت ألفاظ القديم
  .ولو قام على قدمه لفسد حدثه ،فمتى قام الدليل على حدثه بطل قدمه ،الشيء عن القدم والحدث

القاضــي عــن  قــدم الأصــوات كــدليل ملمــوس للمشــركين علــى نفــي صــفة  خــر يتحــدثآوفي موضــع 
وأصـوات   ،إن القول بقدم الأصوات والحـروف يوجـب القـدم لجميـع  كـلام الخلـق: حيث يقول ،الحداثة عنه

  .ا قول يؤدي إلى قدم جميع العالم أجمعذوه ،والصامت ،الناطق
 .)2(در قديمالعتق مص :القديم على الإطلاق وهو االله عز وجل والقدم

  :على صفة القدم ابن تيميةرد  -ب
وبــــاقي ، ولا مــــن ينازعــــه في صــــفاته ،ولا يوجــــد لــــه نــــدّ  ،إن االله عــــز وجــــل ينفــــرد بصــــفات الكمــــال

فلهــذا اتفــق المســلمون بــأن «: فيقــول. المخلوقــات مــن البشــر تعتريهــا صــفات الــنقص كمــا لا يوجــد لــه كــفء
  .)3(»شيء في ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاتهالخالق بائن في مخلوقاته، ليس في مخلوقاته 

 :والقـدم فيقـول ،ه في مقولته عن افتراء النصارى ويستعمل كذلك دليل التمانع في إثبـات الوجـودلعلّ 
فيلـزم أن يكـون المخلـوق واجـب الوجـود قـديماً أزليـًا لم ، ويمتنـع عليـه العـدم ،والخالق يجب لـه الوجـود والقـدم«

وكونــه محــدثاً مخلوقــًا يســتلزم أن يكــون كــان معــدوما قــديماً محــدثا، وهــو جمــع بــين النقيضــين يمتنــع في  ،يعــد قــط
  .)4(»بداهة العقول

                                                           
  .299التمهيد، ص الباقلاني،  )1(
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الحمراء، (، )التمهيد، الانصاف، البيان (معجم الباقلاني في كتبه الثلاث سميرة فرحات،  )2(

  .     364م، ص 1991-هـ  1411، 1، ط)بيروت
  .340، ص 2ابن تيمية، جموع الفتاوى، ج  )3(
  .103، ص 2الجواب الصحيح، ج  ابن تيمية، )4(
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يلـزم «: في قولـه كما يستخدم شيخ الإسلام طريقة الإلزام في الاسـتدلال علـى وجـود كـون االله قـديما
 لا تكـون إلا بعـدم الشـيء ووجـود آخـر،والاسـتحالة  ،وتبدلت صفته وحقيقتـه ،أن يكون اللاّهوت استحال

وما وجب وجوده امتنع  زم عدم شيء من القدم الواجب الوجود بنفسه، وما وجب قدمه استحال عدمه،يلف
والواجـب  ،فـإن القـديم لا يكـون قـديما بقدمـه، والواجـب قـديماً بقدمـه وما وجب وجوده امتنع عدمـه، عدمه،

  .)1(»فإنه يلزم انتفاء اللاّزم انتفاء الملزوم عدمه،ولازمه لا يعدم إلا ب بنفسه يمتنع عدمه،
حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشـيء مـن كلامهـم، 

فلـــو أـــم أخـــذوا بالهـــدي الـــذي يجدونـــه في كـــلام ، مخـــالفون لأســـلافهم غـــير متبعـــين لهـــم -مـــع هـــذا-ثم هـــم 
ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة،  .أن يزدادوا هدى ،-في طلب الحقمع الصدق -أسلافهم لرجي لهم 

####{: ال االله فيهمقثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق، ففيه شبه من اليهود الذين  ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççνννν uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ{)2( ،فإن اليهود قالوا :}ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã{ ،فقــــــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــــــالى لهــــــــــــــــــــم :}zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ{ لا لما جاءتكم أنبياؤكم تتبعون،  أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، يقول سبحانه وتعالى؛

ولا لمــا جــاءتكم بــه ســائر الأنبيــاء تتبعــون، ولكــن إنمــا تتبعــون أهــواءكم، فهــذا حــال مــن لم  يتبــع الحــق لا مــن 
  .)3(برهان من االله ولا بيان طائفة ولا من غيرها، مع كونه يتعصب لطائفة بلا

القـرآن الكـريم كـلام االله القـديم الـذي و  ،االله قديم استنكر ابن تيمية على الفرق الإسلامية القائلة بأن
وهـي مـن صـميم  ،يحل في القراء أو اتحد م، واعتبرها دخيلة على الثقافة الإسلامية فهي مـن قـول النصـارى

، وهنــا يســتدل بالحجــة التاريخيــة علــى انتفــاء )4(]اتحــاد الكلمــة القديمــة بالمســيح[في الاتحــاد  رانيةعقيــدة النصــال
الاتحاد وانتفاء الحلول الذي تقول به جلّ الفرق الإسلامية، ويسـتطرد بـنفس الحجّـة التاريخيـة علـى النصـارى، 

حيـث لم يكـن لفـظ  ،المسـيحوهـو كـذب علـى  ،إن النصـارى فسـروا الابـن بصـفة االله القديمـة الأزليـة[: فيقول

                                                           
  .251-244-230-78: أنظر. 162 -161، ص 2المصدر نفسه، ج  )1(
  . 91سورة البقرة، الآية  )2(
  .108-107ص ). م 2002دار البصيرة، الإسكندرية، مصر، (، )ه 728-661(ا بن تيمية، الرسالة الحموية،  )3(
  .251، ص 1ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )4(
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 ،الابن يراد به صفة االله القديمة الأزلية، وكذلك إذا لم يكن في كلام الأنبياء أن حياة االله تسمى روح القدس
وإنمــا يريــدون بــروح القــدس مــا ينزلــه االله تبــارك وتعــالى علــى الأنبيــاء والصــالحين ويؤيــدهم، كــان تفســير قــول 

  .)1(]الله كذبا على المسيحالمسيح، روح القدس أنه أراد حياة ا
ولا موجود ذو  ،ن يقال ليس هو بقديمأعنه مثل  الإخبار إلى احتيج إذاوأما « :يقول شيخ الإسلام

وهـو ذات قائمـة  ،قـديم موجـود -سـبحانه-ونحو ذلك فقيـل في تحقيـق الإثبـات بـل هـو  ،بنفسها قائمةذات 
كـان لا يـدعى بمثـل هـذه الأسمـاء الـتي لـيس   نإفهـذا سـائغ و شيء، فقيل بل هو  بشيء،وقيل ليس  ،بنفسها

  .)2(»كان هذا لفظا يعم كل موجود  إذا شيء كقول القائل يا،  فيها ما يدل على المدح
  ، سيأتي لى تفصيل نماذج من ردود ابن تيمية فيماإننتقل  من خلال هذه النبذة

   :التجلي والرؤيةمنكري على وابن تيمية  الباقلانيرد  -ثامنا
   :على صفة القدم الباقلانيرد  -أ

وذلــك بقولــه بــأن االله مــا دام  ،يســتهل معرضــه البــاقلاني علــى جــواز رؤيــة االله تعــالى بالطريقــة العقليــة
الشــيء إنمــا يصــح أن يــرى مــن حيــث كــان موجــودا، إذا كــان لا يــرى « :يــرى حيــث يقــول أنموجــود فيجــوز 

إذ قــد نــرى الشــيء في حــال لا يصــح أن يحــدث  نــا لا نــرى الأجنــاس المختلفــة، ولا يــرى لحدوثــه،لحســنه، لأ
أمـا الـدليل النقـي لجـواز ، )3(»فيها، ولا لحدوث معنى فيه، إذ قد ترى ما للأغراض التي لا تحدث فيها المعـاني

ÉÉ{رؤيــة االله تعــالى فقــد اســتعمل القاضــي في قولــه تعــالى علــى لســان ســيدنا موســى عليــه الســلام  ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ rr rr&&&& 

öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))){)4( ،فلو كانت الرؤية تستحيل عليـه كمـا قالـت «: يعقب على هذا القول رادا على المعتزلة

ومــن  ،يكــون محــدثا مربوبــا وعــددا مخلوقــا، لاســتحال علــى نبيــه وأمينــه علــى وحيــه أنالمعتزلــة، كمــا يســتحيل 
 :يقولـه لـهن أيسـأله المسـتحيل في صـفته، كمـا يسـتحيل  أنومـتحملا لرسـالته  ،جعله واسطة بينه وبـين خلقـه

  .)5(»رب كن عبدا مربوبا ومألوها مخلوقا«

                                                           
  .192، ص 3المصدر نفسه، ج  )1(
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سأله لغيره، وليس يجـوز علـى  أم ،جمع استخفاف باالله سبحانه سواء سأله السائل لنفسهأن ذلك لأ
 ،علم من الرسل بما يجوز على االله تعـالىأن يكون أسلاف المعتزلة وأخلاقها أولا  الأنبياء الاستخفاف برم،

  .)1(ما وصفناه على صحة رؤيته فدلّ  وما يستحيل في صفته،

××{ :قولـــه تعـــالىففـــي ن الكـــريم آأمـــا الـــدليل علـــى وجـــوب رؤيتـــه لا محالـــة بـــنص القـــر  ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

îî îîοοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅÑÑÑÑ$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ، 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏßßßß$$$$ tt ttΡΡΡΡ {)2( ، ّــا ،البــاقلاني بتفســير نــص الآيتــين فــردة تــدل ينــن القر النظــر لا محالــة لأ أ

 قبيلـــة ولا إلىقـــرن بالوجـــه، ولم يصـــنف الوجـــه الـــذي قـــرن بـــذكره  إذا الكـــلام العـــرب،والنظـــر في ، علـــى ذلـــك
قـولهم  إلىتـرى  ألالا غـير ذلـك  بالبصـر، النظـرالمـراد بـه  مفعـولين، إلىعشـيرة، وعـدي بحـرف الجـر ولم يعـد 

   .يعنون بالعين التي في وجهك، )3(»زيد بوجهك إلىنظر أ«
ن النص الشرعي يوحي بذلك في أرغم  ،ة رؤية االله بالإبصاريستطرد القاضي في ردوده على استحال

āā{ :قوله āāωωωω çç ççµµµµ àà àà2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ èè èè???? ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ ßß{: كما تمدح بقوله،  }####$$ ßßììììƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt tt//// ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! ×× ××ππππ tt tt6666 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹{)4(. 

uu{: ن تـــــزول عنـــــه يـــــرد قــــــائلاأكيـــــف    uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ àà àà8888 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ رد القاضـــــي هنـــــا باســــــتدلاله ، يـــــ}####$$

وليسـت  ،ن الأعـراض كـالطعوم والـروائح لا يجـوز أن تـرى بـالعين اـردةأوذلك بإجراء مقارنـات بـ ،بالأعراض
ن لأ هــذا باطــل،« :قيــل تمــيم. ك هــو الإبصــار لكــن لا تدركــهر لم تــذكروا بأنــه يــد إن وكيــف ،ممدوحــة بــذلك

…………{ :نحــو قولــه ،ن في كــل واحــد منهمــا مــدح بمجــردهبــد أن يكــو لا» امــذين يمتــدح لــالوصــفين ال çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm{ ،}ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%%{ ، وكــل واحــد مــن الوصــفين مدحــه في نفســه، نجــرد وانضــم إلى ولمــا لم يكــون

ـــه عنـــدنا وعنـــدكم، ـــتم المعـــدوم غـــير مـــدرك بالبصـــر مـــدحا ل إن أكثـــر «تعليلـــه علـــى ذلـــك ، )5(»بطـــل مـــا قل
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ويضـــع ، )1(»وكـــل المعـــدومات وليســـت بـــذلك ممـــدوحات، بصـــارن يـــدرك بالأأ يجـــوز الموجـــودات عنـــدكم لا
ني إلكــان متمــدحا بقولــه ، »ني عــالم معلــوم وموجــد موجــودإ« :ز وجــل قائــلعــن يكــون االله أالقاضــي فرضــية 

وعنــدكم في هــذين  ،ذا شــاركه عنــدناإ ولم يكــن متمــدحا بمــا ضــامه مــن كونــه معلومــا وموجــودا، عــالم موجــد،

uu{ :مــــا لــــيس بمــــدوح مــــا؟ فــــذلك المــــدح في قولــــهالوصــــفين  uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ àà àà8888 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ āā{: دون قولــــه }####$$ āāωωωω 
çç ççµµµµ àà àà2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ èè èè???? ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ نــه مــدح لأ ،بكونــه موجــودا وجــلّ  وكــأن القاضــي يضــع الفرضــيات علــى االله عــز، )2(}####$$

  .ن يتساوى بالمعدوم تعالى االله عن صفات النقصأفلا يمكن  ،نفسه

ــــك بقولــــه تعــــالى في ســــورة   ــــى ذل ــــدلل عل ــــة الكرســــيآالبقــــرة ب كمــــا ي ………… ωωωω{: ي çç ççνννν ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttΡΡΡΡ{)3( ،}$$$$ tt ttΒΒΒΒ xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ{)4( ،ــــاتف  ،ينفــــي الأعــــراض عنــــه ،مــــدح االله عــــز وجــــل يــــأتي تلقائي

جميـع الأعـراض ودلالات نـه سـبحانه ذكـر السـنة والنـوم تنبيهـا علـى أن أوالمعتمـد في هـذا « ،وصفات النقص
ن لم يكـن فيـه إنما يمدح الشيء بنفي ما يدل علـى الحـدوث إوالوسنان، و  ،الحدوث لا تجوز مثل ما في النائم

ي الفـرق الـتي عطلـت الصـفات الـتي يقصـدها ؛ أ)5(»ما ينوب في الدلالة منابه، فقط بذلك ما اعترضوا عليه
  .القاضي هنا

āā{: في قولـه تعـالىكما يضع القاضي وجه التمـدح كـذلك  āāωωωω çç ççµµµµ àà àà2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ èè èè???? ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ فـاالله قـادر  ،}####$$

: عكـس البشـر الـذين يــرون ونـراهم بكـل وضـوح، واالله مـانع البشـر مـن رؤيتـه قــائلا ،ن يمنعنـا مـن رؤيتـهأعلـى 
من يمكنـه أن يخلـق  ،ن كان مدركا لنا، وأنه ليس فيمن يدركنا ببصرهإوأنه هو تعالى قد منعنا من الإدراك، و «

علـى خلـق ضـد  فيكون متمدحا بقدرتـه علـى خلـق مـا يضـاد رؤيتـه، وكونـه قـادرا فينا ما يضاد رؤيته وينفيها،
ـذه الـدلائل يســقط ، )6(»وكونـه خالقـا لمــا يضـاد رؤيتـه تمـدح بــبعض أفعالـه ،بـدا لا يتغــير عنـهأرؤيتـه لازم لـه 

  .ية السابقةفي الآت، والأشياء الملموسات بتشبيهه للمرئياالرؤية هم حجة المعتزلة في نفي

                                                           
  .304المصدر نفسه، ص  (1)

  .304المصدر نفسه، ص (2) 
  .255سورة البقرة، الآية  (3)
  .91سورة المؤمنون، الآية  (4)
  .305الباقلاني، التمهيد، ص  (5)
  .305المصدر نفسه، ص  (6)
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ن االله تعــالى إنمــا نفــى عنــدهم مــن إدراك الأبصــار مــا لأ ،يــةلــيس لأحــد مــن المعتزلــة التعلــق ــذه الآ«

uu{ :أثبتــه لنفســه في قولــه uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ àà àà8888 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ نــه يــرى الأبصــار، وهــو أولم يعــن بــذلك عنــد البصــريين ، }####$$

، وإنمـا )1(ن يدرك، ولا يرى أيضا شيئا بته عند البغداديينألأا مما لا يصح  الأبصار،تعالى عندهم لا يدرك 

ـــــه يعلـــــم الأبصـــــار، ـــــدهم أن ـــــه  فيجـــــب علـــــيهم عـــــني عن āā{: تعـــــالىأن يكـــــون إنمـــــا نفـــــي بقول āāωωωω çç ççµµµµ àà àà2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ èè èè???? 

ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ {: ـنه تعالى عندما أجاب سيدنا موسى بأكما ،  )2(علمنا به تعالى }####$$ ss ss9999  ÍÍ ÍÍ____1111 tt tt���� ss ss????{  قصـد بـه في

’’’’{ :ويمكن أن يكون مخصوصا لقوله ،الدنيا، فهو جواب nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏßßßß$$$$ tt ttΡΡΡΡ{)3(.  

’’’’{: مــا في قولــه تعــالى علــى لســان موســىأ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM öö öö6666 èè èè???? yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))){ ، وقــد يكــون المقصــود تــاب مــن هــذا

قـد يكـون المقصـود تـاب مـن ذنـوب سـبق هـذا القـول قـد يكـون المقصـود تـاب مـن مثـل  ،الطلـب والاسـتئذان
، »ومـن الحـج ماشـيا ،تبت من كلام فلان ومعاملته، ومـن ركـوب«: نه رأى ما هاله كما يقولهذا الطلب لأ

 ،والتوبـة هـي الرجـوع عـن الشـيء ،ونصب وشدة، وإن كان ذلك مباحا حسنا جـائزا ذا ناله من ذلك تعبإ
  . )4(لك سمي الإقلاع عن الذنوب والعود إلى االله تعالى توبة منهاومن ذ

 ،الله تعـالى الــذي وهـب رشــد موسـى عليــهابـأن  ،يـدلل القاضـي تفســيراته عـن معــاني التفضـل والامتنــان
 ،أي رجعـت عـن سـؤالي إليـك وفي قوله تبـت إليـك،، »تم تاب عليهم ليتوبوا«حيث نفضل عليه بالتوبة قائلا 

ـــــــــــــيس الرجـــــــــــــوع عـــــــــــــن الشـــــــــــــيء ـــــــــــــة ول ـــــــــــــال القاضـــــــــــــيأ ؛والرؤي                                          ،ي الرجـــــــــــــوع عـــــــــــــن العصـــــــــــــيان كمـــــــــــــا ق
ينفـي عنـه  ،كـان االله عـز وجـل متعـال،  ريـب فيهـا بصـريح النصـوص النقليـة إن التجلي عند البـاقلاني حقيقـة لا

لكنـــه تعـــالى أراد بقولـــه  ،كـــان لزامـــا أن يســـتتر كمـــا تســـتتر الأجســـام وراء بعضـــها ،صـــفات الـــنقص والأجســـام
وضــعف بــذلك موســى  ،دكــا حيــث خــرّ  ،لموســى، لــن تــراني لأنــه يســتحيل أن يتحمــل جســمه مــا تحملــه الجبــل

$$$${: ة في ذلكوالعلّ  ،عليه السلام ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù 44 44’’’’ ©© ©©???? pp ppgggg rr rrBBBB ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt7777 yy yyffff ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè yy yy____ $$$$ yy yy2222 yy yyŠŠŠŠ{ ، وتأويـل ذلـك عنـد القاضـي

يمــان بالغيــب، إو  ،لحكمــه تعــالى بجعــل الــدنيا دار تكليــف ،لا لحقــه مــا لحــق الجبــلإيــراه في الــدنيا  حــدا لاأن أ
دراك لـه فـرآه، وخلـق فيـه الإ ،حيـاهأفـة المانعـة لـه مـن رؤيتـه تعـالى، و لآنه رفع عن الجبل اأي أ: ومعنى قوله تجلى

                                                           
  .الرجوع إلى لغة البصريين والبغداديين (1)
  .306التمهيد، ص الباقلاني، (2)
  .307المصدر نفسه، ص  (3)
  .307المصدر نفسه، ص  (4)
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وتجلـت للضـرير  الألـوانتجلـت لي «: ومن ذلك قـولهم الإدراك،ت المانعة من فاوقد يكون التجلي بمعنى رفع الآ
  .المرئيات أبصر ، إذا»المبصرات

  .)1(كما لا يمكن التدليل عليه بالتشبيه كما فعلت المشبهة
مثـل حلوليـة الشـيعة  ،أشخاصـهم ومنهم من ذهـب إلى اعتقـاد أن روح االله تعـالى تحـل في أئمـتهم أو

  .)2(والسبئية وغيرهم ،والجناحية ،والمغيرية ،والبيانية ،والمنصورية ،من الخطابية
ولا خــلاف  ،وصــريح الســنة النبويــة ،وجــل ثابتــة بــنص القــرآن الكــريم ؤيــة االله عــزر  نأ نخلــص هنــا إلى

لكن المعتزلة تنفي عقيدة الرؤية وذلك لتأولهم نصوص القرآن  ،بالقول بالرؤية ،بين الصحابة والسلف الصالح

××{ :في قولــــــه تعــــــالى ،ســــــنةوال ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ îî îîοοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅÑÑÑÑ$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ، 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏßßßß$$$$ tt ttΡΡΡΡ {)3( ،وبــــــنص آخــــــر في :}āā āāωωωω 
çç ççµµµµ àà àà2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ èè èè???? ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ àà àà8888 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ ووجه الاستدلال عندهم بأن نفي الرؤية يكون بسبب ، )4(}####$$

 :يقـول أبـو علـي الجبـائي ،وبأن قدرة االله على الرؤية هي منعدمة عند البشـر ،وجود التشبيه بين الرائي والمرئي
وجوه منتظـرة (وهي الآلاء فهي عنده  ،"النعم"بل تأولها إلى معنى  ،إن كلمة إلى في الآية ليست حرف جر«

  .)5(»)نعم را
عـن  س بـن حـازعـن قـي -صلّى االله عليه وسلّم-كما ينفي المعتزلة ما ورد في صحيح السنة في قوله 

  ،إنكم سترون ربكم يـوم القيامـة«: ليلة البدر فقال -صلّى االله عليه وسلّم-جرير قال خرج علينا رسول االله 
  .)6(»كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته

وعـن ـج السـلف ممـا جعـل الكثـير  ،يخرجـون عـن السـنة همكما تـأول المعتزلـة في مسـائل عـدة جعلـت
  .وابن تيمية اللذان كتبا الكثير في ردودهما ،على رأسهم الباقلانيو  ،مين والمتأخرينم من المتقدهمنهم يرد علي

                                                           
  ،وتجنبا للإطالة هنا جمعناهم في مطلب واحد ،االله بصفات تشابه صفات المخلوقين توصف تييقصد بالمشبهة هنا الفرق الإسلامية ال )1(

وغيرهم  ،غلاة الشيعة :وهم الذين شبهوا الذات الإلهية بذوات العباد، وصفاته بصفام مثل ،كما أن شيخ الإسلام يصنفهم باسم المشبهة
الذين بالغوا في ذلك إلى حد قولهم بأن االله تعالى جسم له حد واية وله صفات  ،لخابطية من المعتزلة، والحشوية، والكراميةامن الروافض، و 
  .الأجسام البشرية

)2(
  .88-66، ص الباقلاني، التمهيد  

  .23-22سورة القيامة، الآية  )3(
  .103 سورة الأنعام، الآية )4(
  -بتصرف–. 82-81زهدي جار االله، ص  )5(
  .168، ص 8صحيح البخاري، ج  )6(
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إن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى، من حيث العقل، مقطـوع «: نخلص إلى تأكيد الباقلاني للرؤية
: ، فالرؤيـة جـائزة عقـلا ونصـا في قولـه)«)1ا للمؤمنين في الآخـرة تشـريفا لهـم وتفضـيلا، لوعـد االله لهـم بـذلك

: في جماعة مـن الصـحابة رضـي االله عـنهم يقولـون -رضي االله عنها-) ه 57ت (فكانت الصديقة عائشة «
رضـي -) ه 68ت (رآه ليلـة المعـراج بعيـني رأسـه، ونحـن نقـول بقـول ابـن عبـاس  -صلى االله عليه وسلم-إنه 

  . ذي لا يخرج عن ظاهر النصوص، وهو نفس رأي ابن تيمية ال)2(»-االله عنهما
وبنصــوص  ،بســنته المطهــرة -صــلّى االله عليــه وســلّم-أنكــر المعتزلــة كــذلك الشــفاعة الــتي أقرهــا النــبي 

ؤيـة االله تعـالى، جـاء هـذا الإنكـار بسـبب تضـارب عقيـدة ر حيث تأولوا وتمسـكوا بآيـات تنفـي  ،القرآن الكريم
فــلا يســتطيع أحــد أن يشــفع «بالنســبة لمقــترف الكبــيرة  ،وعيــدوالوعــد وال ،بالشــفاعة مــع عقيــدة الرؤيــة الإقــرار

ومـن  ،ويجعلـه ينجـو مـن العقـاب، بـل تجـد كـل نفـس يومئـذ مـن الثـواب بقـدر عملهـا الصـالح ،عند االله لأحد
ويجــب  ،ومــرتكبي الكبــائر فعلهــم ة،،كمــا تنكــر المعتزلــة كــذلك علــى العصــا)3(»عملهــا الســيئ العــذاب بقــدر

لأن الجهـاد في مقـترفي الكبـائر  ،علـى مقـاتلتهم والإصـرار ،والنهي عن المنكر، محاربتهم بفكرة الأمر بالمعروف
 )ه 168ت ( عنــدما تبــين لــه إلحــاد بشــار بــن بــرد )ه 131ت ( حيــث يــروى عــن واصــل بــن عطــاء ،أولى
واالله لولا أن الغيلة سجية من سجايا  أما لهذا الملحد الأعمى المشنف المكنى بأبي معاذ من يقتله؟ أما«: قال

،كما جاء المعتزلة )4(»لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه، ويقتله في جوف منزله وفي يوم حفله ،الغالية
ولا هـو  ،وتشمل الحكم الوسـط علـى مرتكـب الكبـيرة لا هـو مخلـد في النـار ،المعتزلة بفكرة المنزلة بين المنزلتين
 ،والأفلاطونيـة ،المنـزلتين، وقـد اسـتقوا هـذه الفكـرة مـن آثـار الفلسـفة الأرسـطية داخل الجنة فهو في المنزلة بـين

الـذي أبـان في إحـدى محاوراتـه «): ق م 347ت ( فهم يقولون بقـول اليونـان الوسـط الـذهبي تـأثرا بـأفلاطون
 .)5(»أن الشيء إذا لم يكن حسنا فليس من الضروري أن يكون قبيحا وبالعكس

فهي عند العلاف خلود أهل النعيم  ،وفكرا متباينا ،لفكر الاعتزالي اتساعا كبيرانجد لهذه النظرية في ا
  .في الجنة وخلود أهل النار في جهنم

-وشـفاعة النـبي  ،عـذاب القـبرفي وصـحيح السـنة النبويـة  ،في نصوص القرآن الكـريمهناك من تأول 
    .وورود حوض الكوثر، يوم القيامة ،-صلّى االله عليه وسلّم

                                                           
  .137-170 – 45الباقلاني، الإنصاف، ص  )1(
  .180و  179: وأنظر. 170المصدر نفسه، ص  )2(
  .60زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )3(
  .31، ص 1البيان والتبيين، ج : أنظر. 61المرجع نفسه، ص  )4(
  .63نفسه، ص  المصدر )5(
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فـإذا «فـيرى بـأن فنـاء الشـيء يقـوم بغـيره وقـد سـبق الإشـارة إليـه،  )ه 215ت ( معمر بـن عبـادأما 
  .»أراد االله تعالى أن يفني العالم بخلق شيء غيره يحل فيه فناؤه

ووصف ضلالهم  ،فقد أنكر الباقلاني على هذه الفرق الاعتزالية قولهم بالتولد وإنكارهم للشفاعة    
والســلف الصــالح  ،وخــالفوا إجمــاع المســلمين ،لأــم خــالفوا بــذلك الســنن الكونيــة ة،يعبالأشــياء القبيحــة الشــن

   .فضلا عن الكتاب والسنة
فهـم مخلـدون في النـار فـلا تغفـر  ،لأصـحاب الكبـائرفنجد بإنكارهم للشفاعة قـولهم بالوعـد والوعيـد 

فــإذا خــرج المــؤمن مــن الــدنيا علــى طاعــة وتوبــة اســتحق الثــواب، وإذا خــرج مــن غــير توبــة عــن   ،إلا بعــد التوبــة
  .)1(وكان عذابه فيها أخف من عذاب الكفار ،كبيرة ارتكبها خلد في النار

   .مع الإصرار عليها) بتخليده في النار(كما يصر المعتزلة على مقترف الكبيرة 
الــذي يخلدونــه في  ة بــأن صــاحب الكبــير ينالقــائل )ينالبغــدادي و ينالبصــري(يــرد القاضــي البــاقلاني علــى 

¨¨{ :بقولـه تعـالى ،وعدم شفاعة التوحيـد لـه بـنص القـرآن ،النار ناسين ما عمله من الطاعات ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 

tt tt ÷÷ ÷÷ ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ ـــه تعـــالى)2(}####$$ {: ، وفي قول tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ss ssùùùù ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ{)3( ،ـــه تعـــالى  :وقول

} tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ss ssùùùù çç çç���� ôô ôô³³³³ tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&{)4( ،وقولــه تعـــالى :}’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& II IIωωωω ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå 99 99≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttãããã ΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ @@ @@���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ éé éé&&&&{)5(.  

الـتي أثبتهــا البـاقلاني بـدوره هنــا  -صــلّى االله عليـه وسـلّم-ومـن قـولهم نسـتنتج إنكــارهم لشـفاعة النـبي 
 ،وقــبح مــذاهبهم ،ولــو تتبعــت ذكــر ضــلالهم«: والســنة النبويــة فيقــول ،وصــحيح القــرآن ،رأي الســلف بتتبــع

وقولـه كافـة المسـلمين وسـائر السـلف الصـالحين لطـال  السـنن،وخالفوا به توقيف  ،دخلوا في الدينأوشنيع ما 
وإنما ذكرت  قليل منه،إلا على ال رجنا بذكره عما قد قصدنا، ولم تأت مع الإسهاب فيه،ولخ ،بذلك الكتاب

  .)6(الأميرطرفا من ذلك لسيدنا 

                                                           
)1(

  .52ص ، 1 ج، الملل والنحل أنظر الشهرستاني،. 59ص  زهدي جار االله، 
)2(

  .114سورة هود، الآية  
)3(

  .89سورة النمل، الآية  
)4(

  .160سورة الأنعام، الآية  
   .195 ، الآيةعمران لآسورة  )5(
   .294 – 293، ص لتمهيدالباقلاني،  )6(
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 أطـال الأمـيرد في التـاريخ الذي كتب له الكتاب الذي خلـّ) ه 372ت (ويقصد ابن عضد الدولة 
جـرأة  وأشـدها الأمـة،ضـر فرقـة علـى هـذه أ وأـم ليعـرف مفـارقتهم للـدين، وعـدولهم عـن السـبيل، ،االله بقاءه

صـفات  إثبـات إلى رجـع بنـا القـول ثم ى،ليـه نرغـب في كشـف البلـو إو  ،االله المشـتكى فإلى ،على االله عز وجل
             .)1(»لذاته االله تعالى

 الإنكـارالمعتزلة على االله تعالى صفاته العليا وعطلوها، فأعاب الباقلاني على شرحهم هـذا  أنكرلقد 
  .»مفهوم الحوادث عند المعتزلة فاختلف ،والمعتزلة له مجموعة من الفرق« :للقدرة يقول القاضي

  : على مسألة رؤية االله تعالى رد ابن تيمية -ب
يـــدلّل علـــى رؤيـــة االله تعـــالى بإثبـــات الرؤيـــة بـــنفس ـــج البـــاقلاني في صـــحيح الســـنة، وصـــريح القـــرآن 

وقـد دخـل في مـا ذكرنـاه مـن «: الكريم، كما كفر كـل مـن نفاهـا، لأنـه ينفـي قاعـدة مـن قواعـد الإيمـان فيقـول
الإيمـــان بـــه، وبكتبـــه، ورســـله، والإيمـــان بـــأن المـــؤمنين يـــرون االله يـــوم القيامـــة عيانـــا، بأبصـــارهم بصـــريح القـــرآن 

××{: الكـــريم ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ îî îîοοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅÑÑÑÑ$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ، 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏßßßß$$$$ tt ttΡΡΡΡ{)2( كمـــا أجمعـــت عليـــه الأمـــة الإســـلامية فالحجـــة ،

  .بالعقل والنقل
  :خلق القرآنالقائلين ب على الباقلاني وابن تيميةرد  -تاسعا

   :على مسالة الخلق الباقلاني رد -أ
والخلـق  أراد اختلاقهم وكذم،الأولين، من قرأ خلق  :قال الفراء .الكذبأي  خلق :مفهوم الخلق

÷÷{: ومنه قوله تعالى، بمعنى الكذب والاختلاق ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) îî îî,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ ÷÷{: ، وقوله كـذلك)3(} ####$$ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß,,,, èè èè==== ää ääzzzz tt tt ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####{)4(.  

 :قـــــال االله تعـــــالى ،أحدثـــــه بعـــــد أن لم يكـــــن ،يخلقـــــه خلقـــــاالشـــــيء، خلـــــق االله  :خلـــــق ابـــــن ســـــيده

}££ ££ ßß ßßγγγγ9999 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss)))) ss ssùùùù yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ ;; ;;NNNN#### uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ{)1( وقــــال تعــــالى ،خلقهــــن: يعــــني؛ :}$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

|| ||NNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .)3(خلق يكون ، يعني خلقناه وأوجدناه به، )2(}####$$

                                                           
  .94المصدر نفسه، ص  (1)
  .23-22سورة القيامة، الآية  (2)

)3(
    .07، الآية سورة ص 

)4(
  .137، الآية سورة الشعراء 
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لقد سبق القاضي في رد بدعة خلق القرآن كثير مـن العلمـاء دفعـوا حيـام جـزاء لـذلك، ومـنهم مـن 
  .وقد سبق لنا الإشارة إلى ذلك ،)ه 241ت ( لاقى من العذاب أنكله كأحمد بن حنبل
عضد الدولة الذي   ،والأمراء منهم ،بأن أنار قلوب وعقول الملوك ،لكن االله عز وجل أنصفهم جميعا

 ،د مزاعم المعتزلة ذا القول الـذي لم يسـبقهم إليـه إلا اليهـودالذي فنّ  ،كان سني المذهب لقربه من الباقلاني
 ،كما  أشرنا سابقا إلى عنصر التأثر والتأثير الخارجي للطوائف الدينية  ،المسألة إلى أصول يهوديةحيث يرجع 

حيـث قـالوا بأزليــة الكلمـة مستشـهدين بــذلك بـنص الإنجيــل  ،ثم تناقلهـا المســيحيين ،حيـث قـالوا بخلــق التـوراة
مــع  ،ثم تطــورت هــذه المســألة وخلــت مــع الثقافــات الوافــدة إلى بــلاد الإســلام، )4( )في البــدء كانــت الكلمــة(

فجـــاء مــا يعـــرف في  ،لـــة المعتزلــةوقــال ــا جم ،حيـــث دســها اليهـــود في الفــرق الإســـلامية ،انتشــار الفتوحــات
 ،وبين معـارض ،حيث انشقت الفرق الإسلامية بين مؤيد لهذه الفكرة ،التاريخ الإسلامي بمحنة خلق القرآن

  .لكن المعتزلة هي التي تصدرا
واعلــم أن مــذهب « :فــيرد علــيهم ،عــز وجــل ،ينكــر القاضــي علــى الفــرق نفــي بعــض صــفات البــاري

أن : واعلمــوا رحمنــا االله وإيــاكم، )5(ولا محــدث ،أن كــلام االله قــديم لــيس بمخلــوق أهــل الحــق والســنة والجماعــة
والمعتزلة، قـد اجتهـدوا في أن يـدخلوا علـى أهـل السـنة والجماعـة  ،والروافض ،أهل البدع والضلال من الخوارج

  .)6(»فلم يقدروا على ذلك، لذب أهل العلم ودفع الباطل. وضلالهم ،شيئا من بدعهم
  :تيمية رد ابن -ب

وأئمة الدين  : استشهد ابن تيمية بأقوال السلف والأئمة، على أن القرآن كلام االله غير مخلوق، فقال
كلهـم متفقـون علـى مــا جـاء بـه الكتــاب والسـنة، واتفـق عليــه سـلف الأمـة، مــن أن االله كلـم موسـى تكليمــا، 

  .وأن القرآن كلام االله غير مخلوق
والفقهاء ما امتحنوا بـه المـؤمنين، والمؤمنـات، والمسـلمين والمسـلمات، الـذين والأمراء والوزراء والقضاة 

اتبعوا ما أنزل إليهم من رم، ولم يبدلوا، ولم يبتدعوا، وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة ما جاء بـه 
  . ، كما يستشهد بالحجة النقلية)7(الرسول، وأتباعه

                                                                                                                                                                                     
    .12 ، الآيةفصلتسورة  )1(
)2(

  .14 ، الآيةسبأسورة  
)3(

  .179 ص، معجم الباقلانيسميرة فرحات،  
  .1سفر التكوين، الإصحاح الأول، الفقرة  )4(

  .-نقلا عن الإنصاف -. 110ص معجم الباقلاني، سميرة فرحات،  (5)
  .70المصدر نفسه، ص  (6)

  .31-29، ص 12ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )7(
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…………{: وإن احـــــــتج محـــــــتج بقولـــــــه تعـــــــالى çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 55 55ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx....، ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ >> >>οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

&& && ÅÅ ÅÅ3333 tt ttΒΒΒΒ{)1(قيل له فقد قال في الآية الأخرى ، :}………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 55 55ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... ، $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99���� ÏÏ ÏÏãããã$$$$ xx xx©©©© 44 44 
WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? ، ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99 ÏÏ ÏÏδδδδ%%%% xx xx.... 44 44 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss????{)2(وفي قوله تعالى ، :}ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 
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المنصــور، يــدخل ابــن تيميــة أنــه كــان إذا ســعى إلى الجمعــة مــن قطيعــة الكــرخ إلى جــامع عــن  يحكــى
اشــهدوا علــي بــأن القــرآن كــلام االله غــير « :الربــاط المعــروف بــالمرؤزي للجــامع، ويقبــل علــى مــن حضــر ويقــول

: لا كمـا يقـول البـاقلاني، وتكـرر ذلـك منـه في جماعـات فقيـل لـه في ذلـك ،كما قال أحمـد ابـن حنبـل  ،مخلوق
يريــــد -الــــبلاد أني بـــريء ممــــا هــــم عليــــه ويشــــيع الخــــبر في  ،فقـــال حــــتى ينتشــــر في النــــاس، وفي أهـــل الصــــلاح

وبــريء مــن مــذهب أبي بكــر البــاقلاني، فــإن جماعــة مــن المتفقهــة الغربــاء يــدخلون علــى البــاقلاني  ،-الأشــعرية
خفية فيقرؤون فيفتون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أم مني تعلمـوه، 

  .)5(»وعقيدته، الباقلاني وأنا قلته وأنا بريء من مذهب
:   حيـث يقـول ،في كتابـه التبصـير ،نفسه )ه 406ت ( هو كلام أبو حامد الإسفيراييني هذا الكلام

صــنفوا في نصــرته  ،وقــيض االله تعــالى في عصــرنا في كــل إقلــيم مــن أقــاليم العــالم ســادة مــن أعــلام أئمــة الــدين«
مثــل القاضــي أبي بكــر  ،والــرد علــى أهــل البــدع في مــا زوروه مــن الشــبه ،وتقويــة مــا عليــه أهــل الســنة والجماعــة

والبـدع لا تكـاد  ،الأشعري، فله قريب من خمسين ألف ورقـة تصـانيفه في نصـرة الـدين، والـرد علـى أهـل الزيـغ
وكتــاب  ،وكتــاب نقــض الــنقض، وكتــاب التقريــب في الأصــول ،مثــل كتــاب الهدايــة ،تنــدرس إلى يــوم القيامــة

  .)6(»...وكتاب التمهيد ،ويشتمل على عشرة آلاف ورقة ،كتاب الكبير في الأصولوال ،الكسب

                                                           
  .20-19سورة التكوير، الآيتان  )1(
  . 42-40الحاقة، الآية سورة  )2(
  .40سورة يوسف، الآية  )3(
  .44سورة المائدة، الآية  )4(
  .338، ص 5ابن تيمية، مجموع الرسائل، ج  )5(
  .119الأسفراييني، التبصير في الدين، ص  )6(
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 بوضوح أن الرواية التي نقلها ابن تيمية عن الإمام البغـدادي مشـكوك في إن هذا النص الصريح يبينّ 
، )1(ولـــذلك لا يجـــب أن نعتمـــدها للطعـــن في الإمـــام البـــاقلاني وعقيدتـــه ،ســـفرايينيعـــن الإمـــام الإ ،صـــحتها

ـــا أنّ فـــ ـــة كـــان موافقـــا للبـــاقلاني في ردوده علـــى الصـــفات الأرجح تاريخي ـــة يوافـــق   ،ابـــن تيمي كمـــا أن ابـــن تيمي
 ، إثباالكنه خالف المتأخرين منهم الذين خرجوا عن مذهب الأشعري ،الأشاعرة الأوائل كما وافق الباقلاني

كـــذلك وينتهـــي الإشـــكال هنـــا في تفصـــيلها مـــع المتـــأخرين الـــذين يخـــالفون   ،فهـــو حتمـــا يوافـــق البـــاقلاني فيهـــا
إذا كان ابن تيمية يتوافق مع الأشاعرة الأوائـل كالأشـعري والبـاقلاني في « :يقول حطيط ،الأشعري والباقلاني

إلا أنــه يســجل علــى أقــوال المتــأخرين في هــذه الصــفات جملــة مــن  ،والســمع ،بالعقــل ،إثبــات الصــفات الســبع
  .يعيب ابن تيمية على الباقلاني استعماله للأدلة العقلية، )2(»لاحظاتالم

ـــاقلاني رأس الأشـــاعرة ـــبهم مـــن خـــلال أفكـــاره ،إن شـــيخ الإســـلام يعتـــبر الب ـــير مـــن  ،فهـــو يجي وفي كث
الأشـاعرة والغالـب أـم  وأحيانا أخرى بصفة الجمع فيقول كمـا زعمـت ،الأحايين يوجه إليه الخطاب مباشرة

 .لعصر الباقلاني، لأن منهم من خرج منهم عن ج الباقلاني، وج السلفالمتأخرين 
 

  :وابن تيمية الباقلانيوالإعجاز عند  النبوة -عاشرا
 :اثبات النبوة والاعجاز عند الباقلاني  -  أ

صـلّى االله عليـه -لقد تفرد الباقلاني على باقي العلماء بكتابه الوحيد من نوعـه حـول معجـزة الرسـول         
وكيـف خصـه االله ـا عـن سـائر الأنبيـاء والبشـر، كمـا  ،الإعجـاز والمعجـزة شـارحا معـنى ،وهي القـرآن -وسلّم

لــدينا مــن   مــابــينّ  ،فريــد مــن نوعــه بأنــهزاد كتابــه هــذا أهميــة إتباعــه بكتــاب البيــان الــذي يقــول عنــه المكــارثي 
جملة من المستشرقين مـنهم  هذه الشهرة اهتمام وقد ساعده في تحقيق، )3(تصانيف متكلمي الإسلام الأولين

ادعــى أنكــر و هــذا المخطــوط لأنــه كتــاب  جــواب علــى كــل مــن  أهميــة،لمــا لــه مــن ) م 1962ت (ماســينيون 
، حيث يقول بأن هناك أدلة نصية تثبت نبـوة وبيانه وإحكامهقدر بلاغته ، فيه صدق الرسالة الخاتمة النبوة و
يا أبي إن كان ممكنا فلتعبر عني هذه الكأس، : "ه، مثل ما ورد في إنجيل متىلا ألوهيت -عليه السلام-عيسى 

  :، وجاء ما يوافق هذه الفقرة في التوراة الفقرات الآتية)4("ولكن لا كما أريد أنا، بل كما تريد أنت

                                                           
  .77الكادراني، رسالة دكتوراه، ص  )1(
  .195أحمد حطيط، دراسة في فكر واجتهادات ابن تيمية، ص  )2(
  .11الباقلاني، البيان، ص  )3(
  .44-43، فقرة 26إنجيل متى، إصحاح  )4(
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بــد فإنــك أنــت أبونــا وإن لم يعرفنــا إبــراهيم، وإن لم يــدرنا إســرائيل، أنــت يــا رب أبونــا، ولينــا منــذ الأ"
  .)1("اسمك

  .)2("والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك"
كمـــا يـــترأف الأب علـــى البنـــين يـــترأف الـــرب علـــى خائفيـــه، لأنـــه يعـــرف جبلتنـــا، يـــذكر أننـــا تـــراب "

  .)4(الأبناء، فالأبوة هنا هي أبوة عناية ورعاية وحماية، تشبه إلى الحد الذي يكون بين الآباء نحو )3("نحن
، -عليـــه الســـلام-، وفيـــه إقـــرار منتهـــى ضـــعف عيســـى )5("إلهـــي إلهـــي لم تـــركتني؟: "وجـــاء فيـــه أيضـــا

  .وحاجته إلى رب الأرباب، ومنه فهو نبي رسول لا كما يتأولون
  .  فهذا من كتبهم يدل على أن المسيح عبد الله، ومحدث بعد أن لم يكن

، يـــردّ )6("العـــذراء تحبـــل وتلـــد وتـــدعو اسمـــه إلهنـــا معنـــاهـــي : "أمـــا في إنجيـــل إشـــعيا فـــورد فيـــه مـــا نصـــه
، "وهـو يكـون لـك فمـا وأنـت تكـون لـه إلهـا: "الباقلاني على هذه الفقـرة بفقـرة أخـرى وردت في سـفر الخـروج

  .أي المعين له، وهذا في تنظيم علاقة موسى بأخيه هارون آمر ومطيع، وهذا هو معنى الإله في لغتهم
سـيح جـاء مـن كونـه ولـد مـن غـير أب، يـرد البـاقلاني ذلـك بقـول االله تعـالى في فإن زعمـوا أن تأليـه الم

āā{: سورة آل عمران āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( (( ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55>>>>#### tt tt���� èè èè???? ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... 

ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù{)7(      ،وكـذلك حـواء خلقـت ، بأن آدم يكون إلها على قياس وجوده لا من ذكـر ولا مـن أنثـى

من ضلع آدم بلا أب ولا أم، فهذا من دلالة إعجاز القرآن الكريم، بل هو أكبر معجزة أنزلت منذ أن بعث 
  .الأنبياء، ودليل على تناقض نصوص التوراة والإنجيل

؛ أي أن كثـيرا مـن ديـني )8("قبل أن يكـون إبـراهيم أنـا كـائن: "و يرد الباقلاني ما جاء في إنجيل يوحنا
رعي كــان متعبــدا بـه مشــروعا قبــل إبـراهيم علــى لســان بعـض الرســل، أو أن المــراد بـأن المســيح مبعــوث إلى وشـ

                                                           
  .16، فقرة 63سفر إشعيا، إصحاح  )1(
  .08فقرة ، 64سفر إشعيا، إصحاح  )2(
  . 14-13، فقرة 103سفر مزمور، إصحاح  )3(
  .219، ص )م 1965(، 1، ط )دار الكتب الحديثة(عبد الكريم الخطيب، المسيح في التوراة والإنجيل والقرآن،  )4(
  .50-45، فقرة 27إنجيل متى، إصحاح  )5(
  .14، فقرة 07إنجيل إشعيا، إصحاح  )6(
  .59سورة آل عمران، الآية  )7(
  .58، فقرة 08إنجيل يوحنا، إصحاح  )8(
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، تظهــر براعــة البــاقلاني وســرعة بديهتــه بــرد أدلــة النصــارى الــتي جعلــتهم يتخــذون مــن )1(المحشــر قبــل إبــراهيم
  .المسيح إلها يعبد

والـوحي هـو مـا أنزلـه المسـيحية، ك ىالـديانات الأخـر هـي في كما معاني الوحي والنبوة في الإسلام  اذا تختلف 
فلــو كــان تكليمــه لموســى إنمــا هــو صــوت خلقــه في الهــواء لكــان وحــي «االله علــى قلــوب الأنبيــاء بــلا واســطة، 

الأنبياء أفضل منه، لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة، وموسى إنمـا عرفـه بواسـطة، ولهـذا كـان غـلاة 
الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسـى بـن عمـران، وهـذا الجهمية من 

  .)2(»من أعظم الكفر باتفاق المسلمين
 بيئتـه،وبطـرق عقليـة مسـتوحاة مـن  ،لكن ابن تيمية عالجها بمنطق فكري متزن مبني على أسس علميـة دقيقـة

 إثبــات صــحة نبــيهم، لأــم أقــروا التشــابه بــين النــاموس بعــد الإطــلاع والممارســة والدراســة بحيــث النصــارى في
الــذي جــاء علــى عيســى هــو الــذي جــاء علــى موســى ومحمــد صــلى االله عليهمــا الصــلاة وأزكــى مــن معجزاتــه،  

دال علـى نبوتـه كمـا دلـّت علـى نبـوة غـيره مـن  ،كإحياء الموتى والإخبار بالغيب، وظهور المعجزات على يده
لأن تـوارت الخـير عـن معجـزات عيسـى وموسـى ، )3(دعاء الإلهّيـة أمـر ممتنـعا، فتهإلهيوليس دالة على  الأنبياء،

 ،لا يمكــن تأليــه عيســى مــن دون الأنبيــاء الآخــرين ،ومحمــد صــلى االله علــيهم أجمعــين دالــة علــى كــوم أنبيــاء

بـإذن { :لىبصدق المعجزات كما أن تـواتر أخبـار النـّاس بـإبراء الأكمـة والأبـرص دليـل علـى نبوتـه لقولـه تعـا

  .في كافة المعجزات والكرامات }االله

  .نّ الإقرار بألوهية عيسى يستدعي الإقرار بكافة الأنبياء وهو مستحيل عقلاأك
فيقـول مقارنـًا بـين عيسـى ومحمـد  ،ويستمر ابن تيمية في التدليل على صـحة النقـل والتـواتر في نقـل المعجـزات

قـد نقلـوا معجزاتـه وثبتـت  -صـلّى االله عليـه وسـلّم-محمـد ومعلوم أن أصـحاب « -صلى االله عليهما وسلم-
فيلزم من التصديق بمعجزات المسـيح التصـديق بمعجـزات  ،بالتواتر من أضعاف أضعاف ممن نقلوا عن المسيح

التكـــذيب  -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-ومـــن التكـــذيب بمعجـــزات الرســـول   ،-صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-محمـــد 
لقد شرع ابن تيمية في تقـديم الأدلـة  .هذا الاستشهاد كان بدليل التمانع، )4(»مبمعجزات المسيح عليه السلا

فمـا صـح عـن موسـى وعيسـى عليهمـا السـلام صـح  ،الأدلة العقلية والمنطقية على نفي كون الأنبياء يكـذبون

                                                           
  .124التمهيد، ص  الباقلاني، )1(
  .515-514، ص 12ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )2(
  .186، ص 2الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية، )3(
  .184المصدر نفسه، ص  )4(
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اع  وهـو الاستشـهاد بالقضـية الأولى امتنـاع كومـا كـاذبين إلى امتنـ ،-صـلّى االله عليـه وسـلّم-عن النبي محمـد 
  . كذلك وهو نفس الاستشهاد الذي سبقه إليه الباقلاني  ،-صلّى االله عليه وسلّم-كون النبي محمد 

 ،-صـلّى االله عليـه وسـلّم-إنّ محور الإعجاز هو أهم محاور القرآن الكريم الـتي جـاءت علـى يـد سـيدنا محمـد 
  .وهي أكبر دليل على صحة رسالته وباقي الأنبياء

 ولم يـتم في زمانـه ومكانـه أي تحـدي إلاّ مـا جـاء بـه مسـيلمة ،العـرب والعجـم فتحدى القـرآن أفصـح فصـحاء
ـــان) ه 55ت (ســـجاح  و )ه 12ت (  ،االله ألســـنتهم بإحكـــام نظـــم وإعجـــاز وبيـــان سوقـــد أخـــر  ،الكاذب

ــــال تعــــالى ــــز الحكــــيم ق ≅≅≅≅{: وحكمــــة كــــلام االله العزي èè èè%%%% ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ©© ©©9999 ÏÏ ÏÏMMMM yy yyèèèè yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ßß ßß§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ss ssßßßß {)1( . هــــــــذا الــــــــدليل

وهـو كـذلك قاعـدة لإبطـال أي تحـد في أي مكـان وزمـان  ،عنـه المخـبر والمخـبر النصي دليل علـى صـحة خـبر
  .إلى يوم الدين

وتبعه من بعده العلماء وهم بدورهم يجعلون معجـزة  ،استخدم الباقلاني أيضا هذا الدليل قبل شيخ الإسلام 
إذا علم العالم بعجز جميـع « :يقول ابن تيمية حيث. هي القرآن العظيم -صلّى االله عليه وسلّم-النبي محمد 

كونــه آيــة علــى نبوتــه فهــذا مــن  زاً،والخلــق الإنــس والجــن إلى يــوم القيامــة، وهــو مــن أعظــم دلائــل كونــه معجــ
 ،وعلم أنه من القرآن الذي أمر بإبلاغه إلى جميع الخلـق دلائل نبوته في أول الأمر عند من سمع هذا الكلام،

  .)2(»وهو وحده كافي في العلم بأن القرآن معجز

Πr& tβθ÷{ :لىكما يستدل ابن تيمية بصريح النص القرآني الذي تحدى االله به كلّ من كذب في قولـه تعـا ä9θ à)tƒ 

çµ1 u� tIøù$# ( ö≅è% (#θ è? ù'sù ;οu‘θ Ý¡Î/  Ï& Î# ÷VÏiΒ (#θ ãã ÷Š$#uρ ÇtΒ Ο çF ÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) ÷Λ äΨä. t Ï% Ï‰≈ فلمـــــــــــــــــــا انتفـــــــــــــــــــت « ،)3(}¹|
ب شـيخ يكـذّ ، )4(»المعارضة على عجز جميع الأمم عن معارضته وهذا برهـان بـينّ يعلـم بـه صـدق هـذا الخـبر

الإنجيــل و بــل هــي موجــودة في كتــب التــوراة  -صــلّى االله عليــه وســلّم-الإســلام نفــي البشــارات بمقــدم محمــد 
  .بألفاظها ومعانيها

                                                           
  .88سورة الإسراء، الآية  )1(
  .66، ص 4الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )2(
  .38يونس، الآية سورة  )3(
  .67الجواب الصحيح، ص  ابن تيمية، )4(
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، )1(»لم تبشـر بـه النبـوات، ومـن لم تبشـر بـه فلـيس نـبي -صلّى االله عليـه وسـلّم-أن محمدا «وتزعم النصارى 
وهـي يقينيـة بالأدلـة  ،قطعيـة ثابتـة لا مجـال للشـك فيهـا -وسلّم صلّى االله عليه-يرد عليه قائلا أن نبوة محمد 

ويبــدو بــأن المــنهج العقلــي  ،ويســتدل علــى ذلــك بنصــوص القــرآن الكــريم ،النصــية في كتــب اليهــود والنصــارى
ـــه تعـــالى ####{ :يغلـــب علـــى طـــابع اســـتدلالاته علـــى المســـألة بقول ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ## ##““““ tt tt���� ss ss???? 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ôô ôôãããã rr rr&&&& ââ ââÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì øø øøΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èèùùùù zz zz÷÷÷÷ tt ttääää zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö;;;; çç ççGGGG øø øø.... $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####{)2(.  

%tÏ{ :وفي قوله تعـالى ©! $# šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §�9$# ¢ É< ¨Ζ9$# ¥_ÍhΓW{ $# “ Ï% ©! $# … çµ tΡρß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝ èδy‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM} $#uρ 

Ν èδ ã� ãΒù'tƒ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝ ßγ8pκ ÷]tƒ uρ Çtã Ì� x6Ψßϑ ø9$# ‘≅Ït ä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� pt ä† uρ ÞΟ ÎγøŠ n= tæ y]Í× ¯≈ t6 y‚ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδu� ñÀ Î) 

Ÿ≅≈ n= øñF{ $#uρ  ÉL ©9$# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠ n= tæ 4 šÏ% ©! $$ sù (#θ ãΖ tΒ#u  Ïµ Î/ çνρâ‘ ¨“tã uρ çνρã� |Á tΡ uρ (#θ ãè t7 ¨? $#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©! $# tΑÌ“Ρ é& ÿ… çµ yè tΒ   y7 Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ 

šχθ ßsÎ= ø�ßϑ ø9$# {)3( ،ــــــــــــــــه (øŒÎ{: وكــــــــــــــــذلك في قول uρ tΑ$ s%  |¤Š Ïã ß ø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ û Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜu� ó Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «!$# / ä3ø‹ s9Î) 

$ ]% Ïd‰|Á •Β $ yϑ Ïj9 t ÷ t/ £“ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9$# #M� Åe³t6 ãΒuρ 5Αθ ß™ t� Î/ ’ ÎA ù'tƒ .ÏΒ “ Ï‰÷è t/ ÿ… çµ èÿ ôœ$# ß‰uΗ ÷qr& ( $ ¬Η s> sù Ν èδu!% ỳ ÏM≈ oΨÉi�t6 ø9$$ Î/ (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ 

Ö� ósÅ™ × Î7 •Β{)4(استدلال ابن تيمية كان بالنصوص القرآنيـة ثم يتجـه إلى الأخبـار المتـواترة عـن أهـل  ، وكذلك
يسلم بما وجدوه من ذكره ا، وهذا مثل مـا تـواتر عـن الأنصـار أنّ جـيرام مـن ممّن أسلم وممّن لم «الكتاب 

  .)5(»أهل الكتاب، كانوا يخبرون بمبعثه وأنهّ رسول االله، وأنه موجود عندهم، وكانوا ينتظرونه
و يســـلب القـــدرة أ ،معجـــز بصـــرف الـــدواعي مـــع قيـــام الموجـــب لهـــا" ن الكـــريمآي القـــر أنـــه ر أ"لك ذويقـــول كـــ

ســـلام في الـــرد علـــى خـــد ـــا شـــيخ الإأمـــم عـــن معارضـــته وهـــو حجـــة ن االله صـــرف قلـــوب الأأوهـــو  ،الجازمـــة
قطعـي ثبـوت  لأنـهالصـلب  ،-الاتحـاد–الجـوهر ) نفـي التثليـت(في كافـة محـاور العقيـدة في التوحيـد  ،النصارى

يـة هـي العلامـة وهـي الـدليل الـذي يسـتلزم عـين المـدلول، لا لآا«وليس كبـاقي كتـب اليهـود والنصـارى فيقـول 

                                                           
  .275، ص 3الجواب الصحيح، ج ابن تيمية،  )1(
  .83الآية : سورة المائدة )2(
  .157الآية : سورة الأعراف )3(
  .06الآية : الصفسورة  )4(
  .282، ص 3الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )5(
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وهـي مـن  .)1(»يكون مدلوله أمرا مشتركا بين المطلوب وغيره، بـل نفـس العلـم بـه يوجـب العلـم بعـين المـدلول
فسـاد بعـض مقـدمات الـدليل يسـتلزم بطـلان «تيميـة والبـاقلاني في  ابـنعند  الاستدلالالقواعد الأساسية في 

  .)2(»الدليل
بانعــدام صــحة نقــل الإنجيــل ولا سلســلة الأخبــار ولا إخبــار عيســى بنبوتــه، ولا ممــن توارثــوه هــي لأكــبر دليــل ف

    .على بطلان قولهم بنبوة عيسى وألوهيته فالحجة هنا تاريخية
  

، حيـث يقـول )ه 224ت (لقد جاءت بدعة القـول وإنكـار إعجـاز القـرآن الكـريم علـى يـد النظـام 
ت (إن القرآن غير معجز لا بقوة القدرة، ولا بضعف القدرة، وأشد من أظهر ذلك عيسى بن صبيح المردار 

من المعتزلة، وكان تلميذا لبشر بن المعتمر، وأقبح من جنونه جنـون الحسـينية أصـحاب الحسـين بـن ) ه 226
، كمــا أن )3(غ، وأهــدى وأبــين مــن القــرآنالــذين زعمــوا أن كتــبهم وكلامهــم أبلــ) ه 404ت (القاســم العنــاني 

وجوه الإعجاز عند علماء الإسلام كثيرة نذكر منها ما أبدع فيها الباقلاني، وفصـل في كتابـه الإعجـاز، لكـن 
  . بعض العلماء خالفه في طريقة الاستدلال على إعجاز القرآن الكريم كابن تيمية

فـلا  يكـاد يخلـو  ،دها تقارب الثلـث مـن مؤلفاتـهحيث نج ،لقد أفاض الباقلاني كثيرا في مسألة النبوة
نبـوة الأنبيـاء  لأا متعلقة بمبحث الإعجاز الذي هو دليل على صـدق، أي مؤلف من هذه الجزئية خصوصا

  :مفهوم النبوة فهي ينطلق الباقلاني من تحديدف ،وأزكى التسليم صلاةعليهم أفضل ال
 ذيوالنــبي علــم مــن أعــلام الأرض الــ ،مــن الأرض المرتفــعالمكــان  الارتفــاع أو ،النبــاوة النبــوة أو: لغــة

  .)4(به يهتدىوذلك لأنه  ،لأنه أرفع خلق االله ،ومنه اشتقاق النبي ،يهتدى به
  .الوحي عن الغيب أو المستقبل بالإلهام أو النبوءة الإخبار :النبأ الخبر
ومنـه تـأتي  ،والأنبيـاء طـرق الهـدى ،الطريـق النـبي هـو ):ه 189ت ( قال الكسـائي ،نبي: اصطلاحا

وغـيره مـن  )ه 12ت ( كمـا تنبـأ مسـيلمة الكـذاب  ،وتنبى الكذاب إذا ادعى النبـوة ولـيس بنـبي ،لفظة متنبئ
والتصـديق  ،فمتى أهلـه االله تعـالى لهـذه المنزلـة وأحلـه في هـذه الرتبـة وألـزم الأمـم العلـم بنبوتـه ،الدجالين المتنبين

  .)5(بينه وبين الكاذب المتنبي هآية تظهر على يده ما يفصل ا المكلفون لصدق بخبره، ولم يكن له بد من

                                                           
  .163-151ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص  )1(
  .264، ص 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )2(
  .368 ةورق ، رسالة ماجستير،الإعجاز بين الباقلاني وابن تيمية )3(
   -بتصرف يسير-  .421ص ، )البيان، الإنصاف، التمهيد(معجم الباقلاني في كتبه الثلاث  ،سميرة فرحات )4(
  .422، ص )التمهيد، الإنصاف، البيان( المصدر نفسه،  )5(
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أطلقـــت هـــذه الكلمـــة قـــديما علـــى كـــل مـــتكلم عنـــد اليونـــان، كمـــا أطلقـــت هـــذه الكلمـــة قـــديما عنـــد 
ذ ذكـر لنـا علمـاء إ ،، وأطلقـت علـى السـحرة والمنجمـين)1(في مصـر ربة القمر و الأمومة الفراعنة على إيزيس

  :الأديان أنواعا من النبوات أشهرها
   .نبوة السحر والعرافة-
   .نبوة الرؤيا والأحلام-

  .الكهانة-

                                                                                                                             .نبوة الجذب والجنون-
عن االله، ولذا كانت تطلق علـى مـن يتخرجـون مـن المـدارس  فهي الإخبار إسرائيلأما النبوة عند بني 

  .حيث كانوا يتعلمون شريعتهم أنبياء كذبة، الدينية
والنـــبي الـــذي يعلـــم  ،الشـــيخ المعـــبر هـــو الـــرأس(لقـــد جـــاء في ســـفر أشـــعيا حـــديثا عـــن النـــبي الكـــذاب 

   .)2()نببالكذب هو الذ
  .)3()ويقوم أنبياء كذبة يكثرون ويضلون كثيرين(يقول متى 

  .)4()لأنه هكذا يفعل آباؤهم بالأنبياء الكذبة(لوقا 
   .خروج الأرواح النجسة من النبي الكذاب )م 98ت ( ويصف يوحنا
ومــا أمــر بتبليغــه  ،أن النــبي هــو مــا نــزل عليــه وحــي االله حفوضــ ،ن الكــريم معــنى النبــوةآلقــد حــدد القــر 

  .)5(آنولا بكاهن حسب صريح القر  فهولا بساحر ولا مجنون، ،للناس
وزعـم « :فيقـول ،-صلى االله عليه وسلم-لقد أنكر النظام حسب زعم القاضي الباقلاني نبوة محمد 

الشـخص الـذي هـو  حد قط ولا شاهده، وإنما شوهد طرفه،ألم يره  -صلّى االله عليه وسلّم-النظام أن النبي 
  .)6(»إنما هو الروح، وراء الجسم الطاهر ،-صلّى االله عليه وسلّم-ن النبي لأ الظاهر،

، -صـلّى االله عليـه وسـلّم-علـى صـدق نبـوة محمـد  أنكر النظام بقوله أن القرآن وإعجازه لـيس دلـيلا
إن نظـم  :ظـامقـال الن« :يقـول زهـدي جـار االله .خبار بالغيوب هو الشيء المعجز الـدال علـى صـدقهوإنما الأ

                                                           
  .541-538ص  ،)م 1994(، 1، ط )القاهرةدار الأمين، (سيد صديق عبد الفتاح، أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات، )1(
  ).10 - 9(سفر أشعيا،  )2(
  ).26 - 6(سفر أشعيا،  )3(
  ).26 - 6(سفر أشعيا،  )4(
  .    ص -بتصرف يسير-محمد شامة الكريم، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة،  )5(

  .291الباقلاني، التمهيد، ص  (6)
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ولا دلالــة علـى صــدقه في دعــواه  ،-صـلّى االله عليــه وسـلّم-القـرآن وحســن تـأليف كلماتــه لـيس بمعجــزة للنــبي 
أما النظم والتـأليف فـإن النـاس قـادرون  يوب،غعن ال وإنما وجه الدلالة على صدقه ما فيه من الأخبار النبوة،

ومــنعهم مــن الاهتمــام بــه جــبرا وتعجيــزا، ولــو  ،ولكــن االله صــرف أذهــام عــن معارضــة القــرآن علــى مثلهمــا،
وقــد رد الخيــاط علــى هــذا القــول الــذي كــان ابــن  ،خلاهــم لكــانوا قــادرين علــى أن يــأتوا بمثلــه فصــاحة وبلاغــة

فيجيــب  ،»إن النظــام كــان يقــر بإعجــاز القــرآن نظمــا وإخبــارا« :وقــال ،الرونــدي أول مــن نســبه إلى النظــام
، كمـا أن النظاميـة تفرقـت -صـلّى االله عليـه وسـلّم-يقـر بالإعجـاز، وبنبـوة محمـد القاضي البـاقلاني بأنـه كـان 

  .)1(»إلى فرق شتى وتجمع أفكارا مختلفة في مبحث النبوة
نفس دلـيلهم، حجـة نقليـة بـأخرى كـذلك،  أو بحجـة عقليـة الباقلاني كعادته يرد علـى خصـومه بـ إن

 ،نـه لا دليـل علـى ذلـكأهو خـاتم الأنبيـاء و  -ه وسلّمصلّى االله علي-محمد  أنيقول في سياق  بنفس المنطق،
لا : "وهـو المنقـول إلينـا بـالتواتر في قولـه -صـلّى االله عليـه وسـلّم-بصـحة سـند الخـبر الـوارد عنـه «: فرد علـيهم
وذلـــك بـــدليل الشـــاهد عـــن الغائـــب، حـــتى يـــرث االله الأرض ومـــن عليهـــا لا شـــريعة تنســـخ ، )2(»"نـــبي بعـــدي

  .-يه وسلّمصلّى االله عل- تهشريع
دعاء الرسالة إإنه لا دليل يفصل بين الصادق والكاذب في  ،-غير أبيه-دعاء الولد الدعي إ: دعاءإ

لأن  الـدال علـى صـدقه يقـول،، فالآيات المعجـزة دليـل علـى صـدق نبـوة أي نـبي، حيـث )3(إلا آيات المعجزة
يكـون المعجـز ممـا ينفـرد االله بالقـدرة وجـب أن «: حيث يقول الباقلاني في كتابه البيان للإعجازهناك شروطا 

ويضع شروطا مخصوصة ، )4(»ومن جنس ما يقدر العباد عليه حسب ما قدمنا ذكره ،من مقدوراته أو ،عليه
   .مخصوصة للإعجاز تخالفه فيها باقي الفرق الإسلامية

وهـــي مـــن صــــفات  ،إن مـــن صـــفات االله عـــز وجـــل أنـــه لا يعجـــزه شـــيء في الأرض ولا في الســـماء
 ،والقــدرة ،حيــث أثبــت البــاقلاني الله صــفات الكمــال ،الكمــال الله تعــالى الــتي لا ينازعــه فيهــا أحــد في الكــون

استحال لذلك وصف الخلق بالعجز عنـه علـى الحقيقـة، لأـم «وأفرد الله عز وجل هذه الصفات دون خلقه 
لأن وصـف الإعجـاز عنـد البـاقلاني ، )5(»لو صح أن يعجزوا عنه لصح أن يقدروا عليه بـدلا مـن العجـز عنـه

                                                           
  .28-27الانتصار، ص : نقلا عن. 137زهدي جار االله، المعتزلة، ص  )1(
  .209التمهيد، ص  الباقلاني، )2(
  .189-188معجم الباقلاني، ص سميرة فرحات،  )3(
ريتشارد يوسف مكارثي اليسوعي، : كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات، ت  الباقلاني، )4(
  .27، ص )م 1958المكتبة الشرقية، بيروت، (
  .09المصدر نفسه، ص  )5(
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 ،أن المعجز لا يكون عندنا معجزا حتى يكون مما ينفرد االله عز وجل بالقدرة عليه«يضع له شروطا مخصوصة 
ويستشـــهد البـــاقلاني بـــالمعنى اللغـــوي ، )1(»الخلـــق مـــن الملائكـــة والبشـــر والجـــن ولا يصـــح دخولـــه تحـــت قـــدر

 ممــا لا يــدخل تحــت قــدر«أمــا اصــطلاحا فهــي  ،فعلــه علــى الإطــلاقبأنــه مــا عجــز الخلــق عنــه أو  ،للإعجــاز
   .)2(»لا لعجزهم عنه ومنعهم منه ،واستحالة وقوعه منهم ،لامتناع كونه مقدورا لهم ،العباد

: أن المعجـز علـى ضـربين ،وقد زعم بعض أصحابنا والجمهور من القدرية وغـيرهم«: يقول الباقلاني 
، ولا يصح أن يدخل مثلـه وشـيء مـن جنسـه تحـت قـدر العبـاد ،بالقدرة عليهفضرب منه ممن ينفرد االله تعلى 

ومـا  ،والزمانـة وغيرهمـا مـن العاهـات ،ورفع العمـى ،والأبصار ،والأسماء ،وإبداع الجوارح ،نحو اختراع الأجسام
والضرب الآخر شيء يدخل مثله وما هو من جنسه تحـت قـدرة العبـاد، غـير أنـه يقـع منـه  .جرى مجرى ذلك

ورفعهـــا إلى  ،ســبحانه علــى وجـــه يتعــذر علــى العبـــاد مثلــه، وذلــك نحـــو تفريــق أجــزاء الجبـــال الصــم الصــلاب
ونظم القرآن وتأليفه علـى مـا هـو عليـه مـن البلاغـة  ،وحنين الجذع ،وتغييض ماء البحار ،ملكوت السماوات

ينفـــي بـــذلك ، )3(»كثـــيرهالـــتي يقـــدر العبـــاد علـــى اليســـير منهـــا، وإن تعـــذر علـــيهم الكثـــير مـــع تجـــانس قليلـــه و 
كـالتحرك في   ،والمعجزات بمـا فـيهم الأنبيـاء إلا بـإذن مـن االله سـبحانه ،الباقلاني قدرة البشر على فعل الخوارق

والبلغــاء القليــل مــن نثــر الكــلام  ،كــذلك إتيــان الخطبــاء  ،ملكــوت الســماوات والأرض للأنبيــاء علــيهم الســلام
كمـا أن فعـل التحـدي   ،يؤتيهـا االله عـز وجـل ويقـدر ناظميهـا عليهـا والأوزان بقليـل مـن الألفـاظ الـتي ،والنظم

، )4(»دال على أن مـن المعجـز مـا يـدخل تحـت قـدرة العبـاد«للأنبياء لعوام البشر لإقامة الحجة على عجزهم 
وإن كـان الأولى  ،أن ما قالوه في هذا الباب ليس ببعيد -وفقكم االله -اعلموا «: ويقول كذلك مجيبا القدرية

وطفــر  ،بخلــق القــدر علــى الصــعود إلى الســماء ،شــبه عنــدنا أن يكــون الإعجــاز إنمــا هــو في خــرق العــادةوالأ
إنــني : [وتحــدى بمثلــه وقــال ،-وســلّم صــلى االله عليــه-إذا اكتســب ذلــك النــبي  ،وحمــل الجبــال الثقــال ،الدجلــة

علــى مثلــه، فتكــون حجتــه وأمثــال ذلــك ممــا لم تجــر العــادة بخلــق القــدرة ، ]صــاعد إلى الســماء وأحمــل الجبــال
  .)5(»إقداره على ما فعله دون فعله الذي يدخل مثله تحت قدر العباد

  
  

                                                           
  . 08ص  المصدر نفسه، )1(
  . 09، ص والحيل والكهانة والسحر والنارنجات الباقلاني، كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات)2(
  . 14المصدر نفسه، ص  )3(
  . 16المصدر نفسه، ص  )4( 
  .16المصدر نفسه، ص  )5(
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  :عند ابن تيميةالنبوة إثبات  -ب
إن حقيقة النبوة عند ابن تيمية هي كون النبي مأخوذا من الإنباء لا من النبوة كما يستشهد المعتزلة، 

فجعلـــوا مـــن النـــبي هـــو المبعـــوث بالرفعـــة، والجلالـــة فرفعـــه االله تعـــالى فـــالنبي مـــن النبـــاوة، وهـــي الرفعـــة والجلالـــة، 
يـا نـبيء االله مهمـوزا فقـال لـه  -صلى االله عليـه وسـلم-قال للرسول "وعظمه، مستدلين بالحديث أن بعضهم 

  .)2(1"الرسول لست نبيء االله وإنما أنا نبي االله
إلى بطـلان المـدلول، لأن الحـديث لا أثـر  هنا يدلل ابن تيمية بالحجة التاريخية وببطلان الدليل يـؤدي

  .له في كتب السنة
وكثــير مــن القدريــة «: فــالنبوة عنــد ابــن تيميــة ينفــي أن تكــون بعــد الاجتهــاد في العمــل الصــالح فيقــول

التجوير، وأن االله لا يفضل شخصا على شخص إلا  والمعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله في التعديل و
لنبوة أو الرسالة جزاء على عمل متقدم، فالنبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن بعمله، يقول أن ا

  .)3(»يجزيه االله بالنبوة
فــابن تيميــة يوافــق البــاقلاني في هــذه المســألة، ويــورد نفــس الــدليل العقلــي والنقلــي بــأن االله عــز وجــل 

ـــــاس  ـــــه رســـــلا مـــــن الملائكـــــة ومـــــن الن ªª{اصـــــطفى مـــــن الخلـــــق، وفضـــــل برحمـــــة من ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† 

………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘{)4( )5( ،}ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####{)6(.  

حيـث  ،كثيرة وهي دليل على صـدق نبوتـه  -صلّى االله عليه وسلّم-النبي محمد  بمجيءإن البشارات 
نصوصا من الإنجيل في الأسفار التي ـا بشـارات لقد استعمل ابن تيمية " :جاء في نصوص الكتاب المقدس

إني جعلـــت أمـــرك "ففـــي ســـفر آشـــعيا ، )7("مســـتدلا ببشـــارات العهـــد القـــديم -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-النـــبي 
  . )8("موجود من الأبد اسمكمحمدًا، يا محمد يا قدوس الرّب 

                                                           
  .قال الذهبي حديث منكر  1
  .484موقف شيخ الإسلام، ص  ،قدرية عبد الحميد (2)

  .326، ص 2منهاج السنة النبوية، ج  ،ابن تيمية )3(
  .124 الآيةسورة الأنعام،  )4(
  .173-172كتاب النبوات، ص .  328-327-326، ص 2ج . 325، ص 1، ج المصدر نفسه )5(
  .75الآية ، سورة الحج )6(
  .09-03، ص 4ج . 332-331، ص 229-226، ص 3جل الاستشهادات جاءت من كتابه الجواب الصحيح، ج  )7(
  .14-12الفقرة ، 63الإصحاح  ،آشعياسفر  )8(
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 ."ف الأرض صــوت محمــدإنمــا سمعنــا مــن أطــرا". )1("أشــكر حبيــبي وابــني أحمــد"قــال حاكيــا عــن االله 
   .الرسالة الخاتمة كلها تنبئ بمجيء

والقدوس من جبال فاران، لقـد أضـاءت السـماء مـن  التيمانإنّ االله جاء من [قال حبقوق في نبوته 
سَـتـَنْزعُِ فيِ   «في دانيـال  -صـلّى االله عليـه وسـلّم-وجاء في بشارته . [2اء محمد وامتلأت الأرض من حمده

ويأتي في نص يوحنا اسم محمد مستبدل بالفارقليط، . 3»وَتَـرْتَوِي السهَامُ بأَِمْركَِ ياَ محَُمدُ ارْتوَِاءً  إِغْراَقاً،قَسِيكَ 
  .4]إنّ الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء[بالفارقليط، ويرسل بعد عيسى في قوله 

طــيكم فارقليطـاً آخــر، يثبــت معكــم ن كنـتم تحبــوني فــاحفظوا وصــاياي وأنـا أطلــب مــن الأب أن يعإ[
ولسـت أدعكـم أيتامـاً لأني سـآتيكم  ،روح الحـق الـذي لم يطـق العـالم أن يقتلـوه، لأـم لم يعرفـوه،5إلى  الأبد
مـن يحبــني يحفــظ كلمــتي وأبي يحبـه وإليــه يــأتي وعنــده يتخـذ المنــزل كلمــتكم ــذا [ وبلفــظ آخــر، )6(]مـن قريــب

  .7]الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيءلأني عندكم مقيم، والفارقليط روح 
إذا جاء الفـارقليط الـذي «: ويستمر شيخ الإسلام بالاستشهاد بالنصوص على لفظ فارقليط فيقول

ولا تشـــكوا  أبي أرســـله، روح الحـــق الـــذي مـــن أبي هـــو يشـــهد لي قلـــت لكـــم هـــذا، حـــتى إذا كـــان تؤمنـــوا بي،
وابـن ، بالعبرانية بأا أحمد لأا مشتقة من الحمد وأحمـد »يطالفارقل«إن شيخ الإسلام يرجع كلمة  .)8(»فيه

والمعـاني المتداولـة في  وسؤاله عـن الألفـاظ، وابن تيمية درس وعرف بالعبري أثناء احتكاكه بيهود ذلك العصر
المقصــود مــن تلــك  -صــلّى االله عليــه وســلّم-الكتــاب المقــدس كمــا أوردنــا ســابقا فــابن تيميــة يجــزم بأنــه محمــد 

  .ةاللفظ
مـــن عمـــل «: يســـتدل كـــذلك ويســـتعين بتفســـير مصـــطلحات الإصـــحاحات بعضـــها بـــبعض فيقـــول

والـنص ، وهذا النص سبق ذكره في الملـل في الفصـل الأول. )9(»أي حمد جيّد-حسنة تكون له فارقليط جيّد

                                                           
  .16-15، الفقرة 24 الإصحاح ،آشعياسفر )1(

2
  03الفقرة   03سفر حبقوق الإصحاح   

3
  275، ص  05الجواب الصحيح ، ج  ، ابن تيمية  

4
  26، الفقرة  14الإصحاخ . انجيل يوحنا   

5
  16، الفقرة  14الإصحاخ . انجيل يوحنا   
 ،العهد الجديد جمعيات الكتاب المقدس .27-13الفقرة  ،15صحاح الإ ،يوحنا :نظرأ. 07 ص، 4 ج ،الجواب الصحيح ،ابن تيمية )6(

  . 177ص 
7
  .26، الفقرة  14الإصحاخ . انجيل يوحنا   
  .07، ص 4ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )8(
  .08الجواب الصحيح، ص  ابن تيمية،)9(
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لكونـه جـاء بعـد الصـلب بـأربعين يومًـا، وكونـه  ،عيسـى والنص يبطل ما تأولته النصارى من أنّ الفارقليط هـو
  .)1(من قبر قام

 ،هــا حــتىّ توصــل بــدلالات اللّفــظظإنّ ابــن تيميــة في هــذه النصــوص الــتي استخلصــها بقــي يتبــع ألفا
وقولـه فـارقليط آخـر، «، يقـول -صـلّى االله عليـه وسـلّم-ويشرح نص بنص آخر على أنّ الفارقليط هو محمد 

ظـيراً لـه،يثبت معهـم شـرعه وأمـره إلى يدل دلالة واضحة أنهّ اثنان لأول كان قبله، فعلم أنّ الذي يـأتي بعـده ن
  .)2(» -صلّى االله عليه وسلّم-الأبد فلا ينسخ، وهذا إنمّا ينطبق على محمّد 

، يعبدي الذي سرت به نفسي أنزل عليه وح[ آشعياسفر في  -صلّى االله عليه وسلّم-صافه ما أو أ
الأســواق، يفــتح العيــون العــور، ويوصــيهم بالوصــايا لا يضــحك ولا يســمع صــوته في  فيظهــر في الأمــم عــدلي،

 .)3(]آثر سلطانه على كتفيه.... وما أعطيه أعطي أحدًا والآذان الصم، ويحي القلوب الغلق،

وأثــر الســلطان الموجــود علــى كتفــي النــبي الشــريفتين المقصــود بــه خــاتم النبــّوة وهــي البشــارة الــتي عرفهــا 
حـظ العمامـة، تتبعـه وهـو في سـن الصـبا، في سـن بعـدما لا -صـلّى االله عليـه وسـلّم-بحيرى الراهـب في ظهـره 

  .صغير كما ذكرت كتب السنة
ا تـرى ذقـم نظـارا فـانظر مـا[: ستشهاداته بأسفار العهد القديم فيقـول بسـفر أشـعياايواصل ابن تيمية 

ســقطت بابــل : علــى جمـل، يقــول أحــدهما لصـاحبه والآخــر أحــدهما علــى حمـار، أرى راكبــين مقبلـين، :فقلـت
، لأنـّه -صـلّى االله عليـه وسـلّم-فراكب الحمار هو المسيح وراكـب الحمـل هـو محمـد [، )4(]نحروأصحابه للم

  .)5(]سقطت بابل -صلّى االله عليه وسلّم-وبمحمد  أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوبه الحمار،
لأجــل هــذا بــارك االله عليــك إلى الأبــد فنقلــد أيهــا [) المزاميــر( :جــاء فــي الزبــور علــى لســان داود

فــإنّ ناموســك . اركــب كلمــة الحــق وسمــة التألــه الجبــار بالســيف لأن البهــاء لوجهــك، والحمــد الغالــب عليــك،
  .)6(]وشرائعك مقرونة يبة يمينك، وسهامك مسنونة، والأمم يخرون تحّتك
فليس من تقلد سيفه من الأنبياء بعد « يعلق ابن تيمية بأنّ دلالات الألفاظ القطعية الدلالة، فيقول

كمـا نجـد  ،  )7(»وهو الذي دانت له الأمم، وقرنت شـرائعه بالهيبـة، -صلّى االله عليه وسلّم-سوى محمّد  داود
                                                           

  .217الطبعة الجديدة دون أجزاء، ص : أنظر. 09المصدر نفسه، ص  )1(
  .10، ص 4الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )2(
  .1042العهد القديم، نسخة جمعية الكتاب المقدس، ص ]. 9-1[ 42سفر أشعيا،  3(
  .147، ص ]1015[، واطس نسخة جمعيات الكتاب المقدس،]10-6[،الفقرة 21أشعيا، الإصحاحسفر  )4(
  .323، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )5(
  .33-32، نسخة الجمعيات، ص ]5-2[ 45المزامير، الإصحاح  سفر)6(
  .319، ص 3الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )7(
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ستمتلئ البادية والمدن مـن أولاد [ -صلّى االله عليه وسلّم-كذلك في سفر آشعيا مكان تواجد النبي المحمود 
 يفسر، )1(]البحرو  ويسبحون في البرقيدار يسبحون، ومن رأس الجبال ينادون، هم الذين يجعلون الله الكرامة،

صــلّى االله عليــه -وربيعــة ومضــر مــن ولــده، محمــد  ابــن إسماعيــل، هــو ابــن تيميــة دلالات ألفاظهــا بــأن قيــدار
والتســـبيح في  -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-وهـــذا التســـبيح لم يحصـــل لهـــم إلاّ بمبعـــث محمـــد  .مـــن مضـــر -وســـلّم

يواصـل و  فهـم يصـلون الخمـس في الـبرّ والبحـر مسـجدًا وطهـوراً،الصلوات الخمس، وقد جعلـت لهـم الأرض 
   .ابن تيمية استشهاداته بالنصوص الدينية والحجة التاريخية

ــور  االله لــه أمنـّـه، اصــطفىســبحوا االله تســبيحاً جديــدا أو ليفــرح بالخــالق مــن « قــال النــبي داود في الزبّ
علـى مضـاجعهم، ويكـبرون االله بأصـوات مرتفعـة، يسـبحونه  وسدد الصالحين منهم بالكرامـة، وأعطاه النصر،

ـــه ـــة بـــأنّ . )2(»بأيـــديهم لســـيوف ذات شـــفرتين لينـــتقم ـــم مـــن الأمـــم الـــذين لا يعبدون هـــذه  يؤكـــد ابـــن تيمي
ــا تنطبــق علــى محمّــد   بأصــوات مرتفعــة، في آذاــم الصــلوات الخمــس، -صــلّى االله عليــه وســلّم-الصــفات إنمّ

هــو  -صــلّى االله عليــه وســلّم-الإســلام مــن النصــين الســابقين بــأن النــبي ويشــير شــيخ . وعلــى الأمــاكن العاليــة
  .الصادق الأمين وأنّ ما جاء به هو الحق

ه الســلام فيقــول يــابــن تيميــة بالبشــارات المحمديــة وينفــي عــن النصــارى إدعــاءهم بأــا لعيســى عل يقــرّ 
فغلطـوا في ذلـك كمـا غلطـوا في مجيئـه ولكن النصارى ظنـوا أن ذلـك مجيئـه بعـدم قيـام القيامـة، وأنـّه هـو االله، «

  .)3(»الأوّل، حيث ظنّوا أنه هو االله
  :  رد ابن تيمية على الإعجاز

والـوحي هـو مـا المسـيحية، ك ىهـي في الـديانات الأخـر كمـا معاني الوحي والنبوة في الإسـلام  تختلف 
خلقه في الهواء لكان وحي  فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت«أنزله االله على قلوب الأنبياء بلا واسطة، 

الأنبياء أفضل منه، لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة، وموسى إنمـا عرفـه بواسـطة، ولهـذا كـان غـلاة 
الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسـى بـن عمـران، وهـذا 

  .)4(»من أعظم الكفر باتفاق المسلمين
وبطـرق عقليـة مســتوحاة  ،ن ابـن تيميـة عالجهـا بمنطــق فكـري متـزن مبـني علـى أســس علميـة دقيقـةلكـ

بعد الإطلاع والممارسة والدراسـة بحيـث النصـارى في إثبـات صـحة نبـيهم، لأـم أقـروا التشـابه بـين  بيئته،من 
                                                           

  .1043-1042ج، ص -خ-، ن168، واطس ]11-10[، الفقرة  42أشعيا،الإصحاخ  )1(
  .105ك م، ص -ن ج 83-82، ص ]9-1[ 149المزامير،  )2(
  . 7، ص 4ج /3مراجعة الجواب الصحيح، ج : أنظر .325، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )3(
  .515-514، ص 12ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )4(
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وأزكــى مــن النــاموس الــذي جــاء علــى عيســى هــو الــذي جــاء علــى موســى ومحمــد صــلى االله عليهمــا الصــلاة 
دال علـى نبوتـه كمـا دلـّت علـى نبـوة  ،معجزاته، كإحياء الموتى والإخبار بالغيب، وظهور المعجزات على يده

لأن تـوارت الخـير عـن معجـزات عيسـى ، )1(دعاء الإلهّية أمر ممتنـعا، فتهوليس دالة على إلهي غيره من الأنبياء،
لا يمكـــن تأليـــه عيســـى مـــن دون الأنبيـــاء  ،نبيـــاءوموســـى ومحمـــد صـــلى االله علـــيهم أجمعـــين دالـــة علـــى كـــوم أ

 :بصدق المعجزات كما أن تواتر أخبار النّاس بإبراء الأكمـة والأبـرص دليـل علـى نبوتـه لقولـه تعـالى ،الآخرين

  .في كافة المعجزات والكرامات }بإذن االله{

  .نّ الإقرار بألوهية عيسى يستدعي الإقرار بكافة الأنبياء وهو مستحيل عقلاأك
فيقـول مقارنـًا بـين عيسـى  ،ستمر ابن تيمية في التدليل على صحة النقل والتواتر في نقل المعجزاتوي

قـد نقلـوا معجزاتـه  -صـلّى االله عليـه وسـلّم-ومعلـوم أن أصـحاب محمـد « -صلى االله عليهما وسلم-ومحمد 
فيلـزم مـن التصـديق بمعجـزات المسـيح التصــديق  ،وثبتـت بـالتواتر مـن أضـعاف أضـعاف ممـن نقلـوا عــن المسـيح

 -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-ومـــن التكـــذيب بمعجـــزات الرســـول   ،-صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-بمعجـــزات محمـــد 
لقـد شــرع ابـن تيميــة في  .هـذا الاستشــهاد كـان بـدليل التمــانع، )2(»التكـذيب بمعجـزات المســيح عليـه الســلام

فما صح عـن موسـى وعيسـى عليهمـا السـلام  ،ى نفي كون الأنبياء يكذبونتقديم الأدلة العقلية والمنطقية عل
وهــو الاستشــهاد بالقضــية الأولى امتنــاع كومــا كــاذبين إلى  ،-صــلّى االله عليــه وســلّم-صــح عــن النــبي محمــد 
  . كذلك وهو نفس الاستشهاد الذي سبقه إليه الباقلاني  ،-صلّى االله عليه وسلّم-امتناع كون النبي محمد 

صـلّى االله عليـه -محور الإعجـاز هـو أهـم محـاور القـرآن الكـريم الـتي جـاءت علـى يـد سـيدنا محمـد  إنّ 
  .وهي أكبر دليل على صحة رسالته وباقي الأنبياء ،-وسلّم

ولم يـتم في زمانــه ومكانـه أي تحــدي إلاّ مـا جــاء بــه  ،فتحـدى القــرآن أفصـح فصــحاء العـرب والعجــم
االله ألســـنتهم بإحكـــام نظـــم وإعجـــاز  سوقـــد أخـــر  ،الكاذبـــان) ه 55ت (ســـجاح  و )ه 12ت ( مســـيلمة

ـــان ≅≅≅≅{: وحكمـــة كـــلام االله العزيـــز الحكـــيم قـــال تعـــالى ،وبي èè èè%%%% ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ©© ©©9999 ÏÏ ÏÏMMMM yy yyèèèè yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ßß ßß§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& 

(( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ss ssßßßß {)3( . هــــــــــــــــذا

                                                           
  .186، ص 2الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية، )1(
  .184المصدر نفسه، ص  )2(
  .88سورة الإسراء، الآية  )3(
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وهـو كـذلك قاعـدة لإبطـال أي تحـد في أي مكـان  ،عنـه المخـبر والمخـبر الدليل النصي دليل علـى صـحة خـبر
  .وزمان إلى يوم الدين

وتبعـــه مـــن بعـــده العلمـــاء وهـــم بـــدورهم  ،اســـتخدم البـــاقلاني أيضـــا هـــذا الـــدليل قبـــل شـــيخ الإســـلام 
إذا علـم « :يقـول ابـن تيميـة حيـث. هـي القـرآن العظـيم -صـلّى االله عليـه وسـلّم-يجعلون معجـزة النـبي محمـد 

كونـه آيـة علـى  العالم بعجز جميع الخلق الإنس والجن إلى يـوم القيامـة، وهـو مـن أعظـم دلائـل كونـه معجـزاً،و
وعلـم أنـه مـن القـرآن الـذي أمـر بإبلاغـه  ل الأمر عند من سمع هـذا الكـلام،نبوته فهذا من دلائل نبوته في أو 

  .)1(»وهو وحده كافي في العلم بأن القرآن معجز ،إلى جميع الخلق
 :كمــا يســتدل ابــن تيميــة بصــريح الــنص القــرآني الــذي تحــدى االله بــه كــلّ مــن كــذب في قولــه تعــالى

}÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ1111 uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || فلمــا انتفــت المعارضــة علــى عجــز جميــع الأمــم عــن معارضــته وهــذا برهــان بــينّ يعلــم بــه « ،)2(}¹¹¹¹||

بـل هـي  -صـلّى االله عليـه وسـلّم-ب شـيخ الإسـلام نفـي البشـارات بمقـدم محمـد يكـذّ ، )3(»صدق هذا الخـبر
  .الإنجيل بألفاظها ومعانيهاو موجودة في كتب التوراة 
لم تبشــر بــه النبــوات، ومــن لم تبشــر بــه فلــيس  -صــلّى االله عليــه وســلّم-أن محمــدا «وتــزعم النصــارى 

وهي يقينية  ،قطعية ثابتة لا مجال للشك فيها -وسلّم صلّى االله عليه-يرد عليه قائلا أن نبوة محمد ، )4(»نبي
ويبــدو بــأن المــنهج  ،ويســتدل علــى ذلــك بنصــوص القــرآن الكــريم ،بالأدلــة النصــية في كتــب اليهــود والنصــارى

####{ :العقلــي يغلــب علــى طــابع اســتدلالاته علــى المســألة بقولــه تعــالى ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 

## ##““““ tt tt���� ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ôô ôôãããã rr rr&&&& ââ ââÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì øø øøΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èèùùùù zz zz÷÷÷÷ tt ttääää zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö;;;; çç ççGGGG øø øø.... $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####{)5(.  

                                                           
  .66، ص 4الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )1(
  .38سورة يونس، الآية  )2(
  .67الجواب الصحيح، ص  ابن تيمية، )3(
  .275، ص 3الجواب الصحيح، ج ابن تيمية،  )4(
  .83الآية : سورة المائدة )5(
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tt{ :وفي قولــــــــــه تعــــــــــالى tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ¢¢ ¢¢ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ¥¥ ¥¥____ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ WW WW{{{{ $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† $$$$ ¹¹ ¹¹////θθθθ çç ççGGGG õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ8888 pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 

ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy]]]] ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt tt6666 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ññ ññÀÀÀÀ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 44 44 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨““““ tt ttãããã uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ ãã ãã���� || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘θθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ       yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### {)1( ،

øø{: وكذلك في قوله øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 

tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ££ ££““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### #### MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ{)2(اسـتدلال ابـن تيميـة كـان بالنصـوص القرآنيـة ثم يتجـه إلى الأخبـار  ، وكذلك

يسلم بما وجدوه من ذكره ا، وهذا مثل ما تواتر عن الأنصـار ممّن أسلم وممّن لم «المتواترة عن أهل الكتاب 
  .)3(»أنّ جيرام من أهل الكتاب، كانوا يخبرون بمبعثه وأنهّ رسول االله، وأنه موجود عندهم، وكانوا ينتظرونه

و يســـلب أ ،معجـــز بصــرف الـــدواعي مــع قيـــام الموجــب لهـــا" ن الكــريمآي القـــر أنــه ر أ"لك ذويقــول كـــ
سلام في الرد علـى خد ا شيخ الإأمم عن معارضته وهو حجة ن االله صرف قلوب الأأوهو  ،القدرة الجازمة

قطعـي ثبـوت  لأنـهالصـلب  ،-الاتحـاد–الجـوهر ) نفـي التثليـت(في كافـة محـاور العقيـدة في التوحيـد  ،النصارى
المـدلول، لا يـة هـي العلامـة وهـي الـدليل الـذي يسـتلزم عـين لآا«وليس كبـاقي كتـب اليهـود والنصـارى فيقـول 

وهـي مـن  .)4(»يكون مدلوله أمرا مشتركا بين المطلوب وغيره، بـل نفـس العلـم بـه يوجـب العلـم بعـين المـدلول
فسـاد بعـض مقـدمات الـدليل يسـتلزم بطـلان «تيميـة والبـاقلاني في  ابـنعند  الاستدلالالقواعد الأساسية في 

  .)5(»الدليل
ولا إخبار عيسى بنبوته، ولا ممـن توارثـوه هـي لأكـبر  فبانعدام صحة نقل الإنجيل ولا سلسلة الأخبار

    .دليل على بطلان قولهم بنبوة عيسى وألوهيته فالحجة هنا تاريخية
  

                                                           
  .157الآية : سورة الأعراف )1(
  .06الآية : الصفسورة  )2(
  .282، ص 3الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )3(
  .163-151ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص  )4(
  .264، ص 2تيمية، الجواب الصحيح، ج ابن  )5(
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 -صـلّى االله عليـه وسـلّم-قد تفرد الباقلاني على باقي العلماء بكتابه الوحيد من نوعه حول معجزة الرسـول ل
وكيف خصـه االله ـا عـن سـائر الأنبيـاء والبشـر، كمـا زاد كتابـه  ،الإعجاز والمعجزة شارحا معنى ،وهي القرآن

لــدينا مــن تصــانيف   مــابــينّ  ،فريــد مــن نوعــه بأنــههــذا أهميــة إتباعــه بكتــاب البيــان الــذي يقــول عنــه المكــارثي 
جملة من المستشرقين منهم ماسينيون  هذه الشهرة اهتمام وقد ساعده في تحقيق، )1(متكلمي الإسلام الأولين

فيـه  ادعـى النبـوة وأنكـر و هذا المخطوط لأنـه كتـاب  جـواب علـى كـل مـن  أهمية،لما له من ) م 1962ت (
-، حيـث يقـول بـأن هنـاك أدلـة نصـية تثبـت نبـوة عيسـى وبيانـه وإحكامهقدر بلاغته ، صدق الرسالة الخاتمة

عني هذه الكأس، ولكن لا  يا أبي إن كان ممكنا فلتعبر : "لا ألوهيته، مثل ما ورد في إنجيل متى -عليه السلام
  :، وجاء ما يوافق هذه الفقرة في التوراة الفقرات الآتية)2("كما أريد أنا، بل كما تريد أنت

فإنــك أنــت أبونــا وإن لم يعرفنــا إبــراهيم، وإن لم يــدرنا إســرائيل، أنــت يــا رب أبونــا، ولينــا منــذ الأبــد "
  .)3("اسمك

  .)4("جابلنا وكلنا عمل يديكوالآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت "
، )5("كمــا يــترأف الأب علــى البنــين يــترأف الــرب علــى خائفيــه، لأنــه يعــرف جبلتنــا، يــذكر أننــا تــراب نحــن"

  .)6(فالأبوة هنا هي أبوة عناية ورعاية وحماية، تشبه إلى الحد الذي يكون بين الآباء نحو الأبناء
، وحاجتـه إلى -عليـه السـلام-ه إقـرار منتهـى ضـعف عيسـى ، وفيـ)7("إلهـي إلهـي لم تـركتني؟: "وجاء فيـه أيضـا

  .رب الأرباب، ومنه فهو نبي رسول لا كما يتأولون
  .  فهذا من كتبهم يدل على أن المسيح عبد الله، ومحدث بعد أن لم يكن

ني علـى ، يـردّ البـاقلا)8("هي العذراء تحبـل وتلـد وتـدعو اسمـه إلهنـا معنـا: "أما في إنجيل إشعيا فورد فيه ما نصه
، أي المعـين لـه، "وهـو يكـون لـك فمـا وأنـت تكـون لـه إلهـا: "هذه الفقرة بفقرة أخـرى وردت في سـفر الخـروج

  .وهذا في تنظيم علاقة موسى بأخيه هارون آمر ومطيع، وهذا هو معنى الإله في لغتهم

                                                           
  .11الباقلاني، البيان، ص  )1(
  .44-43، فقرة 26إنجيل متى، إصحاح  )2(
  .16، فقرة 63سفر إشعيا، إصحاح  )3(
  .08، فقرة 64سفر إشعيا، إصحاح  )4(
  . 14-13، فقرة 103سفر مزمور، إصحاح  )5(
  .219، ص )م 1965(، 1، ط )دار الكتب الحديثة(عبد الكريم الخطيب، المسيح في التوراة والإنجيل والقرآن،  )6(
  .50-45، فقرة 27إنجيل متى، إصحاح  )7(
  .14، فقرة 07إنجيل إشعيا، إصحاح  )8(
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 تعـالى في سـورة آل فإن زعموا أن تأليه المسيح جاء من كونه ولـد مـن غـير أب، يـرد البـاقلاني ذلـك بقـول االله

āā{: عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( (( ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55>>>>#### tt tt���� èè èè???? ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... 

ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù{)1( بأن آدم يكون إلها على قياس وجوده لا من ذكـر ولا مـن أنثـى،      وكـذلك حـواء خلقـت ،

إعجاز القرآن الكريم، بل هو أكبر معجزة أنزلت منذ أن بعث من ضلع آدم بلا أب ولا أم، فهذا من دلالة 
  .الأنبياء، ودليل على تناقض نصوص التوراة والإنجيل

؛ أي أن كثـيرا مـن ديـني وشـرعي  )2("قبل أن يكون إبـراهيم أنـا كـائن: "و يرد الباقلاني ما جاء في إنجيل يوحنا
أو أن المراد بأن المسيح مبعوث إلى المحشر قبل  كان متعبدا به مشروعا قبل إبراهيم على لسان بعض الرسل،

، تظهــر براعــة البــاقلاني وســرعة بديهتــه بــرد أدلــة النصــارى الــتي جعلــتهم يتخــذون مــن المســيح إلهــا )3(إبــراهيم
  .يعبد

  :عند ابن تيميةالنبوة إثبات  -
يستشـهد المعتزلـة، فـالنبي  إن حقيقة النبوة عند ابن تيمية هي كون النبي مأخوذا من الإنبـاء لا مـن النبـوة كمـا

مــن النبــاوة، وهــي الرفعــة والجلالــة، فجعلــوا مــن النــبي هــو المبعــوث بالرفعــة، والجلالــة فرفعــه االله تعــالى وعظمــه، 
يـا نـبيء االله مهمـوزا فقـال لـه الرسـول  -صـلى االله عليـه وسـلم-قـال للرسـول "مستدلين بالحديث أن بعضـهم 
  .)5(4"لست نبيء االله وإنما أنا نبي االله

هنــا يــدلل ابــن تيميــة بالحجــة التاريخيــة وبــبطلان الــدليل يــؤدي إلى بطــلان المــدلول، لأن الحــديث لا أثــر لــه في  
  .كتب السنة

وكثــير مــن القدريــة والمعتزلــة «: فــالنبوة عنــد ابــن تيميــة ينفــي أن تكــون بعــد الاجتهــاد في العمــل الصــالح فيقــول
التجوير، وأن االله لا يفضل شخصا على شخص إلا بعملـه،  والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله في التعديل و

يقول أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل متقدم، فـالنبي فعـل مـن الأعمـال الصـالحة مـا اسـتحق بـه أن يجزيـه 
  .)6(»االله بالنبوة

                                                           
  .59سورة آل عمران، الآية  )1(
  .58، فقرة 08إنجيل يوحنا، إصحاح  )2(
  .124التمهيد، ص  الباقلاني، )3(

  .قال الذهبي حديث منكر  4
  .484موقف شيخ الإسلام، ص  ،قدرية عبد الحميد (5)

  .326، ص 2منهاج السنة النبوية، ج  ،ابن تيمية )6(
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اصـطفى مـن فابن تيمية يوافق الباقلاني في هذه المسألة، ويورد نفس الدليل العقلي والنقلي بأن االله عز وجل 

ªª{الخلــق، وفضــل برحمــة منــه رســلا مــن الملائكــة ومــن النــاس  ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘{)1( )2( ،

}ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####{)3(.  

حيـث جـاء في  ،كثيرة وهي دليل على صـدق نبوتـه  -صلّى االله عليه وسلّم-النبي محمد  بمجيءإن البشارات 
-لقد استعمل ابن تيمية نصوصا من الإنجيل في الأسفار التي ـا بشـارات النـبي " :نصوص الكتاب المقدس

دًا، يــا إني جعلـت أمـرك محمـ"ففـي سـفر آشـعيا ، )4("مسـتدلا ببشـارات العهـد القـديم -صـلّى االله عليـه وسـلّم
  . )5("موجود من الأبد اسمكمحمد يا قدوس الرّب 

كلهـا تنبـئ  ."إنما سمعنا مـن أطـراف الأرض صـوت محمـد". )6("أشكر حبيبي وابني أحمد"قال حاكيا عن االله 
   .الرسالة الخاتمة بمجيء

والقــدوس مــن جبــال فــاران، لقــد أضــاءت الســماء مــن ــاء  التيمــانإنّ االله جــاء مــن [قــال حبقــوق في نبوتــه 
سَــتـَنْزعُِ فيِ   «في دانيــال  -صــلّى االله عليــه وســلّم-وجــاء في بشــارته . 7]محمــد وامــتلأت الأرض مــن حمــده

مستبدل بالفارقليط، ويأتي في نص يوحنا اسم محمد . 8»وَتَـرْتَوِي السهَامُ بأَِمْركَِ ياَ محَُمدُ ارْتوَِاءً  قَسِيكَ إِغْراَقاً،
  .9]إنّ الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء[بالفارقليط، ويرسل بعد عيسى في قوله 

ـــا أطلـــب مـــن الأب أن يعطـــيكم فارقليطـــاً آخـــر، يثبـــت معكـــم إلى  إ[ ـــتم تحبـــوني فـــاحفظوا وصـــاياي وأن ن كن
ت أدعكـم أيتامـاً لأني سـآتيكم مـن ولسـ ،روح الحق الذي لم يطق العـالم أن يقتلـوه، لأـم لم يعرفـوه،10الأبد

                                                           
  .124 سورة الأنعام، الآية )1(
  .173-172كتاب النبوات، ص .  328-327-326، ص 2ج . 325، ص 1، ج المصدر نفسه )2(
  .75الآية ، سورة الحج )3(
  .09-03، ص 4ج . 332-331، ص 229-226، ص 3جل الاستشهادات جاءت من كتابه الجواب الصحيح، ج  )4(
  .14-12، الفقرة 63آشعيا، الإصحاح سفر  )5(
  .16-15، الفقرة 24آشعيا، الإصحاح سفر )6(

  03الفقرة   03سفر حبقوق الإصحاح   7
  275، ص  05ابن تيمية،  الجواب الصحيح ، ج   8
  26، الفقرة  14الإصحاخ . انجيل يوحنا   9

  16، الفقرة  14الإصحاخ . انجيل يوحنا   10
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مـن يحبـني يحفـظ كلمـتي وأبي يحبـه وإليـه يـأتي وعنـده يتخـذ المنـزل كلمـتكم ـذا لأني [ وبلفظ آخر، )1(]قريب
  .2]عندكم مقيم، والفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء

إذا جــاء الفــارقليط الــذي أبي «: ويســتمر شــيخ الإســلام بالاستشــهاد بالنصــوص علــى لفــظ فــارقليط فيقــول
 .)3(»ولا تشـكوا فيـه أرسله، روح الحق الذي من أبي هو يشهد لي قلت لكـم هـذا، حـتى إذا كـان تؤمنـوا بي،

وابــن تيميــة ، بالعبرانيــة بأــا أحمــد لأــا مشــتقة مــن الحمــد وأحمــد »الفــارقليط«إن شــيخ الإســلام يرجــع كلمــة 
والمعــاني المتداولــة في الكتــاب  وســؤاله عــن الألفــاظ، ذلــك العصــر درس وعــرف بــالعبري أثنــاء احتكاكــه بيهــود

  .ةالمقصود من تلك اللفظ -صلّى االله عليه وسلّم-المقدس كما أوردنا سابقا فابن تيمية يجزم بأنه محمد 
مـن عمـل حسـنة تكـون «: يستدل كذلك ويستعين بتفسير مصطلحات الإصحاحات بعضها بـبعض فيقـول

والــنص يبطــل مــا ، وهــذا الــنص ســبق ذكــره في الملــل في الفصــل الأول. )4(»د جيّــدأي حمــ-لــه فــارقليط جيّــد
  .)5(لكونه جاء بعد الصلب بأربعين يومًا، وكونه قام من قبر ،عيسى تأولته النصارى من أنّ الفارقليط هو

ويشرح نـص  ،ها حتىّ توصل بدلالات اللّفظظإنّ ابن تيمية في هذه النصوص التي استخلصها بقي يتبع ألفا
وقولـه فـارقليط آخـر، يـدل دلالـة «، يقـول -صـلّى االله عليـه وسـلّم-بـنص آخـر علـى أنّ الفـارقليط هـو محمـد 

واضحة أنهّ اثنان لأول كان قبلـه، فعلـم أنّ الـذي يـأتي بعـده نظـيراً لـه،يثبت معهـم شـرعه وأمـره إلى الأبـد فـلا 
  .)6(» -مصلّى االله عليه وسلّ -ينسخ، وهذا إنمّا ينطبق على محمّد 

، فيظهـر يعبدي الذي سرت بـه نفسـي أنـزل عليـه وحـ[ آشعياسفر في  -صلّى االله عليه وسلّم-صافه ما أو أ
ويوصـيهم بالوصـايا لا يضـحك ولا يسـمع صـوته في الأسـواق، يفـتح العيـون العـور، والآذان  في الأمم عـدلي،

 .)7(]لى كتفيهآثر سلطانه ع.... وما أعطيه أعطي أحدًا الصم، ويحي القلوب الغلق،

وأثــر الســلطان الموجــود علــى كتفــي النــبي الشــريفتين المقصــود بــه خــاتم النبّــوة وهــي البشــارة الــتي عرفهــا بحــيرى 
بعـدما لاحـظ العمامـة، تتبعـه وهــو في سـن الصـبا، في سـن صــغير   -صـلّى االله عليـه وســلّم-الراهـب في ظهـره 

  .كما ذكرت كتب السنة
                                                           

العهد الجديد جمعيات الكتاب المقدس، . 27-13، الفقرة 15يوحنا، الإصحاح : أنظر. 07، ص 4ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )1(
  . 177ص 

  .26، الفقرة  14الإصحاخ . حنا انجيل يو   2
  .07، ص 4ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )3(
  .08ص  ،المصدر نفسه)4(
  .217الطبعة الجديدة دون أجزاء، ص : أنظر. 09المصدر نفسه، ص  )5(
  .10، ص 4المصدر نفسه، ج )6(
  .1042العهد القديم، نسخة جمعية الكتاب المقدس، ص ]. 9-1[ 42سفر أشعيا،  7(
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 :ا تـرى فقلـتذقـم نظـارا فـانظر مـا[: بأسفار العهد القـديم فيقـول بسـفر أشـعياستشهاداته ايواصل ابن تيمية 
سـقطت بابـل وأصـحابه : على جمل، يقـول أحـدهما لصـاحبه والآخر أحدهما على حمار، أرى راكبين مقبلين،

، لأنــّه أشــهر -صــلّى االله عليــه وســلّم-فراكــب الحمــار هــو المســيح وراكــب الحمــل هــو محمــد [، )1(]للمنحــر
  .)2(]سقطت بابل -صلّى االله عليه وسلّم-وبمحمد  الجمل من المسيح بركوبه الحمار،بركوب 

لأجــل هــذا بــارك االله عليــك إلى الأبــد فنقلــد أيهــا الجبــار [) المزاميــر( :جــاء فــي الزبــور علــى لســان داود
رائعك فـإنّ ناموسـك وشـ. اركب كلمة الحق وسمـة التألـه بالسيف لأن البهاء لوجهك، والحمد الغالب عليك،

  .)3(]مقرونة يبة يمينك، وسهامك مسنونة، والأمم يخرون تحّتك
فلـيس مـن تقلـد سـيفه مـن الأنبيـاء بعـد داود « يعلق ابن تيمية بـأنّ دلالات الألفـاظ القطعيـة الدلالـة، فيقـول

كمــا نجــد  ،  )4(»وهــو الــذي دانــت لــه الأمــم، وقرنــت شــرائعه بالهيبــة، -صــلّى االله عليــه وســلّم-ســوى محمّــد 
ستمتلئ البادية والمدن مـن أولاد [ -صلّى االله عليه وسلّم-كذلك في سفر آشعيا مكان تواجد النبي المحمود 

 يفسر، )5(]البحرو  قيدار يسبحون، ومن رأس الجبال ينادون، هم الذين يجعلون الله الكرامة،ويسبحون في البر
صلّى االله عليه -ضر من ولده، محمد وربيعة وم ابن إسماعيل، هو ابن تيمية دلالات ألفاظها بأن قيدار يفسر
والتســـبيح في  -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-وهـــذا التســـبيح لم يحصـــل لهـــم إلاّ بمبعـــث محمـــد  .مـــن مضـــر -وســـلّم

يواصـل و  فهـم يصـلون الخمـس في الـبرّ والبحـر الصلوات الخمس، وقد جعلـت لهـم الأرض مسـجدًا وطهـوراً،
   .ة التاريخيةابن تيمية استشهاداته بالنصوص الدينية والحج

ــور وأعطــاه  االله لــه أمنـّـه، اصــطفىســبحوا االله تســبيحاً جديــدا أو ليفــرح بالخــالق مــن « قــال النــبي داود في الزبّ
يسبحونه على مضاجعهم، ويكبرون االله بأصـوات مرتفعـة، بأيـديهم  وسدد الصالحين منهم بالكرامة، النصر،

هــذه الصــفات إنمّــا  يؤكــد ابــن تيميــة بــأنّ . )6(»يعبدونــهلســيوف ذات شــفرتين لينــتقم ــم مــن الأمــم الــذين لا 
وعلــى الأمــاكن  بأصـوات مرتفعــة، في آذاـم الصــلوات الخمـس، -صــلّى االله عليـه وســلّم-تنطبـق علــى محمّـد 

هـو الصـادق الأمـين  -صـلّى االله عليـه وسـلّم-ويشـير شـيخ الإسـلام مـن النصـين السـابقين بـأن النـبي . العالية
  .الحقوأنّ ما جاء به هو 

                                                           
  .147، ص ]1015[، واطس نسخة جمعيات الكتاب المقدس،]10-6[،الفقرة 21أشعيا، الإصحاحسفر  )1(
  .323، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )2(
  .33-32، نسخة الجمعيات، ص ]5-2[ 45المزامير، الإصحاح  سفر)3(
  .319، ص 3الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )4(
  .1043-1042ج، ص -خ-، ن168، واطس ]11-10[ ، الفقرة 42أشعيا،الإصحاخ  )5(
  .105ك م، ص -ن ج 83-82، ص ]9-1[ 149المزامير،  )6(
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ولكــن «ه الســلام فيقــول يــابــن تيميــة بالبشــارات المحمديــة وينفــي عــن النصــارى إدعــاءهم بأــا لعيســى عل يقــرّ 
النصــارى ظنــوا أن ذلــك مجيئــه بعــدم قيــام القيامــة، وأنــّه هــو االله، فغلطــوا في ذلــك كمــا غلطــوا في مجيئــه الأوّل، 

  .)1(»حيث ظنّوا أنه هو االله
 ،ن النبوات والمعجزات التي ذكرها الباقلاني قد وافـق فيهـا أهـل السـنةألقد أوضح لنا شيخ الإسلام ب

 و ،)ه 458ت ( وقــــد جــــر في أدلتــــه ووافقــــه عليهــــا أبــــو يعلــــى« :فيقــــول ،والجماعـــة إلا في بعــــض المســــائل
فلقــد عــرض لنـا عبــد الــرحمن بـن صــالح المحمــود في  ، )2(»وغـيرهم )ه 631ت ( الآمــدي و ،والــرازي ،الجـويني

  : ابن تيمية على الأشاعرة في مسائل العقيدة نوردها بإيجاز كما يليكتابه موقف 
وإن اختلفوا معهم في   ،حصرهم دلائل النبوة بالمعجزات التي هي خوارق، وهذا موافق لرأي المعتزلة-

كيفيـــة دلالتهـــا علـــى صـــدق النـــبي، أمـــا رأي جمهـــور أهـــل الســـنة، فهـــو أن دلائـــل نبـــوة الأنبيـــاء كثـــيرة ومنهـــا 
  .)3(المعجزات

قول بعض الأشاعرة بأن المعجزة تدل على صدق النبي لئلا يفضي إلى تعجيز الرب، لأنه لا دليل -
يكـــون الـــرب غـــير قـــادر علـــى تصـــديق الرســـول  أنعلـــى الصـــدق إلا خلـــق المعجـــز، فلـــو لم يكـــن دلـــيلا لـــزم 

  ...وهذه طريقة الأشعري في أحد قوليه والقاضي أحيانا ،الصادق
لأـم  ،والـرازي ،العلـم بصـدق المعجـز يحصـل ضـرورة، وهـذه طريقـة الجـويني :شاعرة قـالواوبعض الأ-

أن يفعـل االله كـل شـيء ولـو كـان قبيحـا، ومـن ذلـك  يقولون بتجـويز أمعرفوا ضعف مسلك أولئك بسبب 
فلمـا علـم أن هـذا قـد يـؤدي إلى عـدم التفريـق بـين الصـادق والكـاذب جعلـوا  ،إظهار المعجزة على يد كذاب

وأن االله لا يظهرهــا علــى يــد كــاذب لــئلا يفضــي ذلــك إلى تعجيــز الــرب عــن  ،المعجــزة تــدل علــى صــدق النــبي
والحـق أن االله لا يظهرهـا علـى يـد كـاذب لأنـه يفعـل الحكمـة ولأنـه  ،إثبات صدق أنبيائه، وهذا تناقض منهم

علـى مـذهبهم في ، )4(علـى االله كـل قبـيح فقولـه باطـل ومتنـاقض كمـا فعلـوه هنـا عن ذلك، أمـا مـن جـوزمنزه 
وكوــا  ،وأــا أمــر خــارق للعــادة، مقهــور بالتحــدي يظهــر علــى يــد نــبي، ســالم مــن المعارضــة ،تعريــف المعجــزة

 )ه 11ت ( يجاءت على يد مدعي النبوة، وهذا فرق ضعيف جدا، لأن مسيلمة الكذاب والأسود العنس
  ؟وغيرهما لم يعارضوا، فلو أم أتوا بسحر وكهانة وادعوا النبوة، فما الفرق بينهم وبين معجزات الأنبياء

                                                           
  . 7، ص 4ج /3مراجعة الجواب الصحيح، ج : أنظر .325، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )1(
، 2، ط )الرياض، المملكة العربية السعودية مكتبة الرشد،(عبد الرحمان بن صالح بن صالح المحمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة،  )2(
  .1378، ص 3، ج )م1995-ه 1416(
  .40، ص 9ابن تيمية، درء التعارض، ج  )3(
   .149-148-57-51النبوات، ص ابن تيمية،  )4(
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  :معلوم أن آيات الأنبياء الدالة على نبوم هي
معلـوم الفسـاد بالاضـطرار مـن  ،والحقيقـة لسـحر السـحرة ،أن آيات الأنبياء مسـاوية في الحـد-1

  .)1(دين الرسل
  .حيث جعلت آيام من جنس السحر والكهانة ،في هذا قدحا في الأنبياء أن-2

ومـــا ذكـــر مـــن إبطـــال بـــدعواه بـــأمرين منقـــوض  ،علـــى تقـــدير قـــولهم يمكـــن للســـاحر أن يـــدعي النبـــوة
  .كإظهار المعجزة على يد كاذب  ،ولو كان قبيحا شيءبمذهبهم الذي جوزوا فيه على االله فعل كل 

إذا خلق االله مثلها علـى يـد مـن يعارضـه فعمدتـه  ،المعجزات على يد كاذب ظهورب قالن الباقلاني إ
وظهــرت علــى يــده بعــض الخــوارق ولم  ،أن مــن النــاس مــن ادعــى النبــوة كــذبا ســلامتها مــن المعارضــة بالمثــل،

أعطاهــا شــروطالم تكــن  لكــن البــاقلاني، )2()ه 223ت ( يعارضــه أحــد كالأســود العنســي ومســيلمة وبابــك
 ،كمــا نفــى تجــويز القــول بالنســخ لشــرائع الأنبيــاء في بعــض الأمــور  ،بق التعــرض لهــا مــن قبــلعلــى الإطــلاق ســ

  .وهم ذا قد خالفوا منهج السلف ،)الوالدين، الصدق، العدل وتحريم الفواحش بر(وترك بعضها الآخر 
 لـىل عقـوّ إن هـذا ت، )3()والتقبـيح العقلـي ،بنـاء علـى نفـيهم للتحسـين(الأنبيـاء للكبـائر  القول بإتيان

لأن عبد الرحمان بن صالح تحامل  ،يجب مراجعة كتاب النبوات ومنهاج السنة ،الباقلاني شنيع يخرجه من الملة
 ،على ناصر السنة ذه الأقوال مستشهدا بأقوال شيخ الإسلام كما سبق لنا الـذكر في الفصـل الأول والثـاني

كمـا أـا حملـت   ،ليست هـي الـتي في عصـره وزمانـهبأن فرق الأشاعرة التي تقدمت عن ابن تيمية بعدة قرون 
 ،وأبي بكــر البــاقلاني فلهــم أقــوال الســلف في الــذات ،لكــن المتقــدمين مــنهم أمثــال أبي الحســن ،فكــر الغــلاة

وأفرد لهم كتاب إعجاز  ،ألسنتهم سوأخر  ،ومبحث الإعجاز والنبوة أعجز به الباقلاني المتكلمين ،والصفات
 بأنه دليل على صـحة كما أنه في كتابه بينّ   ،وبيانه ،وكلامه ،فلا يوجد من كتب قبله في نظم القرآن ،القرآن

كمـا   ،عن بـاقي الأنبيـاء -صلّى االله عليه وسلّم-وهو ما خص به محمد  ،-صلّى االله عليه وسلّم-نبوة النبي 
قلاني في مقارنة دعـوى النبـوة لأـا يستنكر محمود صالح قول البا و ،فصل الباقلاني شروط الإعجاز والمعجزة

كما يجعل محمـود صـالح تنـاقض البـاقلاني ،  )4(دليل نبوم الكرامات لأنّ  ،بالنسبة إليه مخالفة لجمهور العلماء
كل ما «: نه لا يظهر المعجزة على يد كاذب وتناقضهم في جعل شرط المعجزة مما يتفرد به االله بالقدرة عليهأ

فـإذا صـح هـذا فمـا معـنى الشـرط  ،حتى قدرة العبد عندهم غير مـؤثرة في مقـدورها ،في الوجود فهو مقدور الله
                                                           

  .283-282ص النبوات، ابن تيمية، )1(
  .51-49المصدر نفسه، ص  )2(
  .327-324محققة، ص ) د ط(، 2ج منهاج السنة، . 323-321- 146المصدر نفسه، ص  )3(
)4(

  .307-306 ص ،النبوات ،ابن تيمية 
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مـع تجـويزه  ،ويرى صالح محمود تنـاقض البـاقلاني في قولـه إن الخـوارق تـدل علـى الولايـة بالإجمـاع، )1(»السابق
  .)2(والسحرة وهذا تناقض ،ظهورها على يد الكفار
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ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ، فهذا القدر يوجـب علمـا بيّنـا لكـل أحـد بعجـز )5(}¹¹¹¹||

جميــع أهــل الأرض عــن أن يــأتوا بمثــل هــذا القــرآن، بحيلــة أو بغــير حيلــة، وهــذا أبلــغ مــن الآيــات الــتي يكــرر 
  .)6(جنسها كإحياء الموتى، فإن هذا لم يأت أحد بنظيره

لقد تحدى االله بالقرآن كافة الناس، كما تحدى به النبي عنـد إدعـائهم أنـه مـن تأليفـه، وذلـك في قولـه 

÷÷{: تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! §§ §§θθθθ ss ss)))) ss ss???? 44 44 ≅≅≅≅ tt tt//// āā āāωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ، (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ;; ;;]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || التحــدي لكونــه معجــز قرآنــا كــاملا، ســورة ، فجعــل المتحــدى بــه هــو القــرآن، وتــدرج في )7(}¹¹¹¹||

أمّــا . ، فهــو يوافــق البــاقلاني في عنصــر التحــدّي لــدى الأنبيــاء بــالمعجزات)8(مثلــه ثم آيــة مقرونــا بمــن اســتطاعوا
وجــه الخــلاف بــين البــاقلاني وابــن تيميــة هــو كــون البــاقلاني شخصــية لغويــة يســتعمل في اســتدلالاته كــل طــرق 

                                                           
  .-بتصرف–. 207-206المصدر نفسه، ص  )1(
  .181، ص المصدر نفسه )2(
  .16 الآية ،التغابنسورة  )3(
  .64 الآية ،النساءسورة  )4(
)5(

  .23الآية  ،سورة البقرة 
  .74-73، ص 4الجواب الصحيح، ج  ،ابن تيمية )6(
)7(

  . 34-33، الآية سورة الطور 
)8(

  .72-71ص ، 4 الجواب الصحيح، ج ،ابن تيمية 
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لــة الألفــاظ، الحقيقــة واــاز، الاســتدلال بالألفــاظ المشــتركة، واســتعمال اــاز الحجــاج العقلــي، واللغــوي كدلا
  .اللفظي، والمطابقة، واانسة، ويسقط ذلك على تعظيم القرآن الكريم فيراها من وجوه الإعجاز

مــا ذكـروه مــن التقسـيم إنمــا يصـح إذا ثبــت انقسـام الكــلام إلى : لكـن ابـن تيميــة عكـس ذلــك فيقـول
لم تـذكر حـدا فاصـلا معقـولا بــين الحقيقـة واـاز يتميـز بـه أحــدهما : واـاز، وإلا فمـن ينازعـك يقــولالحقيقـة 

عن الآخر، وليس في نفس الأمر بينهما فرق ثابـت، ولم يثبـت عنـدي انقسـام الكـلام إلى حقيقـة، ومجـاز إمـا 
قســيم ــذا كــان دورا، فــلا لمــانع شــرعي أو عقلــي، وتقســيمك لا يلــزمني لأنــه فــرع عــن التقســيم فلــو أثبــت الت

إن هذه من أحد القسمين دون الآخر إلا إذا ثبت أن هنـاك قسـمين لا ثالـث لهمـا، وأنـه لا : يمكن أن يقال
  .)1(يتناول شيء من أحدهما شيئا من الآخر،   وهذا محل النزاع

لالـــة قـــد يثبـــت الشـــيء دلـــيلا، وإن اختلفـــوا في وجـــه د«: فيقـــول البـــاقلاني في تعـــدد وجـــوه الإعجـــاز
  .»البرهان؛ أي أن الاختلاف في وجه الإعجاز من باب الاختلاف في كيفية الاستدلال فقط

إن مما يزيد عظمـة القـرآن وإعجـازه، عـدم اتحـاد «نختم قولنا في هذا المبحث بكلام جميل لابن تيمية 
ذكـره النـاس مـن وكـل مـا : ه دون آخـر، فـإن النـاس تختلـف في المشـارب والإدراك، فيقـولجالناس في القول بو 

  .)2(»الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه، ولا يناقض ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  

                                                           
)1(

  .408ص ، 20 مجموع الفتاوى، ج ،ابن تيمية 
  .، ص     4 الجواب الصحيح، ج ،ابن تيمية )2(
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  :رد الباقلاني وابن تيمية على الشيعة: المطلب الثاني
  :على الشيعة رد الباقلاني -أ

ف الباقلاني في رده على الشيعة منهجا تاريخيا  توظيفا واسعا ويتبين ذلـك مـن تعقبـه لكلمـة ظلقد و 
مولى، وكلمة أولى وإدراك الفـروق الكثـيرة بـين اسـتخدام واسـتخدام، وذلـك عنـد دفعـه دعـاوى الشـيعة أحقيـة 

يعة المفكــرين صــريح فــإن قــال قائــل مــن الشــ: ، فنــراه يقــول-صــلّى االله عليــه وســلّم-علــي بالإمامــة بعــد النــبي 
رضـي -قد نص على علـي  -صلّى االله عليه وسلّم-النص على علي عليه السلام، ما أنكرتم أن يكون النبي 

قـررهم علـى وجـوب  -صـلّى االله عليـه وسـلّم-لأن النـبي ، )1("من كنت مولاه، فعلي مـولاهٌ " :بقوله -االله عنه
م ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وقال فمن كنت ثم قال بعد قوله له ،ولى م من أنفسهمأنه أطاعتهم و 

: ولى ـم مـا أوجبـه لنفسـه، يقـال لهـمأنـه أمولاه فعلي مولاه، فأوجب لعلي من وجوب الطاعة الانقياد لـه، و 
: وجبه لعلي بسبيل، لأنـه قـالأن ما أثبته لنفسه من كونه أولى م ليس هو من معنى ما لا يجب ما قلتم لأ"

يقـــول  .نفســـهمأوجـــب كونـــه أولى ـــم مـــن أعلـــي مـــولاه، فأوجـــب المـــوالاة لنفســـه لعلـــي و مـــن كنـــت مـــولاه ف
لأن قوله مـولى يحتمـل في اللغـة وجوـا لـيس فيهـا  شيء،في " مولى"من معنى " ولىأ"وليست معنى : الباقلاني

سـت أل :لنـه لـو قـاألا تـرون  ،ن يكون معناهما واحـداأمعنى أولى، فلا يجب إذا عقب بكلام ليس من معناه 
فمــن كنــت مــولاه فعلــي : وناســخ شــرائع مــن كــان قــبلهم؟ ثم قــال ،والمخــبر لكــم بــالوحي عــن ربكــم ،بيــنكم

ونسخ الشرائع على لسانه  وتلقي الوحي، ،نه هوأثبت لعلي من النبوة أمولاه، لم يوجب ذلك أن يكون قد 
 ،نه ليس معنى نبي هو معنى مولىأمر باعتقاد ذلك فيه من حيث ثبت أول الكلام لنفسه، ولا أما أوجبه في 
  .ثبت لعلي ما أثبت لنفسهألم يجب أن يكون قد " مولى"معنى " أولى"نه ليس معنى أثبت أفكذلك إذا 

مـــر  ولـــيس الأ كمـــا دخلـــت علـــيهم الشـــبهة مـــن حيـــث ظنـــوا أن معـــنى مـــولى هـــو معـــنى أولى وأحـــق،
   .كذلك

وإشـــكالية تـــأويلهم لنصـــوص  ،والإمامـــةكمـــا أفـــرد للشـــيعة ردودا علـــى هرطقـــام الـــتي شملـــت النبـــوة 
وأمـا « :حيـث يقـول ،وهذا في عدة كتب له منهاج السنة، درء تعارض العقل والنقـل والموافقـة ،القرآن الكريم

وإن أدخلــه فيــه مثــل ، فلــيس ذلــك مــن أصــول الــدين ،مــا يدخلــه بعــض النــاس في هــذا المســمى مــن الباطــل
 ىومثــل الاســتدلال علــ ،ونحــو ذلــك مــن المســائل ،والقــدر ،نفــي الصــفات: المســائل والــدلائل الفاســدة مثــل

                                                           
الحديث تواتره العلماء، أما الجزء حديث يقول فيه ابن تيمية هو حديث ممن تناقله العلماء وتنازعوا في صحته، قيل إن الجزء الأول من  )1(

  .319، ص 7المنهاج، ج . ، فهو كذب لا محالة"وإلى من والاه وعادي من عاداه"الثاني منه 
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وإن عامــة مــا يحــتج بــه النفــاة مــن ، حــدوث العــالم بحــدوث الأعــراض الــتي هــي صــفات الأجســام القائمــة ــا
  .)1(»متكلمي الأشاعرة وأمثالهم من الأدلة العقلية هو أيضا على نقيض قولهم

  :مسألة الإمامة
فــــيرد  ،دوا كــــل رأي  يخـــالفهموفنـّــ ،-رضـــي االله عنــــه-إن الشـــيعة جعلـــوا الإمامــــة في شـــخص علــــي 

 ،وأنـه أهـل لمـا قـام بـه وأسـند إليـه ،فإن قال قائل ما الدليل علـى إثبـات إمامـة علـي« :الباقلاني على تساؤلهم
لهـا كافـة المسـلمين يجيبهم بأن فضائل علـي وأحاديـث النـبي عنـه كـذلك يشـهد ، )2(»ومستحق لإمامة الأمة؟

صـلى -لأن فضائل الصـحابة الأقـرب منـه إلى رسـول االله  ،الأولى بالخلافة اعتبارهلكن لا يمكن  ،من السلف
فالإمامـة أشـار  ،ولهم مناقب جمة ،كلهم أثنى عليهم رسول االله  ،وعثمان ،وعمر ،كأبي بكر  -االله عليه وسلم

  .   يضبطريق التعر  -صلّى االله عليه وسلّم-إليها النبي 
سلام يرد على الشيعة المشبهة المتأولـة علـى كـلام االله بـالمنهج النقلـي في قولـه تعـالى للنـبي ن شيخ الإإ

طــاع أمـن يطـع الرسـول فقـد {، )3(}نمـا يبـايعون االلهإالـذين يبايعونـك  نّ إ{ -صـلّى االله عليـه وسـلّم-

  .)4(}االله
-اتحـد االله بمحمـد  ،فوصـفهم بالملاحـدة والفـرق الضـالة ،لـه محـل االلهإقام الشيعة المتأولـة بجعـل النـبي 

   .خراجهم عن الملة لخروجهم عن تفاسير النصوص الشرعيةإوذلك بتكفيرهم و ، )5(-صلى االله عليه وسلم
ضـــلالهم القـــادم مـــن الفـــرق  ىعلـــ وردّ ، أنكـــر ابـــن تيميـــة كافـــة البـــدع في الـــدين الـــتي أحـــدثتها الشـــيعة

وإفســاد الــدين في المســائل  ،ورمــاهم بالباطــل، د أفكــارهم الدخيلــة علــى الإســلاموفنّــ ،الســابقة والمعاصــرة لهــم
 ،وقـد تركــزت علـى العقيــدة ،نقــص عيـب أو حيــث جـاءت الــردود واضـحة وخاليــة مـن أي لــبس أو ،العقديـة

المنطقيــة  بــالأموروكثــيرة التفريعــات المتعلقــة   ،بالنصــوص الدينيــة الاستشــهادوجــاءت مطولــة خصوصــا عنــد 
بل نكتفي بجزء بسيط أو نموذج لكل فرقة وتشـمل المسـائل الـتي  ،لا يمكننا حصرها في هذه الرسالة ،يةوالعقل

  .فيها ردّ 

                                                           
  .239ابن تيمية، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ص  )1(
  .543الباقلاني، التمهيد، ص  )2(
  .10سورة الفتح، الآية  )3(
  .80سورة النساء، الآية  )4(
  .-بتصرف–. 93، ص 2ج : أنظر. 259 – 252، ص 1ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )5(
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لكـن ابـن   باسمهـا،لقد خالف ابن تيمية الباقلاني في ردوده على الفرق بإفراد الجواب على كل فرقـة 
ذلــك لأن  ،والمتكلمــين ،لســفةفبالمتيســميهم  خــروبعضــها الآ بالاســمتيميــة  يجيــب الفــرق الإســلامية بعضــها 

بما فيهم الفرق التي زادت في ظلالها بعد تباعد  ،الفرق والمتكلمين والفلسفات القديمة كان على أشده انتشار
  .الفترة عن زمن النبوة والصفوة للصحابة والتابعين

    :على الشيعة رد ابن تيمية -ب
وهـذا كـان  مقصـود أول  :حيـث يقـول مقاصـده خبيثـة،ع كانـت ن ظهور التشـيّ أر بإن ابن تيمية يقرّ 

مـا جـاءت بـه الرسـل عـن االله، ولهـذا   وإبطـال ،د عـن سـبيل االلهفإنما كان قصده الصّـ ،من أظهر بدعة التشيع
  .والجهمية ،والأشاعرة ،كذلك المعتزلة  اكانو 

 ،في الصــفات لقــد ســبق لنــا وأن ذكرنــا بــأن الأشــاعرة في فكــر ابــن تيميــة هــم المتــأخرون الــذين قــالو
فـــالفرق اعتراهـــا التغيـــير في  ،وابـــن البـــاقلاني ،وكـــانوا متأولـــة عكـــس الســـلف الـــذين هـــم مـــن أتبـــاع أبي الحســـن

   .نستثني بذلك من هم على مذهب أهل السنة والجماعة الأفكار،
حيـــث يقـــول بـــأن هـــؤلاء الفـــرق  ،إن شـــيخ الإســـلام يـــرد علـــى المتكلمـــين في خوضـــهم في الصـــفات

كمــا أــم لم يســتخدموا عقــولهم في فهــم النصــوص   ،وآثــار الســلف في كلامهــم ،تــاب والســنةاســتغنوا عــن الك
وإن كنـا  ،وكلامه وكلام غـيره مـن المتكلمـين في مثـل هـذا البـاب كثـير لمـن يطلبـه ،والسنة ،الدينية من الكتاب

  .مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام
بحيث يكون له عقل دين، حتى يفهم ويدين، ثم  ،حكمة وإيماناأن يهب االله للعبد : ملاك الأمر و 

نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين، 
  .ومحسنا للظن م دون غيرهم

لق، وقـد تفرقــت الشــيعة إلى فــرق شـتى، وكلهــم عطلــوا الصــفات في جوهرهـا، كمــا شــبهوا الخــالق بــالخ
-وقالوا بالتجسيم والتركيب والتحيز، ومنهم الشيعة الإثني عشرية، ويستدلون بأحاديث موضـوعة عـن علـي 

: ، وقــد انتقــدهم ابــن تيميــة حيــث يقــول)1("كمــال الإخــلاص نفــي الصــفات عنــه: "كقولــه  -رضــي االله عنــه
بيه والتجسـيم، و متـأخروهم قدماء الإمامية و متأخروهم متناقضون في هذا الباب، فقدماؤهم غلوا في التشـ«

 .)2(»غلوا في النفي والتعطيل، فشاركوا في ذلك الجهمية، والمعتزلة دون سائر طوائف الأمة

                                                           
صابر طعيمة، : أنظر. 567ابن بابويه، أصول مذهب الشيعة الإثني عشرية، ص : أنظر. 28الإثني عشرية، ص الزنجاني، عقائد الإمامية  )1(

  .189-188الغلو والفرق الغالية بين الإسلاميين، ص 
صابر طعيمة، الغلو والفرق الغالية بين الإسلاميين، ص : أنظر. 103، ص 2محمد رشاد سالم، ج : ية، منهاج السنة، تابن تيم )2(

188-189.  
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  :على الحلولية والجهمية والقدرية ةالباقلاني وابن تيمي رد: المطلب الثالث
   :رد الباقلاني -أ

لأا كانت محافظـة علـى مواقفهـا  ،بكر الباقلاني فرقة القدرية في جناح الاعتزال ويصنف القاضي أب
 همكثـر ألأن  ،والموسوعات يحسـبها علـى الفـرق الشـيعية لكن كثير من كتب التاريخ ،الاعتزالية في تلك الفترة

  .سألة التولدم، و ومسألة القدر ،العلو والاستواء الصفات، كلام االله، ائلمسوخاضوا في  تشيع فيما بعد
 ،كضرب السيف،  ثرأذا فعل شيء ما ينجر عنه إ الإنسانن أهذه الفرقة  عدّ  ،والمقصود بالتولد هنا

وقـالوا في  .كمثـال الحركـة والسـكون  الإنسـان،هو المتولـد عـن ) فعل الفاعل(و كسر الزجاج أ ،السهم يمر  وأ
 :قــــولزعمهــــم فيعلــــى د القاضــــي يــــر  .نــــه فعــــل الضــــارب المتولــــد عــــن ضــــربهألم الحــــادث عقيــــب الضــــرب الأ
لم الموجــود عنــد الضــرب عــن الأ خبرونــا: ن قــال قائــلإفــ«والمقصــود بــه هنــا عنــد القاضــي بشــر بــن المعتمــر «

وغــير  ذة الحــادثين عنـد الحكــة،واللـّ  الألمو  وذهـاب الحجــر الموجــود عنـد الدفعــة، والكسـر الحــادث عنـد الــزج،
للضـارب الـدافع علـى سـبيل  هـل هـي عنـدكم كسـبّ  أخـرىذلك من الحوادث الموجودة عنـد وجـود حـوادث 

قهـا وليسـت لهـي عنـدنا ممـا ينفـرد االله تعـالى بخ :قيـل لـه، »مـن الخلـق لأحدم مخترعة الله وغير كسب أ ،التولد
  .)1(»بكسب للعباد

ن أمــر لا يمكــن القــول بــه أبأنــه هــو  ،مــن نفســه لأفعالــهنســان القاضــي علــى مســألة كســب الإ يــردّ 
وواقعـة  فعـال العبـاد،أن تكـون مـن أنكـرتم أولم  :ن قـالإف :ومكتسباته الفعلية من االله عز وجل يقول الإنسان

  .الاعتمادات نفسهم من الحركات وأسباب التي يكتسبوا، في منهم على سبيل التوليد عن الأ
 صـــفات :فيقســـم البـــاقلاني الصـــفات إلى نـــوعين ،الصـــفات بمنطـــق أهـــل الكـــلامعلـــيهم في  كمـــا ردّ 

  .صفات أفعال ذات،و
فمــا الحجــة في أن الله وجهــا ويــدين؟ يــرد عليــه القاضــي : فــإن قــال قائــل: القاضــي علــى الســائل فــيردّ 

44{: بجواب من نصوص القرآن الكريم 44’’’’ ss ss++++ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� øø øø.... MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ{)2( ،وقوله :}$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 yy yyèèèè uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ 

ββββ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££““““ yy yy‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////{)3(، فأثبت لنفسه وجها ويدين)4(.  

  .الحد يضع الباقلاني تفاسير اليد بالمعنى المتداول في اللغة العربية أو
                                                           

  .335-334التمهيد، ص  الباقلاني، )1(
  .27سورة الرحمن، الآية  )2(
  .75سورة ص، الآية  )3(
  .295التمهيد، ص الباقلاني،  )4(
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ـــه« :فـــإن قـــالوا ـــه أو  ،"خلقـــت بيـــدي: "فيمـــا أنكـــرتم أن يكـــون المعـــنى في قول بمعـــنى أنـــه خلقـــه بقدرت
 :حيـث يقـول ،ا عـدة احتمـالاتيجيب القاضـي بدلالـة ألفـاظ اللغـة العربيـة ومعانيهـا المشـتركة لهـ. )1(»بنعمته

لي  -مستشـهدا بكـلام العـرب وشـعرهم-ومعنى القدرة كما يقال  ،لأن اليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة«
يــراد بــه أنــه  ،"وتحــت يــد فــلان ،هــذا الشــيء في يــد فــلان": عنــد فــلان يــد بيضــاء، يــراد بــه نعمــة، وكمــا يقــال

$$$${: وكمـا قـال االله تعـالى ،تحت قدرته وفي ملكـه، يقـال رجـل أيـد إذا كـان قـادرا uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã 

!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&&{)2(، ـــد تلقاهــا عرابــة بـــاليمين :وقــال الشــاعر ،يريــد عملنــا بقـــدرتنا إذا مـــا رايــة رفعــت، 

يقتضـي إثبـات " بيـدي"يقال لهم هذا باطل لأن قوله  ،أو نعمتي ،يعني بقدرتي" خلقت بيدي"فكذلك قوله 
  .)3(»يدين هما صفة له

مـنهم مـن أثبـت  ،ومتطـرفين سـواء ،وجميـع المسـلمين معتـدلين مـنهم ،فالباقلاني ينفي كـون الله قـدرتان
 يجـوز أن لا. لوجب أن يكون له قـدرتان ،فلو كان المراد ما القدرة« .الصفات أو نفاها ينكرون الله قدرتان

لأن نعـم االله  ،وكـذلك لا يجـوز أن يكـون االله تعـالى خلـق آدم بنعمتـين ما قلـتم، ليكون له تعالى قدرتان فبط
  .)4(»تعالى على آدم وغيره لا تحُصى

ولأن القائـل لا يجـوز أن يقـول « :يستطرد القاضي الباقلاني استشـهاداته اللغويـة حيـث يـدعم قولـه بــ
لي  :وهــو يعــني نعمتــه، وكــذلك لا يجــوز أن يقــال ،وضــعته بيــدي، أو توليتــه بيــديأو ) رفعــت الشــيء بيــدي(

لا يسـتعمل إلا في اليـد " يـد"لأن القـول  ،لي عنـده يـدان بيضـاوان :وإنمـا يقـال عند فلان يدان يعني نعمتـين،
نلاحظ هنـا  ،وهو ما تعارفت عليه العرب في معنى اليد والنعمة في وصف الذات، )5(»التي هي صفة للذات

  .أن المتكلم جعلوا تأويلات لمعنى اليد بمعنى القدرة والنعمة
على فساد تأويلهم أيضا أنه لو كان الأمر على ما قالوه، لم يغفل عن ذلك  ويدلّ «: يقول الباقلاني

وأي فضـــل لآدم علــي يقتضـــي أن أســـجد لــه، وأنـــا أيضــا بيـــدك خلقتــني، الـــتي هـــي "وعـــن أن يقــول  ،إبلــيس
ل آدم عليـــه بخلقـــه بيديـــه دليـــل علـــى فســـاد مـــا وفي العلـــم بـــأن االله تعـــالى فضّـــ ،"عمتـــك خلقتـــنيقـــدرتك، وبن

                                                           
  .295المصدر نفسه، ص  )1(
  .71سورة يس، الآية  )2(
  .298التمهيد، ص  الباقلاني،  )3(
  .298المصدر نفسه،  )4(
  .298التمهيد، ص الباقلاني،  )5(
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وهـي  ،ل االله ـا آدم علـى إبلـيسكأن هنا البـاقلاني يضـع احتمـال كـون الخلـق باليـد هـي ميـزة فضّـ،  )1(»قالوه
 ،"يضا خلقتني بيدك مثلهنا أأو "إبليس في هذه الآية  فلو كان العكس لردّ  ،ميزة لم يخص ا باقي المخلوقات

  .حتى فيما يقوله إبليس جوابا على حمقه وإغفاله عن السجود فالباقلاني هنا في قوة ودقة ملاحظة يفكر
إـم جعلـوا الله وجهـا كوجـه  ،هوا الصفات الذاتية الله تعالى بصـفات المخلوقـاتأما اسمة فإم شبّ 

ولا واحـد مـن  ،ولا صـحبه ،الذي لم يقل به أحـد لا النـبي استنكر قولهم ،ويدا كالتي نراها رأي العين ،البشر
فإن قال « :ومنطقا لصفاته يقول ،حيث يرد عليهم بتعريف الجواهر والأعراض المنافية عقلا ،السلف الصالح

لا :يقال، »لا جارحة؟ ،قائل فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة،إذ كنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة
أن نقضــي نحــن وأنــتم علــى االله تعــالى  ،إلا جســما ،قــادرا ،لا يجــب إذا لم نعقــل حيــا عالمــايجــب ذلــك كمــا 

وكما لا يجب متى كان قائمـا بذاتـه، أي يكـون جـوهرا وجسـما، لأن إن وإيـاكم لم نجـد قائمـا بنفسـه  ،بذلك
ســـائر و  ،وكلامـــه ،فيجـــب أن يكـــون علمـــه وحياتـــه :وكـــذلك الجـــواب لهـــم إن قـــالوا ،إلا كـــذلك ،في شـــاهدنا

محتاجــة لــه، إلى قلــب واعتلــوا  حالــة فيــه، أو أو ،أغيــارا لــه حــوادث أو أو ،أو أجناســا ،صــفاته لذاتــه أعراضــا
  .)2(بالوجود

 ،لأا لم ترد في الشرع« :بدلالة العقل بقوله فقد ردّ  ،نجد في كلامه على اسمة ما يشير إلى ذلك
ولكــن يحظرهــا الســمع، لكــن  ،ولا يحيلهــا ،أو لم يــأذن ــا مثــل تســمية القــديم تعــالى بأسمــاء لا يمنعهــا العقــل

على اعتبـار أن العقـل أصـل للنقـل،  متأخري الأشاعرة رفضوا القول بأن الدليل النقلي يفيد اليقين، المعتزلة و
  .)3(»ن الأخير لا يثبت إلا بالعقللأ

ولا صــورة لكــن رده عــن  ،وهــو لــيس يئــة ،ســمة بأنــه لا يشــبه أي شــيءعلــى ا القاضــي كمــا يــردّ 
ويـرد  ،أمـا عـن صـنعه فالعـدل والإحسـان ،بصـير ،سميـع ،قـادر ،بوصف القرآن الكريم هـو حـي عـالم الكيف،

وهــو قبــل  ،والآخــر بــلا ايــة ،القاضــي كــذلك عــن الســائلين عــن مكانــه وزمانــه، قــائلا بأنــه الأول بــلا بدايــة
 وليس هو ممن يجوز أن يحويه مكان ولا تحيط به أقطـار،« :زمان وبعدهما لأنه خلقهما حيث يقولالوقت وال

≈≈≈≈{: -قـبس مـن القـرآن الكـريم- غير أنا نقول إنه على عرشـه وهـو oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####{)4(، 
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وكـذلك ، )1(»ذلـك علـوا كبـيرانقول إنه علـى عرشـه لا علـى معـنى كـون الجسـم بالملاصـقة واـاورة تعـالى عـن 
وذلـك  ،لأن االله لا يحويـه مكـان ولا زمـان ،وزمانـه ،يجيب القاضي عن باقي التساؤلات التي فيهـا عـن مكانـه

                                                        .فجاء رده هنا نقلي وعقلي، مما يستحيل عليه تعالى
  :رد ابن تيمية -ب

لأن أقـــوامهم  ،الـــدارس للفكـــر المســـيحي والهنـــدي يجـــد تشـــاا كبـــيرا في فكـــرة الألوهيـــةلا شـــك بـــأن 
وكمــا ســبق الحــديث عــنهم أبــدعوا  ،وهــو الأمــر بالنســبة للقدريــة ،مزجوهــا بأفكــار خياليــة مشــبعة بالخيــالات

  .وغيروا في الدين
صـلّى االله -جسـد محمـد  د ابن تيمية بدوره في الرد على هؤلاء الغـلاة الـذين ادعـوا حلـول االله فيشدّ 
وأخرجـوه  ،علـى االله بمـا جـاء في نصـوص القـرآن ا،حيث اعتبرهم كفرة فجرة، كـوم زيفـوا وتـأولو -عليه وسلّم

كمــا   ، -صــلّى االله عليــه وســلّم-عـن معنــاه الحقيقــي إلى معــنى تصـفه مخيلــتهم كاســتدلالهم علــى ألوهيــة محمـد 
  .ن ذلكعالله بحلول الإله فيه تعالى ا اوقالو ، فعلت النصارى

ن ولا تفسـيره ولا آلا تمـس بمعـاني القـر  ،ملفقـة ،فالحلولية يستدلون بالنص الشرعي في معـاني مكذوبـة
نـص القـرآن  وعلـى الشـيعة الغـلاة الـذين قـالوا إنّ  ،القدريـة فهو يطلق اسم الحلوليـة علـى الـروافض،. سنة نبيه

$$$${: الكريم في قوله تعالى ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ !! !!$$$$ tt tt//// rr rr&&&& 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘{)2(.  

  ،ويجيب شيخ الإسلام الحلولية بأن الأب في الآية الأولى هو نفي كونه ولي لأي شخص من البشر 
ومجيبــا ومفســرا  ،-صــلّى االله عليــه وســلّم-كــي لا يــرث النبــوة وهــي حكمــة إلهيــة في انعــدام الوريــث لشخصــه 

öö{: بالآيـــة öö≅≅≅≅ èè èè%%%% tt ttββββ$$$$ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### ZZ ZZ���� || ||³³³³ oo oo0000 ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ لا « -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-وبقولـــه ، )3(}‘‘‘‘§§

   .)4(»عبد االله ورسوله أناتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما 
فيـدعون في محمـد «وذلكـم لتشـبيههم ذات االله بالبشـر  ،سماهم ابن تيمية غلاة متشبهون بالنصـارى

حاديــث مكذوبــة ألى إوهــم يســتندون في ذلــك  ،شــيئا مــن اللاهــوت مضــاهاة لهــم -صــلّى االله عليــه وســلّم-
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وهــذا الحــديث مــن ، "ومــن قــال لســت ببشــر فقــد كفــر ني كلــي بشــر فقــد كفــر،إمــن قــال "ومــن ذلــك قولــه 
  .)1(»!عالم قط؟ أو ألفاظفما هي بألفاظ نبي  ،سلوبه الركيك يبدوا للقارئ ركاكته وضعفهأ

نبيـاء يخـبرون بـذلك مـر ممكنـا لكـان الأالألـو كـان هـذا «: يقـول ،كمـا ينفـي ابـن تيميـة قضـية الحلـول
يات ما لم يظهر علـى يـد رسـول ولكان الرب يظهر في ذلك من الآ ،، لا يحتمل التأويلاتبيـّنًاخبارا صريحا إ

ن المسيح مخلوق، ولم تأتي ألم ينطقوا في ذلك بلفظ صريح، بل النصوص الصريحة تدل على  والأنبياءفكيف 
  .)2( »يات على نبوة المسيحتدل الآنما إبل  ية على خلاف ذلك،آ

إن شيخ الإسلام أنكر على الحلولية والقدرية والروافض تأويلهم للأدلة السمعية المثبتة للصـفات مـن 
بأن أخبار الآحاد لا يحتج ا في العقيدة، ومن ناحية الدلالة كما في مثل دلالة « :ناحية الثبوت على قولهم

أـا مــن المتشــابه، وســبيلها عنــدهم في هـذه الحــال إمــا التفــويض أو التأويــل، القـرآن، أو الحــديث وقــولهم فيهــا 
وبخاصة في التأويل فرأى في نقض أقوال ايزين لـه  ،وقد سبق الحديث عن موقف ابن تيمية من هذه الأمور

  .)3(»تبيانا لسلامة منهج أهل السنة في الصفات
أخذ عليهم قولهم بنفي حلول الحـوادث بـذات االله، كما ي(جوء إلى التأويل في صفات االله الخبرية اللّ 

ما حلت مـن الحـوادث فهـو  هذا إلى قولهم بأنّ  ويردّ  ،أي نفي ما يتعلق باالله من الصفات الفعلية والاختيارية
  .)4()حادث

وهـذا القـول وإن كـان خـيرا مـن قـولهم فإنـه جعـل . "الإيمان مجرد معرفـة االله": قالواكذلك ن الجهمية  إ
 ،وهــؤلاء جعلــوا الكمــال معرفــة الوجــود المطلــق .ورســله ،وكتبــه ، بمــا يلــزم ذلــك مــن معرفــة ملائكتــهمعرفــة االله

  .إلا معرفة خالقها سبحانه وتعالى ،ولواحقه وهذا أمر لو كان له حقيقة في الخرج لم يكن كمالا للنفس
، بــل جعلهــم غــير واحــد خــارجين عــن عنــد ابــن تيميــة فهــؤلاء الجهميــة مــن أعظــم مبتدعــة المســلمين

ويوسف بن أسباط، وهو قول ) ه 181ت (كما يروى ذلك عن عبد االله بن المبارك ،  وسبعين فرقة الاثنتين
 197ت ( وقد كفر غير واحد من الأئمة كوكيع بن الجـراح. طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم

واليهـود  ،وفرعـون ،هذا يلزم منه أن يكون إبلـيس: قول وقالواوغيرهما لمن يقول هذا ال ،وأحمد بن حنبل ،) ه
  .الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مؤمنين

                                                           
  .259 – 252، ص 1ج : للزيادة أنظر. 92، ص 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )1(
  .-بتصرف–. 189-188، ص 2المصدر نفسه، ج  )2(
  .355-354 ، ص3درء تعارض العقل والنقل، ج ابن تيمية، : أنظر. 199، ص أحمد حطيط، دراسة في فكر واجتهادات ابن تيمية)3(
  .198، ص أحمد حطيط، دراسة في فكر واجتهادات ابن تيمية)4(



        الباقلاني وابن تيمية على الفرق الدينيةود رد: الفصل الثاني

     

 

 168 

فـإن مـا ذكـروه هـو أصـل مـا تكمـل بـه النفـوس، لكـن لم يجمعـوا  ،فقول الجهمية خير من قول هـؤلاء
العلـم وإن لم يصـدقه قـول  بين علم النفس وبين إرادا التي هي مبدأ القوة العملية، وجعلوا الكمال في نفـس

 ممــــا هــــو مــــن أصــــول الإيمــــان ولوازمــــه ،وغــــير ذلــــك ،والتعظــــيم ،ولا اقــــترن بــــه مــــن الخشــــية والمحبــــة ،ولا عمـــل
  .)1(التسليم

 البــاقلاني في إثبـات صـحيح الخـبر عـن صـحيح المخــبر،القاضـي إن شـيخ الإسـلام يسـلك نفـس ـج 
تأليـه النصـارى للمسـيح بسـبب مـا رأوا منـه مـن المعجـزات، فيـذكر أنـه إذا كـان ، وذلك بتتبع سند الأحاديث

 فقــد ،والنظــام الاعتــزاليإن تــأثير الــديانات كــان واضــحا في الفكــر  ،فقــد جــاء غــيره مــن الرّســل بمــا هــو أعظــم
لــذا ســاهموا مســاهمة فعالــة في نشــر  ،والــدفاع عــن الــدين ،كــان المعتزلــة متعصــبون لــرأيهم ظنــا مــنهم بأنــه الحــق

خصوصا في عهد المأمون بالحجة والإقناع وحتى بالإكراه، ونجـد آثـار اليهوديـة  ،ساط المسلمينمذهبهم في أو 
  .والمسيحية في أفكارهم

وفي العـراق وفــارس غلبـت اوســية بفرقهـا المتعــددة،  ،ت المسـيحية واليهوديــةففـي ســوريا ومصـر عمّــ 
لهـــم مـــن  وكـــان لابـــدّ  ،والصـــابئة والســـمنية، فكـــان لزامـــا علـــى المســـلمين أن يعيشـــوا بـــين أربـــاب تلـــك الأديـــان

الاتصــال المســتمر ــم، فتــأثروا بــآرائهم وأفكــارهم، وتســربت إلى الإســلام عقائــدهم نتيجــة لــذلك الاحتكــاك 
فمن أهل تلك الأديـان مـن تركـوا أديـام  ...ما كان أئمة السلف ليقرونه ولا يرضون به،  والتأثر المتواصلين،

ن يتخلصــوا مــن عقائــدهم القديمــة ولم يتســن لهــم أن يتجــردوا مــن أودخلــوا في الإســلام، لكــنهم لم يســتطيعوا 
  .)2(سلطاا
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  :رد الباقلاني وابن تيمية على فرق النصارى :نيالمبحث الثا
الظـروف التاريخيـة  أن إلا ،كانـت علـى الفطـرة  إلاومـا مـن شـريعة سـبقته  ،الدين عند االله الإسلام إن

ــــدوينها ــــت دون ت ــــدأ  ،حال ــــث ب ــــف، حي ــــتي اعتراهــــا التزيي ــــت موجهــــة بالنقــــد للشــــريعة ال ــــردود العــــالمين كان ف
   .أخبارهمبالتمحيص في نقل 

كمــا   ،-عليــه الســلام-تــؤثر عــن عيســى فعلهــم بشــرائعهم الــتي لم  يســتنكر ابــن تيميــة علــى النصــارى
  .وعقلية بالبراهين والحجج التاريخية كذلك ،ريفهم لنصوصها بأدلة نقليةأنكر عليهم تح

وأمــا النصــارى فليســت الصــلوات «: يــورد الحجــج علــى بــدعهم وتخلــيهم عــن الطهــارة والصــوم فيقــول
بـل جعـل  ،ولا الصـوم الـذي يصـومونه منقـولا عـن المسـيح ،-عليـه السـلام-التي يصـلوا منقولـة عـن المسـيح 

-ولـيس هـذا منقـولا عنـدهم عـن المسـيح  ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه إلى الربيـع، ،أولهم الصوم أربعين يوما
وكنيسة صيدناية ليس شيء من ذلك منقولا عن المسيح  ،وبيت لحم ،امةيوكذلك حجهم للق -عليه السلام

 ،وهــو القــداس ،عيــد الغطــاس ،وكــذلك عامــة أعيــادهم مثــل عيــد قلنــدس، عيــد المــيلاد بــل ،-عليــه الســلام-
والأعياد التي ابتدعوها لكبرائهم بـل إـم يبنـون الكنـائس علـى  ،إلى غير ذلك من أعيادهم ...وعيد الخميس
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صــلى االله عليــه -بالمشــركين يخشــون غــير االله و يــدعون غــيره كمــا يــدلل بصــحيح مــا جــاء في الســنة عــن النــبي 
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أم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا علـى قـبره مسـجدا وصـوروا فيـه تلـك التصـاوير أولئـك شـرار " :-وسلم
 .)1("الخلق عند االله يوم القيامة
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   :على الملكانية ةالباقلاني وابن تيمي رد: لمطلب الأولا
   :رد الباقلاني -أ

وبحكم منصبه  ،وذلك بحكم علاقاته الواسعة هم،عقائدو  النصارىبفرق كان للباقلاني سعة إطلاع 
أغلـبهم الـذين كـان يرسـله إلى ملـوك الـدول خصوصـا بـلاد الـروم   الـذيالحساس في الدولة عنـد عضـد الدولـة 

، أفحـم فيهـا )1()وكانت لـه هنـاك مـع علمـاء النصـارى منـاظرات ،تولى السفارة في بلاد الروم(، من الملكانيين
ه عقلانيـــة مدعمـــة ردود جـــلّ لجـــم ألســـنتهم بقـــوة إقناعــه وســـرعة بديهتـــه، وفطنتـــه، حيــث كانـــت خصــومه، وأ

ونأخذ للاستشهاد في ردوده على  .بنصوصهم في الكتاب المقدس التي طالما انتقدها، وأثبت تناقضها وزيفها
،  مخالفة لمعنى الجـوهرينبان الأقانيم التي يصفها الملكاني«: يقولأصول عقيدم نبدأها بجوهر الأقانيم، فنراه 

، فمفهــوم الجـوهر عنــد المســيحيين يوافــق مفهومــه عنــد علمــاء الكــلام )2(»والجـوهر مــا هــو قــائم بذاتــه لا بغــيره
  .المسلمين، وهو ما استخدمته الفرق الإسلامية في إثبات التوحيد

   :على الأقانيم الباقلاني رد-1
يرجع مفهوم الأقانيم إلى صفة خاصة به وهو الجوهر،  وهو اسم مشترك يشار به إلى الأب، أو إلى 
الابن، أو إلى روح القدس، فالنصارى طوائف مختلفة، فالسريان منهم يطلقونه على المفرد الواحد من العـدد، 

هم باســم الأب، والابــن علمــوا الأمــم وعمــدو «الأب والابــن والــروح القــدس : فالأقــانيم عنــدهم ثلاثــة وهــي
 .)4)(3(»والروح القدس

  :Hypostasis: أقنوم-2
وهــي كلمــة ســريانية الأصــل، وقــد تعــني صــفة الجوهريــة في اللاهــوت، وتــترجم في اللغــات الإنكليزيــة 

، بالنســـبة )5(، وإن كـــان ابـــن كـــبر يـــدعوه شخصـــا لكـــنّ تعبـــيره غـــير دقيـــقpersonخطـــأ بكلمـــة شـــخص 
  . للكنيسة المسيحية

                                                           
بيار مصري، ط الأب : م، ت 1180شرح أمانة آباء مجمع نيقية الثلاثمائة والثمانية عشر لأحد علماء المشارقة في بغداد حوالي مخطوط )1(

، مركز التراث العربي 27، مجموعة نصوص وأبحاث حول إنتاج الفكر العربي المسيحي القديم بإدارة الأب سمير خليل اليسوعي، العدد 1
  .174، ص 1، ج )م 2011المكتبة البولسية جونيه، بيروت، (المسيحي للبحث والتوثيق والنشر، 

، مصر، )شركة هارموني للطباعة مكتبة المحبة(ميخائيل ماكسي إسكندر، : ابن كبر أبو البركات، مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، ت )2(
  .08ص 

  .19، فقرة 28إنجيل متى، الإصحاح،  )3(
  .08ابن كبر أبو البركات، مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، ص  )4(
  .08لمة في إيضاح الخدمة، ص ابن كبر أبو البركات، مصباح الظ)5(
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كما نجد في حججه العلم بأصول الدين الذي يشرع في   ا،ومنطقي الباقلاني أسلوبا عقليى اعليغلب 
 عاني الجوهرلم هلاانه كان جأعكس ما ورد في بعض المؤلفات التي تقول ب ،عطاء الحجج والبراهينإنقده مع 
  .،كعبد ايد الشرفيقانيموأصل الأ

راســة الد لا يجــد بعــد قــانيم في كتــب علمــاء الإســلاموالأ ففيمــا يبحــث عــن التعريــف الــدقيق للجــوهر
، وحسـن الإحاطـة بمعـاني لمقطـع مـن ردود البـاقلانيعنـدهم  اللاهـوتأدق من تعريف الباقلاني باعتراف آباء 

يقيمــان بشــكل إيجــابي  ،يتضــمن هــذا المقطــع استشــهادين مــن عــالمين مســلمين«الجــوهر والأقــانيم في الــنص، 
ه النصـــارى في الكـــلام عـــن االله، الأول هـــو محمـــد بـــن الطيـــب البـــاقلاني المـــتكلم تعبـــير الجـــوهر الـــذي يســـتعمل

الطمس في الأصول الخمس، أما الثاني فهو أبو جعفر محمـد بـن أبي  :الأشعري المعروف عن كتاب له عنوانه
  .)1(»واحد من شيوخ المعتزلة -مفسر أباء مجمع نيقية-تبره مفسرنا ع، الذي ي(*)الأشعث

وهـو مـا أ، ولا يتجـز  يعـدّ  عطاء أجوبة منافية لحقيقة الجوهر الذي لاإالتي تتناقض الفرق المسيحية في 
أفلــيس الجــوهر غــير مختلــف مــن حيــث كــان جــوهرا ومــن حيــث لم يكــن «: ســبق لنــا التعريــف بــه حيــث يقــول

م أفلـيس الأقـانيم قيـل لهـ، ومـن حيـث لم تكـن لـه خـواص متباينـة المعـنى؟ فـإن قـالوا أجـل وهـو قـولهم ،معدودا
ن أومن حيث  ،قانيمأومن حيث هي  ،ومن حيث هي معدودة، مختلفة من حيث هي خواص متباينة المعنى

قيـل لهـم  ،ولابـد مـن ذلـك ن قالوا نعم،إف ،دون الروح  -عليه السلام-الابن منها تدرع واتحد بجسد المسيح 
وهــي نفــس  ،ومنهــا المتحــد ،تباينــة في الاختصــاصقــانيم مختلفــة معــدودة موالأ ،قــانيمهــو الأ ذا كــان الجــوهرإفــ

ن أفيجـــب  ،-عليـــه الســـلام-متحـــدة بناســـوت المســـيح  ،ذا مختلفـــة معـــدودة متباينـــةإفـــنفس الجـــوهر  ،الجـــوهر
هـو نفـس المختلـف المعـدود  ،متباين المعنى ولا متحد ولا ،ولا مختلف ،يكون نفس الجوهر الذي ليس بمعدود

. )2(»وليس ذلك مـن قـولهم في الجـوهر ولا خـلاص لهـم منـه ،ليهإالمتحد وهذا جهل ممن صار  ،المتباين المعنى
إن ما نجده في الباب الخاص بالرد على النصارى الذي يحويـه كتـاب التمهيـد الـذي يفتتحـه بفصـل عنوانـه في 

طقيــة، الــتي يلجــأ إليهــا إنّ االله جــوهر، فيــه يفنّــد واحــدا بواحــد أربعــة مــن البراهــين، أو التقســيمات المن: قــولهم
 )3(النصارى، عادة للدلالة على وجوب اعتبار االله جوهرا؟

 
  

                                                           
  .174مخطوط مجمع نيقية، ص : أنظر. ، يكتب عنه ابن أبي أصيبعة)م970-ه 360(أبو جعفر محمد ابن أبي الأشعث   (*)

  .174ص  بيير المصري، : ت مخطوط مجمع آباء نيقية، )1(
  .102التمهيد، ص الباقلاني، )2(
  .179ص بيير المصري،  : مخطوط مجمع آباء نيقية، ت )3(
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  : نفي تعدد الأقانيم-3
لم زعمـــتم أن للبــاري ســـبحانه ثلاثــة أقـــانيم، دون أن تقولــوا إنـــه أربعــة وعشـــرة وأكثــر مـــن :يقــال لهــم

أنـه حـيّ، وأنـه عـالم، فوجـب من قبل أنه قد ثبت أن الباري سبحانه موجود جوهر، وثبـت : ذلك، فإن قالوا
أنه جـوهر واحـد ثلاثـة أقـانيم منـه الجـوهر الموجـود، ومنهـا العلـم والحيـاة، لأن الحـي العـالم لا يكـون حيـا عالمـا 
حتى يكون ذا حياة، وعلم، فوجب أن الأقانيم ثلاثة  فيقال لهم ما أنكرتم من أن تكون الأقانيم أربعة، لأننا 

  .)1(، قادر، والقادر لابد له من قدرة، فوجب تكون الأقانيم أربعةنقول أن القديم موجود حي عالم
ينفي التعدد بالطريقة المنطقية، فيقول عن احتمال التعدد من الواحد الى اثنين، فإن قالوا القدرة هي 
الحيــاة فهمــا أقنــوم واحــد، قيــل لهــم فمــا أنكــرتم أن يكــون العلــم هــو الحيــاة؟ فوجــب بــذلك أن يكــون البــاري 

  .وتعالى أقنومين سبحانه
فإن قالوا قد ينقص العلم ويزيـد، ويوجـد، ويعـدم، والحيـاة باقيـة بحالهـا، فوجـب أن يكـون العلـم لـيس 

فكذلك قد تنقص القدرة، وتزيد، وتعدم جملة، ثم توجد، والحياة بحالها فوجب أن : من معنى الحياة، قيل لهم
  . تكون القدرة غير الحياة وبخلاف معناه

د يبطـل العلـم جملـة في حالـة النـوم والغشـي والإنسـان حـي، قيـل لهـم وكـذلك قـد تبطـل فإن قالوا قـ  
القــدرة جملــة، حــتى لا يقــدر الإنســان علــى تحريــك يــده أو لســانه أو إيمــاء بعــض جوارحــه، وهــو حــي في تلــك 

العـالم  الحال، فوجب أن تكون القدرة غير الحياة، وأن الأقانيم أربعة فإن قـالو دخـول حـرف المبالغـة في صـفة
في قولنا عالم، وأعلم منه، واستحالة المبالغة في صفة الحي والتفضيل بين الحيين دليل على أن العلم ليس من 
الحياة في شيء، قيل لهم فقولوا لأجل هذا بعينه أن القدرة غير الحياة، لأننا قد نبالغ في صفة القادر، ونقـول 

نكـرتم أوكذلك يقال لهم ما  ،القدرة غير الحياةأن تكون  أحيا منه، فوجب قادر وأقدر منه، ولا نقول حي و
ننا نقول لأ« :اللغوية للأفعال والصفات فيقول الاشتقاقاتهنا يستخدم -قانيم خمسة وعشرة؟ ن تكون الأأ
الســميع  ،والبــاقي ،ومــتكلم ،وبصــير ،وسميــع ،وبــاق ،نــه مريــدأونقــول  ،قــادر ،عــالم ،حــي ،ن البــاري موجــودأ

 ،والبقاء هو هُ  ان قالو إف، وكلام ،وبصر ،وسمع وإرادة،لوجود بقاء  إلالا يكون كذلك  ،البصير المتكلم المريد
فعــال المــتكلم أفعــل مــن  والإرادةن قــالوا والكــلام إفــ ،قنــوم واحــدأنــه أقيــل لهــم والحيــاة والعلــم همــا هــو؟ فقولــوا 

لم  قــد يعلــم بــالعلم مــا ن قــالواإفــ ،قنومــانأنــه أفقولــوا  ،عــالمفعــال الأقيــل لهــم وكــذلك العلــم فعــل مــن  ،المريــد
ن قالوا سمع الباري سبحانه وبصره إوكذلك  .ويتكلم بالكلام من لا يفعله بالإرادة،قيل لهم وقد يريد  ،يفعله

                                                           
  .98التمهيد، ص  الباقلاني،)1(
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قيــل لهــم وكــذلك علــم البــاري ســبحانه هــو حياتــه  ،قنومين غــير العلــمأمــا لــيس بــأفوجــب  ،نفــس علمــه هــو
  .)1(»من ذلك شيءقنومين ولا جواب لهم عن أن يكون أفوجب 

فنجد مثلا صفة النطق  ،وبمفهومهم الخاص ،نو الباقلاني مفهوم الصفاة بما تناقله المسيحي عرضلقد 
نطـــق الصـــوت موجـــود  نطـــق الصـــوت ونطـــق الفهـــم، :فـــالنطق ينقســـم إلى قســـمين: نطـــق الخـــالق«عنـــدهم 

فهو القوة النطقية الموجودة في النفس الـتي بوجودهـا يوجـد العلـم،  ونطق الفهم المشار إليه، ،للأجسام المادية
   .يراد التشبيه على االله تعالىإفلا يصح ، )2(»وبعدمها يعدم ذلك والمعرفة بالأشياء، والحكمة،

والذي «كما صرح آباء الكنيسة   ،بين النطق عند المسلمين والنصارى اجوهري اكما أن هناك اختلاف
النطــق عنـدهم هــو اللسـان وهــي  لأن حـدّ  ،مـا يــذهب إليـه المســلمون بقـولهم نطــق غــير، )3(نريـده بقولنــا نطـق

 ،علـى ضــربين نطــق الصــوت ونطــق الفهــم وهــو ،وفيمــا لم يعقــل ،وهــو عــام فيمـا عقــل ،حركـة الحيــوان النــاطق
فهــو القــوة النطقيــة  الفهــم، وأمــا نطــق ،والهــواء القابلــة للمــوت ،الأجســام ،فنطــق الصــوت يكــون بالإضــحاك

 والمعرفة وإدراك الأشياء، وبعـدمها يعـدم جميـع ذلـك، الموجودة في النفس التي بوجودها يوجد العلم والحكمة،
ولمــا كــان الإنســان  ،والملائكــة والبــاري تعــالى مثــل الــنفس الناطقــة، ،يمــوت وهــذا النطــق يخــص كــل موجــود لا

ولمـا كـان البـاري تعـالى . نطـق الصـوت والفهـم ،ل لـه النطقـانونفس غير مائتـة، حصـ مركبا من جسد مائت،
إن الـذي «: يقول ابن تيميـة، )4(»نطق الفهم والحكمة، لا نطق الصوت قهمائت كان نط وغير غير الجسم،

ولا يشــغل حيــزا مثــل  ،يقبـل عرضــا ويشــغل حيــزا هـو الجــوهر الكثيــف، فأمــا الجـوهر اللطيــف فمــا يقبــل عرضـا
 .)5(»جوهر النفس، وجوهر العقل، وجوهر الضوء، وما يجري مجرى ذلك من الجواهر اللطيفة المخلوقة

 

  

                                                           
  .100-99 -98التمهيد، ص  الباقلاني،  )1(
  .142بيير المصري،  ص : مجمع نيقية، تآباء شرح أمانة  )2(
بأن تعريف الإنسان هذا كان : يرجع تحديد الإنسان بحي ناطق إلى مفسري أرسطوا ومن بعدهم آباء الكنيسة، يقول الأب سمير خليل )3(

. ابن عدي. عند الفلاسفة المتأخرين، حتى أصبح جزءا غير منفصل من التعليم الأرسطوطالي، وإن لم يوجد حرفيا عند أرسطو منتشرا
ولذلك حد الإنسان : "إذ يكتب) م 4أواخر ق (نجد مثلا على ذلك في كتاب طبيعة الإنسان لنمسيوس الحمصي . 123التوحيد، ص 

وقيل إنه . وقيل إنه حي لأنه جوهر ذو نفس حساس، وكل جوهر ذي نفس حساس فهو حي. لمبأنه حي ناطق مائت، قابل للعقل والع
نمسيوس الحمصي، طبيعة الإنسان، ". و قيل إنه مائت ليفصل بينه وبين الجواهر الناطقة التي لا تموت. ناطق ليفصل بينه وبين ما لا نطق له

  .و 12، 1010حلب، شباط 
  .143بيير المصري،  ص : ت مجمع نيقية،آباء شرح أمانة  )4(
  . 203، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )5(
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  :ردّ ابن تيمية -ب
يســتدل كغــيره مــن  ،إن ابــن تيميــة يــرى بــأن النصــارى لا يفرقــون بــين الجــواهر الــتي لا تقبــل الأعــراض

فالضــوء القــائم والأرض والهــواء،  ،لوهقــا علــى مــا وإن كــان الأمــر«بالمحسوســات فيقــول ) البــاقلاني(المتكلمــين 
فهــؤلاء إن  ،عــرض جــوهرا أو إلاإذ قــالوا لا موجــود  ...عــرض لــيس جــوهرا قائمــا بنفســه وهــم جعلــوه جــوهرا

فقـولهم «وهذا حسب رأي ابـن تيميـة هـو قـول الفلاسـفة ، )1(»عنوا بالعرض هذا فكل جوهر يقبل الصفات
  .)2(»الفلاسفة وهو قوليقبل عرضا  إن الجوهر الطيف لا

والنصــارى يعتقــدون بالأقــانيم الــتي لم ، )3(بمــا سمــى بــه أنبيــاءه إلالا يجــوز تســمية االله  يخــتم ابــن تيميــة
الثلاثة أسماء فهي إله واحد، ورب واحـد، وخـالق واحـد، «ولم يقل ا الأنبياء فقولهم ، تنص عليها أناجيلهم

الأب الـذي  :شيئا ما حيا ناطقا، أي الذات والنطق والحيـاة، فالـذات عنـدناومسمى واحد، لم يزل ولا يزال 
  .)4(»ة النطق من العقل، والحياة هي الروح القدسدوالنطق الذي هو المولود عنه كولا الاثنين، هو ابتداء
  :الجواهر والأعراض-1

شــــيخ الإســــلام علــــى المتكلمــــة وأعــــاب علــــيهم عــــدم الالتــــزام بمــــا جــــاء بصــــحيح النصــــوص  لقــــد ردّ 
فعلمنـــا بوجــــود االله تعـــالى ومـــا يســــتحقه مـــن الأسمــــاء «: كمـــا جــــاءت الفـــرق الإســـلامية فيقــــول  ،والاجتهـــاد
موقــوف علــى الشــرع لثبوتــه في نفســه، وعــدم علمنــا بمثــل هــذه الحقــائق لا يوجــب نفيهــا، فيكــون  ،والصــفات

فـاالله عـز وجـل وصـف ، )5(»ولا معطيا له صفة الكمـال مـن هـذه الناحيـة ،ل ليس أصلا في إثبات نفسهالعق
وشـأنه جـل وعـلا    وتعـالى عـن ذلـك  ،وليس بحاجة إلى بشر يصفونه بصـفات لا تليـق بجاهـه ،نفسه بنفسه

  .علوا كبيرا
م الـذين يقـرّون بالعقـل، في الرد على المناطقة وأهل الكلا كما خص كتابه درء تعارض العقل والنقل

، يجـــب علـــى الإنســـان العلـــم الضـــروري العقلـــي لأنـــه يوصـــل إلى حقيقـــة توحيـــد الألوهيـــة والربوبيـــةففـــي نظـــره 
أما المخلوق فلا يصدر عنه شيء إلا  ،في كون الخالق واحدا«: فالتعدد عند النصارى حسب رأي ابن تيمية

                                                           
  . 221، ص 3ج المصدر نفسه،  )1(
  -بتصرف–. 220، ص 3المصدر نفسه، ج  )2(
  .203، ص 3المصدر نفسه، ج : للزيادة أنظر )3(
  .112، ص 2المصدر نفسه، ج  )4(
  .78، ص 1ج  ابن تيمية، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، )5(
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فالمشــاركة واجبــة للمخلــوق لازمــة لــه   )1(»س إلا االلهمــن اثنــين فصــاعدا، وأمــا الواحــد الــذي يفعــل وحــده فلــي
  .)2(والوحدانية مستلزمة للكمال والكمال مستلزم لها، والاشتراك مستلزم للنقصان والنقصان مستلزم له

لأن دعـوى «: لقد استعمل ابن تيمية منهج الإلزام والمماثلة في تدليله على صـفات االله تعـالى فيقـول
وفي الحقيقــة أن الــذات الإلهيــة تســتغني عــن البــاقي في ، )3(»والمشــاركة في صــفاته ،لذاتــه الألوهيــة يلــزم المماثلــة

إن كـــل مـــا ســـوى الـــرب مســـتلزم لنفســـه المقدســـة بعينهـــا، يمتنـــع وجـــود شـــيء ســـواه بـــدون نفســـه « ،المشـــاركة
  .)4(»المقدسة

وهــي مــن دعــوى الغــلاة  ،وحــدة الوجــود، والحلــول والاتحــاد[يرجــع ابــن تيميــة هــذه الصــفات الخبريــة 
المنتسـبين للتشـيع والتصــوف كالنصـيرية ونحـوهم ممــن يـدعي إلهيــة علـي، وكـدعوى بعــض الإسماعيليـة الإلهيــة في 

فـــإن لهـــم أقـــوال مـــن جـــنس أقـــوال  ،الحـــاكم وغـــيره، ودعـــوى كثـــير مـــن النـــاس نحـــو ذلـــك في بعـــض الشـــيوخ
  .)5(]النصارى

  :الاتحاد-2
لأنه لا يصح عقلا ولا  ،على المسيحيين قولهم بالاتحاد -الإسلامكغيره من علماء -ابن تيمية أنكر 

ومــن صــفات الجــوهر أن يكــون قائمــا  ،ب وجــوهر الابــنلأن الاتحــاد يكــون بــين جــوهرين جــوهر الأ ،منطقــا
أو أقنوما  ،مع كوما عندهم شخصا واحدا ،نين صارا جوهر أإن اللاهوت اتحد بالناسوت ب«: بذاته فيقول

كمـــا يصـــرح ابــن تيميـــة بـــأن الديانـــة ،  )6(»لا يثبـــت أمـــام النقــد العقلـــي ،فيـــه كــلام متنـــاقض لا تعـــدد ،واحــدا
إذا اجتمعـوا في كنيسـتهم كـل «كمـا أـم   ،فمثـل هـذا القـول في التـوراة والمـزامير ،اليهودية تشهد بوحدانية االله

ونعظمك ونثلث لك  نقدسك،: سبت يقف الحران أمامهم، ويقول كلاما عبرانيا هذا تفسيره، ولا يجحدونه
قــدوس قــدوس قــدوس، رب القــوات، ، فيصــرخ الجميــع مجــاوبين، تقديســا مثلثــا كــالمكتوب علــى لســان نبيــك

فنحن لأجل هذا البيان الواضح  ،فما أوضح إقرارهم بالثالوث وأشد كفرهم بمعناه، ورب السماوات والأرض
 ،إلهـا واحـدا ،طبيعـة واحـدة ،جـوهرا واحـدا ،انيمفجعلـوه ثلاثـة أقـ الذي قاله االله في التوراة وفي كتب الأنبيـاء،

أما ما في كتـب الأنبيـاء علـيهم السـلام مـن : فيجيب ،ب وابن وروح القدسأوهو الذي نقوله  ،خالقا واحدا
                                                           

  .36، ص 2ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )1(
  .36، ص 2المصدر نفسه، ج  )2(
  .36المصدر نفسه، ص  )3(
  .153ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص   )4(
 2008 -ه 1429(، 1، ط )دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان(ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، )5(
  .92، ص 2ج . 253-252ص : للزيادة أنظر. 359، ص 1، ج )م
  .129، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج )6(
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فهو مـن نمـط تثنيـة اسـم الإلـه، وهـذا لا يقتضـي تعـدد الأربـاب  ،تثنية اسم الرب عند إضافته إلى مخلوق آخر
لكــن النصــارى بأنفســهم ، )1(»ولهــذا لا يقتضــي جعلهــم اثنــين وأربعــة إذا ذكــر اللفــظ مــرتين أو أربعــة ،والآلهــة

وإن أرادوا  ،النصـــارى ادعـــوا مـــا لا يـــدل عليـــه اللفـــظ«وهـــذا تنـــاقض  ،ون بـــأن الإلـــه واحـــد وليســـوا ثلاثـــةيقـــرّ 
إذا كـان ظـاهره معـنى بـاطلا لا  ،-إن كان يحتاج إليه- بالتأويل معنى يخالف ظاهر اللفظ فهذا إنما يحتاج إليه

 .)2(»يجوز إرادته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .421،  ص 3المصدر نفسه،ج )1(
  .421المصدر نفسه، ص  )2(
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  :طرةاعلى اليعاقبة والنسوابن تيمية رد الباقلاني : المطلب الثاني

 :رد الباقلاني -أ

يت الساحة الإسلامية المتزامنة مع وجود الباقلاني بمجموعة مـن الكتـاب المسـيحيين أبـرزهم ظلقد ح
ويمكـن  ،من أعلام الكتـاب المسـيحيين المشـارقة في القـرن الحـادي عشـر« )هـ 438ت (نصيبين  مطران إيليا

وقــد صــارت كتاباتــه  القــول إنــه آخــر المــؤلفين المبــدعين في العصــر الــذهبي لــلأدب النســطوري المــدون بالعربيــة،
  .)1(»مصدرا استقى منه المصنفون من مختلف الفرق المسيحية

لأـــم متقـــاربون في أفكـــارهم العقديـــة  ،ردوده  في جـــلّ يناليعاقبـــة مـــع النســطوريالبـــاقلاني فرقـــة  يجمــع
   .وكذا الجواهر والأقانيم ،الصلب سواء في القول بالاتحاد أو

 أو ،والامتـزاج كـاختلاط المـاء وامتزاجـه بالمـاء الاخـتلاطنـه وقـع علـى سـبيل إ«: ففي الصلب يقولـون
وانقلبـت بـذلك  ،ت جسـد المسـيحلكنهم انفردوا بقولهم أن الاتحاد هو أن الكلمة التي هي الابن حلّ  ،الخمر

حيــث امتــزج في المســيح  ،بــأن المســيح لــه طبيعــة واحــدة المتكلمــين بــأن اليعاقبــة تقــرّ  يــرى جــلّ ، )2(لحمــا ودمــا
بينمــا ، )3(وت والناســوتالإلــه بعنصــر الإنســان وتكــون مــن الاتحــاد طبيعــة واحــدة جامعــة بــين اللاهــ عنصــر

   .»المذهب الآخر يقر بأن المسيح له طبيعتين إلهية وإنسانية وهما النسطورية والملكانية
النقد الداخلي نلحظ تأثير الفكر المسيحي عموما والنسطوري خصوصا في ردوده  إلىجوء ننا باللّ إ

والغيــاب الملفــت «ونــرى ذلــك مــن خــلال اعترافــات رجــال الــدين المســيحيين أنفســهم حيــث نجــد  ،علــيهم
لتأثير لاهوت ومفردات عبد االله بن الطيب الذي طبـع بتـأثيره كـل كتـاب النسـاطرة اللاحقـين لـه، يمكـن أن 

 .)4(»ما بعد اية الألف الأول بقليل إلىتدل على أن زمن التدوين إنما يعود 

لطيــب الصــدى الواســع في الفكــر المســيحي للأثــر الــذي خلفــه مــن خــلال ردوده علــى كــان لابــن ا
  .ودفاعه عن الثالوث بالطرق العقلية ،المسيحية

هـي نفسـها طريقـة الجـدال  ، ردوده علـى النصـارى اليعقـوبيين والنسـطوريينفيإن معارضات البـاقلاني 
وهـي «: النصـيبيني إيليـايقـول  ،م المتعـددةمـن كتـبه باقتباسـاتهكمـا يـوحي  ص إلى نـص آخـر،نـمن  والانتقال

                                                           
إيليا ديلي، مجالس ونبذة يوسف حبي،  . 448-444سمير إيليا، ص : للزيادة أنظر. 139مخطوط مجمع آباء نيقية،ت بير المصري، ص  )1(

م، وباولو لاسبيزا، المنشورة الإيطالية في مقدمة كتاب إيليا  11وعصر إيليا النصيبيني ق . 256-254معجم الأدب السرياني، ص 
  .94- 43النصيبيني، دجفع الهم 

  .86الباقلاني، التمهيد، ص  )2(
  .194ة، ص محمد أبو زهرة، محاضرات في النصراني )3(
  .208ص  ،مخطوط شرح أمانة آباء مجمع نيقية، ت بير المصري )4(
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عــن اســتعمال  نيغــمصــوغ بصــيغة المخاطــب الــتي ت فــالاعتراض ،طريقــة غــير مباشــرة في طــرح مســألة جديــدة
إلى  الانتقـالومـن الواضـح أن هـذه الفقـرة هـي حلقـة وصـل تمهيديـة، تسـهل . قلنـا اإن قـالو  :الصيغة التقليدية

   .)1(»خوذا عن الأصل عينهأكان من  إو  جديد ذي موضوع مختلف، اقتباس
وهـي كونـه  ،نفسه لا تغلـق لهـا بغـيره إلىنما تثبت للباري بصفة ترجع إقنومية الأ: ن قال منهم قائلإف

وكونـه  ،ولا تعلق له بغـيره ،وكونه حيا يرجع إليه ،وكونه حيا يرجع إلى نفسه ،موجودا وجوهرا يرجع إلى نفسه
قيـل لهـم وكـذلك هـو قـديم  نما له أقنوم، بكونه عالمـا بنفسـه لا بغـيره،إو  ه،عالما بنفسه صفة يرجع ا إلى نفس

يكـون كونـه قـديما أقنومـا رابعـا، وكـذلك كونـه باقيـا  أنوليس كل موجود جوهرا قديما بنفسه؟ فوجب  ،بنفسه
فيجــب أن يكــون كونــه شــيئا موجــودا أقنومــا وكونــه جــوهرا  ،موجــود بنفســه وجــوهر بنفســه شــيءهــو  ،صــفة
فيجـب أن  ولـيس كـل موجـود باقيـا، لا تعلـق لـه بغـيره، ،لـيس كـل موجـود جـوهرا يرجـع إلى نفسـه لأنه أقنوما

  .)2(ولا جواب لهم عن ذلك وفيه ترك التثليث يكون كونه باقيا أقنوما  خامسا،
وقـــد « :نصـــه مـــا فقـــد جـــاء )ه 247 ت( لقـــد اقتـــبس البـــاقلاني هـــذا الـــرد مـــن مقولـــة لابـــن الـــوراق

في  تفلــم قلــتم اتفقـــ ،كــان الــذي اتفقـــت عليــه الأقــانيم هـــو الــذي اختلفــت فيـــه  إناعــترض بعضــهم فقـــال 
قلنـــا لم تقـــل  ،في الأقنوميـــة تاختلفـــت في الحوهريـــة واتفقـــا دون أن تقولـــو  ،واختلفـــت في الأقنوميـــة ،الجوهريـــة

فلا يلزمهم  ،الجوهر واحد والأقانيم مختلفة إنبل قالوا  ،الذي اختلفت فيه هو الذي اتفقت فيه أنالنصارى 
فيجعـل المعـترض نتائجـه الـتي لم  يقـروا لـه مقـدماا مقـدمات  ،بذلك أن يكون المختلف فيـه هـو المتفـق عليـه

 ىمــأخوذ بحرفــه  تقريبــا عــن أحــد أســئلة أبي عيســ الاعــتراضإن هــذا ، )3(»ونمضــي علــى هــذا الســبيل، ثــوان
ويقـــال لهـــم مـــع « :في رده عليـــه في التثليـــث )ه 364ت ( عـــدي ابـــنا الـــتي  يـــذكره )ه 247 ت( الـــوراق
فلـم قلـتم اتفقـت في الجوهريـة واختلفـت في الأقنوميـة  ،كان الذي اتفقت فيه هو الذي اختلفت فيه  إنذلك 

نجـــد عنـــد   )ه 247 ت( وكـــذلك الـــوراق، )4(»قنوميـــة واختلفـــت في الجوهريـــةدون أن تقولـــوا اتفقـــت في الأ
لأن  ،نمـا يوافقهـا بالجوهريـةإو  ،موافقا للأقانيم من كـل جهـة ن قالوا ليس الجوهرإو « الاعتراضالباقلاني نفس 

قنومية قيـل لهـم فالجهـة الـتي وافقهـا ـا وهـي الجوهريـة هـي الجهـة الـتي نما يخالفها في الأإو  ،جوهرها من جوهره

                                                           
  .179، ص  ،مخطوط شرح أمانة آباء مجمع نيقية، ت بير المصري)1(
   -بتصرف–. 100الباقلاني، التمهيد، ص  )2(
  .413-412مخطوط شرح أمانة آباء مجمع نيقية، ت بير المصري ، ص )3(
  .413-412مجمع مخطوط شرح أمانة آباء مجمع نيقية، ت بير المصري ، ص . 80فقرة . 118-50ص ابن عدي الوراق، تثليث،  )4(
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وكـذلك عبـد الجبـار ، )1(»معـنى القنوميـةمعـنى الجوهريـة هـو  ن قالوا نعـم جعلـواإف، قنوميةوهي الأ ،خالفها ا
   ).ه 247 ت( وابن تيمية اللذان يستقيان منهجهما في الردود عن الوراق

وروح  ،ب الواحـدكما يدلل بالحجة العقلية واللغوية على دلالة اللفظ بانتفاء كون الإلـه الواحـد والأ
حيث  ،له واحدإة في ثواستحالة القول بالأقانيم الثلا ،والنظائر ،وهذا ما تخطته العقول ،كلهم واحد القدس

ــهإالهــوان الــروح  الابــنن إالأب إلــه و  يقــول إنّ  ويخــتم انتفــاء الألوهيــة لكــل ، )2(ن الآلهــة مــع ذلــك واحــدأو  ،ل
  واحد منهم والإقرار بالتوحيد معا؟ 

في كتـاب  ط نـادرحيـث يقـول في مخطـو  ،ف الجـوهر بمـا يعرفـه بـه النصـارىالقاضي الباقلاني يعـرّ  إن«
االله  أنحققنـا معهـم الكـلام في قـولهم  إذااعلـم أن النصـارى « :الطمس في الأصول الخمـس مـا هـذا حكايتـه

 نـه جـوهر لا كـالجواهرألأـم يقولـون  ،في الاسـم إلالم يحصل بيننـا وبيـنهم خـلاف ،جوهر واحد أقانيم ثلاثة
 ،أهـل اللسـان إلىنما العبارة فاسدة لأن الأسماء يرجـع فيهـا إبمعنى أنه قائم بنفسه فالمعنى صحيح، و  ،المخلوقة

هـذا القـول مـن هـذا  فقـد دلّ » الكلام معهم في تثبيت النبوة كـاليهود وإنما ،ولم يطلق عليه أحد منهم جوهرا
ن لا خـلاف بيـنهم أنـه قـائم بنفسـه و أاالله جـوهر بمعـنى  أنالقاضي على أن لا طعن علـى النصـارى في قـولهم 

 وأزكــــــىفي نبــــــوة محمــــــد بــــــن عبــــــد االله رحمــــــه االله عليــــــه أفضــــــل الصــــــلاة  إلاحرســــــهم االله «ســــــلمين وبــــــين الم
وإن قـــالوا : علاقـــة الجـــوهر بالأقـــانيم فيـــدلل البـــاقلاني بالأدلـــة المنطقيـــة فيقـــولأمـــا في مســـألة ، )3(»»التســـليم

ر قديم بنفسه، ولو أظفنا القنومية ترجع إلى نفسه لا بغيره ينتفي التثليث لأنه لا يعقل أن يكون موجود جوه
الأقانيم إلى الباري لانتفى التوحيد وكذلك التثليث لأنـه قـد يتعـداها إلى صـفات أخـرى بغـيره فيكـون الأقنـوم 

  .)4(رابعا وخامسا ومنه ترك التثليث
  .)5(أما العرض فهو الذي يقوم بغيره ويقال على ما هو موجود في شيء، لا كجزء منه

ولا يتخلى عن الجوهر لكن الجوهر شيء والأقـانيم  ،أساسي في معنى الألوهية عندهم ءوالجوهر شي
حيــث ومنــه يبطــل التثليــث  ،قــانيمأقــانيم عنــدهم مــع الجــوهر المــلازم لهــم أربعــة فبــذلك تصــبح الأ ،آخــر ءشــي

                                                           
  .217-214الفكر الاسلامي في الرد على النصارى، ص . عبد ايد الشرفي: أنظر. 84الباقلاني، التمهيد المكارثي، ص  )1(
  .103التمهيد، ص  الباقلاني،  )2(
  .175، ص 1نيقية،ت بير المصري، ج شرح أمانة آباء مجمع مخطوط  )3(
  .100الباقلاني، التمهيد، ص  )4(
  .08ابن كبر أبو البركات، مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، ص  )5(
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ثــة أقــانيم، وهــذا يقــول فــإذا كــان الجــوهر إلهــا والأقــانيم الثلاثــة آلهــة وهــي غــيره، فالآلهــة إذن أربعــة، جــوهر وثلا
  .)1(يبطل قولهم بالتثليث

قيل لهم فلا  :الآلهة ثلاثة أقانيم والرابع جوهر ليس بإله غير الثلاثة ن قالوا،إو «جاء في بعض ردوده 
وتكـــون لـــه، وبــين قـــول إن هنــاك ثلاثـــة أقـــانيم  الأقـــانيم الثلاثـــة ولا جــوهر هنـــاك يجمعهــا :بـــين قــول إذافــرق 

  .)2(»وهذا جهل ممن صار إليه يكون وجود الرابع كعدمه وإثباته كنفيه، فيجب أن وجوهرا جامعا لها،
قنومـا في حـد أوجعلـه  ،هالرابع للثلاثة الباقية وعدم عـدّ  تلازم الجوهر إمكانيةفبالمنطق هنا يدلل عدم 

كمــا يقــول   ،ه معهــم يكــون مـن بــاب الهــراءوعـدم عــدّ  ،قــانيم الباقيــةمــع الأ وفي حالــة ضــم الجـوهر ،ذاتـه حالــة
  تبقى ثلاثة فقط؟  الأربعةللثلاثة مع  فويدلل في نفس الموضع كي

ي واحـد منهـا اتفـاق وليس لأ ،كون الألوهية والربوبية لثلاثة أقانيم متباينة المعنى كما ينفي الباقلاني
ي أ- نـة المعـنىتكون نفسه متباي أنفيقول ويجب أيضا  ،سقاط لمعنى الربوبيةإوهية و لومنه انتفاء للأ ،في المعنى
وأن يكـون ابـن نفسـه وروح نفسـه لأنـه مثـل ابنـه  ،مختلفة من حيث أشبهت الأقـانيم مختلفـة المعـاني، -الجوهر

  .)3(وهذا جهل عظيم وترك لقولهم إن صاروا إليه وروحه وبمعناهما،
حيــث  ،في الجــواهر والأعــراض )هـــ 438ت ( النصــيبيني إيليــاإن جــواب القاضــي يشــبه مقالــة عنــد 

إذ  ،وقابـل للأعـراض ،فإن قال قائل قولكم إن االله جوهر ثلاثة أقانيم يؤدي إلى القول بأن االله متحيز: يقول
  .ولا أقانيم ولا أشخاصا ولا ابنا إلا من نكاح ،إلا متحيزا وقابل عرض لم يشاهد جوهر

اهد موجــودا إلا قلنــا وقــولكم إن االله موجــود يــؤدي إلى القــول بــأن االله جســم أو عــرض لأنــا لم نشــ
 ،االله حــي عــالم  قــادر يــؤدي إلى القــول بأنــه جســم لأننــا لم نشــاهد حيــا عالمــا إنوقــولكم  ،عرضــا جســما أو

 ،وقــولكم غضـوب ســخوط يـؤدي إلى القــول بأنـه متغــير ينتقـل مــن حـال إلى حــال ،يـزاحإلا جســما مت ،قـادرا
يم ألزمنـاكم إيـاه لأجـل قـولكم إن االله موجـود ن ألزمتمونا الشرك لأجل قولنا إن االله جوهر واحد ثلاثة أقانإف

وألزمناكم ما يلزمكم من أقوالكم التي تجعله بحسب أعراضكم جسما مختلف الأجـزاء كـل ، قادر ،عالم ،حي
 شـيءعضو منه نسميه شريكا بظاهر اللفظ، فإن قالوا هذا كان يتطرق علينا لولا أنا الدلالة قامت على أنه 

  .عالم  قادر لا كالعلماء القادرين من المخلوقين، حي لا كالأحياء، الموجوداتموجود لا  ك ،لا كالأشياء

                                                           
  .102التمهيد، ص  الباقلاني)1(

  .102المصدر نفسه، ص  (2)
  -بتصرف–. 104المصدر نفسه، ص  )3(
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وأقـانيم لا   ،نـه عنـدنا جـوهر لا كـالجواهر المحدثـةأقلنا وكذلك نحن كان هذا الإلزام يتطـرق علينـا لـولا 
  .)1(كالأقانيم المخلوقة وابن لا كالأبناء المخلوقين

  .)2(مفهوم الجواهر والأقانيم بالحدلقد استعمل القاضي هنا دليل لغوي يضبط 
وقول االله تعالوا ننزل ونفرق الألسن حتى لا يفهم الواحد «: الآيةيكتب ابن الطيب في تفسيره لهذه 

امضــوا وفرقــوا "وإلا كــان يقــول  ،إنفــاذلا لفــظ  اســتعانة،لســان رفيقــه رمــزا علــى الأقــانيم، فهــذا اللفــظ لفــظ 
 . )3(»"الألسن

   .قوله في الإتحاد بنفس المنهج الذي أجاب النساطرة واليعاقبة أما ،قانيمهذا عن معنى الأ
  :ابن تيميةرد  -ب

يدلّل ابن تيمية في ردوده على النصارى ببعض الطرق العقليـة لكنـه لا يسـتغني دائمـا علـى الـنص في 
للدلالـة علـى زم علـى خطـأ النصـارى في اسـتعمالهم لفـظ الأقـانيم نفي التثليث عـن الديانـة النصـرانية، كمـا يجـ

  .)4(الباري

ت وفـاة عيســى قبــشــيء اسـتحدثه رواة الأناجيــل في الفـترات الـتي أعهـي ابــن تيميـة  دإن الأقـانيم عنـ
ومثالـه مـا اسـتحدثوه «: ة فيقـوليوهـذه الأقـانيم كمـا سـبقنا التفصـيل فيهـا أقرـا اـامع الكنسـ ،عليه السـلام

والتثليـث، فهـي ألفـاظ لم تـرد في أقـوال المسـيح  ،والناسـوت، واللاهوت ،والجسم ،من ألفاظ الأقانيم والجوهر
  .)5(»ولا نطق ا الإنجيل، ولا قال ا نبي

لهـة ثلاثـة تمويـه لآويقـول إّـا مجـرّد  ،الأقـانيم بـزعم أّـانفي ابن تيمية الإلهيات التي تدعيها النصارى ي
بـــل تفيـــد  الإلهيـــة تفيـــد تعـــددا في الـــذات إلا أـــم يـــرون أن هـــذه الثلاثـــة المتمـــايزة لا«في إلـــه واحـــد بـــزعمهم 

  .)6(»اتوحيد
نـــؤمن بإلـــه واحـــد، يســـوع المســـيح ابـــن االله الوحيـــد، المولـــود مـــن الأب قبـــل كـــل «أدلـــتهم هـــو قـــولهم 

  .)1(»الدهور، نور من نور، إله حق إله حق، مولود غير مخلوق
                                                           

  .399-398شرح أمانة مجمع نيقية، ت بيير المصري، ص  )1(
فالغرض من الحد هو الإحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة حتى لا يخرج منه ما هو فيه، ولا يدخل فيه ما ليس منه، ولذلك قيل في الحد ( )2(

مختار رسائل   جابر ابن حيان،: أنظر). إنه لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، وإن الزيادة فيه نقصان من المحدود، والنقصان منه زيادة في المحدود
  .367مجمع نيقية، ص : للزيادة. 32، الحدود )د ط(جابر ابن حيان، صححه كراوس، 

  . 214مجمع نيقية،ت بيير المصري، ص آباء شرح أمانة  )3(
  .100، ص 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )4(
  .198، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )5(
  . 248، ص 2المصدر نفسه، ج  )6(
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تيميــة أن الأصــول  بــنالأمــر الــذي تعجــب لــه او  ،لنصــارى في عقيــدم إلى نصــوص دينيــةلم يســتند ا
زعموا أن الكتـب الإلهيـة نطقـت بـذلك، ثم تكلفـوا «: عند المسلمين ليست في باقي الأديان المسيحية فيقول

لما ظنوه مدلول الكتب طريقا عقلية فسروه ا تفسيرا ظنـوه جـائزا في العقـل، ولهـذا نجـد النصـارى لا يلجـؤون 
  .)2(»والكتبفي التثليث والإتحاد والحلول إلا إلى الشرع 

بـاء الكنيسـة وامـع يدلل ابن تيمية بالحجة التاريخية على أن أصل الأقنومية الـذي جـاء بعـد قـرار لآ
ن الأصل في الـدين المسـيحي الآن هـو يرجـع إلى اـامع إفيقول ابن تيمية  ،وي لا أصل له في الأناجيلاالنيق

ــذين وضــعوها أهــل « الكنســية الــتي كانــت تجتمــع في كــل مــرة لتقــر طبيعــة المســيح، وهــم متفّقــون علــى أن اللّ
ويؤكد ابن تيمية على دور امع النيقاوي في تبديل من المسيح، وهذا امع   ة،ييقأي مجمع ن» امع الأول

هنـا كـان بإجمـاعهم علـى انعـدامها والخـلاف   والاتفـاق .كان بعـد المسـيح بمـدة طويلـة تزيـد علـى ثلاثمائـة سـنة
    .حيث تبعته انشقاقات فكرية وعقدية ،التثليث متواتر تاريخياقرار  إصداركان بعد 

هو مخالف له حسب الطوائف  ومنها ما ،بعد هذا امع تم انعقاد عّدة مجامع منها ما يقر بالتوحيد
ولــيس بلفــظ الكتــاب  ،حــتى زاد الخــلاف ووصــل إلى القــول بالتثليــث إقــرارا باــامع نية في تلــك الفــترة،االنصــر 

ولا مـا يـرى   ،صانع مـا يـرى ،نؤمن باالله الأب مالك كل شيء« :يقول ابن تيمية عن نشأة الأقاليم .المقدس
حــق لأنــه يتفــق مــع ديــن التوحيــد الــذي جــاء بــه الأنبيــاء، فهــذا كــلام يلــزم منــه أن االله تعــالى خــالق  ،كــلام

 ،ديـنهم في التثليـث أما الشطر الثاني فهو تعبير عن أصول وهذا خلاف معتقدهم، ،ولروح القدس ،للمسيح
أو جـاء في كلامهـم  وهو مخـالف لـدعوة الأنبيـاء إذ لم يـنص نـبي مـنهم أن يكـون الله ولـد، ،والفداء ،والصلب

  .»هو حياته أن الله أقنوما ثالثا
 أـــم يتكلمـــون بكـــلام لاو «: ويؤكـــد ابـــن تيميـــة علـــى تناقضـــهم في فهـــم واســـتيعاب الأقـــاليم فيقـــول

ولا عــن الأنبيــاء حــتى يســلم لقائلــه، بــل هــم ابتــدعوه وإذا ســألتهم عــن معنــاه إذ هــو لــيس منقــ ؛يعقلــون معنــاه
وهو كلام متنـاقض يـنقض أولـه آخـره،  ،فيبتدعون كلاما يعرفون أم لا يعقلونه !هذا لا يعرف بالعقل :قالوا

لـو اجتمـع عشـرة نصــارى، : ولهـذا لا نجـدهم متفقـون علـى قـول واحـد مـن معبـودهم، حـتى قـال بعـض النـاس
  .»قوا على أحد عشرة قولاافتر 

                                                                                                                                                                                     
  .84، ص 3أنظر ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج .40 – 38 - 37 -  34، ص 6مجموع الفتاوى، ج ابن تيمية،  )1(
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وأصـول الكتـاب ، يختم ابـن تيميـة ردوده علـى الاتحـاد بالحجـة التاريخيـة فينفيـه عـن الأصـول المسـيحية
وابنا الله، إذ هو مبدأ  ،ه، والذي اعتبر المسيح رباّ مخلصاً  325مجمع نيقيا المنعقد سنة  إنّ «: المقدس فيقول

  .)1(»لناسوتالقول بألوهية المسيح وتجسد اللاّهوت با
يجب علينا الإشارة بمنهج المحدثين في دراسة سند ومتن الرواية الدينية التي يستعملها العلماء في طرق 

  .كما انتهجوا هذا المنهج في تمحيص أخبار المخالفين والمعادين للإسلام بحجج واهية  ،الحجاج الديني
عمـدوا «يم نالـتي تقـول بالتعميـد بالأقـافي الفقـرة نجيـل مـتىّ علـى الأحبـار تفسـيرهم لإ ابن تيميةينكر 

حيـث يجيـب شـيخ الإسـلام علـى هــذا . تفسـير خــاطئ وهـذا، )2(»وروح القـدس ،والابـن ،بالنـاس باسـم الأ
وهـي مخالفـة  ،يمنلم يقل أحد مـن مفسـري الإنجيـل بأّـا الأقـا« :النص بالحجة التاريخية لمفسري التوراة فيقول

  . )3(»كما أا لا تدل على الإتحاد. التي تدعو للتوحيدلنصوص التوراة والقرآن 
معناهــا الأصــل، ولهــذا يضــطرون في تفســير الأقــانيم «: ينكــر ابــن تيميــة قــول النصــارى التثليــث وقولــه

تارة يقولون أشخاص، وتارة خواص، وتارة صفات، وتارة جواهر، وتـارة يجعلـون الأقنـوم اسمـا للـذات والصـفة 
  .)4(»معا

فــإن كتــبهم مــن ، فالنصــارى جــاءوا بســابقة لم يقــر ــا أي نــص ديــني مــن التــوراة والإنجيــل والقــرآن 
  .التوراة والإنجيل جاءت تقر بالتوحيد الذي نفسه الأناجيل

هــو الجــوهر (ويقصــد بــأقنوم الابــن في محــاور العقيــدة المســيحية عــن ذات االله وصــفاته : أقنــوم الابــن
  ). نفسه مع صفة البنوة

  .)5(ات الإلهية هي المعبر عنها بالأقانيم الثلاثة، والجوهر قائم بذاته والأقانيم قائمة بالجوهرفالذ
ين يـدلالـة الألفـاظ المشـتركة للمعن باسـتعماله ،بنـوة عيسـى عليـه السـلام وألوهيتـه معـاً  ابن تيميـةأبطل 

في  اســتعمل اعلــى خــلاف الأهــل، وأن اللفــظ إذ الاشــتراكومعلــوم أن « :فيقــول ،بحــذف الأول وبقــاء الثــاني
بحيث يكون حقيقتـه  ،لفظيا اشتراكاكان جعله حقيقة متواطئا في القدر المشترك أولى من جعله مشتركا   هعدّ 

، )6(»علـى خـلاف الأصـل والاشـتراكفي خصوص هذا وخصوص هذا، أو يكون مجازا في أحدهما فإن اـاز 

                                                           
  .24-22، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )1(
  .43، نسخة واطس 19، فقرة 28إنجيل متى، الإصحاح  )2(
  .166، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )3(
   .100، ص 2المصدر نفسه، ج  )4(
  . 07ميخائيل ماكسي إسكندر، ص : ابن كبر أبو البركات، مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، ت )5(
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وهــي موافقــة للغــة النصــارى ونصــوص  الاســتعارة،كــان يطلــق علــى المســيح وعلــى غــيره مــن بــاب   الابــنفلفــظ 
وروح القـدس بمـا ينـزل  ،ونحق إذا فسـرنا الأب وروح القـدس ببنـوة التربيـة«يقول كذلك  .الإنجيل التي جاء ا

ومجــازا في أحــد  ،كااللفــظ مشــتر  ايجعلــو  أنعلــى الأنبيــاء، كنــا قــد جعلنــا اللفــظ مفــردا متواطئــا وهــم يحتــاجون 
يـديهم، وتفسـيرنا موافقـا أالمعنيين، فكان تفسيرهم مخالفا لظـاهر اللغـة الـتي خوطبـوا ـا ولظـاهر الكتـب الـتي ب

  .)1(»لظاهر لغتهم وظاهر كتبهم التي بأيدهم
معـاني الألفـاظ في محلهـا فيقـول في تكـذيب دعـواهم كـون العلـم في  اسـتعماليرد ابـن تيميـة بوجـوب 

فيقول وهو حمل اللفظ على ما لم يستعمله هو ولا غيره فيه لا  ،يل لا يقصد به ابن االله وكلامهنصوص الإنج
يسـتعمل في صـفة  الابـنأعظم مـن هـذا، ولـو كـان لفـظ الأنبياء كذب وتعريف لكلام   فأيّ  ،ولا مجازا حقيقة

يسـتعمل في  الابـنلفـظ ني لـو كـان ا، فتخصيص العلم بلفظ العلـم دون الحيـاة خطـأ ثـابنااالله لسميت حياته 
  .صفة االله، فكيف، فكيف إذا لم يكن كذلك

ثم حملـوا ألفاظـه علـى مـا ابتـدعوه مـن االله  ،يصرح ابن تيمية بأن الحواريين تكلَفـوا تغيـير لغـة الأناجيـل
حيث فسروا الابن بصـفة االله القديمـة الأزليـة، كـان هـذا كـذباً بينـاً علـى المسـيح، حيـث لم يكـن في لغتـه لفـظ 

ولا  بتـداءالم يقولـوه ، »روح القـدس -ابـن  -أب« :يقـول ابـن تيميـة ،الابن يراد به صفة االله القديمة الأزلية
 فردّ  ،يث الذي في أمانتهم، بل نصت عليه أناجيلهم بأمر من المسيح أن يعمدوا الناس اعلموا بالعقل التثل
 ،فالواجــب إذا كــان المســيح قالهــا أن ينظــر مــا أراد ــا، وينظــر ســائر ألفاظهــا ومعانيهــا«: علــيهم إبــن تيميــة

ى أن لفظــة الابــن لم والطــاهر عبــد النصــار  ،»فيفســر كلامــه بلغتــه الــتي تكلــم ــا تفســيراً يناســب ســائر كلامــه
  .تطلق إلا على مخلوق محدث

لأن الجـوهر . لأن الفرد الجوهر لا يقتضـي معـه إتحـاد ،لقد أبطل ابن تيمية كون الأقاليم كلها جواهر
وهــذا يوجــب أن لا  كـل أقنــوم بجــوهر خـاص،« :الــذي يحتـاج إلى غــيره فيقــول هـو قــائم بذاتــه عكـس الإتحــاد

، )2(»القـائم بنفسـه هـو والجـوهر ،في الجواهر لا يقال عنـه بأنـه جـوهر واحـد تكون جوهراً واحداً، لأن التعددّ 
ويقولون مع ذلك إنمّا نثبت جوهراً واحداً، وهـذا جمـع بـين « .فهنا انتفاء إتحادهما ليصيروا كلهم جوهراً واحداً 

  .)3(»النقيضين
الواحـدة ثلاثـة، لأنّ الأصـل إن التثليث الذي يعتبره النصارى ديناً واحـداً يـدعوا إلى الصـخرتين كـون 

  . وهي حجة تاريخية عليهم ،ما نص عليه كافة الشرائع والأنبياء وهو ،التوحيد في الأديان كلها هو
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أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً، وهؤلاء  وما واتخذوا المسيح رباً، فأخبر أّم اتخذوا من دون االله أرباباً،« 
رغم أنَ المسـيح لم يخـبرهم بعبـادة نفسـه ولا عبـادة جبريـل ولم . )1(»كوا بااللهباتخاذهم غيره أرباباً عبدوهم فأشر 

وذلــك أن أصـل ديــنهم لـيس فيــه شـرك، فــإنَ االله إنمَــا «يقـل بالأقــاليم، فالديانـة المســيحية قائمـة علــى التوحيـد 
لقـول  خـاطئ في ديـنهم وتفسـيرٌ  فنجـد دعـوى الأقـاليم تصـرفٌ ، )2(»بعث رسله بالتوحيد والنهـي عـن الشـرك

تعمَـد تغيـير دينـه لم  أو فـإن كـان بعضـهم قـد غلـط في النقـل عنـه أو في تفسـير كلامـه،«عيسـى عليـه السـلام 
  .)3(»وإنمَا هو رسول عليه البلاغ لمبين ه السلام من ذلك درك،ييكن على المسيح عل

فـلا يمكـن  ،يـةلأَـا الأصـل في الاستشـهاد بالنصـوص الدين ،إنَ ابن تيمية يدقق في الأخبار ومعانيهـا
فــإذا لم يصــح الخــبر بطــل الاستشــهاد  ،والاستشــهاد ــا دون التأكــد مــن مصــدرها الأساســي أخــذ الأخبــار

  .أصلاً 
لأن  ،والتأويـــل ،والتفســير ،كمــا أنّ المــتن لــه دلالات علــى صــحة المخــبر عنــه في التطــابق والتنــاقض

كمـا حـدث مـع النصـارى في نفـي النبـوة لعيسـى يقـول   ،ويختـل المعـنى ،اللفظ قل يؤول إلى غير معنـاه المـراد بـه
لا  وله في لغة أخرى معنى عير ذلك، والمراد ذا الولد والابـن،. واللّفظ قد يكون له في لغة معنى«ابن تيمية 

لأن عيســى عليــه الســلام نبيــاً  ،ومنــه تبطــل قاعــدة التثليــث، )4(»ينــافي كونــه مخلوقــاً مربوبــاً عنــد االله عــزّ وجــلَ 
كما تنتفي فقرات الإنجيل التي تقرّ على لسان عيسى عليه السلام بأنهّ ربّ يسـتوجب   ،كسائر البشر  ورسولاَ 
 ،بــل يبــدأ في القاعــدة الســابقة ابــن تيميــة مــن مقــدمات نفــي الألوهيــة لعيســى بصــريح النقــل كــذلك ،عبادتــه
وفيــه لأثبــت كــل إلهــا  .»إذا لــذهب كــل إلــه بمــا خلــق مــا اتخــذ االله مــن ولــد ومــن كــان معــه مــن إلــه،«: فيقــول

ŸŸ{: ولوقــع التنــافس في قولــه تعــالى ،قدرتــه في الــتحكم بمخلوقاتــه ŸŸξξξξ yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// {،  فانتفــاء

وابن  ،الباقلاني في رده على النصارى هوهذا الدليل هو نفسه الذي استعمل .)5(دل على انتفاء الملزومياللازم 
بــل تعــداه إلى الإلــزام في جعــل أقنــوم  ،لم يســتعمل ابــن تيميــة دليــل التمــانع فقــط.تيميــة حــذا حــذوه في ذلــك

فليلـزم الإلـه الحـي النـاطق « :أو جبريل عليه السلام يحل في جسد المسيح فأبطل ذلك بقولـه» روح القدس«
 .كـل نـبي هـو رب العـالمين وهـو هـراء،  )6(»بأقانيمه الثلاثة حالاً في كلَ نبي، ويكون كل نـبي هـو رب العـالمين

                                                           
  .34-33، ص 2المصدر نفسه، ج  (1)
  .58المصدر نفسه، ص  (2)
  .281المصدر نفسه، ص  (3)
  .185، ص 3ابن تيمية، لجواب الصحيح، ج  (4)
  .324-321، ص ص 1ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج  (5)
  .251-114ص ص : للزيادة أنظر. 251، ص 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  (6)
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 ،ولم تقل به شريعة مـن الشـرائع قبـل النصـارى ،كما أنه أقنوم الابن عند النصارى لم تصح به نصوص التوراة
حيـث ينتقـد في نصـوص . كمـا سـبق ذكرنـا  ،يانـة التثنيـة واوسـيين وغـيرهموإنمّا التثليث أخذ عن بقايا عن د

لأنّ لفـظ  ،فألزمهم القول بالتعدد والذي عبرّوا به عن انبثاق روح القدس من الأب، ،الانبثاقالإنجيل لفظة 
ين يتعـ ،فكلما غيرنا معنى لفظـة مـن ألفـاظ النصـوص المقدسـة. )1( مستحيل الانبثاق يقتضي وجود إله ثالث

تكمـن في توحيـد  ،وهـذا عبـث بـالنص الـديني وبالعقيـدة الـتي جـاء ـا الأنبيـاء والمرسـلين ،علينا خلق إله آخر
  .إله واحد القاهر، جبار متكبر، ليس كمثله شيء ولم يكن له صاحبة ولا ولدا سبحانه

منبعها ينبض من  ،ويؤكد كوا ديانة كباقي الديانات ،بتلك أبطل ابن تيمية قول النصارى بالتثليث
-أكـد بـأنّ تعاليمـه دخيلـة علـى دعـوة عيسـى «، مشكاة واحدة هي التوحيد الذي جاء به الأنبياء من قبلـه

  .         )2(»الذي ما جاء إلا بالتوحيد -عليه السلام
كـذلك يــدلل بالحجــة التاريخيـة علــى أــم فــرق شـتى في مبــدأ التثليــث، والأقنوميـة، وكــل فرقــة تســتدل 

فالنصارى حيارى متناقضون، إن جعلوا الأقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح إلهـا، «الف به الأخرى بدليل تخ
وإن جعلوه جوهرا امتنع أن يكون الإلـه واحدا، وهم يريدون أن يجعلـوا المسـيح االله، ويجعلـوه ابـن االله، ويجعلـوا 

لشــــرك تــــارة، وجعلهـــم قســــما غــــير الأب والابـــن وروح القــــدس إلهــــا واحـــدا، ولهــــذا وصــــفهم االله في القـــرآن با
  .)3(»المشركين تارة، لأم يقولون الأمرين وإن كان متناقض

النصـارى يشـبهون المخلـوق بالخـالق «: يعترض ابن تيمية على مسألة الأقانيم والتشبيه بالبشر فيقـول
ـــتي لـــيس لهـــم فيهـــا مثـــل، كقـــولهم أن المســـيح هـــو االله  ... وابـــن االلهفي صـــفات الكمـــال المختصـــة بالخـــالق، ال

ويصــفون اللاهــوت بصــفات الــنقص الــتي يجــب تنزيــه الــرب عنهــا، ويســبون االله ســبا مــا ســبه إيــاه أحــد مــن 
فـــدعوا المتشـــاة لا تحتـــاجون بـــه، ولا : هـــذا فـــوق العقـــل لا نفهمـــه قيـــل لهـــم«: ، يقـــول ابـــن تيميـــة)4(»البشـــر

  .؛ أي أتركوا ما لا تفهمونه)5(»تذكرون له معنى أنكم لا تعقلونه

                                                           
  .199، ص 2المصدر نفسه، ج  (1)
  .115، ص 1ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج (2)

، ص ص 2الجواب الصحيح، ج : أنظر. 164-163، ص 3الجواب الصحيح، ج . 185-184، ص 2مجموع الفتاوى، ج  )3(
118- 184  .  

  .52، ص 2الجواب الصحيح، ج ابن تيمية،  )4(
  .51المصدر نفسه، ص  )5(
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يستعمل ابن تيمية الدليل والحجة التاريخية فهو يرد على الفرق الملكانية والنسطورية واليعقوبية بدليل 
إن االله لـيس بجسـم ولا أقـانيم لـه، وأنّ «الـتي تعـارض التثليـث ولا تقـر إلا بالتوحيـد ويقولـون  ،الفرقة الأريسـية

  .)1(»المسيح لم يقتل ولم يصلب وأنهّ نبي
فـــابن تيميـــة في هـــذا الموضـــع يقـــيم الحجـــة التاريخيـــة علـــى فـــرق النصـــارى المثلثـــة بحجـــة التوحيـــد عنـــد 

 . الأريسية، وهو الأصل في المسيحية

  : النسطورية
والذي أكد على بشرية ابـن عيسـى وظهـرت  ،بطرك القسطنطينية) م 451ت (لى نسطور إتنسب 

اعـترض نسـطوريوس علـى تسـمية مـريم العـذراء  الإنسـان،بـل ولـدت  ،قصة مريم عليها السلام كيف تلد الإله
  ).م 431(ولقي هذا الرأي معارضة رجال الكنيسة حتى انعقاد مجمع آخر يسمى أقسس  .والدة الإله

أقـرت كلهـا أن عيسـى عليـه السـلام لـه  )م 553(ومجمـع قسـطنطينية  ،)م 450( مجمـع خليكـدوني
وبيت المقـدس  ،المشرقيون وهم بطاركة روما والإسكندرية واتفق« بطرك أنطاكية مع نسطور وانحاز طبيعيتين،

ومـــع النّاســـوت في  ،ربنّـــا يســـوع الـــذي هـــو مـــع أبيـــه في الطبيعـــة علـــى أنّ مـــريم العـــذراء القديســـة ولـــدت إلهـــاً،
الـذي ورد عنـد البـاقلاني في  الاستشـهادوهـو نفـس ، )2(»عتين ووجه واحد وأقنوم واحـديوأقرّوا بطب النّاسوت،

   .على التثليثرده 
  : الإتحاد

فكيـف لجنـين أن يقـوم بالإتحـاد قبـل خروجـه  ،قول ابن تيمية في الإتحاد هو إنكاره جملـة قبـل الـولادة
فـإن كـان قبـل الـولادة وقبـل « :فيقـول ،المسـيح إنسـانيةلأن هـذا يتنـاقض مـع  ،فالأمر غـير منطقـي ،إلى الدنيا

وهــذا  ،وقبــل أن يصــوّر ،فقــد زعمــوا أنــّه اتحــد قبــل أن يكــون إنســاناً ،الحمــل علــى مــا ذهبــت إليــه النســطورية
ـــا وإذا كـــان جزئيـــا كـــان محـــدثا فيمتنـــع عليـــه إتحـــاده بالقـــديم، وهـــذا لازم «، )3(»يـــنقض عنـــه كونـــه إنســـاناً كليً

  .)4(»للطوائف الثلاث فإم يقولون بالإتحاد
وقـول النسـطورية  علـى أصـحاب الفـرقعتراضـاته اإن للأدلة الـتي اعتمـدها ابـن تيميـة تطـابق وكـذلك 

متناقض باطل، يرى ابن تيمية أن قولهم يلزمهم أن يكون اللاّهـوت حـلّ مـع الناسـوت تسـعة أشـهر مـن بـدء 
،  هلا مـن جهـة لاهوتـ هإنّ مـريم ولـدت المسـيح مـن جهـة ناسـوت: وهذا خلاف قـولهم الحمل إلى أن ولدا معًا،

                                                           
  .311، ص 2الجواب الصحيح، ج ابن تيميةن  )1(
  .38-37، ص ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )2(
  .46ص المصدر نفسه،  )3(
  .46المصدر نفسه، ص  )4(
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والملكية تقول إنه صلب دون  ،أنهّ ولد النّاسوت دون اللاّهوت« لكما هو لازم الملكية فالنسطورية التي تقو 
  .)1(»اللاّهوت

وادعـوا أنـه تجسـم كلمـة االله الخالقـة بإنسـان مخلـوق، « :إن ابن تيمية يصـف الاتحـاد بمـا ذكـروه فيقـول
وهـو الـذي يعـبر عنـه باتحـاد اللاهـوت بالناسـوت هـو أمـر ممتنـع في  ،وولادما معا، أي الكلمـة مـع الناسـوت

فـإن الرسـل إنمـا تخـبر بمـا لا يعلـم  ،صريح العقل، وما علم أنه ممتنع في صـريح العقـل لم يجـز أن يخـبر بـه رسـول
 كمــا أن الأخبــار  ،فأمــا مـا يعلــم بصــريح العقــل أنـه ممتنــع فالرســل منزهــون عـن الإخبــار عنــه ،بالعقـل أنــه ممتنــع

  .)2(»الإلهية صريحة بأن المسيح عبد االله وليس بخالق العالم
كان المسيح هو الأب والابن   ،فإذا كان اتحاد الأب بجسد المسيح يكونان أقنوما واحدا وذاتا واحدة

 ،وهـذا الأمـر منتـف عقـلا باتفـاق النصـارى وأهـل الأديـان، أمـا إذا كانـت الكلمـة صـفة للابـن ،وروح القدس
فهــذا ينكــر  ،مــع إقــرارهم بــأن المســيح صــعد إلى الســماء وجلــس عــن يمــين أبيــه ،ق الموصــوففالصــفة لا تفــار 

   .القول بالأقانيم الثلاثة، أما إذا كانت الذات متحدة بالناسوت فيصيران ذاتين وجوهرين وهذا محال
مـع إما صارا كالنار مع الحديـدة، أو اللـبن : وإن قيل صار جوهرا واحدا كما يقول من يقول منهم

الماء، فهذا يستلزم استحالة كـل منهمـا، وانقـلاب صـفة كـل منهمـا بـل حقيقتـه كمـا اسـتحال المـاء واللـبن إذا 
والاسـتحالة . وحينئذ فيلزم أن يكون اللاهوت استحال وتبـدلت صـفته وحقيقتـه ،اختلطا، والنار مع الحديدة

  .)3(فيلزم عدم شيء من القديم الواجب الوجود بنفسه ،لا تكون إلا بعدم الشيء ووجود آخر
وإنمــا  فقــول النصــارى إنّ الكلمــة اتحــدت بالمســيح،«يعــرض أقــوال النصــارى بالكلمــة  ابــن تيميــةإنّ 

والجـوهر مـنهم واحـد  وهي مع ذلك الرب الذي يخلق يرزق، وهي جوهر، ليست هي الأب الجامع للأقاليم،
  .)4(»إنهّ معلوم الفساد بالضرورة ليس إلاّ الأب، مما يقول النّاس

وتحريفهم لنصوص  حيث نقد سندهم ،تصرف اليهود والنصارى في نصوص التوراة أساس ردوده هو
  .وخلطها بالأفكار الفلسفية الدخيلة ،التوراة والإنجيل
كمـا حـذّر مـن الخـوض   ،علـى أهـل الكـلام والفـرق بمـنهج دخيـل لـيس مسـتوحى مـن أصـالتنا لقد ردّ 

فأما القرآن فيشـترط « :حيث يقول ،وجل النصوص بدءاً بصفاته عزَ  في العقيدة عن طريق التأويل في تفسير
 وقـد وضـع لـذلك شـروطا و ،والتفسير الصحيح القائم على معرفة لغـة القـرآن فيه الفهم الدقيق لفظاً ومعنى،

                                                           
  .47-46المصدر نفسه، ص  )1(
  .364م، ص  2008، 1، ط ابن تيمية، الجواب الصحيح)2(
  .365، ص المصدر نفسه )3(
  . 15ابن تيمية، درء تعارض، ص  )4(
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 ،والتغيير في ألفاظـه التأويل،جاء في نصوص الإنجيل كثرة ليس كما ، »وابطاً تمنع عن البعد عن لبه ومعناهض
 وهـو ضـوء النـور يملـك الملـك، يقـوم لـداود ابـن،«: يقـول عمـا جـاء في سـفر أرميـا .مما أدى إلى كثرة التفاسير

وغــيرهم  ومــن بــني إســرائيل، مــن بــه مــن اليهــود،آويخلــص مــن  ويقــيم الحــق والعــدل في الأرض، ،ويعلــم ويفهــم
  .)1(»قدس بغير مقاتل، ويسمى الإلهويبقى بيت الم

ومــن نســل مــريم  ،لأنــه مــن نســل داود ،ينفــي ابــن تيميــة مســألة الحلــول والاتحــاد في شــخص المســيح 
حيــث يســتعمل الحجــة التاريخيــة بــنص  ،وهــذا مــا نصــت عليــه نصــوص التــوراة ــذه الألفــاظ ،عليهمــا الســلام

فأكيد سيأتي المسيح من  ،من نسل مريم وأصلها من نفس النسل أي ،ابن داوود«: التوراة فيقول عن المسيح
ووصـفه بأنـه ضـوء النـور لم يكـن . لكـن لم يتأولهـا اليهـود ،وهـي نفـس اللفظـة الموجـودة في التـوراة ،هذا النسل

 ،كمـا يصـرح بكثـير مـن التناقضـات والتعـارض بـين نصـوص التـوراة والإنجيـل نفسـه،  )2(»الحلـول لإثباتداعيا 
   .سابقا أشعياما جاء بسفر ومن ذلك 

والنصـارى يـدعون أنّ اسـم المسـيح اسـم اللاّهـوت « آخـر علـى انتفـاء هـذا الإتحـاد ييأتي بـدليل عقلـ
يصـفونه بـأنّ  ثم يصـفونه بالصـفات المتناقضـة، وهذا يمتنـع شـرعًا وعقـلاَ، وإنهّ إله تام وإنسان تام، ،والنّاسوت

ويقولـــون مـــع هـــذا إنــّـه ربّ الســـموات والأرض ومـــا  ...هطائفـــة مـــن شـــرار اليهـــود وضـــعوا الشـــوك علـــى رأســـ
  .)3(»بينهما

اتحاد الناسوت باللاهوت، كاتحـاد النـار بالحديـد مـن غـير أن تسـتحيل النـار حديـدا ولا الحديـد نـارا، 
  .بالجسد) الروح(ومثل اتحاد النفس 

اتحــد بإنســان تــام وظهــر مســيحا واحــدا، أقنومــا واحــدا مــن  (Logos)" كلمــة االله"فــالابن الأزلي 
أقنومين، حقيقة واحدة من حقيقتين، مسيح واحد، طبيعة واحـدة، ومشـيئة واحـدة، بعـد اتحـاد بـدون امتـزاج 

  .)4()كنهه(ولا اختلاط، أي اتحادا يفوق العقل البشري، دون إدراك كيفيته والإحاطة بماهيته 
 اليعاقبـــة في قـــولهم بـــأن الإتحـــاد هـــو اخـــتلاط الأقـــانيم و النســـاطرة و فبـــنفس الطريقـــة العقليـــة يحـــاج

 لة وقــد ســبق لنــا الإشــارة إلى ذلــك عنــدأهــم متفقــون في هــذه المســ ،كــاختلاط المــاء بــاللبن والخمــر  ،تــدرعها
فقـال أكثـرهم « ،دراعهـا لـها لكن الخلاف بينهما كان حول ظهور اتحاد الكلمـة في الهيكـل و التعريف ما،

                                                           
  .188-187، ص 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )1(
  .188ص ، 2المصدر نفسه، ج  )2(
  .69المصدر نفسه، ص  )3(
  .10ابن كبر أبو البركات، مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، ص  )4(
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وفي ذلــك ، )1(»عنــد امتزاجهمــا ،واختلطــت بــه اخــتلاط الخمــر واللــبن بالمــاء ،ذلــك أــا حلتــه ومازجتــه معــنى
بـين الطوائـف النصـرانية في تحديـد صـورة اتحـاد الكلمـة  اتفاقنه لا أب: جملة من التناقض يراها الباقلاني فيقول

أو كـون الاتحـاد يكـون كـالنقش في الخـاتم والطـين ،  ـم قـالوا في معـنى الإتحـاد مقـولات عـدةلأ ،قـانيمبباقي الأ
  .الشمع فالكلمة ملازمة لهما

االله ســـبحانه حـــال في  إن أقـــولولا ممازجـــة كمـــا «الإتحـــاد يكـــون بملامســـة  أنخـــر يعتـــبر والـــرأي الآ
وهو مع ذلك غير مخالط  ،إن العقل جوهر حال في النفس أقولوكما  ،ولا مخالط ،وليس بمماس لها ،السماء
مــن بقايــا وثنيــة ولــيس للعقــل  أفكــاربــل هــي  ،الــذي لا يصــدق الخيــالي الأمــروهــو ، )2(»ولا ممــاس لهــا للـنفس

                                                               .    طاقة على استيعاب ذلك
: وفي تفســير التعــدد مــع الإتحــاد  قــائلا الآراء،ســاخرا مــن تضــارم في  إنكــاريأ جوابــه باســتفهام ديبــ

 ،وصارت الكلمة ومـا اتحـدت بـه واحـدا ،وصارت الكثرة قلة ،صارا واحدا الاثنيناتحاد الكلمة بالجسد أن «
تشبيههم للإتحاد بالنقش على الخاتم فيراه كذلك تخلـيط  ، وأما)3(»وكان هذا الواحد بالإتحاد اثنين قبل ذلك

فهــي لا تعقــل كمــا يصــفهم بالجهــل عنــد  ،ه مــن الواقــع إلا التــأويلات الخياليــةلــ أســاسوضــرب مــن الخيــال لا 
  .القول ذا
يكـون  الظـاهر فيـه  أن ،فيجب على هذا إن لم تكن الكلمة هي نفسها الظاهرة في جسد المسـيح«

ولا يتخـــذها  الأجســـام،أحـــدهما لا يحـــل  ن يكـــون االله ســـبحانه ابنــان وكلمتـــان،أو  ،مثلهـــا شـــيءوهـــو  ،غيرهــا
كما ينفـي ،  )4(»أقانيم وترك القول بالتثليث بأربعةوهذا قول  ،خر حال في جسد المسيحوالآ هيكلا ومكانا،
فيقــول  .فتخــرج مــن دائــرة القــدم إلى دائــرة الحداثــة ،اتحــدت مــع بــاقي الأقــانيم الــتيالكلمــة  نصــفة القــدم عــ
الـــذي جعـــل  قــدم أولى منهـــا بالحـــدث؟ ومــاومـــا الــذي جعـــل الكلمـــة الــتي هـــذه صـــفتها بال :بســؤال إنكـــاري

  .ومنه نفي الإتحاد والقول بالتثليث معا، )5(الأجسام أولى بالحدوث من الكلمة؟
 اواحـد الاثنـان فيصـير ،والمخالطـة ،ن الإتحـاد لا يكـون إلا بالممازجـةأتقادهم بـععلى الملكانية ا ينكر

ن كـان تعريـف الأجسـام بـأن فيهـا أد سـبق و وقـ ،وهذه الأشياء التي تلتصق خاصة فقط بالأجسـام ،والعكس

                                                           
  .108االباقلاني، لتمهيد، ص  )1(
  .109-108ابن كبر أبو البركات، مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة، ص  )2(
  .109المصدر نفسه، ص  )3(
  .110المصدر نفسه، ص  )4(
  .111-110التمهيد، ص الباقلاني،   )5(
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بـدا لأنـه أواحـدا  الاثنانولا أن يصير  ،يمنع الإتحاد على الكلمة القديمة« خصائص المماسة والملاصقة وذلك
  .)1(»وذلك ممتنع  محال ،ليس بجسم لا يصح وهو مماسة ما ،معلق بمحال

وهـي منافيـة ، التبعـيض والتجزئـة عـنلكـن الجـواهر منتفيـة  الاخـتلاط،كما أن من صـفات الأعـراض 
   .أغلب الملكانيين رأيوهو  ،لصفات الجوهر المتعلقة بذات االله تعالى

في  لا هـو بالجسـم ولا بالمركـب، وأنـه واحـد، ،أما حديث النصارى وبدعتهم في كون ذات االله تعالى
وتسـمون  ،نـه ثلاثـة أقـانيمتقولـوا إ أنما حملكم علـى « :مقولة أوردها ابن العسال منسوبة إلى عمار البصري

تريــدون ابــن  وأنكــم ،تعبــدون ثلاثــة آلهــة وأنكــم ،فتوهمــون الســامعين أن االله جســم ،وبعضــها ابنــا أبــا،بعضــها 
غــير محصــور  وأعضــاء،غــير ذي جــوارح  ،االله غــير جســم أننــتم أولمــا كــان اعتقــادكم  :قلنــا مباضــعة؟ فجــوام
 إلىوجهــا يوليــه ، و وســاقا يكشــفها ،ويــدين يبســطهما ،الله عينــين يبصــر مــا أنتقولــوا  أنبجهــة مــا حملكــم 

نــه أو  ،وجــوارح أعضــاءنــه ذو أتعتقــدون في االله  أنكــمفتوهمــون الســامعين  ،نــه يســتوي علــى العــرشأو  ت،الجهــا
 إنتجسـمون حـتى  أنكـمن مـن لا يعـرف اعتقـادكم ظفـي ،مكـان إلىوينتقـل مـن مكـان  ،جسم محـدود محصـور

  .ن القرآن نطق بذلك، والمراد به غير ظاهر اللفظإن قال إف ،اتخذوه مذهبا قوما منكم
ن ألزمتمونـا الشـرك لأجـل ظـاهر إفـ ،ظاهر اللفظ والمراد به غير قلنا ونحن الإنجيل نطق بذلك عندنا،

  .)2(»ن لم يلزمكم،لم يلزمناإالشرك والتجسيم لأجل ظاهر لفظكم، و  ألزمناكم لفظنا،
ما أنكرتم أن يصير العرضان إذا وجدا في محل « :الباقلاني ما مفاده حيث يقولكما نجد في جواب 

 أن تتكثـر القلـة فتصـير أنكـرتمخر سوادا؟ ومـا وإن كان أحدهما حركة والآ ،جنسا واحدا ،واحد عرضا واحدا
 شـيء،مائـة ألـف  ،ولا صـورة لـه ،الواحد الذي لا بعض له ولا صنف ولا تأليف فيه والشيءالطينة الواحدة 

 اوأشـكال مختلفـة علـى حـد مـا يقولـه بعـض الفلاسـفة؟ فـإن مـرو  ،وصور متغايرة ،وأقطار ،وأبعاد ،وذا أبعاض
  .)3(»وإن أبوه لم يجدوا فصلا ،تركوا قولهم وتجاهلوا ،على هذا أجمع

ن قال إف: )ةمخطوط مجمع آباء نيقي(المصدر نفسه، فنجد ردود النصارى على الأشعرية والمعتزلة في  
فقـد  وحكمتـه وحياتـه ثلاثـة أقـانيم قديمـة، االله جـوهر، إنإنكم إذا قلتم ) أعزهم االله تعجب( بعض المسلمين

  .)4(خر للمعتزلةلنا في هذا جوابان، أحدهما للسنة والأشعريين، والآ أنقلنا  .أثبتم معه قديمين آخرين

                                                           
  .112، ص التمهيدالباقلاني، )1(
  .400مجمع آباء نيقية،ت بيير المصري، ص  )2(
   .113-112التمهيد، ص الباقلاني،  )3(
  .401مجمع آباء نيقية،ت بيير المصري، ص  )4(
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ولا يصــح  ،لفلســفات القديمــةلقـد كــان البــاقلاني واســع الإطــلاع علــى آراء المسـيحيين المــأخوذة مــن ا
  .  قاطها على ذات االله تعالى ولا على صفاتهسإ

فخصص له آباء الكنيسة هذا  ،اض باستشهاداته المنطقية العديدة حيث كان يرد بالطرق العقليةففأ
  .-للسنة بالفعل ناصر وهو- وجعلوه حامل لواء السنة الرد،

  ."باقلانيلوالأشعرية واستشهاد باجواب أهل السنة "ـ في الرد عليهم بمقال معنون ب
وحيــاة، فكمــا لم يلــزمكم الشــرك لأجــل  لــيس يلزمنــا الشــرك لأجــل إثباتنــا الله حكمــة،: فنقــول للســنة
وغــير ذلــك مــن الصــفات، كــذلك لا يلزمنــا نحــن الشــرك، فــإن كنــا عنــدكم مشــركين  ،إثبــاتكم العلــم والحيــاة

وهـي  ،بالشرك منا لأجل إثباتكم الله سبع أوصـاف قديمـة لإثباتنا الله تعالى حكمة وحياة قديمتين، فأنتم أحق
نـــه عـــالم بعلـــم، حـــي بحيـــاة، قـــادر إإذ تقولـــون  ،والبصـــر ،والســـمع ،والكـــلام ،العلـــم والحيـــاة، والقـــدرة والإرادة

ن كنــتم غــير مشــركين لإثبــاتكم الله هــذه إبصــير ببصــر، و  ،سميــع بســمع مــتكلم بكــلام، ،مريــد بــإرادة بقــدرة،
 ن ألزمتم الشرك ألزمتمونـا مثـل مـا ألـزمتم،إف ،الله الصفات بريئون من الشرك إثباتناالصفات، فنحن أيضا مع 

 ،إنمـا أجبنـاكم علـى أنكـم تثبتـون الله الصـفات المـذكورة، ولم نلتـزم لكـم مـا ألزمتمونـا أن نقـول ،ألزمناكم إلزاما
ن جحدتم مذهب المعتزلة أجبناكم بحسب المذهب إو  ،جوابكم إلى جواب المعتزلة عنن جحدتموها رجعنا إف

االله جـوهر ثلاثـة  إنقولنـا  أنعلمـائكم علمـتم  علـى أنكـم إذا أنصـفتمونا ورجعـتم إلى أقاويـل، الذي تنظرونـه
ليـل أبي علمـائكم قـول القاضـي الج أقاويـلوممـا يـدل علـى مـا ذكرتـه مـن ، مشـركون أننـاقانيم ليس يدل على أ

الأطروحـة  لا يمكننـا حصـر كافـة الـردود في هـذه :)1(.بكر محمـد بـن الطيـب المعـروف بـابن البـاقلاني رحمـه االله
  .بل نكتفي ببعض النماذج منها لتفادي الإطناب والإطالة ،لكثرا

وهـو متحـد  ،وأقنـوم الإنسـان غـير الجـوهر ،الجـوهر الابـنن عن تجزئتهم للأقانيم بجعل و يجيب الملكاني
كمــا يكــون مــن المحــال جمــع الجزئــي مــع  بجعــل الإنســان الجزئــي يتحــد بــالأقنوم الكلــي،  الاســتحالةبــه فتكــون 

يكـون كليـا  أنفيجـب « :قانيم لها خواصها المتناقضة فيقوللأن الأ ،والقول بالإتحاد في نفس الوقت ،الكلي
دون  الابــنولادة مــريم عليهــا الســلام لأقنــوم  ويــدلل بالــدليل المنطقــي علــى، )2(»وهــذا غايــة الإحالــة ،جزئيــا

قــانيم ولا ينفصــل عــن الأ ،وروح القــدس غــير مبــاين لهمــا؟ كمــا أنــه مــلازم للأقــانيم خــارج بطــن مــريم ،بالأ
كمــا ينفــي احتــواء   ،عــن وجــود نقيضــين في مكــان واحــد إنكاريــة؟ هنــا يتســاءل البــاقلاني بصــفة ...الأخــرى

  .)3(»ومنه غير متحد لولا الجهل والعجز ،ومنه غير مولود ،فيكون المولود منه«الجزئي للإله 
                                                           

  .402المصدر نفسه، ص  )1(
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فالميـت . وإن قالوا بطل اتحاد الابن بالجسد عند القتل والصلب، يـرد علـيهم بـأن ذلـك يـنقض قـولهم
الجســد والمســيح الابــن لم يمــت، ولم يقــع عليــه الصــلب، وبالتــالي يكــون المقتــول المصــلوب الواقــع عليــه المــوت 

  .)1(لقولهم إن المسيح قتل وصلبإنسانا، ولا معنى 
ومــع  ،يخــتم البــاقلاني هــذه الفقــرة بعبــارة مســجعة تتشــابه مــع فقراتــه في الــردود علــى الفــرق الإســلامية

، كما نجد التشـابه في المـنهج والبنيـة العامـة الاستشهادالأقانيم سواء في البنية أو في  انتفاءفقرته للتدليل على 
  :                                 ويدلل بالطرق المنطقية، لمة عند النصارىللردود فهو يبدأ من مقدمة ومس

                                                                     .استشهاد أساسي-1
  .اعتراض ورد-2
ومنـه  بتنـاقض الكلـي مـع الجزئـي الاعـترافثم يلزم ، الملزمة بالتسليم يختم باستشهاد ودعم للأدلة-3

   .التسليم
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   :على الصلبالباقلاني وابن تيمية رد : المطلب الثالث
  :الباقلانيرد  -أ

كــون المســيح  ونفــى ،إن الفــرق المســيحية اختلــف مفهومهــا للصــلب فمــنهم مــن بقــي علــى التوحيــد
هـذا الفعـل علـى المسـيح  لاسـتنكارهمفلقي من النقد من رجـال الـدين  ،ومنهم من أقر بصلبه ،صلب ومات
أكــان  ،بالجســد الابــنخبرونــا عــن اتحــاد  :فيجيبهــا القاضــي بقولــه ،كالملكانيــة الــتي أقــرت ذلــك  ،عليــه الســلام

الــذي مــات مســيح مــن طبيعتــين لاهــوت  أنن قــالوا نعــم فجــوام إباقيــا موجــودا في وقــت الصــلب أم لا؟ فــ
ومنـه انتفـاء الألوهيـة لشـخص  ،جزنـا القتـلأا الصـلب وهـذا هـراء إذا جوزنـ ،بموت الإلـه إقراروهذا  ،وناسوت
وهـــذا تـــرك قـــولهم عنـــد مـــوت  ،قـــالوا لا، فجـــوام هنـــا الإقـــرار بنفـــي الإتحـــاد وقـــت الصـــلب إذا ، أمـــاالمســـيح

 وهــو جــواب كــافي وشــافي لكافــة فــرقهم المثلثــة،، )1(»وعليــه انتفــاء القــول بــأن المســيح قتــل وصــلب ،الناســوت
التي لا أصل لها من الدين  التزاماتة والمنطقية يلزم الخصم عن العدول عن أمثال هذه فهو ذه الأدلة العقلي

   .المسيحي
عندما يرد، والتشابه الكبير في استخدام المفردات  إن الملاحظ في ردود الباقلاني تسلسله في الأفكار

 والأعـراض، االله جـوهر،، قـانيمالأبـوة والبنـوة في الأ -الأقانيم -الناسوت -هوتلاال :اللاهوتية المسيحية مثل
  .م كما رأينا في فترة حياته والاحتكاكالثالوث كلها توحي بسعة مطالعاته للكتب المسيحية  ،الإلهية

   :رد ابن تيمية -ب 
أنه لا يوجد من رأى صلب المسيح ولا من  ،إن ابن تيمية يثبت بعد دراسته لصحة الأناجيل ومتنها

إــم : فمــن النــاس مــن يقــول« :يقــول ابــن تيميــة .إلا طائفــة يهوديــة ،أكــد هــذا الخــبر في النصــوص التاريخيــة
  .)2(»وتعمدوا الكذب في أم صلبوه وشبه صلبه على من أخبروهم ،المصلوب غيره أنعلموا 

إنمــا  ،نقلــوا أن المســيح صــلب مــن النصــارى وغــيرهموالــذين «يقــول ابــن تيميــة في نقلــه قصــة الصــلب 
  .)3(»يمتنع تواطؤهم على الكذب ،وهم شرط من أعوان الظلمة لم يكونوا خلقا كثيرا ،نقلوه أولئك اليهود

وأن الحـــواريين لم يـــر أحـــد مـــنهم المســـيح مصـــلوبا، بـــل أخـــبرهم  ،إن الروايـــة تثبـــت أن الصـــلب وقـــع«
  .)4(»بصلبه بعض من شهد ذلك من اليهود
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فــإن الــذين صــلبوا المصــلوب هــم اليهــود، وكــان قــد اشــتبه علــيهم المســيح بغــيره، كمــا دل عليــه ...«
  .)1(»نآالقر 

وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشـتبه بغـيره، فلـم يعرفـوا مـن هـو المسـيح مـن أولئـك حـتى قـال بعـض «
  .)2(»الناس أنا أعرفه فعرفوه

فمــنهم مــن يقــول المصــلوب لم يكــن المســيح، بــل «، إن الصــلب لم يقــر بــه كثــير مــن الفــرق المســيحية
ومنهم مـن ينكـر  وينكر الحلول والاتحاد كالأريوسية، ،الشبه كما يقول المسلمون، ومنهم من يقر بعبوديته الله

  .)3(»الاتحاد وإن أقر بالحلول كالنسطورية
ينفـي ، »ولمـا عـرف عـنهم هـذا الاخـتلاف ،هذا الصلب لأجمعوا كلهم على ذلـك«ولو حدث فعلا 

وبما ثبت عندهم من المنقول  ،بذلك كله شيخ الإسلام صلب المسيح بما جاء عند حواريي النصارى أنفسهم
ه بعـض الحـواريين وغـيرهم آالذي  صلب ودفـن في القـبر ر  والنصارى عندهم منقول في الأناجيل أنّ « :فيقول

وهـذا إذا   المسامير، وقـال لا تظنـوا أني شـيطان،وأراهم موضع  بعد أن دفن، قام من قبره رأوه مرتين أو ثلاثا،
ويرجع ذلك ابـن تيميـة إلى وثنيـات ، )4(»فذاك شيطان ادعى أنه شيطان والتبس على أولئك ،كان صحيحا

وهـذا كثـير جـدا لاسـيما في « :وإيمـام بتناسـخ الأرواح وهـو الأرجـح فيقـول ،من بلاد بعيـدة قـد تكـون الهنـد
  .)5(»وهابلاد الشرك كبلاد الهند ونح

فعلـم أنّ في «: يقـول ابـن تيميـة ،أولا مـن منطلـق العقيـدة بتحقيـق صـحة الأخبـار هنـا ابـن تيميـة بدأ
لكن الحكم هو من بـاب الأمـر والنهـي، وذلـك لا يمنـع أن يكـون التغيـير  ،هذا الإنجيل حكمًا أنزله االله تعالى

ب بانتفـاء أولاً كـون عيسـى أقنـوم، وكونـه نفـي الصـل، )6(»وهو الذي وقع فيه التبديل لفظـا ،في باب الإخبار
لأنّ ألفاظهــا اعتراهــا التغيــير  ،وأنّ الإتحــاد بــاالله ينتفــي بإدعــاء صــلبه بــادئ ذي بــدئ مــن نصوصــهم ،جــوهراً

أمّـا تحريـف الألفـاظ «: تدنيس التـوراة والإنجيـل بتحريـف ألفاظهـا حيـث يقـول ،بإقرار جمع العلماء المسيحيين
ـــه مـــن أهـــل  فقـــد ذهبـــت طائفـــة مـــن علمـــاء المســـلمين إلى أن ألفاظهـــا لم تبـــدل، كمـــا يقـــول ذلـــك مـــن يقول

متفقـون علـى وقـوع التحريــف في « كمــا أنّ علمـاء التفسـير  ،ويقصـد ـم هنـا اليهـود والنصـارى، )7(»الكتـاب
                                                           

  . 286المصدر نفسه، ص  )1(
  . 286، ص 2ج المصدر نفسه،  )2(
  . 15المصدر نفسه، ص  )3(
  .216، ص 1، ج المصدر نفسه )4(
  .217المصدر نفسه، ص  )5(
  .368، ص 1المصدر نفسه، ج  )6(
  .367ص ، ابن تيمية، الجواب الصحيح)7(



        الباقلاني وابن تيمية على الفرق الدينيةود رد: الفصل الثاني

     

 

 197 

كتبـديلهم «حيـث يقـول  ،ومن بين ما وقع فيه التغيير والتحريف التحدث عن الصـلب، )1(»المعاني والتفسير
كمـــا أنّ في ألفـــاظ الكتـــب مـــا هـــو . ظنـــوا أنـــه هـــو المســـيح أو تعمـــدّوا الكـــذب ،في إخبـــارهم عـــن المصـــلوب

  .وهذا التبديل هو في بعض ألفاظها لا في النصوص كلها حيث يقول مستشهدا، )2(»مبدَل
ل الكتــاب فيهــا مــا هــو الصــحيح أنّ هــذه التــوراة والصــحيح أنّ هــذه التــوراة والإنجيــل الــتي بأيــدي أهــ
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 ،-صــلّى االله عليــه وســلّم-بــه قبــل وبعــد مبعــث محمــد  وتغيــير ألفــاظ وفقــرات الكتــاب المقــدس يقــرّ 
والذي لم يبدل فيـه ألفـاظ صـريحة بينـة  وجواب ذلك أنّ ما وقع من التبديل قليل والأكثر لم يبدل،« :فيقول

  .)4(»ولها شواهد ونظائر متعددة بصدق بعضها بعضًا ،بالمقصود تبينّ غلط ما خالفها
 :نيـة ألفاظـا قياسًـا علـى علـوم الحـديث سـندا ومتنـا فيقـولكما أنّ وجه الاضطراب في النصـوص الدي

كمــا في الأحاديــث الصــحيحة   ،غيرهــا أحاديــث قليلــة ضــعيفة فإنــه إذا وقــع في ســنن أبي داود والترمــذي أو«
 ،وكـذلك الحـال بالنسـبة إلى الكتـب المقدمـة مـا يبـين ضـعف ذلـك، -وسـلمعليه صلى االله -الثابتة عن النبي 
  .)5(»ل في بعض ألفاظها كان فيها من النصوص ما يبينّ ذلك الغلطفإنهّ إذا وقع تبدي

بانتفاء  ة،العقلي الحجة قضية صلب المسيح بالنقد النقلي للأناجيل و دليلهم على على النصارى  دير 
: يقــولالمثلثــين جــزء مــن الإلــه، فخصوصــا أقنــوم الابــن الــذي يعتــبره النصــارى ، ذلــك بــدءا مــن نقــد الأقــانيم
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تحــل هــذه العقوبــات في هــذا دون ذاك، فــلا يمكــن أن يحــل في الناســوت دون اللاهــوت، فعــن هــذا  أنيمتنـع «
  .)1(»إنما يتصور إذا كانا اثنين

تعــالى االله -ويتنــافى الأمــر مـع ذاتــه العليــا  ،بـل ويصــف النصــارى الإلـه بكــل إهانــة ومهانــة أثنـاء ذلــك
لـزم ، )تعـالى االله عـن ذلـك(الصـلب وإثبـات  ،االله نعـ قـدرةالإلزام بنفي ال فيقول بدليل -عن ذلك علوا كبيرا

وإن قـالوا  ... لـه أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب العالمين، وهذا دعواهم الله الولد، ونسـبة البخـل والفقـر
وهــو كــذلك، فســنة االله في مثــل ذلــك نصــر رســله ... كــان قــادرا، فــإن كــان ذلــك مــن عــدوان الكفــار علــى

  .)2(وهذا بخلاف من قتل من النبيين وهو صابر ،هبغث ناسوته المستصرخ المستغيثين به، فكيف لم ي
حيـث يغلـب عليـه ، الأدلة النقلية عند شيخ الإسلام كثيرة في جوانب عدة من ردوده على المسيحية

وهـذا في كـل ردوده علـى فـرق الأديـان بمـا فيهـا ، فهـو يأخـذ بظـاهر وصـريح النصـوص الدينيـة الطـابع النقلـي،
أمـــا عـــن اليهوديـــة فنجـــده يستشـــهد بنصـــوص التـــوراة في المواضـــيع  ،واليهوديـــة ،والمســـيحية ،الإســـلاميةالفـــرق 

في التــوراة والإنجيــل إثبــات الرســالة  -صــلّى االله عليــه وســلّم-في التثليــث بشــارات محمــد  أن، الســابقة الــذكر
  .المحمدية الخاتمة

 يــةالنقدالطرق ســابقا بــدلــّل  كمــا  يبالــدليل العقلــ علــى النصــارى قضــية صــلب المســيحكمــا يســتنكر 
حيـث  ،لــهإالأقـانيم خصوصـا أقنـوم الابـن الـذي يعتـبره النصـارى  فيمن ن انطلاقاذلك لنصوص الأناجيل، و 

ن إتحل هذه العقوبات في هذا دون ذاك، فلا يمكـن أن يحـل في الناسـوت دون اللاهـوت، فـ أنيمتنع «: يقول
  .)3(»هذا إنما يتصور إذا كانا اثنين

تعالى االله عن ( الأمر مع ذاته العليا فىويتنا ،هانة ومهانة أثناء ذلكإبكل  الإلهبل ويصف النصارى 
فساد دعوى النصارى الألوهيـة في « :بطلان المدلول يؤدي إلى بطلان الدليل فيقول بدليل، )ذلك علوا كبيرا

  .)4(»المسيح مع وقوع الصلب عليه
وتفسـد بـذلك نتائجهـا  ،هانـات علـى المسـيحينتفي ا وقوع الإ وازم الكلامية عند النصارىفهذه اللّ 

 ،)5(»يلـــزمهم هـــذا ،واليعقوبيـــة ،والنســـطورية ،فـــالقول بالاتحـــاد الـــذي يثبـــت جميـــع طـــوائفهم الملكيـــة«العقليـــة 
كما تـزعم -فلو كان التمثيل مطابقا «فتشبيههم للإنسان بذات االله ينافي الأمثلة التي ضربتها فرق النصارى 
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كــان   إنوكــذلك  الكفــر، أعظــموهــذا مــن  هانــة وقــع علــى اللاهــوت،الإ كــان الضــرب والصــلب و  -النصــارى
  .)1(»وأن يكون متألما بجوع البدن وعطشه وضربه وصلبه ، البدنألمتمثيله بالبدن لزم تألم اللاهوت ب

  .)2(»الصلب لهية مع ادعائهم فيه غاية العجز حتىومن عجائب النصارى أم يدعون فيه الإ«
ــــداعي المســــتغيث المصــــلوب هــــو  ،يكــــون بمشــــيئة المــــتكلم إنمــــاالكــــلام « فيلــــزم أن يكــــون المــــتكلم ال
الناسـوت شـخص  اللاهـوت و إن: فهم يقولـون وأيضاوهو المستغاث به،  ،هو المستغيث المتضرع ،اللاهوت

شخص واحد إما أن يكون مستغيثا وإما مسـتغاثا بـه، وإمـا أن يكـون داعيـا وإمـا أن  بأاواحد، فمع القول 
 .)3(»يكون مدعو
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  :عند الباقلاني وابن تيمية تحريف الأناجيل: الرابعالمطلب 
 :عند الباقلاني -أ

اســتقتها مــن المســيحية قــد «إن مــا توصــل إليــه ابــن تيميــة أثنــاء التقصــي في نصــوص الإنجيــل هــو أن 
 والإغريقيــةكالديانــة المصــرية والفارســية ،  عقائــد وشــعائر مــن أصــول وثنيــة ســابقة لمــيلاد المســيح عليــه الســلام

  .»والبوذية وغيرها
يقول ابن تيمية إن تـأثير اتمـع الرومـاني واليونـاني فيـذكر عـنهم أـم قـوم مشـركون مـن أعظـم النـاس 

  .تأثرت المسيحية م نتيجة ذلك الاحتكاك ،ويبنون الهياكل ،يعبدون الكواكب والأصنام ،شركا وسحرا
 337ت (والكواكب ويصلون لها ويسجدون، فجاء قسطنطين  فإن كانوا يعبدون الشمس والقمر«

وكانوا أولئـك  وجعلوا السجود إلى الشمس بدلا من السجود لها، ،فابتدعوا الصلاة إلى المشرق اتبعهومن ) م
وجعلــوا  وجــاءت النصــارى وصــورت تماثيــل القــداديس في الكنــائس، ،الــتي لهــا ظــليعبــدون الأصــنام اســدة 

  .»اسدة القائمة بأنفسها التي لها ظل والسقوف بدل الصور الحيطان المرقومة في الصور
الملـك ممـثلا في  لى العامـل السياسـيإاستبدل الـدين المسـيحي بـدين المسـيحيين ويرجـع أمـر التحريـف 

فقــد أمــر الملــك قســطنطين أن (، الــذي أمــر بزجــر كــل مــن يخــالف أوامــر الكنيســة )م 337ت ( قســطنطين
وكل من خـرج مـن الكنيسـة يلقـن لقمـة مـن لحـم الخنزيـر ، وتطبخ وتصير على أبواب الكنائس ،تذبح الخنازير

  .1)فمن لم يأكل منه يقتل، فقتل لأجل ذلك خلق كثير
رأى   )م 337ت ( ذلك أن قسطنطينوفي عهد الملك نفسه جاءت بدعة الصليب ومستندهم في 

قد أنتجت ( صورة صليب كواكب بعد تلك الامتزاجات جاء دين مركب بين مجموعة من الأديان والمذاهب
  .)دينا مركبا من دين الفلاسفة والصابئين والمشركين ودين النصارى

ومقــاطع ناشــئة  ،ون بــأن بعــض نصــوص الإنجيــل مــن أهــواهميقــرّ  أنفســهمن الــرواة أويؤكــد ابــن تيميــة 
ثنين وسـبعون لسـانا، فمعلـوم اإـا مكتوبـة بـ«يقـول ابـن تيميـة  ،عن مجرد مشكلة الترجمات كانت أثنـاء النقـل

ن المســيح لم يكــن يــتكلم إلا العبريــة كســائر أبنــاء بــني إســرائيل، فــالكلام المنقــول عنــه في أباتفــاق النصــارى بــ
غـة إلى غيرهـا والترجمـة يقـع فيهـا الغلـط كثـيرا النصـارى الـذين  ثم ترجم مـن تلـك الل ،إنما تكلم به عبريا الإنجيل

ن مـن سمعوهـا مـن المسـيح أوهذا يثبت  ،فذلك كان من بعد الأربعة ،وسبعون لسانا اثنانكتبوا الترجمات في 
  .»لم يتكلموا باثنين وسبعون لسانا، لأن الذين سمعوا عنه هم الحواريون وهم اثنا عشر ولم يكونوا معصومين
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  :عند ابن تيمية -ب
ه تـــمســتعملا مـــا أثبت ،الحجـــج والبراهــين التاريخيـــة في نقــد الأناجيـــل ســندا ومتنـــا ابـــن تيميــةيســتعرض 

  .الوقائع التاريخية في تحريف نصوص الإنجيل
  .الجاحظ اقا في هذا المنهج بل تتبع خطوات السلف في هذه الردود كالباقلاني وولم يكن سبّ 

ليســـت ألفـــاظ منقولـــة عـــن المســـيح، وليســـت «: حرفـــوا ألفـــاظ الإنجيـــلفيقـــول عـــن الحـــواريين الـــذين 
ألفاظهــــا موجــــودة في الأناجيــــل، ولا هــــي مــــأثورة عــــن الحــــواريين، وهــــم متفقــــون علــــى أن الــــذين كــــانوا عنــــد 

 .)1(»سنة ثلاثمائة، وهذا امع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزيد على )م 337ت ( قسطنطين

 عقليـة ولا سمعيـة أدلـةأن النصـارى لـيس لهـم مـا يثبتـون مـن التثليـث قـائلا بـ لأناجيلاقد ابن تيمية تنا

إن هـذا الإنجيـل كـان سـند صـاحبه مقطـوع ولم يكـن هنـاك حـواري عيسـى ، يوحنـاحيث يدلّل في إنجيـل . )2(
ثـار كبـيرة لفكـره آوفيـه  ،ويرى ابن تيمية بأنه كتب في عهد فيلسوف رومـاني يقـال لـه مومـودس ،عليه السلام

إذ يقرر أن إنجيل يوحنا قد كتبه صاحبه في عصر رجل من عظمـاء الـروم فيلسـوف يقـال لـه " الإنجيل هذا في
    .)3(""مومودوس"

بإيعـاز وإنمـا جمعـت بعـض وصـاياه وألفـت  ،يوحنـا لم تخـط بـأمر المسـيح عليـه السـلام إنجيـلفنصوص 
أمـا الإنجيـل الـذي بأيـديهم فـإم «يقول ابن تيميـة في ذلـك  باعترافهموهذا  ،من بعض الفلاسفة وبألفاظهم

ت ( مـتى،معترفون بأنه لم يكتبـه المسـيح عليـه السـلام ولا أمـلاه علـى مـن كتبـه، وإنمـا أمـلاه بعـد رفـع المسـيح 
ت ( ، وكانا قد صحبا المسيح ولم يحفظه خلق كثير يبلغون عـدد التـواتر، ومـرقس)م98ت (  ويوحنا )م 74
وقــد ذكــر هــؤلاء أــم ذكــروا بعــض مــا قالــه  وهمــا لم يريــا المســيح عليــه الســلام،) م 84ت ( قــالو  و )م 68

وأــم لم يســتوعبوا ذكــر أقوالــه وأفعالــه، ونقــل اثنــين وثلاثــة وأربعــة يجــوز علــيهم الغلــط  ،المســيح وبعــض أخبــاره
مون أن الحواريين رسل ولكن النصارى يزع ،لاسيما وقد غلطوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب

االله مثل عيسى ابن مريم وموسى عليه السلام، وأم معصـومون، ولـيس لهـم علـى ذلـك دليـل فـإم لا يثبـت 
  .)4(»أم رسل االله
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ولا يوجــد ســند بالكتابــة، ولم يــأمرهم  -عليــه الســلام–ويؤكّــد ابــن تيميــة أنّ هــؤلاء لم يلتقــوا بعيســى 
كتبها هؤلاء الأربعة بعد أن رفع المسيح، فلم يذكروا فيها أا كـلام االله و لا أن وإنما  «االله  تاريخي بأم رسل

  .)1(»المسيح  بلغها عن االله بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح و أشياء من أفعاله و معجزاته
بهم فادعـاء النصـارى أـم تسـلموا كتـ« :يقـول، فالإنجيلو  التوراةكتابة كذلك ينتقد ابن تيمية طريقة  

من الحواريين كـل أمـة بلسـاا، لا يسـتند إلى دليـل وهـو كـذب ظـاهر، فإنـه كثـير مـن الألسـنة لـيس عنـد أهلـه 
إلا ما عـرب مـن النسـخ العبريـة  ،باللغة العربية وراة ولا إنجيلاتفإم لا يملكون  ،إنجيل قديم كالعرب النصارى

لا المترجمـــة إلى العربيـــة مـــن زمـــن الحـــواريين أيـــن  والروميـــة والســـريانية، لـــذلك فـــنحن نطـــالبهم بالكتـــب العربيـــة
  .)2(»هي

وحينئــذ فــلا نعــرف صــحتها إذ لم نعــرف صــحة الترجمــة، ويثبــت نقــل ذلــك عــن «يســتنتج ابــن تيميــة 
  .)3(»المسيح عليه السلام، وهكذا القول في سائر الألسن

لأنـه حـق أن يكـون،  4لتحقـق كلامـك لـداود  إسرائيليا رب الـه  الآنو (مثال الخلط في سفر الملوك 
انــه سيســـلك االله مـــع النـــاس علـــى الأرض، اسمعـــوا أيتهـــا الشـــعوب كلكـــم، ولتنصـــت الأرض، وكـــل مـــن فيهـــا 

 .)5()ويخرج من موضعه وينزل ،فيكون الرب عليها شاهدا في بيته القدوس

  :ما عن مسألة الأبوة عند النصارىأ
ـــذات « ـــوة ال ـــةوهـــي أب ـــة الموحـــدة معهـــا  الإلهي ولا زوال ولا تقـــدم علـــى  ،انفصـــال بغـــيرللكلمـــة الأزلي

والأبـوة الخاصـة ، المثـل الجـوهري مـن ذات علتـه والأبوة علـة ظهـور ،عنها بحال من الأحوالتأخر ولا  ،الذات
  .)6(»هي أحد الأقانيم الثلاثة

ة بطرح الأسئلة الإنكارية التعجبيـة الـتي لا يجـد العقـل المنطقـي جـواب عنهـا وّ نبيبدأ القاضي مسألة ال
أم  هــو جزئــي؟ وعــن عيســى عليــه الســلام أكلــيّ  إنســانكلــى أم   إنســانخبرونــا عــن مــريم هــل هــي ( في قولــه

الإنســـان مـــأخوذ مـــن مـــريم عليهـــا  قـــالوا إذا؟ و إذنجزئـــي؟ فـــإن قـــالوا أـــا ولـــدت الإنســـان فـــبمن اتحـــد الآب 

                                                           
   .11، ص 2المصدر نفسه، ج  )1(
  . 218 المصدر نفسه، ص )2(
  . 219المصدر نفسه، ص  )3(

  .26، الفقرة  8سفر الملوك الأول، الإصحاح   4
  .196الصحيح، ص الجواب ابن تيمية،  )5(
  .363ص  ت بيير المصري،مجمع آباء نيقية، )6(
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ار بــأن الجزئــي ولــد فيجــب مــن ذلــك الإقــر ، الســلام هــو ابــن مــريم قيــل لهمــا الإنســان الــذي ولدتــه مــريم جزئــي
    )1()وهو هراء بالإنسان الجزئي؟ بن متحد الكلي والا

ن أويحويــه كمــا تقــرون بــ ،ن يلــد الكلــيأكيــف للجزئــي  :كمــا يــرد علــى الملكــانيين في نفــس الموضــع
  .وهو مناف  كذلك لمعنى الربوبية ،وهي مريم عليها السلام ،الجوهر محال أن يولد ويحوى في مكان الجزئي

فــأولتم كلامــه علــى غــير ظــاهره تــأويلا يخــالف صــريح المعقــول (كــذلك في تأويــل كــلام الإنجيــل يقــول  
) بكــري ابــنيأنــت (ومــن الــنص التــوراتي ، )2()وصــحيح المنقــول، فكيــف تــدعون أنكــم تمســكتم بظــاهر كلامــه

هـم مخلوقـون، فجعله أبـا للجميـع، وهـم كل) أبي وأبيكم(أن المسيح قال للحواريين ) وحبيبي ابنيأنت (ولداود 
   .فيكون اسم الابن واقعا على المسيح

فهـو مـن بـاب حمـل  ،-لم تسـتعمل قـط للدلالـة علـى أنـه االله- يسـتعمل ابـن تيميـة دلالـة لفـظ الابـن
كما أن لغة اللفظ العبرانية ويقصـد بـاللفظ ،  ولا مجازا ،اللفظ على ما لم يستعمله هو ولا غيره فيه لا حقائقه

¨¨{: القــرآنيوهــو مــا يوافــق الــنص  ،بــوبفي لعنــتهم أنــه مصــطفى مح ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ 

zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt���� ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ . الأهـــل في الأخـــلاق والصـــفات الاختيـــارالاصـــطفاء هـــو ، )3(}####$$

  .فاللغة لها دلالاا
ويضـــعوا شـــرعا  ،مـــا رأوه مـــن الشـــرائع ارى يجـــوزون لأكـــابرهم مـــن رجـــال الكنيســـة أن يغـــيرواصـــإن الن

  .جديدا مخالفا لشرع الأنبياء
فكلمـا انـتهج القاضـي البـاقلاني  ،واليهـود بين الإسلام المسـيحيينكما كان يجري كثير من المقارنات 

فكـــذلك الحـــال بالنســـبة لشـــيخ  ،المقارنـــات بـــين الإســـلام والمســـيحية واليهوديـــة في انتفـــاء نبـــوة عيســـى الآخـــرة
  ! الإسلام؟

نصـوص ه هنـا يستشـهد بنجـدإن الغالب علـى ردود ابـن تيميـة اصـطباغ النقـل في جـلّ ردوده، حيـث 
  .)4(]لنخلق خلقاً على شبهنا ومثالنا[التوراة 

                                                           
  . 117الباقلاني،  التمهيد،  )1(
  .448، ص 4ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )2(
  .33الآية : سورة آل عمران )3(
  .4ن ج ص  2، العهد القديم، نسخة واطس، ص }26{1سفر التكوين، الإصحاح ،  )4(

  :أنظر
  .247-246-131-121-97-11، ص ص 2الصحيح، ج  الجواب. ابن تيمية،-
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}ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu  yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤���� ss ss%%%% uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== ää ää3333 ss ssùùùù rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω ## ##““““ uu uuθθθθ öö ööκκκκ ss ssEEEE ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn ÷÷ ÷÷���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### 

$$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss????{)1(.  

  :نقد وتقييم
كـان    فمـن الواضـح أنـه، إن الممعن في أسـلوب الشـيخ  يلحـظ صـعوبة ضـبط المصـادر الـتي اعتمـدها

الســـلف في علـــم الكـــلام والفلســـفة متمكنـــا مـــن  دارســـا ملمـــا بكتـــب المتقـــدمين مـــن فقهـــاء ومحـــدثين ســـلف،
  .)2(العقيدة المسيحية

وإن ما لمسـناه عنـد البـاقلاني، فإنـه كـان مطلعـا متمكنـا مـن أبسـط جزئيـات المسـيحية بـإقرارهم، كمـا 
  .   رأينا مجمع أباء نيقية ورأينا تراث أبو البركات

  
  
 

 

 

  
                                                                                                                                                                                     

  . 339: أنظر. 235-234-233-232-231، ص 2الجواب الصحيح، ج -
  . 243-241، ص ص 2ج -
  . 242، ص 2ج -
  . 166-165، ص ص 3ج . 97، ص 2ج . 243-242-237، ص ص 2ج -
  .98-97ص  ، 2ج . 97، ص 2ج .27القبرصية، ص الرسالة -
  .87الآية : سورة البقرة )1(
  . 14، ص حياته، عصره وفقهه –ابن تيمية أبو زهرة،  محمد )2(

  



        الباقلاني وابن تيمية على الفرق الدينيةود رد: الفصل الثاني

     

 

 205 

  :اليهوديةالفرق رد الباقلاني وابن تيمية على : المبحث الثالث
  :النبوة والمعجزة رد الباقلاني وابن تيمية على: المطلب الأول

  :رد الباقلاني -أ
إن مفهوم الألوهية عنـد اليهـود لا يختلـف عنـه عنـد المسـلمين، لكـن هـذا المفهـوم تطـور بتطـور الحالـة 
السياســية والاجتماعيــة لهــم، حيــث تشــير الدراســات التاريخيــة بــأن مراحــل تطــور العقيــدة اليهوديــة مــر بــثلاث 

  . حقبات مهمة
من الأخوة  في جو ،لة الإسلاميةإن من سماحة الإسلام أن جعل االله الذميين يعيشون في كنف الدو 

وحريـة لم يعرفوهـا  بامتيـازاتفكثـيرا مـا نـرى أهـل الذمـة يتمتعـون  والتسامح الديني لا نظـير لـه وهـذا بـإقرارهم،
يعـرف  على غرار النصارى كان لليهود مدارس لاهوتية قائمة علـى رأسـها مـا حتى في أوطام وبين جلدم،

بعــد وفــاة والــده  ســليمان بــن حســداي في  إليــهوانتقــال الرئاســة ، ) م1174ت( عــن رأس الجــالوت دانيــال
لم يكـــن لـــه ولـــد يخلفـــه فـــانتهز ابـــن  وعنـــد وفاتـــه )1170-1160() ه 566ت ( خلافـــة المســـتنجد بـــاالله

فصـار بـذلك ، المثيبـة الـذي كـان يتـولاه رأسم منصـب رأس الجـالوت إلى منصـب ضـهذه الفرصـة و ، الدستور
ففــي بغــداد لوحــدها كــان لهــم عشــر مـــدارس . داري ليهــود العــراق وشــرق الفـــراتالمرجــع الوحيــد الــديني والإ

 ،)غــاؤون يعقــوب(رأس مثيبــة  ورئــيس المدرســة الكــبرى هــو الــرابي صــموئيل بــن عــالى الــرابي والغــاؤون،، مهمــة
  .)1(وهو ينتسب إلى سبط لاوي من آل موسى النبي

 ،عـالى كلمـه دون رؤيتـه وخاطبـه بـلا واسـطةتاالله  يستدل البـاقلاني علـى النـبي موسـى ابـن عمـران بـأن
 فما يدريه فلعل صاحب ذلك الصـوت ومكلمـه بعـض الملائكـة أو«: تدركه الأبصار فيقول الباقلاني فهو لا

لكن عندما جرى الظن بأنـه مـن الكتـاب الـذي . الخ...ساحر أو عفريت عنه من الإنس أو مستتر الجن، أو
وهــو دليــل كــاف علــى صــدق نبــوة ، )2(»وهــذا الكتــاب لــيس مــن عمــل البشــر ونظمهــم ،جــاء مــن الســماء

  .موسى عليه السلام
أمــا بــاقي ، نجــد مبحــث النبــوة هــو أســاس إنكــار جــل اليهــود لشــرائع غــيرهم فهــم حصــروها عنــدهم

مـن فـنلاحظ ممـا ذكـره البـاقلاني « ،وحجتهم في ذلك نفيهم جواز النسـخ في الشـرائع ،الشرائع فهي منسوخة
ومــن ثم إنكــار نبــوة عيســى ومحمــد  ،تفصــيلات لمقــالات فــرق اليهــود أــم يجمعــون علــى إنكــار نســخ الشــرائع

                                                           
)1(

عبد االله  :ت م، رحلة ترجمة عزرا حداد،1173-م1165 /ه 569-561 الرحالة الرابي بنيامين بن يونه التطيلي النباري الأندلسي، 
. 111ص ، مجمع نيقية. 390-389- 1-146- 299ص ). م 2003هـ،  1423(، )الإمارات ،امع الثقافي أبو ضبي(الشيخ، 

  .117 ص).م 1987-ه 1407( ،1 ط ،)دار القلم، دمشق، دائرة العلوم، بيروت( أبحاث في الفكر اليهودي، ،حسن ظاظا: نظرأ
  . 109ص ، التمهيدالباقلاني،  )2(
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فقــد  ،انيفهمــنهم أصــحاب أبي عيســى إســحاق بــن يعقــوب الأصــ ،عليهمــا الســلام فيمــا عــدا فرقــة العيســوية
 ،د أرسلا إلى قومهما فقطغير أم يعتقدون بأن هذين الرسولين ق ،أقروا بنبوة عيسى ومحمد عليهما السلام

بـأن النسـخ «ويسـتند اليهـود في إنكـارهم للشـرائع ، )1(»ولم يرسلا بتبديل شريعة موسى ،ولم يرسلا إلى غيرهم
في الشــريعة غــير جــائز أصــلا لأن النســخ رفــع تكليــف بعــد توجيهــه مــن االله إلى العبــاد، وهــو مــا يفيــد القــول 

ولمـا كـان ذلـك كلـه مسـتحيل في حـق االله تعـالى فقـد بطـل النسـخ . في حـق الناسـخ ،والنـدم ،والجهل ،بالبداء
وثبت ما ترتب على ذلك من بطلان نبوة من جاء بعد موسى وهي نبوة عيسى ومحمد علـيهم السـلام ، إذن

  .)2(»أجمعين
النصـارى  جـاء قـولهم بمسـألة الكسـب و البـداء علـى االله تعـالى كمـا نجـد أوصـاف اليهـود الله كوصـف

لــزم أن يكــون أولئـــك اليهــود أقــدر مــن رب العــالمين، وهــذا دعــواهم الله الولـــد، «في الصــلب بعــدم قــدرة االله 
ونســبة البخــل والفقــر لــه، وإن قــالوا كــان قــادرا، فــإن كــان ذلــك مــن عــدوان الكفــار علــى ناســوته وهــو كــاره 

ذا بخـلاف لذلك، فسنة االله في مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به، فكيف لم يغث ناسـوته المستصـرخ بـه وهـ
  .)3(»من قتل من النبيين وهو صابر

وهـــي مـــن نتـــاج تحريفـــات أحبـــارهم لنصـــوص التـــوراة وفقـــدان لجـــزء منهـــا، كمـــا أن لبعـــد فـــترة الـــوحي 
وكذلك السـببين البـابلي والأورشـليمي الـدافع القـوي لظهـور هـذه المأسـاة، الـتي لهـا الآثـار في تـورام، تناقلتهـا 

ق الشــيعة، والمعطلــة والقدريــة، والجهميــة كمــا ســبق لنــا ذكــره في الفصــل فــرق النصــارى عــنهم وقالــت ــا فــر 
  .الأول

فــالخلق إيجــاد مــن عــدم، والكســب فعــل العبــد المخلــوق «يفــرق القاضــي بــين فعــل الخلــق والكســب 
، فهـــذه المســـألة الـــتي خاضـــت فيهـــا فـــرق المســـلمين ســـبقهم إليهـــا اليهـــود الـــذين قـــالوا بالقـــدرة )4(»بـــإرادة االله
فالكسب عند الباقلاني تصـرف في الفعـل بقـدرة تقارنـه في محلـه، فتجعلـه بخـلاف صـفة الضـرورة مـن  الحادثة،

وفـرغ االله في اليـوم السـابع مـن جميـع عملـه الـذي عملـه، [، فقد جـاء في سـفر التكـوين )5(حركة الفالج وغيرها

                                                           
 1991، 1محمد حسيني أبو سعدة، المنهج النقدي عند الباقلاني، رسالة ماجستير، القاهرة، ط . 161-160التمهيد، ص الباقلاني،  )1(
  . 499الأشاعرة اية الإقدام، ص . 72، ص 1ابن حزم، الفصل، ج . 24- 15، ص 2الشهرستاني، الملل والنحل، ج : للزيادة أنظر. م
ابن حزم، الفصل، ج : أنظر أيضا. 576عبد الجبار، شرح الأصول، ص : أنظر. 17-16ص ص ، 2الشهرستاني، الملل والنحل، ج  )2(

  .82، ص 1
  .298، ص 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )3(
  .142-138ص الباقلاني، الإنصاف،  )4(
  .347التمهيد، ص  الباقلاني، )5(
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، وهـذا الـنص يسـتدل )1(]قـاوبارك االله اليوم السابع وقدسه، لأنه استراح من جميع عمله الـذي عمـل االله خال

ôô{: بـــه ابـــن تيميـــة مـــع مجموعـــة مـــن النصـــوص مـــن القـــرآن الكـــريم كقولـــه تعـــالى ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ −− −−GGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55>>>>θθθθ ää ääóóóó —— ¨¨{: ، وكــذلك في ســورة الرحمــان)2(}9999—— ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 

BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ββββ ùù ùù'''' xx xx©©©©{)3( هو كمال تنزيه االله عن صفة النقص كما ينفس انحرافات اليهود في قولهم بوصف ،

  .)4(»وهو سبحانه في جميع ما يقضيه إنما يقول له كن فيكون«االله بالتولد 
  :رد ابن تيمية -ب

غلـب  ،بل كان يجيب كافة الفرق بجواب واحـد ،ردود ابن تيمية لم تكن لفرق اليهود بعينها إن جلّ 
ن االله ربكــم لأ لا ــابوهم ولا تخــافوهم،: (حيــث يقــول موســى لبــني إســرائيل ،علــى كــل جــواب الــنص الــديني

  .)5()محارب عنكم سائر بين أيديكم هو
   .)6()ويفتخرون ...المتكلمون عليك حوليفر (جاء في المزمور 

  .)7()شأن خطيئته بني يعقوب هذا كله ...له إسرائيلإوالآن يا رب (سفر الملوك 
   .)8()ما يوجب اتحاد ...ظهور معرفته ومحبته(

 .)9()يمشي معهم... إن االله في الأرض(جاء في حبقوق النبي 
 
 
 
 
  

                                                           
  2، الفقرة 2سفر التكوين، الإصحاح  )1(
  .38سورة ق، الآية  )2(
  .29سورة الرحمن، الآية  )3(
  .384، ص 7ابن تيمية، درء التعارض، ج  )4(
  .210، نسخة واطس 29) الفقرة( 1الإصحاح  ،سفر التثنية)5(
  11، الفقرة  5المزامير، الإصحاح سفر )6(
  ).18-17( 6، أخبار الأيام الثاني، الإصحاح 2ج  )7(
  .687، ص 2ج  )8(
  .387، نسخة واطس،        ص )5-4( 3الإصحاح . 387-687-196- 176، ص 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )9(
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  :ردهما على النبوة والإعجاز �
المعرفة اليقينية التي يوحي االله ا إلى البشر عـن  شـيء مـا، «: إن مفهوم النبوة عند اليهود يأتي بمعنى

، الـــذين لا  يقـــدرون علـــى -تعـــالى االله عـــن ذلـــك-االله بـــه لأمثالـــه مـــن النـــاس، والنـــبي هـــو مفســـر مـــا يـــوحي 
أي " نبيــا"الحصــول علــى معرفــة يقينيــة بــه، ولا يملكــون إلا إدراكــه بالإيمــان وحــده، ويســمي العبرانيــون النــبي 

  .)1(»خطيبا أو مفسرا، ويستعمل في الكتاب بمعنى مفسر االله
   :-وسلمصلى االله عليه -إثبات نبوة محمد 

الـدليل علـى ذلـك مـا ظهـر « -محمد صلى االله عليه وسـلم-إن جواب الباقلاني على من ينكر نبوة 
، وهو نفـس الـدليل الـذي اسـتعمله القاضـي وابـن تيميـة )2(»على يده من المعجزات الباهرة والحجج والخوارق

والنظر، والاستدلال لأهـل  بوضع شروط للإعجاز، والمعجزة أفضنا في ذكرها سابقا، وذلك بمنهج الاضطرار
، يقتضــي التكــذيب -صــلى االله عليــه وســلم-الكتــاب، كمــا حــاجهم البــاقلاني عنــد التكــذيب بنبــوة محمــد 

بعيسى وموسى عليهما السـلام، كمـا أنّ دقـة بلاغـة القـرآن وإعجـازه الـتي لا نجـد لهـا أثـرا لا في التـوراة ولا في 
يـة علـى صـحة مـا جـاء في القـرآن الكـريم، وامتنـاع وجـود صـحة الإنجيل، كما يدلل كل من الباقلاني وابن تيم

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-لأن مـــن شـــاهد نـــبي االله محمـــد «المخـــبرين عـــن عيســـى وموســـى عليهمـــا الســـلام 
وعاصره، وأن الناقلين لها وإن قصر عددهم عن عدد أهل التواتر وكانوا آحادا، فإن كل واحـد مـنهم أضـاف 

مــن هــذه الأعــلام إلى مشــهد مشــهود، وموقــف معــروف، وغــزاة قــد  -عليــه وســلّم صــلّى االله-مــا نقلــه للنــبي 
حضــر أهلهــا، وبقعــة أكثــر الســامعين لخــبره قــد شــهدها، ومجتمــع قــد عرفــوه وحضــروه، فقــال كــان في الغــزاة 

في مسـجده يـوم مجتمـع أصـحابه، وجعـل  -صلى االله عليه وسـلم-الفلانية كذا وكذا، وكلم الذراع رسول االله 
، كل شـيء مـن ذلـك إلى مشـهد قـد حضـره السـامعون لـنقلهم، ومشـهد -بإيجاز–لطعام كثيرا يوم أولم قليل ا

  .)3(»قد شهدوه فلم ينكروا ذلك، ولا أحد منهم عليه
ويؤيـد  -صـلى االله عليـه وسـلم-يستعمل هنا الباقلاني الحجة التاريخية على صدق مـا جـاء بـه محمـد 

بــه عــن الأنبيــاء إن علمنــا صــدقهم فيــه صــدقناهم فيــه، وإن علمنــا  ومــا أخبرونــا «: هــذا شــيخ الإســلام بقولــه
وخلاصة قول ابن تيمية أن . )4(»كذم فيه كذبناهم فيه، وإن لم نعلم صدقه ولا كذبه لم نصدقه ولم نكذبه

                                                           
، ص )م 2008(، د ط، )دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع( حسن حنفي،. د: باروخ اسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ت )1(

119.  
  .157التمهيد، ص  الباقلاني، )2(
  .161- 160المصدر نفسه، ص  )3(
  .95، ص 3الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )4(
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أن نقلــة نصــوص التــوراة والإنجيــل الــتي لا نعــرف سلســلة رواــا، ولا الأخبــار عــنهم، لا يمكننــا تصــديقهم ولا 
  :إلا في بعض الحالاتتكذيبهم 

   .موافقة ما جاء في التوراة والإنجيل لما جاء في القرآن والسنة الصحيحة
ويســتدل بواحــد مــنهم جــاء إلى النــبي فقــال يــا ، أن تكــون آثــارهم مــن التــوراة الــتي جــاء ــا أحبــارهم

والمـاء والثـرى  ،والشـجر علـى إصـبع ،والأرضـين علـى إصـبع ،أتجد أن االله يجعل السماوات علـى إصـبع: محمد
حــتى  ،-صــلّى االله عليــه وســلّم-أنــا الملــك فضــحك النــبي : فيقــول ،وســائر الخلائــق علــى إصــبع ،علــى إصــبع

$$$${: -صــلّى االله عليــه وســلّم-بــدت نواجــذه تصــديقا لقــول الحــبر، ثم قــرأ رســول االله  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm 

 ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ öö öö6666 ss ss%%%% tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ÝÝ ÝÝVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77MMMM≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 

44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„{)1(2.  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

                                                           
  .67سورة الزمر، الآية  )1(

  .رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة الزمر  2
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 :والعنائية والسامرية والعيسويةالشمعنية الباقلاني على  رد: المطلب الثاني

  :على الشمعنية -أ
جواز النسخ الذي يشق علـى  إمكانيةلقد رد القاضي الباقلاني على هذه الفرقة بتأصيل الأخبار في 

وقــد افترقــت «حيــث قــال  ،هــذه الفرقــة أنكرتــهحكــم بحكــم عكــس مــا   أوالنــاس، كنســخ شــريعة بشــريعتنا 
نـبي بعـد موسـى عليـه السـلام  إرسـالنسخ الشـرائع و  أناليهود في الأصل إلى فرقتين، فزعمت الشمعية منهم 

منعوا نسخ شريعتهم علـى يـد بـني نبـيهم مـن جهـة توقيـف االله  إنما أمو  لنسخ شريعة جائز من طريق العقل،
نه لا ينسخها ولا يبعث نبي بتبـديلها بألفـاظ سـنذكر أوعلى لسان موسى عليه السلام  جل اسمه، في التوراة،

  .)1(»بعضها
  :لعنائيةعلى ا -ب
وهـم قـوم نسـبوا إلى رجـل يقـال لـه عنـان «الفـرق اليهـود القديمـة  العناية مـن أشـهرأو فرقة العنائية  إن

الطــير  أكــلينهــون عـن و يخـالفون ســائر اليهـود في الســبت والأعيـاد،  رأس الجــالوت، ،)م 795ت ( بـن داود
م في مواعظـه وإشـارته، ويصـدقون عيسـى عليـه السـلا والظباء والسمك، والجواد، ويذبحون الحيوان على القنـا،

وهو من بـني إسـرائيل المتعبـدين بـالتوراة ومـن  ليها،إوبل قررها ودعا الناس  تة،بنه لم يخالف التوراة الأويقولون 
  .)2(»إلا أم لا يقولون بنوته ورسالته المستحبين لموسى عليه السلام،

حيث يقـول البـاقلاني  ،الفرقة طائفة من هذه إلاذهبت هذه الفرقة إلى استحالة نسخ الشرائع عقلا 
ن الســـمع أيضـــا، قـــد ورد ، وأنســـخ الشـــرائع محـــال مـــن جهـــة العقـــل أنوزعمـــت العنايـــة مـــنهم «: في التمهيـــد

نســخ الشــيء قبــل امتثالــه ووقــت فعلــه بــداء  أنمــنهم علــى  افريقــ إلا ،بتأكيــد مــا في العقــل مــن ذلــك وأجمعــوا
منهـا وأشـق علـى سـبيل العقوبـة  ظغلـأ نسـخ العبـادة بمـا هـو أجـازوافريقا مـنهم فـإم  إلا ،ودلالة على الجهل

  .)3(»للمكلف
  :على السامرية -ج

السامرية هم قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرايـا مـن أعمـال مصـر، ويتقشـفون في الطهـارة أكثـر 
عـدهم وأنكـروا نبـوة مـن ب ،واثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام من تقشف سائر اليهود،
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لى كوســــتانية، إو  وهــــم الألفانيــــة، إن الســــامرة تنقســــم إلى فــــرقتين دوســــتانية،، )1(مــــن الأنبيــــاء واحــــدا واحــــدا
  .الجماعة الصادقة: والدوستانية معناها الفرقة المتفرقة الكاذبة، والكوستانية معناها
وتقـول بـأن هنـاك نـبي يـأتي بعـد موسـى عليـه  ،إن فرقة السـامرة تنفـرد عـن بـاقي فـرق اليهـود بأفكارهـا

ظهـر في السـامرة رجـل «السلام يصدق ما جاء في التوراة ويحكم بأحكامها، لكن الواقع التاريخي يثبت بأنـه 
نـه هـو الكوكـب الـذري أنـه هـو الـذي بشـر بـه موسـى عليـه السـلام، و أوادعـى النبـوة وزعـم  الألفـان،: يقال له

  .)2(»وكان ظهوره قبل المسيح عليه السلام بقريب مائة سنة ،ء ضوء القمرنه يضيأالذي ورد في التوراة 
والأرجـح أنـه الجبـل  ،ويسمونه بيت المقدس وهو جبل نابلس ،يتمركز السامرة بجبل طور وهو قبلتهم

ولغتهم غير لغـة اليهـود، وزعمـوا أن التـوراة كانـت بلسـام وهـي قريبـة مـن «الذي كلم االله فيه موسى تكليما 
  .)3(»فنقلت إلى السريانية ،بريةالع

والدوســـتانية تـــزعم أن الثـــواب  والثـــواب والعقـــاب فيهـــا، إن مـــن أهـــم عقائـــدهم هـــم يقـــرون بـــالآخرة،
مرة جبــل يقــال لــه غريــزيم بــين اوقبلــة الســ .وبــين الفــريقين اخــتلاف في الأحكــام والشــرائع والعقــاب في الــدنيا،

د أن يبــني بيــت المقــدس بجبــل نــابلس وهــو الطــور الــذي كلــم االله إن االله تعــالى أمــر داو  :المقــدس ونــابلس قــالوا
والسـامرة توجهـوا إلى  ،وخـالف الأمـر فظلـم البيـت ثمـة، فتحول داود إلى إيليـا وبـنى ،عليه موسى عليه السلام

   .تلك القبلة دون سائر اليهود
وقالت « :وأخرت بعضهم في قوله ،لقد أنكرت بعض من فرقة السامرة نبوة بعض أنبياء نبي إسرائيل

ـــن نـــون، ـــذين بعضـــهم   الســـامرية مـــنهم بنبـــوة موســـى وهـــارون ويوشـــع ب وأنكـــرت بنبـــوة غـــيرهم مـــن الرســـل ال
واليســع وغــيرهم، وقـــال البــاقون مــنهم بنبــوة كــل مـــن ظهــرت الأعــلام علــى يــده بعـــد  حزقيــال، كســليمان و

أو  ،لــذي أظهــراه، إمــا أن يكــون لا أهــل لـــهوأن ا ،وأن محمــدا وعيســى عليهمــا الســلام ليســا نبيــين ،موســى
نـه أو  ،نـه سـيأتيأخبروا بنبوتـه لم يـأت بعـد و أوأن عيسى الذي هو المسيح الذي  ،المخاريق يكون من الحيل و

  .)4(»نبي صادق
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  :على العيسوية -د
صــلّى االله عليــه -لقــد أنكــرت هــذه الفرقــة نســخ شــريعة موســى عليــه الســلام مــن قبــل عيســى ومحمــد 

رغـــم إقرارهـــا بصـــحة نبومـــا، فكـــل صـــاحب شـــرع قبلهمـــا نســـختهم هـــذه الشـــرائع فـــإذا أنكـــرت  ،-وســـلّم
وهذا محال مع  ،فهذا يدل على تكذيبهما ،العيسوية صحة قول عيسى ومحمد عليهما السلام القول بالنسخ

والإدعاء  ،ذب الأنبياءلكن القاضي الباقلاني رد على هذه الفرقة القائلة بأنه لا يجوز القول بك ،صدق النبوة
فكيـف لقـوم عيسـى ومحمـد عليهمـا السـلام أن  ،وهـذا منـاف للعقـل والمنطـق ،والكذب كان من قبل قومهما

قوا نبـــوم بـــالمعجزات والخـــوارق الـــتي وصـــدّ ، يكـــذبوا بالإجمـــاع علـــى أنبيـــائهم الـــذين اصـــطفاهم االله واختـــارهم
وبمـا أن الكـذب عليهمـا في هـذه المسـألة يجـر إلى  ،طـقفهـذا منـاف للمن ،تواتروهـا جـيلا بعـد جيـل تناقلوها و

إذا جـاز الكـذب علـى النصـارى « :حيـث يـرد علـيهم البـاقلاني ،عتقاديـةالكذب عليهما في باقي المسـائل الا
فلــم لا يجــوز عليمــا الكــذب في  ،لســلاماوالمســلمين في هــذا الخــبر الــذي دعونــه علــى محمــد وعيســى عليهمــا 

 ،ونقلته البلـدان والسـير ،ولم لا يحق مثل ذلك على اليهود أيضا ،نقلهم أعلامهما وفي ،جميع ما نقلوه عنهما
ى إلى ذلــك دليـل علــى و إيـاهم علــى فسـاد مـا أدّ  ،وفي أطباقنـا ،وهـذا يعـود إلى إبطــال القـول بالأخبـار جملــة

  .)1(»وصحة قول المسلمين والنصارى في هذا الباب ،فساد قولهم
صحة المـدلول، وصـحة الخـبر  إلىلقد قام القاضي بالرد على هذه الفرقة بدليل، صحة الدليل يؤدي 

من أصل المخبر والمخبر عنه بسلسلة سند الرواة، وعـدم إنكـار أحـد علـى أنبيـاء بـني إسـرائيل موسـى وعيسـى 
النبـوة وتناقلوهـا جـيلا  ولم يـتم تكـذيبهما في الخـوارق والمعجـزات لأـا صـدقت علـى أيـديهما ،عليهما السلام

 .ولا يوجد من يخالف ذلك أو من يكذب الأنبياء ممن شاهدوا وعاصروا وتناقلوا أخبار معجزام ،بعد جيل
هاني أن محمــدا فوزعمــت العيســوية مــنهم أصــحاب أبي عيســى الأصــ«: فــيرد البــاقلاني علــى هــذه الفرقــة قــائلا

وهـذا ، )2(»إلى قومهما ولم يرسـلا بتبـديل شـريعة موسـى وعيسى عليهما السلام نبيان صادقان، وأما أرسلا
مــا الــدليل علــى إثبــات نبــوة موســى : فيقــال لهــم جميعــا« :دلــيلهم علــى أن الشــرائع لا تتغــير فأجــام القاضــي

وغــير  ،وإخــراج اليــد البيضــاء ،مــا ظهــر علــى يــده مــن الأعــلام المعجــزة كفلــق البحــر: فــإن قــالوا عليــه الســلام؟
وما الدليل على صحة هذه الأعلام وثبوا مع علمكم بخلاف مـن يخـالف فيهـا : قيل لهم ،ذلك من أعلامه

الــدليل علــى ذلــك نقــل : )3(مــن البراهمــة واــوس والملحــدين وأهــل التنجــيم وغــيرهم مــن الجاحــدين؟ فــإن قــالوا
والهمم، وتباين  وهم قوم م تقوم الحجة لما هم عليه من كثرة العدد وتفرق الدواعي ،اليهود خلفا عن سلف
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والكــذب ممتنــع علــى مــثلهم أن موســى عليــه الســلام أتــى ــذه  ،واخــتلاف المــذاهب ،الأوطــان وتباعــد الــديار
أليس أنكر جميع من قدمنا ذكره من اوس والبراهمة : الأعلام التي ذكرناها فوجب العلم بصحتها، يقال لهم

نقـل موجبـا للعلـم مـع إنكـار مـن أنكـره وطعـن وغيرهم صحة ما نقلـه أسـلافكم وأخلافكـم؟ فكيـف يكـون ال
  .)1(»من طعن فيه؟

فـإذن فحكـم عليـه بالصـدق، وإذا  ،أن أول الخبر صحيح وآخره وطرفـاه ،يرجع الباقلاني صحة الخبر
وأن  ،نبيــا -صــلى االله عليــه وســلم-مــا أنكــرتم أن يكــون محمــد «: خــالف المخــبرون بعضــهم بعضــا يقــال لهــم

 ،، وذلـك بصـحة التـواتر)2(»بنقل من نقل ذلك مـن المسـلمين ،ن أعلامه صحيحايكون ما أثبته المسلمون م
وهـذا بتمحـيص أخبـارهم بمـنهج المحـدثين، نقـد السـند والمـتن  ،جمع عن جمـع يسـتحيل تواطـؤهم علـى الكـذب

وذلك أن المسلمين في وقتنا هذا قوم ببعضهم يثبت التواتر وتقوم الحجة، وقد نقلـوا « :فيقول القاضي بذلك
ــــافر طبــــاعهم، وتبــــاين أ ،خلفــــا عــــن ســــلف مــــع كثــــرة عــــددهم واخــــتلاف آرائهــــم ، راضــــهم ودواعــــيهمغوتن

أتـــى  -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-وتفـــرق أوطـــام، وامتنـــاع جـــواز الكـــذب علـــى مـــثلهم أن محمـــدا ، ومـــذاهبهم
والعلم به كالقرآن، ، هأطبقوا جميعا وسائر أهل الملل على نقل قد بالأعلام الباهرة والبراهين اللائحة، فمنها ما

ومنهـا مــا أخــبرت الحجــة مـن المســلمين أــا أخذتــه عـن حجــة، والحجــة عــن مثلهـا حــتى ينتهــي ذلــك إلى قــوم 
إنمــا نســقطه مــن أدلــة واقعيـة عــن صــحة الأخبــار وحجــج النبــوة عــن النــبي . )3(»نقلـوه بحضــرة جماعــة الصــحابة

وبــذلك نقــر  ،ء موســى وعيســى عليهمــا الســلامنســقطها علــى بــاقي الأنبيــا -صــلّى االله عليــه وســلّم-محمــد 
علــــيهم وإقــــرارهم  يا ادعــــلمــــ ،وأضــــافوه إلى مشــــاهدم وعلمــــوا تصــــديقهم«: بنبــــوم جميعــــا يقــــول البــــاقلاني

فوجــب القضــاء بنبــوة  ،فيــه مشــاهدة مــن ســلف ممــن عاصــره يبصــحته، كالــذي نقــل مــن أعــلام موســى وادعــ
فمـا «: والمخـبر فقـال لقاضـي علـى فرقـة العيسـوية بصـدق الخـبرا كمـا ردّ   ،)4(»-صلّى االله عليه وسلّم-محمد 

وهـم  ،وإطبـاق العيسـوية مـنكم علـى تصـديقهم ،المسلمين وصـدقهم لإطبـاقهم أنكرتم من وجوب ثبوت خبر
صــلّى االله عليـــه -العيســـوية إنمَــا أخــذوا نقــل أعـــلام محمــد : أهــل دينــين مختلفــين وملَتـــين متبــاينتين؟ فــإن قــالوا

وكـذلك المسـلمون والنصـارى إنمَـا أخـذوا نقـل أعـلام : قيـل لهـم، أنتم في الأصـل فرقـة واحـدةو  ،عنكم -وسلّم
نـتم في الأصـل فرقـة واحـدة، فـلا تجـب الحجـة بـنقلكم ثم يقـال أعـن أسـلافكم وعـنكم و  ،موسى عليه السلام

                                                           
  .190- 189المصدر نفسه، ص  )1(

  .190المصدر نفسه، ص  (2)
  .190المصدر نفسه، ص (3) 
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وية علـى والنصـارى والعيسـ ،لهم، فيجب على موضوع اعتلالكم تصحيح آيات المسيح عليه السلام لإطباقنا
  .)1(»وإنَ أبوه تركوا اعتلالهم ،فإن أجابوا إلى ذلك تركوا دينهم ،صحتها

  :نسخ شريعة موسى-
ذهـــب القاضـــي البـــاقلاني إلى إنكـــار مقولـــة أن موســـى عليـــه الســـلام أمـــر بعـــدم نســـخ شـــريعته وعـــدم 

وعـدم الامتثـال إلى رأي موسـى القـائم عنـد سمـاعهم لهـا  ،تبديلها، رغم أن أحبـار اليهـود قـاموا بنسـخها فعـلا
مـــا الخـــبر الموجـــب لعـــدم نســـخ شـــريعة موســـى عليـــه «: حيـــث يقـــول ،وعـــدم تجاهلهـــا ،بإتبـــاع التعـــاليم الدينيـــة

وهذه : نه قالأالسلام، فإن قالوا هو ما تنقله اليهود خلفاً عن سلفٍ عمن شاهد منهم موسى عليه السلام 
نـه أو  ،ونحـو هـذا مـن اللفـظ ،ولا تبـديل ،ولازمـة لكـم مـا بلغـت السـموات لا نسـخ لهـا الشريعة مؤبدة عليكم

مـا  :فيُقـال لهـم فوجب منع النسخ كمـا ذكرنـاه الخـبر، ،وتبديلها، إلى نسخ شريعته اأمر بتكذيب كل من دع
راد بـه صـحيحا؟ ولكـن لمـا زعمـتم أن المـ أنكرتم أن يكـون هـذا القـول الـذي نقلتمـوه عـن موسـى عليـه السـلام

وإن ظهــرت الأعــلام علــى يــد مــن يــدعوا إلى نســخها  ،ولــزوم العمــل بشــريعته ،نفــي النســخ علــى كــل حــال
  .)2(»وتبديلها

يستدل في هذا الموضع أن معجزة عيسى ومحمد عليهما السلام هي ما نسخت شـريعة موسـى عليـه 
فوجــوب  ،ســخت الشــريعةوكلاهمــا ن ،كونــه أعطــى الــدليل وبشــارات عيســى ومحمــد عليهمــا الســلام  ،الســلام

يكــون أراد بقولــه إن شـريعته لازمــة لكــم  أنومــا أنكـرتم «: تصـديق مــن ظهــر الإعـلام علــى يديــه حيـث يقــول
قـد قيُـد  لأنـهما لم تظهر المعجزات على يـد داع يـدعو علـى خلافهـا وتبـديلها؟  ،مادامت السموات والأرض

خـبر أعلـى حكـم قولـه وسـقوط العمـل بمـا والمصـير ، في العقل وجـوب تصـديق مـن ظهـرت الأعـلام علـى يـده
مـع المـوت والعـدم والعجـز  ،عةيد في عقولنـا وجـوب سـقوط فـرض العمـل بالشـر نه قد قيـّأبنسخه وإزالته، كما 

 أحيــاءومــا كنــتم ، 3"هــذه الشــريعة لازمــة لكــم مادامــت الســموات والأرض"فوجــب أن يكــون قولــه  ،عنــدكم
ه مقيــــد في أنــّــوإن لم يكــــن ذلــــك في ســــياق اللفــــظ لأجــــل  ،اموجــــودين ومــــا لم تموتــــوا أو تعــــدموا أو تعجــــزو 

  .)4(»العقل؟

                                                           
  .193التمهيد، ص  الباقلاني، )1(
  .204ص  المصدر نفسه، )2(

، ص )م1987-ه1407(، 1، ط )عالم الكتب، بيروت(محمد حربي، ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره ، . د  3
387.  
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هذه الشريعة لازمـة لكـم مادامـت السـموات «: جاء النقد في قوله: نقد سند وصحة قول موسى في
أعني ما ادعـوه  ،يرد القاضي على هذه الدعوة إننا لا نعلم ضرورة أن موسى قال هذا القول جملةً ، »والأرض

ن يعلـم مـراده بـه لأن العلـم مـفضـلا  ،"هذه الشـريعة لازمـة لكـم مادامـت السـموات والأرض: "عليه من قوله
 ،نـه قـال هـذا القـول جملـةً أونحـن لا نعلـم  -أي صحة سـند المـتن-بمراده بالقول، هو فرغ للعلم بوجود القول 

  .)1(فكيف يدُّعى علينا العلم بمراده ضرورة
ن موسـى جـاء أيهود ودارسي التوراة المناظرين للقاضي الباقلاني لم يتلفظوا بألفاظ توحي بإن أكثر ال

  .ما دامت السموات والأرض فنصوص التوراة لم يذكرها ،بالرسالة
 ،فـلا نـص في ذلـك ،كما أن موسى عليه السـلام لم يخـبر الأتبـاع بـأن رسـالته ناسـخة لكافـة الشـرائع

فكـل ذلـك إدعـاء علـيهم باطـل لا نـص فيـه، فالكتـاب المقـدس . ولا شيء آخـر بعـدها ،ولا أن رسالته أبدية
  .خال من ألفاظهم التي ادعوها لموسى عليه السلام) التوراة(

بسـبب  ،في جواز نسخ الشريعة جائز لأنه لا دليل على أن شريعة موسى غـير قابلـة للنسـخ أنكما 
بطاعتـه  أمـرالشريعة الـتي  أندليل على ، )2()به ويتكم عنه إن أطعتموني فيما أمرتكم: (نص التوراة في قوله

ن الإنسان قـد يقـول مثـل هـذا ثم ينسـخ العمـل، ويـديم مـا ضـمنه علـى الطاعـة فيـه لأ ،في العمل ا لا تنسخ
ودامــت   ،إن أطعتــني فيمــا أمرتــك ودعوتــك إليــه ثبتــت مكانتــك عنــدي" :ن القائــل إذا قــاللأ ،قبــل نســخه

ن يـديم بعـد نسـخه مـا أجاز أن ينسخ الآمـر بعـد فعلـه، ووجـب ، "مكانك من مكانيكرامتك لدي، وقرب 
فـزال  ،وإنما لم يثبت ملك بني إسرائيل لأـم عصـوه في أيـام حياتـه وبعـد وفاتـه، وحرّفـوا وغـيرّوا وبـدّلوا ،ضمنه

وغــير  ،بتوضُـربت علــيهم الذلـة كمــا قـال االله تعــالى، فكـان فــيهم المسـخ بالعــدو في السـ ،عنـد ذلـك ملكهــم
  .)3(له فلا معنى لدعوى هذه الألفاظ التي لا أصل لها على موسى عليه السلام ،ذلك من ضروب عصيام

دعاء اليهود بأن شـريعة موسـى هـي آخـر الشـرائع الناسـخة لمـا يستعرض القاضي أبو بكر مهاجمته لا
ير بسـبب ألفـاظ العبـارة الـتي ترجمـت ولا يقر بما بعدها في نقد ألفاظ ونصوص التـوراة الـتي اعتراهـا التغـ ،قبلها

 ،إلى غير لغتها الأصلية العبرية، يتحدى قائلهـا بالإتيـان بمثلهـا أو لفظهـا الأصـلي بالعبريـة علـى لسـان موسـى
ممــا يــدل علــى تخرصــهم في هــذه الألفــاظ علــى موســى عليــه « :يقــول القاضــي ،وهــو مفقــود بــين أيــدينا الآن

ن ما نقلوه عنه بصورة ما يوردونه علينا من قولهم، إن الشريعة مؤبدة وإا أو  ،ساننه عبراني اللّ أالسلام علما 
وإنمــا ينقلــون كــلام موســى  ،وإن العمــل ــا واجــب مــا دامــت الســموات والأرض وأمثــال ذلــك ،لا نســخ لهــا

                                                           
  .207المصدر نفسه، ص  )1(
  .207الباقلاني، التمهيد، ص  )2(
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فلــم تجــب الضــرورة  ،ويترجمونــه وينقلونــه مــن لغــة إلى لغــة ويفســرونه والغلــط والتحريــف يــدخل في النقــل كثــيرا
وحـروف لفظـه لنعرضـه  ،ن يـذكر لفـظ موسـى بالعبرانيـةأومـن ادّعـى ذلـك طولـب بـ ،بصحة ما نقلوه وفسـروه

  .)1(»فإنك تجد فيه من الخلاف بينهم أمرا عظيما ،على أهل لغته
 -صــلّى االله عليــه وســلّم-كمــا يســتدل البــاقلاني في رده علــى اليهــود بــأن صــحة النقــول عــن النــبي 

بــل هنــاك تغيــير للألفــاظ  ،ر انعــدام للدقــة وللصــحةالأن في نقلهــم للأخبــ ،يهــودليســت كأخبــار المفســرين ال
ولــيس   ،ونقــل يمكــن دخــول الغلــط والتحريــف في مثلــه« ،والتفســيرات والتــأويلات مــا يحــول الخــبر عــن معنــاه
صـلّى االله عليـه -والوجـه الآخـر أن النـبي  ،هـذا مـن جهـة ،كذلك سـبيل خـبركم لأنـه منقـول مـن لغـة إلى لغـة

zz{: قــال لا نــبي بعــدي تــلا قولــه تعــالى -وســلّم zzΟΟΟΟ ss ss????$$$$ yy yyzzzz uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ وعــزاه ممــا يوجــب تصــديق نــبي بعــده، ، }####$$

  .)2(»وأمر بتكذيب كل مدع للنبوة معه وبعد موته وأكد ذلك
 ،الإلحـاد بحادثـة انشـقاق القمـركما حاج الباقلاني كلا من اليهود والنصارى واوس والبراهمـة وأهـل 

وهــي دليــل ثابــت بصــحة الخــبر  ،وهــي حادثــة تاريخيــة شــهدت لهــا كــل الملــل والنحــل في شــرق المعمــورة وغرــا
يلـزم «: كمـا يقـول القاضـي رحمـه االله كـذلك  ،لكن الأخبـار عنـد اليهـود والنصـارى مفتعلـة ومتضـاربة ،والمخبر

 ،لزمني في انشقاق القمر، ويقال له لو كان نزول المائـدة صـحيحا ما ،على اليهود والنصارى من نزول المائدة
ثنـوي إلا وهـو يعلـم هـذا بالضـرورة، ولمـا لم تفـلا يبقـى يهـودي ولا نصـراني ولا  ،لوجب أن ينقله العدد الكثـير

 .)3(»فبهت النصراني والملك ومن ضمه الس ،أن الخبر كذب على يعلموا ذلك بالضرورة، دلّ 

أن الخبر المروي عن موسى، لا إشارة فيه إلى النسخ أو إلى أيـة ألفـاظ مؤيـدة لشـريعته،  يرى الباقلاني
إن أطعتمـوني فيمـا أمـرتكم بـه ويـتكم عنـه، ثبـت ملككـم  : "أو لا نبي بعده ينسخها، وإنمـا المنقـول عنـه هـو

  .)5) (4("كما ثبتت السماوات والأرض
علـــى اليهوديـــة هـــو اســـتخدامه لنصـــوص القـــرآن  إنّ الغالـــب علـــى شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، في ردّه

الكريم للإجابة على فرق اليهود، فتكاد تنعدم عنده الدلائل العقلية في ردوده على اليهود، وكذلك في ردوده 
                                                           

  .209-208ص  ،الفرق والديانات في عصره محمد حربي، ابن تيمية وموقفه من أهم. د)1(
   .144التمهيد، ص الباقلاني،  )2(
–. 65-63، ص ص 7ترتيب المدارك للقاضي عياض، ج : أنظر. 308كادراني، رسالة دكتوراه، المملكة العربية المغربية، ص  )3(

  -بتصرف
شركة ماست (التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، . 02-01، فقرة 04لا يوجد أثر في التوراة، ولكن إشارة في سفر التثنية، إصحاح  )4(

  ).م 2004(، 5، ط )ميديا، القاهرة، مصر
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علــى منكــري النبــوّات، لــذا وجــدنا مــن خــلال بحثنــا نقصــا للمــادة العلميــة في ردوده علــى اليهوديــة ومنكــري 
إلاّ بعض الانتقادات التي فصّلنا فيها في منهجه النقـدي في الفصـل الثالـث مـن هـذه النبوات، لذا لم نورد له 
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  :)الأديان الوضعية( رد الباقلاني وابن تيمية على منكري النبوات: المبحث الرابع
وهــذا بإعمالــه لقاعــدة تاريخيــة وهــي إبطـــال  ،لقــد انتقــد البــاقلاني كافــة الملــل بأدلــة منكـــري النبــوات

والأدلـــة المنطقيـــة  ،ذلـــك لأن لا دليـــل لهـــم علـــى إنكـــارهم للرســـالة الخاتمـــة ،الـــدليل يـــؤدي إلى إبطـــال المـــدلول
  : والعقلية تثبت بعثة الرسل بدليلين منطقيين وعقليين هما

لمحنــة، ولا إيجــاب قلــب أنــه إذا لم يكــن في إرســالهم فســاد للتكليــف، ولا إبطــال ل: الــدليل الأول
ولا إلحــاق الــنقص بالمرســل عــز  ،ولا قلــب لــبعض الحقــائق ،ولا إخــراج القــديم تعــالى عــن قدمــه ،لــبعض الأدلــة

صـح ذلـك في حكمتـه  ،ونفـع عظـيم ،وكان في إرسال الرسل تعريض لخلق مـن المكلفـين لثـواب جزيـل ،وجل
  .)1(وكان عدلا من فعله سبحانه ،تعالى

ومعجزات موسـى    اليهود والنصارى والمسلمين قد أطبقوا على نقل آثار وشرائعأن : الدليل الثاني
 ،والتكاتــب ،وأن الكــذب مســتحيل جــوازه علــى مــثلهم مــن ناحيــة التراســل ،لامســوعيســى ومحمــد علــيهم ال

ضــا عمــن حيــث يشــاهد بعضــهم ب ،لأــم لم يجتمعــوا جميعــا في بقعــة واحــدة ،وهــذا محــال جــوازه علــى مــثلهم
  :وهذا محال لعدة وجوه ،وإذاعته ،ونقله ،على الكذب ويتوافقوا

  .تعذر اجتماعهم في مكان واحد-1
  .في حال اجتماعهم يستحيل تواطؤهم على الكذب-2
  .استحالة كذب حواريي الأنبياء وكذب مئات الآلاف من أتباعهم-3
  .)2(نبومكان هناك مكذب لهم جميعا لوصلتنا الأخبار عنه بالتواتر كما وصلنا صدق  ولو-4

 ،الأكمـه والأبـرص كـإبراء ،كما أن إثبات نبوم يكون بصدق المعجزات الـتي جـاءت علـى أيـديهم
المعجـزات والكرامـات  إظهـارو  ،-صلّى االله عليـه وسـلّم-وعروج النبي محمد  ،وفلق البحر ،وقلب العصا حية

   .لهي دليل على صدق نبوم جميعا ،على يديه
  .الآخرلأنبياء من قبله وإقراره بشريعة جاء به ا تصديق كل نبي ما

كنـــت نبيـــا وآدم بـــين المـــاء « -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-يـــدعم قولـــه كـــذلك بالحجـــة النصـــية في قولـــه 
فكمـال المنصـب ثابـت «الأرضـين  أي خلـق االله للسـموات و ،أي شرف النبـوة كانـت منـذ الأزل ،3»والطين

                                                           
  .292حسيني أبو سعدة، المنهج النقدي عند الباقلاني، ص  )1(
  . 131-129ص لتمهيد، الباقلاني، ا)2(

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد ، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة كنت نبيا وآدم بين الماء والطين،  3
: ص  م1985 -هـ  1405بيروت،  -دار الكتاب العربي ، محمد عثمان الخشت، ت )هـ902: المتوفى(الرحمن بن محمد السخاوي 
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ولم ينتقص، سواء نسخت شـرائعهم أم لم  ،لم ينثلم ،حال الحياةللأنبياء أجمعين الآن مثلما كان ثابتا لهم في 
ولا  ،الآن لم يخاطـب شـفاها -عليه السلام-ومن راجع نفسه ولم يغالط حسه عرف وتحقق أن النبي  ،تنسخ

ولكــن حكــم شــريعته وصــحة نبوتــه ثابــت لم ينــتقض لوفاتــه، ولم تــزل  ،ولا يكلمهــم مــن غــير واســطة ،يــأمرهم
 .)1(»ولا بطلت معجزته القرآن ،ت رسالتهولا انخرم ،مرتبته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .56-55الباقلاني، الإنصاف، ص  )1(
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   :رد الباقلاني على البراهمة :الأول المطلب
يؤمنـون  ،الديانة البرهمية فهم منكرو النبوات أصـلا ،يصنف أصحاب الملل والنحل وكذا كتب الفرق

وعليــه أجــاب علــيهم كــل مــن ، وتخلــوا مــن عنصــر النبــوة إلا فيمــا نــذر مــنهم ،تمثلــة في براهمــاالمبــالقوة الغيبيــة 
 ،كما أنكر القاضي الباقلاني على البراهمة إنكـارهم للرسـل  ،وكفرة ،الينضالباقلاني وابن تيمية الذي اعتبرهم 

   .وجل ما كان ليعذب قوما حتى يبعث نبيا رسولا لأن هذا الأمر مناف لحكمته تعالى لأن الباري عز
  .وكذبوا كل مدع للنبوة ،ما أرسل االله رسولا لكل خلقه سوى آدم :يجيب الفريق الآخر 

  .)1(بل ما بعث االله غير إبراهيم وحده، وأنكروا نبوة من سواه: هناك فريق منهم قال
وذلــــك باســــتحالة تفضــــيل االله لبشــــر علــــى بشــــر كومــــا  ،البراهمــــة هنــــا هــــم منكــــرو النبــــوات أصــــلا

يجيــب القاضــي بعقلانيــة ، )2(القــديم وانتفــاءرغــم هــذا ويعتــبره البراهمــة ســفه  ،متجانســين متمــاثلين في الجــوهر
  :ومنطق وكذا بالدليل الشرعي قائلا

المنع مـن أن يكـون نحن نمنعكم أشد «: يقول، ون بالشرح والدينلأم لا يقرّ : أولا :بالدليل العقلي
إن هــذه  :أو إيجابـه، ونقـول ،أو إباحتـه ،أو حضـره أو بخسـه، ،بقـبح فعـل ،في العقـل بمجـرده طريـق إلى العلـم

  .)3(»الأحكام بأسرها لا تثبت للأفعال إلا لبشر دون قضية العقل
 هم وتفضــلهم علــىبــوة ســيدنا محمـد وبــاقي الأنبيــاء لسـبب بــرّ نيسـتطرد القاضــي التــدليل علـى صــحة 

إذ كان الصدق من صفات نفسه، ولغير ذلك من الأدلة،  «لأنه تعالى صادق  ،باقي البشر الذين من جنسه
وليس ذلك  ،وإحسان ،كما يستحيل عليه الجهل والعجز، والتفضل على من لم يعمل أو على العامل إنعام

  .)4(»ولا من الكذب بسبيل فبطل ما قلتم ،بقبيح
ــــه أوجــــب إرســــال رســــل ــــرّ  إن االله بحكمت وصــــدقهم بــــالمعجزات  ،هم وتقــــواهمإلى أقــــوامهم بســــبب ب

حيــث أعطــاه أكــبر معجــزة خالــدة في الكــون وهــي القــرآن الكــريم  ،-صــلّى االله عليــه وســلّم-خصوصــا محمــد 
وأشباه ذلك من معجزاته عليـه أفضـل  ،نشقاق القمر، تسبيح الحصى، وجعل قليل الطعام كثيراا«فضلا عن 

وجميـع أهـل  ،دليل على صحة ظهور هذه المعجزات على يده هو أنـا نعلـم ضـرورةوال ،الصلاة وأزكى التسليم
 -صلى االله عليه وسـلم -أن هذه المعجزات قد نقلت منسوبة إلى النبي محمد  ،ونقلة الأخبار والسير ،الآثار

زمـان وأن الأمة لم تخل قط في زمن من الأ ،وفي جميع أمصار المسلمين وعصورهم ،في الصدر الأول للإسلام
                                                           

  .104التمهيد، ص  الباقلاني، )1(
  .104المصدر نفسه، ص  )2(
  .105المصدر نفسه، ص  )3(
  .106- 105المصدر نفسه، ص  )4(
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كمــا تناقــل جمهــور ،  كمــا أن هــذه الأخبــار أذيعــت عــن شــخص النــبي محمــد،  )1(»مــن نــاقلين لهــذه المعجــزات
أو  ،بـهولم يؤثر عن أحد منهم أنه كذّ  ،المسلمين، اليهود، النصارى، اوس والبراهمة وغيرهم من أهل الأديان

 كمــا أقــرّ   ،وعيســى عليهمــا الســلامنبــوة موســى  أقــرّ  -صــلّى االله عليــه وســلّم-جــاء بخــلاف ذلــك كمــا أنــه 
كما   ،فالأصل في ذلك كله أن العادة لم تجر بإمساك الجماعات عن إنكار كذب يدعى عليها« ،بمعجزاما

هـم االله عليـه مـن تفـرق لوشـوهد لمـا بينـاه مـن قبـل ولمـا جع ،وكتمـان مـا سمـع ،لم تجر بنقل الجماعات للكذب
  .)2(»والأغراض والهمم ،الدواعي

إذا أراد االله ســـبحانه إرســـال بعـــض عبـــاده إلى بـــاقيهم، مســـتحقا «أراد شـــيئا فـــلا مـــرد لقضـــائه فـــإذا 
  .)3(»لأفضلهم وأكثرهم عملا، فلا يجدون إلى ذلك مدفعا

وعدلـه  ،وبـديع صـنعه ،إن حجج القاضي كلها مع البراهمة عقلية للتدليل علـى كمـال حكمتـه تعـالى
 و ،نعــدم وجــود الأنبيــاء بــالمعجزاتا ولمــا، م بالكرامــات والمعجــزاتلهــ رســاله للأنبيــاء مصــدقاإ مــع مخلوقاتــه في
الفكـرة « .ومنـه إبطـال المـدلول ،نتفت الحجة علـيهم بـبطلان الـدليلا ،يستطيعها عوام الناس المخاريق التي لا

الـتي  -ر الدلالـة علـى صـدق الرسـول، والتشـكيك في دلالـة المعجـزات ذالجوهرية في هـذا الـدليل هـي فكـرة تعـ
ومـن بيـنهم البـاقلاني، نسـبوه  ،ومعظم من ذكروا هذا الـدليل ،على صدق النبي في دعواه، -ي من فعل االلهه

  .)4(»إلى البراهمة
بجلــب  ،وأنبيــاء لمصــلحة الرســل والرعيــة ،فالحكمــة الإلهيــة كمــا يقــول البــاقلاني تقتضــي إرســال رســل

 ،وفي مكـان دون مكـان، وقبـول للأعـراض ،جسم مؤلـف ذو حيـز«: المنفعة وإقامة الحجة عليهم، وأنه تعالى
وا علـى هـذا أبطلـوا الحـدوث والمحـدث، وسـيقت علـيهم فإن مـرّ  ،لأنكم لم تعقلوا فاعلا في الشاهد إلا كذلك

  .)5(»وإن أبوه نقضوا استدلالهم بمجرد الشاهد والوجود مطالبات الدهرية،
 .في استدلاله هنا استعمل دليل الشاهد على الغائب

قناعــا لمنكــري إكثــر فــالحجج العقليــة هنــا هــي الأ ،بحجــج الــدهريين الــذين يؤمنــون فقــط بــالملموس ردّ 
فيجب على اعتلالكم هـذا ألا « :كذلك على إنكارهم لوجود رسول من أقوالهم قائلا  ويردّ  ،والبعث ،النبوءة

وتـرك  ،وجوب فعل الحسـن يكون االله تعالى محتجا على الخلق بعقولهم، ولا آمرا له بما وضعه فيما عندكم من

                                                           
  .138-133التمهيد، ص  الباقلاني، )1(
  .138- 133المصدر نفسه، ص  )2(
  .106ص المصدر نفسه،  )3(
  .280المنهج النقدي عند الباقلاني، ص حسني أبو سعدة،  )4(
  .107التمهيد، ص  الباقلاني، )5(
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والشــكر لنعمــه، لأن المحــتج الآمــر في الشــاهد مــن   والمعرفــة بــه ،وفعــل التوحيــد الله ،واســتعمال النظــر ،القبــيح
ولحقــوا بأهــل التعطيــل، وإن أبــوه ورامــوا فقــد  ،وا علــى ذلــك تركــوا التوحيــدفــإن مــرّ  ،جــنس المــأمور المحــتج عليــه

  .)1(»نقضوا اعتلالهم
  .نون بالمحسوساتالبراهمة قوم يؤم

 .يقول القاضي بنفس دليل قياس الشاهد والوجود على الغائب

 جــوهرا أو عرضــا، والحــي القــادر أو ،لأن الشــيء في الشــاهد والوجــود لا ينفــك أن يكــون جســما«
في غــيره بســبب يحدثـــه في  أو ،والفاعــل منــا لا يفعــل إلا في نفســهة، العــالم لا يكــون جســما وجــواهر مجتمعــ

  .)2(»فإن لم يجب هذا أجمع سقط ما تعلقتم به ،نفسه
في واقــع تأليفهـــا ووصـــفها «ن كـــلام البراهمـــة في كتــام هـــو كــلام أو كتابـــات أهــو : والــدليل الثـــاني

جاءت وهي غير مجاوزة المألوف كلام من نزلت فـيهم، ولا فائقـة في نظمهـا لنظـوم كلامهـم، ولا دخـل لعـدم 
 ،ي ــا في قضــيتنا، إذ لــو كــان الإخبــار وحــده هــو الــذي يثبــت الإعجــازإخبــار االله بالإعجــاز، ولعــدم التحــد

 .)3(»ونحن نرفض ذلك في القرآن الكريم مثلا ،لكان التسليم به مترتبا على دون تلمس الحجة في النص ذاته

فهـو  ،وخاطبه بلا واسـطة ،يستدل الباقلاني على النبي موسى بن عمران بأنه تعالى علمه دون الرؤية
صـاحب ذلـك الصـوت ومكلمـه بعـض الملائكـة أو الجـن،  فلعـلّ  ،فمـا يدريـه«: فهو يقول ،ه الأبصارلا تدرك

لكـن عنـدما جـرى الظـن بأنـه مـن الكتـاب الـذي جـاء مـن  ،...عفريـت أو، وسـاحران نسإأو مستر عنه من 
  .»وهذا الكتاب ليس من عمل البشر ونظمهم ،السماء

وإجمــاع الملايــين علــى ذلــك بصــرف النظــر عــن اخــتلاف النبــوة تحقــق الــوحي مــن الوجهــة التاريخيــة، 
  .الرسل والرسالات مثبت وقوعها بالقطع، ومبطل اعتلال تعلق به منكروها

لقـــد أورد مـــا يتجـــاوز عـــن تســـع شـــبه للبراهمـــة، وتضـــمن ردّه علـــى كـــل واحـــدة الكثـــير مـــن التشـــقيق 
  .)4(والتقسيم، والتفصيل والاحتراز

عنــد البراهمــة هــي مــن المعقــولات، فــلا يــرون حاجــة للنبــوة والرســالة، إن أدلــة التعبــد : الحجــة العقليــة
فيجيــبهم البــاقلاني، إنــه لا يعقــل علــى البشــر انســياقهم وراء عقــولهم، وإثبــام لمعــاني الألوهيــة والربوبيــة دون 

ال بـأن الحكمـة الإلهيـة في تصـريف الكـون، والبشـر تقتضـي إرسـ«الرجوع إلى إرشاد الأنبيـاء والمرسـلين، ذلـك 
                                                           

  .107التمهيد، ص  الباقلاني، )1(
  .108ص المصدر نفسه،  )2(
   .142المصدر نفسه، ص  )3(
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أنبيـاء ورسـل يرشـدون النـاس إلى صـراط مسـتقيم، وأن االله حكـيم، والحكـيم لا يتعبـد الخلـق إلا بمـا تـدل عليـه 
  .)1(»عقولهم

  .ويصرح الباقلاني بأن قدرة العقل قاصرة على إباحة كل شيء أو تحريم كل شيء
ـــدليل علـــى إبطالهـــا لأـــا جـــاءت  ـــان ب ـــوات، الإتي ـــواترة، وصـــدقتها كمـــا يتعـــذر علـــى منكـــري النب مت

المعجزات كحادثة انشقاق القمـر، ومنـه إبطـال القـول بـأن جميـع مـا يحتـاج إليـه العبـاد مـن المراشـد، والمصـالح، 
  .)2(مدرك من ناحية العقول

كان إنكار البراهمة، واوس، وأهل التثنية، والإلحـاد، والتنجـيم، والطبـائعيين لإعـلام «: مثال الدليل
إنـا قـد شـاهدنا هـذين الـرجلين، وعاصـرناهما، : شاهدهما وعاصرهما من هذه الفـرق موسى وعيسى، وقول من

فلم نر مما ادعى لهما من هذه الأمور، التي هي فلق البحر، وإخراج اليد بيضاء، وإحيـاء ميـت، وإبـراء أكمـه 
  .)3(»وأبرص، وزمن من مشى على الماء، وغير ذلك على بطلان ما ادعى

  ):إنكار الإعجاز(يق وليست الكرامات الدليل بالمعجزات والمخار 
فــإن جحـــد هـــذه الأمــور أصـــلا، وإن تعـــاطى المتحــذلق مـــنهم أحيانـــا تســليمه جـــدلا، والطعـــن فيـــه «

  .)4(»بادعائه أنه من ضروب السحر، والحيل وغير ذلك، فلا معنى لإنكارهم
لم يحضر مع النبي «، -صلى االله عليه وسلم-لا معنى للإنكار بإقرار كافة الطوائف الدينية مع النبي 

في هذه المشاهد، والغزوات من اليهود والنصارى، واوس عدد ينقطـع ـم الغـدر،  -صلى االله عليه وسلم-
  .)5(»ولا يجوز عليهم الكذب، وطي ما شوهد بل لا نعلم أيضا

في  -صـلى االله عليـه وسـلم-يواصل استشهاداته التاريخية على قرب كافـة الطوائـف الدينيـة مـن النـبي 
  .-صلى االله عليه وسلم-تلك الفترة، وإسلامهم، وسماعهم القرآن، ورؤيتهم للخوارق في السلم، وفي حروبه 

  :إعجازه بإعلام الغيب والتحدي به ببلاغته ونظمه: دليل صحة القرآن بوجهيها
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ومجالســة أهــل هــذا الشــأن، لم يلبثــوا أن يقولــوا لــه هــذا كــذب، لأنــك مــا زلــت معروفــا بصــحبة أهــل الكتــب، 
  .)2(ومجالستهم، وقصدهم إلى مواضعهم ومواطنهم

تعــالى االله عــن ذلــك -خلــق علــى آخــر صــطفاء الأنبيــاء بحجــة أن ذلــك بتفضــيل لا البراهمــةإنكـار إنّ 
، لأن تفضـيل أحـد المتجانسـين )3(»فله تسوية بين سائرهم أجمع عدل منه، وصوابا من تـدبيره«، -علوا كبيرا

  .على الآخر في الشاهد سفه منا فوجب القضاء بذلك على القديم تعالى
متنا أن نحبـوا بعـض عبيـدنا، وأصـدقائنا، والمتصـرفين معنـا كتصـرف غـيره، وصواب في حك: قيل لهم«

  .)4(»بأكثر مما نحبوه غيره ونفضله بعطاء، وتشريف لا يستحقه أكثر مما نحبوا به غيره
نحــن نمــنعكم أشــد المنــع مــن أن يكــون في العقــل بمجــرده طريــق لقــبح فعــل، أو لحســنة، أو حظــره أو «

  .)5(»ن هذه الأحكام بأسرها لا تثبت للأفعال إلا بالشرع دون قضية العقلإ: إباحته أو إيجابه، ونقول
ويستطرد السؤال على التفضيل بالحكمة والعلم، والجسم دون آخر، فيجيب ذلك لحاجة الناس م  

  .)6(كالأنبياء، والرسل يأتون لطفا ونفعا بالخلق
الطريقـة الـتي أرسـل ـا إلى موسـى استحالة تكـذيب الأنبيـاء لأـم أرسـل إلـيهم الملـك جبريـل بـنفس 

  .وعيسى، فلا يمكن جحدها، ولا يمكن جعله بمثابة عفريت أو السحر، مع بيان معجزام التي جاءوا ا
  :أن الأنبياء يعلمون بأن خطام رباني لأربعة وجوه يلخصها الباقلاني في

 .جنس الخطاب الرباني ليس كالبشري -

دون ســـائر البشـــر، والإعـــلام بأنـــه مـــن االله بطـــرق  لا ســـبيل إلا للرســـل بتلقـــي الرســـالة -
 .الوحي

ســـر القـــول والخـــبر عنـــد  -: (لمـــاذا يلـــزم الرســـل أنفســـهم بـــالمحن وإلـــزام االله إيـــاه بـــوجهين -
أنـا االله الـذي لا "إعلام االله سبحانه الرسول بـالقول  -الأنبياء كالإخبار بالغيب وما أسرته النفوس، 

 .)7(")إله إلا أنا

  .)1(أييده لرسله وأنبيائه بالمعجزاتإقرار االله وت -
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     :ه على المجوسردّ : المطلب الثاني
: حيث يقـول ،والحس ،ينكر على اوس إدعائهم وافتهم في كون الألوهية والربوبية يتعدى الفطرة

وذمــة لمــا كــان  مــا كــان معتقــدا لــه، وهـذا جحــد الضــرورة والحــس، لأن الإنســان يجــد مــن نفســه اعتقــادا لغــير«
  .)2(»عليه بعد مدحه له، فلا معنى لمناظرة من انتهى إلى هذا الحد

  : إن شيخ الإسلام يرجع سبب ضلال الفرق الدينية إلى ثلاث فيقول
 .وعــدلوا عــن الألفــاظ الصــريحة المحكمــة ،ألفــاظ متشــاة مجملــة مشــكلة منقولــة عــن الأنبيــاء أحــدها(

   .تباع المتشابه من الأدلة العقلية والسمعيةإتأولوها بخالفوا الألفاظ الصريحة و  حملوا على ذلك مذهبهم،
  .مثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة ،خوارق ظنوها آيات وهي من الشياطين إتباع ثانيها
وغـــيرهم مـــن أهـــل الضـــلال علـــى  ،وحملـــت علـــى الصـــدق مثـــل النصـــارى ،المكذوبـــة الأخبـــار ثالثهـــا

  .)3(»ولا آية من آيات الأنبياء ،معقول صريح ولا منقول صحيح لا ،باطلهم
واــوس  ،منهــا التثنويــة ،ة فــرق ضــالةيســتعمل ابــن تيميــة دلــيلاً واحــدًا في الخطــاب يــرد بــه علــى عــدّ 

لم يفعــل االله . وغــير ذلــك هــو مــن فعــل إبلــيس ،والعقــاب ،والــذنوب ،إنّ كــل مــا في العــالم مــن الشــر« :قــائلاً 
  .)4(»ذنبولا عاقب االله أحدًا على  شيئًا من ذلك،

  :الثنوية رده على: المطلب الثالث
 ،أي النصـــارى .)5(»وهـــؤلاء يثبتـــون ثلاثـــة، وظلمـــة فغايـــة اـــوس الثنويـــة إثبـــات اثنـــين نـــور« :يقـــول

علـــيهم وجعلهـــم مخـــالفين لكتـــاب االله  كمـــا ردّ   ،الملاحـــدة جمعهـــم ابـــن تيميـــة في زمـــرة واحـــدة أي الكـــافرين و
وهــذا لاســتحداثهم في الــدين مــا لم يــؤثر عــن الســلف وإكثــارهم للتأويــل حــتى خرجــوا في كثــير مــن  ،وســنته

وهــم يعـبرون ــذه العبـارات المعروفـة عنــد المسـلمين عـن تلــك المعـاني الــتي «: حيـث يقـول ،الأحـايين عـن الملــة
 -صــلّى االله عليــه وســلّم-تلقوهــا عــن الفلاســفة وضــعا وضــعوه، ثم يريــدون أن ينزلــوا كــلام االله تعــالى ورســوله 

  :هم بالحجة التاريخية فيقولمالجإوكذا الأدلة المنطقية و ، )6(»...على ما وضعوه في اللغة والاصطلاح
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إن للمخلوقـات خـالقين منفصـلين : وذلك أن المشركين مـن جميـع الأمـم لم يكـن أحـد مـنهم يقـول[ 
 :ولكن الثنوية من اوس ونحوهم يقولون ،دمفإن هذا لم يقله طائفة معروفة من بني آ متماثلين في الصفات،

والظلمــة هــي إلــه الشــر  ،عنــدهم هــو إلــه الخــير المحمــود والنــور ،النــور والظلمــة :عــن أصــلين إن العــالم صــادر
 .لظلمـةاوهـذا ليجعلـوا مـا في العـالم مـن الشـر صـادرا عـن  ،وبعضهم يقول إن الظلمـة هـي الشـيطان، المذموم

بـل هـي : يمة أزلية مع أا مذمومة عنـدهم ليسـت مماثلـة للنـور، ومـنهم مـن قـالومنهم من قال إن الظلمة قد
   .فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة ،حادثة وأن النور فكر فكرة رديئة
خلــق مــا في  -ســبحانه وتعــالى-نــتم بــزعمكم كــرهتم أن تضــيفوا إلى الــرب أ: فقــال لهــم أهــل التوحيــد

وتسـمية النـاس لهـم بالثنويـة فهـم لا  ،وهؤلاء مع إثبـام اثنـين ،صل الشرالعالم من الشر، وجعلتموه خالقا لأ
وبأنـه خلـق السـماوات  ،وأما مشـركو العـرب وأمثـالهم فكـانوا مقـرين بالصـانع، إن الشرير مماثل للخير: يقولون

فكانت عقيدة مشركي العرب خيرا مـن عقيـدة هـؤلاء الفلاسـفة الدهريـة، إذ كـانوا مقـرين بـأن هـذه  ،والأرض
: ومــن أهــل الملــل الثلاثــة ،الســماوات مخلوقــة الله حادثــة بعــد أن لم تكــن، وهــذا مــذهب جمــاهير أهــل الأرض

غــيرهم يزعمــون أن و  ،وهــؤلاء الدهريــة مــن الفلاســفة ،المســلمون واليهــود والنصــارى، ومــن اــوس والمشــركين
ويجيـب دعـاء الـداعي  ،السماوات أزلية قديمة لم تزل، وكان مشركو العرب يقـرون بـأن االله قـادر يفعـل بمشـيئته

ولا يجيب دعاء الداعي، بل  ،إذا دعاه،    وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة عندهم أن االله لا يفعل شيئا بمشيئته
 ،مـــن محمـــد ،ولا يعـــرف إبـــراهيم مـــن موســـى ،هـــذا الـــداعي ولا يعـــرف هـــذا الـــداعي مـــن ،ولا يعلـــم الجزئيـــات

ومـنهم مـن  ،وأتباعـه )ق م 322ت (كأرسـطو  ،وغيرهم بأعيام من رسله، بل منهم من ينكر علمـه مطلقـا
  .)1(]وأمثاله) ه 428ت (يقول إنما يعلم الكليات كابن سينا 

كما ينكر كون   ،ومنكري النبوات قولهم بأن االله قديم ،إن شيخ الإسلام ينكر على الفرق الدينية
ويستدل كذلك بأن كافة   ،وما لا يعرف جزءه لا يعرف كله ،الموجودات الخارجة عن ذاته تعالى بأا أجزاء

 ،والنار ،حتى عبدة الأفلاك ،ولا بإله يساوي قدرته تعالى ،المشركين منذ أن خلق االله الخليقة لم يقولوا بإلهين
ويستشهد  ،فهي تذكرهم بالقدرة الخارقة لصانعها ،والظلام ،والنور ،ون إلى ذات االله بالشمس والناريرمز 

ã≅ø?$#uρ öΝÎγ{: بالنص القرآني في قوله تعالى øŠn=tæ r' t7tΡ zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) ..... !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ¯¯ ¯¯==== || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$####{ 2، 

وأخبر أم يقولون يوم القيامة في قوله  ،إلا لرب العالمين ،فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبونه

                                                           
  .85، ص 1ابن تيمية، الجواب الصحيح، ط  )1(

  99 – 69الآيات ،سورة الشعراء  2
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!!!!»{: تعالى $$ $$$$$$ ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ AA AA ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ، øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ || ||¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ويستطرد ابن تيمية كلامه ، }####$$

øø{: بالنقل بسور القرآن التي تخاطب المشركين في قوله øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// LL LL{{{{ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ !! !!#### tt tt���� tt tt//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ، āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu���� yy yy™™™™{ 1 ،}’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ôô ôôγγγγ §§ §§____ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù 

ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### šš šš⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####{ 2 ،}šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ 

ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YYŠŠŠŠ#### yy yy‰‰‰‰ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ÉÉ ÉÉ bb bb==== ßß ßßssss xx xx.... «« ««!!!! $$ $$#### (( (( tt tt ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& $$$$ {{ {{6666 ãã ããmmmm °° °°!!!! 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ““““ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΚΚΚΚ nn nn==== ss ssßßßß øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& nn nnοοοο §§ §§θθθθ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####{3 ،}tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 

šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ·· ··γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ }} }}§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷““““ tt ttƒƒƒƒ 44 44 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt tt,,,, ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ rr rrOOOO rr rr&&&&{ 4 ،}ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ·· ··γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ yy yyèèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####{ 

5 ،}ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttãããã yy yy————  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ yy yy#### ôô ôô±±±± xx xx.... ÎÎ ÎÎ hh hh���� ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøtttt rr rrBBBB ، 

yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ss ss'''' ss ss####‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ 

šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt tt////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββ%%%% xx xx.... #### YY YY‘‘‘‘ρρρρ ää ää‹‹‹‹ øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ{ 6 ،}$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... @@ @@���� tt tt±±±± uu uu;;;; ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& çç ççµµµµ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ nn nnοοοο §§ §§θθθθ çç çç7777 –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... #### YY YYŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<<  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè èè èè???? || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ، ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... tt tt���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? ss ssππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 
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$$$$ ¹¹ ¹¹////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 33 33 ΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ{1 ،}$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ •• ••ΒΒΒΒ{2 ،} ÍÍ ÍÍ.... ss ss!!!! uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ      ∅∅∅∅ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu tt tt���� ss ssùùùù rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### AA AA hh hh���� ÛÛ ÛÛØØØØ ÎÎ ÎÎ//// öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ££ ££ èè èèδδδδ àà ààMMMM≈≈≈≈ xx xx���� ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ xx xx.... ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ hh hh���� àà ààÑÑÑÑ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& >> >>ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 

     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% zz zz ÉÉ ÉÉ<<<< óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ãã≅≅≅≅ āā āā2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ jj jj.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####{ 3 ،}(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 

¨¨ ¨¨ββββ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? öö öö//// ää ää3333 tt ttGGGG yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? #### tt ttŠŠŠŠ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ %%%% YY YYææææ#### uu uuθθθθ ßß ßß™™™™ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššWWWWθθθθ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ ss ss−−−−θθθθ ãã ããèèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### ZZ ZZ���� ôô ôô££££ nn nnΣΣΣΣ uu uuρρρρ ، ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ jj jj==== || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ““““ ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ{4.  

  :على أهل الطبائع والمنجمون الباقلاني ردّ : المطلب الرابع
 ،ذلـك لأن القـرآن الكـريم كـان واضـحا ،الطبائع أهلد على يوجد في فكر العالمين خلاف في الرّ  لا 

ومــا أكثــر الفــرق والطوائــف الــتي  ،وهــو القــول بــالتنجيم والطوالــع ،البــدائي وهــو الإنكــار والإبطــال لهــذا الفكــر
  .عصر للباقلاني وجدت تحمل هذا الفكر

 ةأنــه لمــا أمــر عضــد الدولــ "ترتيــب المــدارك"في ) ه 544ت ( ذلــك يــذكر القاضــي عيــاض علــى إثــر
ويغـــض مـــن  ،إلى ملـــك الـــروم ليظهـــر رفعـــة الإســـلام -رحمـــه االله-بإرســـال القاضـــي البـــاقلاني  )ه 372ت (

ا ســأله فلمّــ ،)أخــذت الطــالع لخروجــك؟: (ولمــا يــأ القاضــي للخــروج، قــال لــه وزيــر عضــد الدولــة ،النصــرانية
لأن السعد والنحس كله، والخير والشر بيد  ،لا أقول ذا: (القاضي عن قصده من ذلك وفسر له مراده قال

وإنما وضعت كتب النجـوم ليـتمعش ـا الجـاهلون بـين العامـة  ،االله، ليس للكواكب هنا مثقال ذرة من القدرة
 ،، فلمـا حضـر-وكـان منجمـا مـاهرا-)ه 376ت (أحضـروا لي ابـن الصـوفي ( :، فقال الـوزير)ولا حقيقة لها

ليســت : )ه 376ت ( لتصــحيح مــا أبطلــه مــن علمــه، فقــال ابــن الصــوفيدعــاه الــوزير إلى منــاظرة القاضــي 
المناظرة من شأني، ولا أنا قائم ا، وإنما أنـا أحفـظ مـن علـوم النجـوم، وأقـول إذا كـان مـن النجـوم كـذا، كـان  

  .)5()كذا، وأما تعليله، فهو من علم المنطق وأهل الكلام

                                                           
  80 -79الآيتان  ،سورة آل عمران  1
  106الآية  ،سورة يوسف  2
  38الآية  ،سورة الزمر  3
  24-23الآيتان  ،سورة نوح  4

  .58- 57، ص ص 7القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج  )5(
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ـــدليل نصـــي مـــن الكتـــاب وال علامـــات  إـــا ،ه تعـــالىلـــســـنة فيقـــول بقو كمـــا يســـتنكرها ابـــن تيميـــة ب
   .-صلى االله عليه وسلم-ته كما جاء في قوله تعالى وجاء في سنّ   للاهتداء

خلق االله هذه النجوم لـثلاث، زينـة للسـماء، «: قال، (*)فيورد ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة
ضــاع نصــيبه، وتكلــف مــا لا وعلامــات يهتــدى ــا، فمــن تــأول فيهــا غــير ذلــك أخطــأ وأ ،ورجومــا للشــياطين

  .)1(»علم له
إذا ذكــر القــدر فأمســكوا، وإذا ذكــرت النجــوم فأمســكوا وإذا : "-صــلى االله عليــه وســلم-قــال النــبي 

  .)2("ذكر أصحابي فأمسكوا
نجمــا مــن النجــوم الســبعة هــو المتــولي لســعده  شــيخ الإســلام ابــن تيميــة اعتقــاد المعتقــد أنّ  لقــد عــدّ ( 

 والاسـتعانةوكـذلك إن انضـم إلى ذلـك دعـاؤه  وإن اعتقد أنه هو المدبر لـه فهـو كـافر، ،ونحسه، اعتقاد فاسد
  .كفرا وشركا محضا به

وغاية من يقول ذلك يبني ذلك على هذا الولـد حـين ولـد ـذا الطـالع، وهـذا القـدر يمتنـع أن يكـون 
وهـذا القـدر لا  ،الأسـباب بـل غايتـه أن يكـون جـزءا يسـيرا مـن جملـة وحده هـو المـؤثر في أحـوال هـذا المولـود،

فإن ذلك سبب  ،وحال البلد الذي هو فيه ،بل ما علم حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين ،يوجب ما ذكر
  .)3()محسوس في أحوال المولود ومع هذا فليس هذا مستقلا

 -صـلّى االله عليـه وسـلّم-روى الإمـام مسـلم في صـحيحه عـن النـبي « ": التمهيـد"يقول القاضـي في 
صلّى االله -فقد كفر بما أنزل على قلب محمد  -وفي بعضها أو منجما-عرافا  ق كاهنا أومن صدّ : "نه قالأ

   .)4(»مور الجنأفي  إليهايقطع الباب هنا على كل متخذ الكهنة للرجوع ". -عليه وسلّم
 كمـا قـال في, نـه مختلـف متنـاقضإالحق لا ينقض بعضه بعضـا، بخـلاف الباطـل ف أنيعلم  أنيجب (

{: المخالفين للرسل ♣,Β�φψϕΑο♣,Β�φψϕΑο♣,Β�φψϕΑο♣,Β�φψϕΑο Χ̂Α∴⊥ρΧ̂Α∴⊥ρΧ̂Α∴⊥ρΧ̂Α∴⊥ρ Ρ†βΨΕβ�>ϕ≅′ΑΡ†βΨΕβ�>ϕ≅′ΑΡ†βΨΕβ�>ϕ≅′ΑΡ†βΨΕβ�>ϕ≅′Α, ∼.„ΝΖΦ;Α∼.„ΝΖΦ;Α∼.„ΝΖΦ;Α∼.„ΝΖΦ;Α —ΠΨΩ]ϕ—ΠΨΩ]ϕ—ΠΨΩ]ϕ—ΠΨΩ]ϕ ↵γπ]ΖΞ↵γπ]ΖΞ↵γπ]ΖΞ↵γπ]ΖΞ ςι]ΕΖ>�ε‚ςι]ΕΖ>�ε‚ςι]ΕΖ>�ε‚ςι]ΕΖ>�ε‚, .†ΨΞπβ–Φ.†ΨΞπβ–Φ.†ΨΞπβ–Φ.†ΨΞπβ–Φ βŠ>⌠ΕνβŠ>⌠ΕνβŠ>⌠ΕνβŠ>⌠Εν βϖ‚βϖ‚βϖ‚βϖ‚ 

                                                           
  .المقصود بقتادة فهو قتادة بن دعامة السدوسي  (*)

  .4/107البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب في النجوم   رواه للسماء، ورجوما للشياطين،جعلها زينة : خلق هذه النجوم لثلاث)1(
أبو عمر يوسف بن ، جامع بيان العلم وفضله »ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا«)2(

دار ابن الجوزي، المملكة العربية ، الزهيريأبي الأشبال ، ت )هـ463: المتوفى(عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
  .]1480[ 794/، م 1994 -هـ  1414 ، 1ط السعودية،

مجمع الملك فهد بن عبد (، طبعة الأوقاف السعودية، 35عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، ج : ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمعه ورتبه )3(
  .  177ص . )م 2004-ه  1425(، )العزيز لطباعة المصحف الشريف

  .  68-67-61الباقلاني، التمهيد، ص  )4(
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∴†ΨΞ√∴†ΨΞ√∴†ΨΞ√∴†ΨΞ√{ 1 ، لك مـا علـم ذوكـ ،ولا حـس صـحيح ، ن ما علـم بمعقـول صـريح لا يخالفـه قـط خـبر صـحيحأو

  .)2()بالحس الصحيح لا يناقده خبر ولا معقول
  
  
 

  

  

                                                           
  9- 7سورة الذاريات، الآيتان   1

    .                        .   133، ص 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج  )2(
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  :أصل العلم عند الباقلاني وابن تيمية :المبحث الأول
 :العلم عند الباقلانيأصل  :المطلب الأول

العلــــم   المعرفـــة عنـــد البــــاقلاني يرجعهـــا إلى أصـــل العلـــوم، والعلــــم بـــدوره عنـــده ينقســـم إلىإن أصـــل 
العقـل والحـس والنقـل، (وكلهـا تحسـب علـى الملكـات الثلاثـة  ،وقسـم آخـر يضـم النظـر والاسـتدلال ،الشرعي

  .)1()ومن ثمة جاءت منظومة المعرفة ثمرة لتفاعل ثلاثي بين الحس والخبر والنظر
ر صـوح ،تعارفـه النـاس في الكـلام العـربييأو فيمـا ، عند الباقلاني ما عرف ببديهة في العقـلإن العلم 

ولا  ،والــدليل علــى ذلــك أن هــذا الحــد يحصــره علــى معنــاه«: فيقــول .المفــاهيم المتداولــة ولم يعارضــها نــص قــط
الســبل وجــب أن  والحـد إذا أحــاط بالمحــدود علـى هــذه. ولا يخــرج منـه شــيئا هــو منــه، يـدخل فيــه مــا لـيس منــه

  .)2(»يكون حدا ثابتا صحيحا
فوجـب توثيـق الحـد  ،وكـل معرفـة بمعلـوم فإـا علـم بـه«، كمـا يضـيف بـأن العلـم دائمـا متعلقـا بمعلـوم

   .)3(»وجعلنا تفسيرا لمعنى وصفه بأنه علم ،الذي حددنا به العلم
وهـو  ، وأدوات الحـد الـتي يعـبر عنهـا بإقامـة الـدليل للمعـدوم ،فشروط العلم تلزمها التفسـير والتحليـل

ومنــه يــذهب إلى أقســام  ،ومــا لــيس بشــيء ،هــو بــه مــن أن المعلــوم يكــون شــيئا القــول بمعرفــة المعلــوم علــى مــا
  .العلوم

فـالحس عنــده مصــدر لمعرفــة أوليــة ضــرورية، وبحكــم الحــس نفســه هنــاك طــرق ومصــادر للمعرفــة غــيره، 
والــوحي جــزء «: ورجاحــة العقــول حيــث يقــول ،الــوحي الــذي يعتــبر الجــزء الأساســي للشــرائعســواء الخــبر أو 

  .)4(»أو النظر والتقاضي إلى أدلة العقول ،أساس فيه
فقســم منــه علــم اضــطرار، والآخــر علــم نظــر  :علــم الخلــق وهــو ينقســم إلى قســمين: القســم الآخــر

  .واستدلال
والشـك في معلومـه نحـو العلـم بمـا أدركتـه  ،يمكـنهم دفعـه فالعلم الضروري ما لزم أنفس الخلق لزوما لا
  .الحواس الخمس، وما ابتدئ في النفس من الضرورات

مــا احتــيج في حصــوله إلى الفكــر والرؤيــة، وكــان طريقــه النظــر والحجــة، مثالــه علــم : أمــا النظــري منهــا
  .)1(علم الحس والضرورة الحجاج الديني، ومن حكمه جواز الرجوع عنه والشك في متعلقه وهو ما بني على

                                                           
  .87ص  ،حمدي عبد الله الشرقاوي، نظرية المعرفة :نظرأ .26ص  ،التمهيدالباقلاني،  )1(
  .98 ص ،البيان، الباقلاني )2(
  .25 ص ، التمهيد،الباقلاني )3(
  .87ص  ،نظرية المعرفة، حمدي عبد الله الشرقاوي )4(
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يؤكد القاضي على أهمية العلم الضروري في بناء الأنساق المعرفية، وتشييد العلوم النظرية على أساس 
   .ا كثيرون، قديما وحديثاواهتم  ،عميقة التي ذهب إليهاالمنها الرؤية 
عنـدما رأى ضـرورة ) ه339ت (وذهـب إليهـا الفـارابي  ،كما قال ا المعتزلة  ،فلم يحد الجويني عنها(

  ).ه 428ت (ومن بعده ابن سينا . والمقدمات الضرورية إلى علم الحس ،رجوع الكليات
 والأوليــات العقليــة هــي الأســاس الصــلب لكــلّ  ،يؤكــد البــاحثون اليــوم، علــى أن البــديهيات الحســية

أن يستند إلى علم ضروري مباشـر أو بطريـق غـير مباشـر، تكـون قاعـدة  أو أن العلم النظري، لابدّ . استدلال
  .)2(وقمته أو ثمرته المطالب النظرية، تصورية كانت أو تصديقية الفكر هي المعلومات الضرورية،

 ،به بـالنظر نستعين الذي علم الضروري عندهميكاد يجمع علماء الكلام ومنهم الباقلاني على أن ال
  :ره ينقسم إلىوالاستدلال وهو بدو 

  .دليل على استحالة الشيء: استدلال سلب-أ
  .دليل على استحالة نفيه: استدلال إيجاب-ب

  :وهو عند الباقلاني بدوره ينقسم إلى قسمين ،والاستدلال يكون بالمعلومات موجود ومعدوم

  .البديهي، لا يحتاج إلى حدّ يتصوّره-1
  .العلوم النظرية، تحتاج إلى حدّ -2

  .تقسيمها هذا التقسيم لتفاوت عقول البشر في إدراكهاولا يمكن 
  
  
  
  
 

 

 

  
 

 

                                                                                                                                                                                     
  .28التمهيد، ص ، الباقلاني)1(
  .307 – 306 ص ،لمحات من فكر كلامي، حسن الشافعي )2(
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  :أصل العلم عند ابن تيمية: المطلب الثاني

قــد انفــرد عــن بــاقي علمــاء الكــلام المســلمين، ومناطقــة اليونــان في تصــوّره للحــدّ فشــيخ الإســلام أمــا 
وكـــذلك ســـائر الطوائـــف مـــن أشـــعرية «: الـــذّي يعتـــبر التعريـــف بالمحـــدود، كمـــا يقـــول جـــلال الـــدّين الســـيّوطي

ومعتزلة، وكرامية، وشيعة وغيرهم، رأوا أيضا أنّ فائدة الحدّ هي في التمييز بـين المحـدود وغـيره، وذلـك مشـهور 
  . )1(»عنهم في كتب أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وابن فورك وغيرهم

أو دلالة الاسم على المسمّى، ودلالة الاسم لا توجب  فهو يرى بأنّ دلالة اللّفظ ارّد على معناه،
  .)2(بالطبّع تصوّر المسمّى لمن لم يتصوّره

: ، فيقــوليجعــل مــن الحــد الطريــق الــذي يصــل بــه العــالم إلى التصــديق بطريــق القيــاس إنّ ابــن تيميــة 
، وإمّا تصديق، فـالطريق الـذّي اعلم أّم بنوا المنطق على الكلام في الحدّ ونوعه، قالوا لأنّ العلم إمّا تصوّر«

  .»ينال به التصوّر هو الحدّ، والطريق الذّي ينال به التصديق هو القياس
  :ويقسّم المعلومات إلى

  .أمور عقلية-1
  .أمور حسيّة-2

الخبر الذّي يفتقد إلى دليـل يعتـبر دلالـة اللّفـظ فقـط، علـى معنـاه، الحـدّ عنـده هـو خـبر واحـد عـن -
  .والأمور العقلية تحتاج إلى دليلأمر عقليّ لا حسيّ، 

  .الخبر الواحد يمتاز باستناده إلى تصوّر حسّي والقرائن الحسيّة-
  :)أعراض/ ذوات (الحدّ 

وأئمّة المصنّفين في صناعة الحدود على طريقة المنطقيين، يعترفون بأنّ فائدة الحدود من جنس فائـدة 
  .)3(والسهرورديالأسماء، وقد ذكر ذلك ابن سينا والراّزي 

  :بينّ أصلين: تصوّر الحدّ التّام
  .الماهية ووجودها -أ

  .الفرق بين الذاتي لها -ب
                                                           

محمّد حسني الزّين، منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، المكتب الإسلامي، : أنظر. 206جلال الدّين السيّوطي، صون المنطق، ص  )1(
  . 50ص ). المقدمة(ص ج ). م 1989هـ،  1399(، 1، ط )بيروت(
  . 51محمد حسني الزين، منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري ص  )2(
  .53منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري ، ص  محمد حسني الزّين: أنظر. 212السيوطي، صون المنطق، ص  )3(
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، وتخيّلوا )المعدوم شيء(قولهم أنّ للماهية حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها، وهو كقول من يقول 
حقائق الأشياء الـتي هـي ماهياـا مـع الماهيات أمور ثابتة في الخارج، ونحن إذا تكلّمنا في  أنّ هذه الحقائق و

قطع النظر عن وجودها في الخـارج، فإننّـا نـتكلّم عـن حقـائق ثابتـة في الـذّهن، والموجـود في الـذّهن أوسـع مـن 
، ولم يقتصـر إثبـام علـى وجـود المثـل )1(الموجود في الأعيان، مع العلم أنّ الحقيقة غير موجودة خارج الـذّهن

وجود مادة مجرّدة عن التصوّر وثابتة في الخارج أيضًا، وهـي الهيـولي الأوليـّة المبـني عليهـا الأفلاطونية، بل أثبتوا 
  .قدم العالم

والحقيقــة أن لا وجــود للماهيــة خــارج الــذّهن، ووجودهــا الوحيــد هــو في الــذّهن، ومــا في الخــارج عنــد 
د الوحيد في الخارج هو الشخصـي، ابن تيمية هو تحقيق ما في الوجود الذّهني في أعيان جزئية معيّنة، والموجو 

أمّا التفريق الصحيح بين الوجود والماهية هو أنّ الماهية هي ما يرسم في النفس من الشيء، أي أّا موجـودة 
  . )2(في الأذهان وليس في الأعيان

فــالعلم البــديهي هــو الســابق « يعــود أساســا إلى العلــم البــديهي تيميــة ابــن عنــد عرفــةأصــل العلــم والم
, جـاز أن تكـون البـديهيات مشـتبهة فإذا ،والنظريات موقوفة على البديهيات«: تيمية ابنيقول ، »للنظريات

, فــلا يبقــى علــم يعــرف بــه حــق وباطــل حينئــذو  ،لكذفيهــا حــق وباطــل كانــت النظريــات المبنيــة عليهــا أولى بــ
  .)3(»ا جامع كل سفسطةذوه

هو : فالمعدوم .ولا واسطة بينهما ،لا ثالث لهمامعلوم وموجود،  :أما أقسام العلوم فهي على ضربين

،  )ô⊂θ]ΖΞοθ]ΖΞοθ]ΖΞοθ]ΖΞο ∴†�Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷∴†�Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷∴†�Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷∴†�Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ +ηΨΕ]ΖΞ+ηΨΕ]ΖΞ+ηΨΕ]ΖΞ+ηΨΕ]ΖΞ ∼]ϕο∼]ϕο∼]ϕο∼]ϕο .†]‡Φ.†]‡Φ.†]‡Φ.†]‡Φ ΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζΛΒ<<–Ε∴{ζ{)4{: قــال االله عــز وجــل. المنتفــي الــذي لــيس بشــيء

öö{: وقـــــــــال تعـــــــــالى öö∗ηŒηŒηŒηŒ ™Θ‡Φ]Α™Θ‡Φ]Α™Θ‡Φ]Α™Θ‡Φ]Α ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν Πϖ#<ψΖΦœ›≅]ΑΠϖ#<ψΖΦœ›≅]ΑΠϖ#<ψΖΦœ›≅]ΑΠϖ#<ψΖΦœ›≅]Α ÷ϖ–Ε÷÷ϖ–Ε÷÷ϖ–Ε÷÷ϖ–Ε÷ ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ ΠσŒ∈θϕ≅]ΑΠσŒ∈θϕ≅]ΑΠσŒ∈θϕ≅]ΑΠσŒ∈θϕ≅]Α ∼]ϕ∼]ϕ∼]ϕ∼]ϕ ϖ.„–Φϖ.„–Φϖ.„–Φϖ.„–Φ ΛΒΛΒΛΒΛΒ<<–Ε∴{ζ<<–Ε∴{ζ<<–Ε∴{ζ<<–Ε∴{ζ ΙΑτπ.ƒ⊂⊥θδ‚ΙΑτπ.ƒ⊂⊥θδ‚ΙΑτπ.ƒ⊂⊥θδ‚ΙΑτπ.ƒ⊂⊥θδ‚{)5( .

وقولنـا لـيس  ،فأخبر أن المعدوم منتف ليس بشيء، والموجود هو الشـيء الكـائن الثابـت، وقولنـا شـيء إثبـات

                                                           
هـ،  1380(، )مطبعة السنة المحمدية، القاهرة(محمد عبد الحميد ومحمد الفقي، : ابن تيمية، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ت )1(

  . 175، ص 1، ج )م 1951
  .55ابن تيمية ومنهجه الفكري ص  منطق محمد حسني الزّين،: أنظر. 215جلال الدّين السيوطي، صون المنطق، ص  )2(
، 6، ج )م 1981-ه  1401(، 2 محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط :درء التعارض، ت ،ابن تيمية )3(

  .15ص 
  .08الآية : سورة مريم )4(
  .01الآية : الإنسانسورة  )5(
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öö{: بشيء نفي، قال االله عز وجل öö∗η�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞ °←]Α°←]Α°←]Α°←]Α ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ βσΨΕ⊂ƒ]ΑβσΨΕ⊂ƒ]ΑβσΨΕ⊂ƒ]ΑβσΨΕ⊂ƒ]Α ∃Λ‡‰∴θ#<‹∴{ζ∃Λ‡‰∴θ#<‹∴{ζ∃Λ‡‰∴θ#<‹∴{ζ∃Λ‡‰∴θ#<‹∴{ζ Πη�ΖΞΠη�ΖΞΠη�ΖΞΠη�ΖΞ φβ/≅′Αφβ/≅′Αφβ/≅′Αφβ/≅′Α{)1( . وهو الدليل الذي يدلل

  . وإثبات بأنه سبحانه موجود غير معدوم ،به على الألوهية
لقــد كــان للاســتدلال عنــد ابــن تيميــة الحــظ الكبــير في تصــور النظريــات الفلســفية جمعهــا في قولــه عــن 

 ،سـواء كانـت الحـدود حقيقيـة ،تفيد التصورات التي ه منحصر في الحدودكلامهم كلّ   أنلا ريب « :المتكلمين
و شــبه تمثيـــل أ، عمــوم وشمـــولالــتي تقيــد التصـــديقات ســواء كانـــت أقيســة  ةيســـوفي الأق ،أو لفظيــة ،أو رسميــة

  .)2(»استقراء وتتبع
وهــو مقــام ســالب هــدم فيــه هــذه القضــية مثبتــا ، أن التصــور الــذي لــيس ببــديهي لا ينــال إلا بالحــد

د واتجـه بعـ ،ينيفزاد بذلك خمسة أوجه على ما ذكره في كتاب الرد على المنطق ،فسادها من ستة عشر وجها
وأن باطل القياس المنطقي  ،طرة من دون حاجة إلى تعلمففأظهر أنه ينعقد بال ،ذلك إلى نقد مبحث القياس

  .)3(أكثر من حقه، والحق فيه فطري لا يحتاج إلى هذا القياس
رســـالة في المنطـــق  بخمســـة وجـــوه وهـــي فســـادهو  ،ابـــن تيميـــة بحججـــه في رده علـــى المنطـــق لقـــد ســـاق

  :وتنقسم إلى أربعة فصول
   .في تبيين أصول المنطق واصطلاحاته: الأول
   .د والقياسلحفي نقد ا: الثاني
  .في الأسماء والمسميات وكلام االله: الثالث
  .)4(نآفي القول بخلق القر : الرابع

الخلــل في المنطـــق مــن وجـــوه كثــيرة، بعضـــها في القيــاس، وبعضـــها في الحــد، وبعضـــها « :حيــث يقـــول
  .»عليه في مواضعوأما الحد فالكلام ... فيها

بحيث يصعب على القارئ أن  ،والتنسيق المحكمان ،والجدير بالذكر أن هذه الرسالة ينقصها الترتيب
  .)5(تابع النقد الذي أثبت فيها بجلاءي

                                                           
  .19الأنعام، الآية سورة  )1(
  .43-15ص  ،5 ج كتاب المنطق،  ،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية )2(
، رسالة )وابن تيمية ،والسهروردي ،والغزالي ،نماذج من ابن حزم(مناهج مفكري الإسلام في نقد المنطق الأرسطي حسن خليل رضا،  )3(

  .316 - 315 ص ).م 2009 –ه  1430(، )بيروت( ،إفرام البعلبكي. د :إشراف، قسم الفلسفةدكتوراه في الآداب، 
  .04ص  ،رسالة في المنطق والحلال فيه، ابن تيمية)4(
  .316ص ، مناهج مفكري الإسلام في نقد المنطق الأرسطيحسن خليل رضا،  )5(
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نصـيحة أهـل الإيمـان في الـرد علـى منطـق (إن جلال الدين السيوطي قام باختصـار كتـاب ابـن تيميـة 
دف تقديمه إلى الطلاب في كـراريس قليلـة تقريبـا  )القريحة في تجريد النصيحةجهد (في كتاب أسماه ) اليونان

  .)1(وتسهيله على أولي الألباب
وتبين لي أن كثيرا مما ذكروه من تركب الماهيات من الصفات التي سموهـا ذاتيـات، «: يقول ابن تيمية

انيات، بل في ما ذكروه من الحـدود والأقيسة البره ،وما ذكروه من حصر طرق العلم في ما ذكروه من الحدود
  .)2(»ومواده اليقينيات ،التي ا تعرف التصورات، بل ما ذكروه من صور القياس

  :أهمهاراء الفلاسفة لآ ايضع ابن تيمية حدود
ولا يمكــن فــتح مجــال التصــور في ، الفلاســفة عــن المــادة في الــذهن والخــارج دالعلــم الإلهــي مجــرد عنــ-أ

ولو عرفوا واجب الوجود بخصوصه، فهو علم  ،وليس في هذا كمال للنفس شيء ،عاجزلأن الذهن ، الذهن
ومـن لم  ،...وهـذا ممـا لا يـدل عليـه القيـاس الـذي يسـمونه البرهـان  ،بمعين يمنع تصوره من وقوع الشـراكة فيـه

  .)3(يتصور ما تمتنع الشركة فيه، لم يكن قد عرف االله
المـادة في الــذهن والخـارج، وهـو أمـر ترفضـه العقيـدة الإســلامية  إن اعتبـار العلـم الإلهـي مجـردا عـن -ب

  .كمسألة إنكار الوجود وما شاكل
إذا عـرف الفلاســفة واجـب الوجــود بخصوصــه، تحصـل لــديهم علـم بمعبــد يمنــع تصـوره مــن وقــوع  -ج
مبحــث القيــاس أو البرهــان، فــإن دلالتــه علــى شــيء معــين بخصوصــه  إطــاروهــذا مــا يخــرج عــن  ،الشــركة فيــه

وعليــه فــإن معرفــة االله غــير ممكنــة  ،الف البرهــان الــذي يــدل علــى أمــر كلــي لا يمنــع تصــوره مــن وقــوع فيــهيخــ
وإلا فسوف يفضي م الأمر إلى مخالفة  ،التحصيل بالاستناد إلى هذا البرهان المنطقي المعتمد عند الفلاسفة

   .العقيدة
وعارضــوا  ،وخصوصــا في عــالم الغيــب ،ثــارآو  ،الفلاســفة خــالفوا مــا جــاءت بــه النبــوة مــن تعــاليم -د

في الأذهـان، لا  ةويرى ابن تيمية أن ما يثبتوه من المعقولات إنمـا يعـود عنـد التحقيـق إلى أمـور مقـدر  ،العقيدة
حديثها عن الغيب عما هو موجود في الخارج، وهو أكمل  إطارموجودة في الأعيان، وقد أخبرت الرسل في 

  .)4(وأعظم وجودا مما تشهده في الدنيا

                                                           
  .316المرجع نفسه، ص  )1(
  .46ص  ،الرد على المنطقيينابن تيمية،  )2(
  .180- 179المصدر نفسه، ص  )3(
  .355-354-181ص ، الرد على المنطقين، ابن تيمية )4(
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  .)1(استشهادام تخالف الفطرة-ه
لأــا تعكــس  ،المنطــق اليونــاني مصــوغا ومنســجما مــع لغــة اليونــان لا مــع اللغــة العربيــة وأصــولها -و

ولهــذا كــان العقــلاء العــارفون يصــفون «: يقــول .لا العــرب والمســلمين، إحساســات شــعب اليونــان وأفكــارهم
ولا طلــب العقـلاء للعلــم موقوفــا  ،العقــلاء إليـهلا يحتــاج  ،وضــعه رجـل اليونــان ،مـنطقهم بأنــه أمـر اصــطلاحي

  .)2(»وأنولوطيقا ،وسوفسطيقا ،فيلاسوفيا: عليه، كما ليس موقوفا على التعبير بلغام مثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

                                                           
  .138ص  ،نقض المنطق، ابن تيمية )1(
  .293ص  ،الرد على المنطقيين، ابن تيمية )2(
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  :النقد من خلال ردود الباقلاني وابن تيمية: المطلب الثالث
وهـو  ،وردودهما على الفـرق الدينيـة عمومـا بمنطلـق النقـد ،في كتاباما اإن الباقلاني وابن تيمية انطلق

وما اعتمد  ،ما اعتمد فيه على النقل: الأصلي في كتب المتقدمين، أما عن وجوه هذا النقد فهو على ضربين
 ،لمــانفالنقــد هــو الإطــار العــام الغالــب علــى الطــرق الاســتدلالية الــتي انتهجهــا العا. فيــه علــى القواعــد العقليــة

 ،ن مــا هــو متعــارف عليــه في علــم المنــاهج والغالــب علــى المفكــرين في ذلــك الوقــت الطــابع النقــديذلــك لأ
وهـــي انتهـــاجهم للحـــوار والجـــدال الـــدينيين  ،وينضـــوي تحـــت هـــذا المـــنهج الأدوات والآليـــات الفنيـــة في النقـــد

انتهـاج المـنهج : مثل ،لها وألوااوالآراء بإلزامات وحجج على أشكا ،سالكين طريق اادلة مع دعم الأفكار
 ،وردعهـــا بـــالطرق العقليـــة الشـــاملة لأدلـــة القيـــاس المنطقـــي ،والمقـــارن بـــين مختلـــف الآراء ،والوصـــفي ،التـــاريخي

صــلى االله عليــه -ومــا توارثــوه عــن النــبي  ،مســندين أفكــارهم بمــا نقلــوه مــن صــحفهم الدينيــة ،والحجــة العقليــة
  . -وسلم

ومــا آل إليــه في  ،ازدهــار الحركــة النقديــة في عصــره«اقلاني كــذلك للنقــد هــو إن مــن دوافــع انتهــاج البــ
ذلك العصر من تراث نقدي للسابقين عليه والمعاصرين له، فلم يكن الباقلاني أول مفكر إسلامي ناقد، ولا 

وإنمــا ســبقه في هــذا اــال متكلمــون كثــيرون نخــص مــنهم بالـــذكر  أول مــتكلم أشــعري يــنهج منهجــا نقــديا،
وكان الـتراث النقـدي لهـؤلاء جميعـا بـين  ،رهمبو  ،وأبا منصور الماتريدي ،وأبا الحسن الأشعري ،مفكري المعتزلة

وإذا كانـت الآراء النقديـة للمعتزلـة قـد سـاعدت علـى إثـارة . يدي الباقلاني يفيد منه في إثراء توجهاته النقدية
وم، فــإن آراء أبي الحســن الأشــعري وأبي منصــور وحثتــه علــى مواجهــة آراء هــؤلاء الخصــ ،النزعــة النقديــة عنــده

وآراؤهـم النقديـة  ،الماتريدي قد ساعدته كثـيرا في هـذه المواجهـة، كمـا سـاعدته علـى ذلـك أيضـا ردود الفقهـاء
  .)1(»والبدع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ،ضد أهل الأهواء

ن لأ ،لناجعـــة في ذلــــك الوقــــتها ابــــن خلـــدون مــــن الطــــرق ان نزعـــة القاضــــي النقديــــة العقليـــة عــــدّ إ
إــا «والمشــركين  ،ومنطقيــة لمواجهــة أهــل الكتــاب ،مســتجدات التفــرق في المــذاهب يفــرض إيجــاد ردود عقليــة

  .)2(»جاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية
كم حوالـتسماته فيها النقل ، وتبعه ابن تيمية في هذه النزعة الناقدة لكن بأسلوب مغاير عن الباقلاني

خصوصا في مسألة الصفات الـتي يـرى بـأن اسـتخدام العقـل بمثابـة  ،والوقوف على مسائل العقيدة ،في العقل
  .ن والحديث النبوي الشريفآتخطي حدود النصوص الثابتة من القر 
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  :النقد الداخلي عند الباقلاني وابن تيمية: المبحث الثاني
  : النقد الداخلي: المطلب الأول

  .والاستقراء ،والاستنباط ،واسع بآليات الاستدلال المتنوعة كالقياس وله استعمال 
 ،النافــذة ماشخصــيته ن الــدافع الــديني والظــروف المحيطــة بالعــالمين كــان لهــا الأثــر في تكــوينألا شــك 

ا مــلــدين الإســلامي جعلــت منهلالمخالفــة الدينيــة لفــرق الألوهيــة لعــن حقيقــة  الــتي ردّتفالشخصــية الدينيــة 
ا الكـم الهائـل مـن الـردود الـتي اقتبسـنا منهـا مـكما نجد في مؤلفيه  ا بكل محاوره الأساسية،أسلوبا نقدييطبعان 

علـى اطـّلاع واسـع قبـل الشـروع في عمليـة لا العـالمين كـان كففي الفصل الثاني جُلّها في النقد، تلك النماذج 
علـى سـبيل التأكيـد والجـزم، ممـّا يـوحي  »مقلنا لهم، وقيـل لهـ... فإذا قالوا«الرّد، خصوصا استعمالهما لمفردتي 

  .بامتلاكهما لنواصي النقد، وآلياته التي سنفصّلها
ومن أمثلة استعمالات هذا المنهج نجده نجد مثلاً في الأسفار الخمسـة خلطـًا بـين الروايـات والوصـايا 

لألفاظ، ممـّا يؤكّـد بلا ترتيب، كما نجد الاضطراب الزماني، وتكرار نفس القصص مع اختلافات جوهرية في ا
أننّا أمام مجموعة من النصوص اموعة بلا فحص ولا ترتيب، وهذا موجودا أيضا في الأسفار السبعة التاليـة 
حتى هدم المدينة، لذلك جاءت النصوص منقوصة ومتعارضة، لأّا مأخوذة من مصادر متعدّدة، ولم يـنجح 

  .)1(الأحبار في محاولام للتوفيق بينها
  :عند الباقلاني يالداخل النقد -أ

الإســلامية علــى رأســها المعتزلــة، الــتي كانــت الأســبق نقــده للفــرق كتابــه التمهيــد يســتهل البــاقلاني في  
تاريخيــا مــن الفــرق الأخــرى وكــان لهــا نشــاطها الواســع علــى الصــعيد الفكــري، والأثــر البــالغ في انشــقاق بــاقي 

الخـوض في محـاور العقيـدة الكـبرى، الـتي لا تفسـير فيهـا ولا  الفرق التي خرجت عن جـادة صـواا، وزادت في
  .تأصيل، إلاّ ما ورد من صحيح النقل من الكتاب والسنّة

الــذي كــان تلميــذا نابغــا لأبي ، كمـا لا ننســى البصــمة النقديــة للشــيخ البــاقلاني أبي الحسـن الأشــعري
الفصـول في الـرد «وكتـاب  ،»اللمـع«وكتاب  ،»صولالأالإبانة في «ـ علي الحيان فكانت كتابات الأشعري ك

فعال في الأ خلق، كما نجد بروز نقده في مسألة »على الملحدين والفلاسفة والطبائعيين وأهل النحل الأخرى
، وكــذلك نقــده للمســيحية ســواءً في مســألة القــانيم أو الجــواهر والأعــراض، أو مســألة أبــوّة ونبــوّة المعتزلــةآراء 

ــا اليهــود فنفــى عــنهم التشــبيه والتأويــل، وتعطيــل صــفات االله عــزّ وجــلّ، وقــولهم . -عليــه الســلام–عيســى  أمّ
  . بالحلول وتناسخ الشرائع، مدعّمًا جلّ انتقاداته بالحجج العقلية
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ر الثــاني الأشــعري المنظــّ ،المــالكي ،بــن محمــد البــاقلاني ،لقــد كــان القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب
وحاجـــة  ،ولكـــن ضـــرورات الجـــدل والنقـــاش ،التوســـط بـــين العقـــل والنقـــل ملتزمـــا بمـــنهج شـــيخه في ،للأشـــاعرة

المذهب الأشعري إلى تدعيم وتأييد حتى يكون مؤسسا على قواعد منهجية سليمة، جعـل القاضـي البـاقلاني 
والاسـتعانة  ،فكانـت أهميـة الـنص عنـده تنحصـر في الأمـور السـمعية ،يغلب ناحية العقل وإن لم يهمل النص

ومن هنا كان فضـل القاضـي البـاقلاني علـى الأشـعرية هـو بنـاء المـذهب  ،عد مناقشة المسألة عقلابه للتدليل ب
وتحديـد بعـض مفهومـات مؤسسـة الإمـام  ،وقواعد كلاميـة قويـة سـاعدت علـى إيضـاحه، على أسس منهجية

والمناقشــة  ،الأشـعري بالإضـافة إلى الـردود القويـة علـى سـائر المخـالفين لـه، إذ كـان ذا اسـتعداد طيـب للجـدل
  .)1( بل والخروج إليهم ومناقشتهم في ديارهم ؛مع الخصوم
 : الألفاظنقد  - 

صوصــــا في خاســــتخدم البــــاقلاني المــــنهج اللغــــوي الفينومولــــوجي في اســــتخراج المصــــطلحات الدينيــــة 
حســـــب جـــــه اللغـــــوي إلى ضـــــبط  أفيلجـــــ ،راء الفـــــرق الإســـــلاميةآالتـــــدليل علـــــى صـــــفات االله مـــــن خـــــلال 

  ،بتعريف الصـفة وتبعهـا الموصـوف أمجمل الكلام العربي فبد فيوما نعرف عليه  ،اللغة أهلالمصطلحات عند 
االله تشـبيه  إلىها داتتعـ أو ،مءتلاتـالمشتركة في صفات االله تعـالى كوـا لا  الألفاظد امتناع استعمال كما حدّ 

قات في مواضـع وتركهـا في منـع الاشـتقابصفات المخلوقين، وهو ما فعلته المعتزلة، حيث أنكر عليهم ذلك، و 
في نقـده لأحقيـّة إمامـة علـيّ وكـذا  »المولى والولايـة«على كلام الشيعة بتتبّع مصطلح  همثل استشهاد ،رىأخ

، كمــا لم يقــل بــه -صــلّى االله عليــه وســلّم–نبيوّتــه، وهــو الأمــر الــذي لم يقــل بــه أحــد مــن صــحابة رســول االله 
  . الشيعة اللّفظ عن معناه الذي وضع له ، فهنا أخرج-صلّى االله عليه وسلّم–النبيّ 

  :عند ابن تيمية يالداخل النقد -ب
يستشـهد  ويدلل ابن تيمية على فساد عقائد أهل الكتاب من خلال نقده للنصوص الدينية، حيـث

 .من العبرية إلى العربية التوراةده من غلط في ترجمة جبما و 

فوجــد أن نصوصــها   ،نقديــة متتبعـا المــنهج النقـديلقـد قــام ابـن تيميــة بدراسـة نصــوص التــوراة دراسـة 
 ،والوثنيـــة في حضـــارات الـــروم ،ثـــار التحريـــف باديـــة مـــن خـــلال علائـــق الشـــركآو . كلهـــا تـــدعو إلى التوحيـــد

عبادة كل ما سواه، وأحل عن وهو عبادة االله وحده لا شريك له، والنهي «يقول عن دعوة عيسى  .واليونان
يعبــدون الهياكــل العلويــة والأصــنام  ،، وكــان الــروم واليونــان وغــيرهم مشــركيناةالتــور لهــم بعــض مــا حرمــه االله في 

                                                           
 ،32523رقم  ، رسالة دكتوراه في الفلسفة،مشكلة الألوهية بين القاضي الباقلاني والإمام أبي المعين النسفي .خالد فتحي محمد السيد )1(

 - ه 1427(، )مصر ،القاهرة ،قسم الفلسفة ،كلية الآداب  ،جامعة المنوفية( ،زينب عفيفي شاكر .عاطف العراقي و د .د :إشراف
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 ورسـله، ،وأقاموا على ذلك مدة ثم ابتدعوا دينا مركبـا مـن ديـن االله ،فدخل من دخل في هذا الدين ،الأرضية
ظـل، وهـذا  دين المسيح عليـه السـلام، ومـن ديـن المشـركين، وكـان المشـركون يعبـدون الأصـنام اسـدة الـتي لهـا 

وهــو ديــن الفلاســفة أهــل مقدونيــة وأفتيتــة كأرســطو وأمثالــه مــن الفلاســفة المشــائين  ،كــان ديــن الــروم واليونــان
  .)1(»وغيرهم، وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلاث مئة سنة

فأهــل الكتــاب : فيقــول .علــى الناقــد لكتــب الأنبيــاء هــي ثلاثــة ابــن تيميــةإن الشــروط الــتي وضــعها 
  :يعارضون به ثلاث مقدمات يطالبون فيما

  .ثبوت ذلك على الأنبياء :أحدها
  .صحة الترجمة إلى اللسان العربي: الثانية
  .)2(تفسير ذلك الكلام ومعرفة معناه: الثالثة

  :المنهج النقدي
لقــد ســبق ابــن تيميــة في منهجــه هــذا العديــد مــن العلمــاء مــن بيــنهم أبــو بكــر بــن الطيــب البــاقلاني 

الإطار العام لكتاباته أما ابن تيمية فاستخدم هذا المنهج مع اليهود و النصارى، مسقطا فالمنهج النقدي هو 
  .)3(عليهم منهج المحدثين في نقد السند و المتن مستعملا في ذلك المنهج التاريخي

I-فحص الوثائق التاريخية.  
II- المتواتر -الخبر الواحد ( تتبع الأخبار وتفقد صمتها(.  

III- ا الأناجيــل، وقــد يســمون كــل واحــد مــنهم إنجــيلا إنمــا كتبهــا هــذه الم"يقــولقــالات الــتي يســمو
هؤلاء بعد رفع المسـيح، فلـم يـذكروا فيهـا أـا كـلام االله ولا أن المسـيح بلغهـا عـن االله، بـل نقلـوا فيهـا الأشـياء 

  .)4("من كلام المسيح وأشياء من أفعاله ومعجزاته
هــي الأقــانيم، الــتي لم  )وروح القــدس - الابــن – الأب(ظ يســتنتج ابــن تيميــة بعــد تحليلــه للألفــا -

  .ينص عليها أي دين سماوي
وقــد بــنى ابــن تيميــة هــذه النتيجــة النقديــة بعــد دراســة تحليليــة تعــرض فيهــا لبيــان معــنى لفــظ الأب  -

والابن وروح القدس في لغة الكتب، فلفظ أب أطلقت على غير المسيح كما جاء على لسان موسى مخاطبـا 

                                                           
  .116-115، ص 01 ج ،صحيحالجواب الابن تيمية،  )1(
  .264، ص 03و ج . 35ص المصدر نفسه،  )2(
  .40ص  ،18ج  المصدر نفسه، )3(
  .11ص  ،2ج  المصدر نفسه، )4(
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أنـــت ابــــني (وهـــذا نظـــير قولــــه لإســـرائيل ، )1()لـــيس هــــذا الأب الـــذي صـــنعك وبــــراك واقتنـــاك(إســـرائيل  بـــني
وهم يسـلمون أن المـراد ـذا في حـق غـير ، )4()أبي وأبيكم(وقول المسيح ، )3()ابني حبيبي(ولداود ، )2()بكري

تــب تســمية أبــا لغــير المســيح فــإذا كــان في الك"المســيح بمعــنى الــرب لا بمعــنى التولــد الــذي يخصــون بــه المســيح 
ولــيس المــراد بــذلك ألا معــنى الــرب، علــم أن هــذا اللفــظ في لغــة الكتــب يــراد بــه الــرب فيجــب حملــه في حــق 

  .)5("المسيح على هذا المعنى، لأن الأصل عدم الاشتراك في الكلام
 ظـاهر وهـذا تفسـير( بأنـه مـراده هـو) روح القـدس - الابـن – باسـم الأب(يفسر ابن تيمية العمـادة 

وعن ظاهره عليه باللغة المعروفة والعبارة المألوفة  ،ليس فيه تكلف ولا هو من التأويل الذي هو صرف الكلام
  .)6()طاب سائر الأنبياءخفي خطاب المسيح و 

، )7()لا نـبي بعـدي(ففي مسألة جواز نسخ شـريعة موسـى وعيسـى عليهمـا السـلام يقـول عـن مقولـة 
لكـن بألفـاظ  ،وجدها مكررة على لسان موسى وعيسى عليهما السلام -وسلمصلى االله عليه -للنبي محمد 
وهـذه ، )8()هذه الشريعة مؤبدة عليكم ولازمة لكم ما دامت السماوات لا نسـخ لهـا ولا تبـديل(مختلفة وهي 

وأن الذي نقل عن موسـى عليـه السـلام في هـذا البـاب (المقولة فندها القاضي وكذا قول اليهود في مناظرام 
مـا ، و "إن أطعتموني فيما أمـرتكم بـه ويـتكم عنـه ثبـت ملككـم كمـا ثبتـت السـماوات والأرض"هو أنه قال 

ولا أا مؤبدة عليكم ولازمة لكم ما دامت السماوات، ولا شـيء  ذكر النسخ ولا أنه لا نبي بعده ينسخها،
في الروايـة السـابقة الـذكر لا  من هذه الألفاظ ولم يجد اليهود لذلك جوابا سوى قلب نفـس الأمـر علـى الخـبر

  .وهو نفس الاستشهاد والرد الذي رد به شيخ الإسلام ابن تيمية )9()نبي بعدي
لقد اعتـنى البـاقلاني في التـدليل علـى بطـلان  سـند الملـل والنحـل السـابقة للإسـلام والـتي جـاءت مـن 

الســابقة متتبعــين الــنهج  بعــده مســتدلين في ذلــك بكــم هائــل مــن المخطوطــات والمصــنفات التاريخيــة للكتــب
  .التاريخي الوصفي

                                                           
  .121ص  ،2ج  الجواب الصحيح،ا�� �����،  )1(
  .69، ص )22-4................... سفر الخروج . (123ص  المصدر نفسه، )2(
  .1، ص )7............ العهد القديم . (123ص  المصدر نفسه، )3(
  .150، ص )17( 20يوحنا، الإصحاح . 123ص  المصدر نفسه، )4(
  . 129ص  المصدر نفسه، )5(
  . 99ص  المصدر نفسه، )6(
  .3268، في أحاديث الأنبياء، رقم ومسلم في فضائل الصحابة ،البخاري في كتاب المغازي هحديث صحيح روا)7(
)8(  ،����  . 140ص ، التمهيدا	��
  . 306-305، ورقة )المملكة العربية المغربية(كادراني، رسالة دكتوراه،  )9(
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عبد البديع محمد عبد خ تاريخ الأديان وفلسفتها صنفين من المؤرخين حسب رأي الباحث لقد أرّ 
  .المؤرخين للأحداث والوقائع-.في أطروحة الدكتوراهاالله محمد سالم 

والطائفة الثانيـة ... والأديانالمتكلمون والفلاسفة فاهتمت الأولى في التاريخ للعقائد (علماء العقائد 
  ).هم المتكلمين والفلاسفة فقد انصرف إلى تاريخ الأديان من حيث عقائدها وأسفارها وشخصياا

   :لألفاظه-تيمية للمنطق ابننقد  -
نــابع مــن أصــوله  وفهــ ،الحنبلــي كــان واضــحا في أفكــاره ومعتقداتــه بمــنهجتيميــة  ابــنلا شــك أن تــأثر 

ولقــد تبــين أن كتابــه المســمى «كتابــه الــرد علــى المنطقــين ألــف   نــهلأفقــد كــان يكــره المنطــق الأرســطي  ،الحنبليــة
جهـد "والـذي لخصـه جـلال الـدين السـيوطي تحـت عنـوان  ،"نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان"

لة التطــابق علــى نحــو ويؤكــد هــذه المســأ ،"الــرد علــى المنطقــين"هــو نفســه كتــاب  ،"القريحــة في تجريــد النصــيحة
  .)1(»بين مضمون هذا الكتاب والملخص الذي وضعه السيوطي الإجمال

 وإنكـار مـنهجهم الـذي أصـبح عنـدهم  ،افـت الفلاسـفةيرى ابن تيمية من خلال مؤلفه هذا إبعاد
الأســاس في ضــبط الشــرائع، كمــا يــرى بــأن هفــوة العلمــاء المســلمين وعلمــاء الكــلام في الانســياق نحــو منــاهج 

وكـل مـن انـتهج جهـم  ،فهـاجم مـنهجهم، التي تـؤدي ـم إلى الكفـر البـواحالملحدين واستدلالات المناطقة 
 ،ونشـوء البــدع في الـدين كالحلوليــة، أن يتخــذهم العـوام  قـدوة لهــم هـل الســنة مخافـةأو  ،بمـا في ذلـك المتكلمــين

  .وهذا من باب غيرته على الدين، والروافض
 ،أو التهافت بصورة تأملية عقلية ،فإن الغرض الهدمي أو التفويض يركز على ملاحظة وجوه الخلل«

  .)2(»فسهبخلاف عملية الإبدال، فإا تقوم على أساس المنهج الذي يتبناه المفكر ن
علـى  ،بـالمنطق الاشـتغالابن تيمية لم يتبـين مسـلك الفقهـاء الـذين أفتـوا بحرمـة  الحاصل مما تقدم أنّ و 

مستندين إلى دعاوي أقل ما يمكن أن يقال فيها هو أا قائمة علـى خلفيـات شـكلية أو  ،غرار ابن الصلاح
الفلســفة الــتي كــانوا قــد حكمــوا عليهــا بأــا لكونــه مــدخلا إلى  المنطــق ســترا، اعتبــارإلحاقيــة، وذلــك مــن قبيــل 

 ،شرا، أو من قبيل اعتباره واحدا من علوم الفلاسفة التي يجب على المسلمين مقاطعتهـا لمـا فيهـا مـن الخطـورة
لقــد كــان دافــع التحــريم للمنطــق هــو  ،بــل قــام بالحجــة النقليــة والعقليــة الموافقــة للنقــل، )3(والانحــرافر كفــوال

لكن الغزالي والشافعي جعلاه منهجا أو طريقا  ،وهو الأمر الذي استنكره ابن تيمية ،لفقها وإدخالهاستعماله 
  .العقلي الاجتهادمن طرق 

                                                           
  .304-303 ص، ص الرد على المنطقيين، ابن تيمية )1(
  .304 ، صالمصدر نفسه )2(
  .304 صالرد على المنطقيين،  )3(
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علــى  الاقتصــارابــن تيميــة في نقــد المنطــق، وعــدم ســيره علــى خطــا ابــن الصــلاح في  اشــتغالويبــدوا «
ه، وتحـول هـذا الأمـر إلى سـنة متبعـة فعـل علـى مـزج الغـزالي للمنطـق بأصـول الفقـ ةنبعا كـرد ،ومقاطعته ،تحريمه

بين الفقهاء، وخصوصا الشافعيين منهم، فضلا عن كون المذهب الشافعي أوسع انتشارا مـن مذهبـه الحنبلـي 
وإلا لمـا كــان  ،لا أن يقتصـر علــى مجـرد الفتــوى لـه مــن أن يهـرع إلى التمســك بالـدليل، بــدّ في الشـام، فكـان لا

  .)1(»لموقفه أثر في ذلك مطلقا
  .محضكان هجومه على المنطق بدافع عقدي و 

أصولا عقلية يعارض ا ما أرسل االله بـه رسـله، وأنـزل بـه كتبـه «يرى ابن تيمية أن المناطقة منحرفون 
  .)2(»وما تقوم عليه الأدلة العقلية التي لا شبهة فيها ،، وما فطر االله عليه عبادهالآياتمن 

فإنـه لابـد مـن العـودة إلى هـذا الأخـير مـن أجـل  ،علـى العقـل إذا كان المنطق منافيا للعقيدة القائمـةو 
وإبدالــه بمنطــق عقيــدي إســلامي مبتكــر علــى يــد تقــي الــدين أحمــد بــن  ،ويض المنطــق الأرســطيقــت أن يكــون

   .نموذجاأتيمية 
ودعــوى  ،ولــيس لــذلك فائــدة إلا تضــييع الزمــان، وإتعــاب الأذهــان، وكثــرة الهــذيان«يقــول ابــن تيميــة 

  .)3(»عما لابد لها منه -بل قد  يصلها- كذب والبهتان، وشغل النفوس بما لا ينفعهاالتحقيق بال
لا تجــد أحـــدا مــن أصـــل الأرض حقـــق علمــا مـــن العلــوم، وصـــار إمامــا فيـــه مســـتعينا «يقــول كـــذلك 

بصناعة المنطق، لا من العلوم الدينية، ولا غيرها فالأطباء والحساب والكتاب ونحوهم يحققون ما يحققون من 
والفقــه  ،والعــروض ،واللغــة ،علــومهم وصــناعام بغــير صــناعة المنطــق، وقــد أضــيفت في الإســلام علــوم النحــو

والكلام وغير ذلك، وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق بل عامتهم كانوا قبل أن  ،وأصوله
  .)4(»اليوناني يعرب هذا المنطق

يريــد بــذلك تنقيــة العقيــدة ممــا يعكــر  ،لا يخــدم العلــوم كــذلك هــذا العلــم كونــه دخــيلا معقــدا ينكــر
  .)5(ويشوه جمالها من أخيلة المتفلسفة الذين اطلعوا على العلوم اليونانية الوافدة ،صفوها

هــو وجــود الخطــأ في كتــب العلمــاء المســلمين، وأن  ،جعــل الســبب الــراجح لــرفض ابــن تيميــة للمنطــق
  .ريةاستشهادام لا تقوم على أسس عقلية معيا

                                                           
  .306ص ، مناهج مفكري الإسلام في نقد المنطق الأرسطيحسن خليل رضا،  )1(
  .368ص  ،الرد على المنطقيين .ابن تيمية )2(
  .73ص  المصدر نفسه، )3(
  .137ص  ،نقض المنطق .ابن تيمية )4(
  .137 ص، مناهج مفكري الإسلام في نقد المنطق الأرسطي. حسن خليل رضا  )5(
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إن ابن تيمية يفند مقولة المفكرين والفلاسـفة بـأن المنطـق هـو ميـزان العلـوم العقليـة، ومراعاتـه تعصـم 
ـــة تعلـــم بمـــا فطـــر االله عليـــه بـــني آدم مـــن أســـباب «: الـــذهن عـــن أن يغلـــط في فكـــره فيقـــول إن العلـــوم العقلي

بخلاف العربية، فإا عـادة الإدراك، لا تقف على ميزان وضعي لشخص معين، ولا يقلد في العقليات أحد 
  .)1(»وقوانينها لا تعرف إلا بالاستقراء ،لقوم لا تعرف إلا بالسماع

نذكر أنهّ لم يتناول في دراسـته للمنطـق الأرسـطي «لقد خلط ابن تيمية عند استعماله لمفهوم المنطق 
  . )2(»الصورة وحدها، ولا المادة وحدها، بل تناولهما معًا بدون فصل بينهما

إننّــا لا نجــد أحــدًا مــن أهــل الأرض حقّــق علمًــا مــن العلــوم، وصــار «: ابــن تيميــة علــى المنطــق يقــول
  .)3(»إمامًا فيه بفضل المنطق، لا من العلوم الدينية ولا غيرها

  :يرى في أصحاا إلاّ لا وعلّته في نقض المنطق أنهّ 
العقـــل واللّســـان، يرجـــع فيهـــا يـــرى ابـــن تيميـــة بـــأنّ المنطـــق يجعـــل الإنســـان محبـــوس : كثـــرة الشّـــك-أ

  .الإنسان إلى المعاني ودلالات الألفاظ العقلية
  .المنطق طريق ضيّق طويل، يؤدّي إلى السفسطة

  .المنطق اصطناع بشري لا يحتاجه العقلاء
، ومثــــل )فيلاســــوفيا، وأنالوطيقــــا وأنثولوجيــــا: (تجنّــــب ألفــــاظهم المقعــــدّة البعيــــدة عــــن أصــــولنا، مثــــل

  .)4(كلمة، والحرف بالإرادة، لأنّ لغتهم تخصّ م، وهم يعبروّن ا عن معانيهمتسميتهن للفعل بال
يطـــول «: بعيوبـــه )5()فهـــو يهـــدم المنطـــق بدعائمـــه(وأقلّهـــم تحقيقًـــا وعلمًـــا : كثـــرة الاضـــطرابات-ب

  .)6(»العبارة، ويبعد الإشارة، ويجعل القريب من العلم بعيدًا واليسير منه عسير
فإنّ ابن تيمية كان حسيا تجريبيًا يشترط لحصول المعرفة وتكوينها «لقد كان جه حسيا يؤمن بالملموسات 

.)7(»المشاهدة الحسيّة واقتران هذه المشاهدة بالإدراك العقلي  

                                                           
  .27-26 ص ،الرد على المنطقيين .ابن تيمية )1(
  ). المقدمة(منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، ص هـ . محمّد حسني الزّين )2(
  ). المقدمة(المصدر نفسه ،  )3(
  . 29ابن تيمية، نقض المنطق، ص  )4(
  ). المقدمة(محمّد حسني الزّين، منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، ص و  )5(
  . 169ابن تيمية، نقض المنطق، ص  )6(
  ). المقدمة(محمّد حسني الزّين، منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، ص ج  )7(
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أن النصـارى لـيس لهـم مـا يثبتـون «: يقول ابن تيمية حيث": التثليث" نقد ابن تيمية للأناجيل-ج
  .)1(»عقلية ولا سمعية أدلةمن التثليث 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
   .245ص ، 2ج  ،الجواب الصحيح، ابن تيمية )1(
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  :التاريخي نقدال :الثاني المطلب
  :التاريخي نقدتعريف ال

 ،وغاب عن سـائر التـواريخ قبـل الإسـلام ،المنهج التاريخي النقدي عن التوراة والإنجيل هذالقد غاب 
والتفكـير السـليم، وقــد  ،والاستقصـاء ،ثم جـاء الإسـلام ليمـنح العـالم أجمـع هـذا المــنهج المسـئول علـى البحـث

جعل شارل جنيبر منهج النقد التاريخي مقابلا للمنهج الإيمـاني النصـراني الـذي يأخـذ الروايـات عـن السـابقين 
  .)1(دون مناقشة ومحاكمة

، يعتبرهـا )2(د المنـاهج العلميـة الـتي وضـعتها الفلسـفة الحديثـةيعتبر النقد التاريخي للكتب المقدّسـة أحـ
سبينوزا مكاسب الحضارة الأوروبية بالنسبة لدراسـة التـوراة والإنجيـل نتجـت عـن تألبـه العقـل في القـرن السـابع 

  .)3(»هناك أيضًا قوانين لضبط صحّة الرواية«عشر 
لتقريـر أخطـاء  La critique textuelleويمكن النقـد التـاريخي في ضـبط النصـوص التاريخيـة «

  .)4(»النساخ والزيادات المقصودة للرواة، ومحاولة العثور على النص الأصلي بلا زيادة ولا نقصان
ــع القصّــة، الروايــة، الرمــز، الملحمــة  بعــد هــذه المرحلــة الــتي يعتمــد فيهــا الناقــد علــى نوعيــة الــنص وتتبّ

  .بعدها تأتي مرحلة النقد التاريخي
  :La critique historiqueالنقد التاريخي 

وهـو مـا أسمـاه  Authenticitéيكون فيها حسم المشكلة حين نتتبع النص، ونسبته إلى صـاحبه 
وهـــــو مـــــا أسمـــــاه علمـــــاء الحـــــديث قـــــديماً الســـــند  Critique de Provenceالنقّـــــاد المحـــــدثون 
Historicité أمّـا النقّـاد المحـدثون فسـموه ،Critique de Restitutions  وهـو مـا سمـّاه علمــاء
  .)5(الحديث نقد المتن

ـــتيّ كانـــت بداياتـــه في نقـــد  ـــد علمـــاء اللاّهـــوت ال فنشـــأت علـــى ذلـــك مدرســـتين للنقـــد متبـــاينتين عن
 :النصوص المسيحية والنصوص اليهوديةّ للتوراة، وأشهر مدارس النقد

 

  

                                                           
  .26-25 ص ص ،16العدد  ،كتاب الأمة  ،الفكر المنهجي عند المحدثين، همام سعيد )1(
  . 08، ص 2008حسن حنفي وفؤاد زكريا، دار التنوير للطباعة والنشر، : باروخ سبينوزا، رسالة في اللاّهوت والسياسة، ترجمة )2(
  . 19المصدر نفسه، ص  )3(
  . 19المصدر نفسه، ص  )4(
  . 19المصدر نفسه، ص  )5(
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  :إسبينوزا-
، وهم المكلفون بالمحافظة على نصوص Les massoratesفي العصور الوسطى عام الماسُوريون 

  . العهد القديم، بإدخال النقط والحروف على النص مع الشروح الحرفية
التـوراة إلى العربيـة وشـرحها إبـراهيم بـن عـزرا شـرحًا حرفيـًا، ) 942-892(ترجم سعديا بن يوسـف 

  .وراة تفسيرا عقلياوكذلك سليمان بن إسحاق المكنىّ باسم راشي حتى أتى موسى ابن ميمون وأعطى الت
ومع ظهور الطباعة جاء عصر التفسـير الاستشـرافي للكتـاب علـى نقـد النصـوص الدينيـة، قـام مـوران 

Morin لـــويس شـــابل ،Chappelle  ـــنص الأصـــلي، وتصـــدر عمليـــة النقـــد مـــن أجـــل البحـــث علـــى ال
  .لريتشارد سيمون في العصر الحديث
ـــع Graf 1869، وجـــراف Kweenمثـــل كـــوين : عـــرض مضـــمون التـــوراة ، فقـــد حـــاول تجمي

  .Dimesنصوص الأسفار حول موضوعات واحدة، مثل مكان الأضاحي، الرّهبة، الأوقاف، 
  .، مكتبة الجهاد، القاهرة47-42بذل اهود في إفحام اليهود لليهود، ص 

كمــا اســـتعمل اســـبينوزا النقـــد التـــاريخي الـــذّي يجمــع مـــن خلالـــه نصـــوص الكتـــاب المقـــدّس، ثمّ يقـــوم 
سخها ونقلها دون ترتيب أو تحقيق، مماّ يفسّـرُ وُجـود نفـس الروايـات بألفـاظ مختلفـة في عـدد مـن الأسـفار،  بن

ــــل، هــــذا الاضــــطراب الزمــــاني  ــــائع بــــزمن طوي ــــة بعــــد أن حــــدثت الوق ــــا مكتوب ّــــة أ ــــت ألفــــاظ الرواي كمــــا تثب
Anachronisme  زمـــن كتابـــة الروايـــة، هـــو الوســـيلة الـــتي يتبعهـــا ســـبينوزا، وكـــلّ النقّـــاد في التعـــرف علـــى

  .والشك في نسبتها إلى مؤلّفها المعروف
  :عند الباقلانيالتاريخي  نقدال -أ

النحــل الســابقة للإســلام والــتي جــاءت مــن و الملــل ســند البــاقلاني في التــدليل علــى بطــلان  اعتــنى دلقــ
متتبعــين الــنهج  ،والمصــنفات التاريخيـة للكتــب الســابقة ،هائـل مــن المخطوطــات بعـده مســتدلين في ذلــك بكــمّ 

  .التاريخي الوصفي
عبـد البـديع محمـد عبـد خ تاريخ الأديـان وفلسـفتها صـنفين مـن المـؤرخين حسـب رأي الباحـث لقد أرّ 
  :في أطروحة الدكتوراه االله محمد سالم
  .المؤرخين للأحداث والوقائع -
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والطائفة ... والأديانهتمت الأولى في التاريخ للعقائد االمتكلمون والفلاسفة ف(علماء العقائد  -
الثانيــة هــم المتكلمــين والفلاســفة فقــد انصــرف إلى تــاريخ الأديــان مــن حيــث عقائــدها وأســفارها 

  .)1()وشخصياا
لقــد كــان القاضــي البــاقلاني مصــدرا مهمــا لشــيخ الإســلام وصــرح بالأخــذ عنــه في ردوده علــى أهــل 

عند التي استعملها الباقلاني الاستدلالات  جلّ كما نجد   .الكتاب، لأنه الأسبق تاريخيا في جدالهم ومناظرم
    .أبو البقاء في الكليات، و ابن عدي الوراق

  : عند ابن تيميةالتاريخي  نقدال -ب
خصوصــا في عقائــد النصــارى الـــتي  -القاضــي أبــو يعلـــى وابــن حــزم-أخــذ عــن أبي الحســن الرغــوي 

أيــوب رســالته إلى أخيــه يــذكر فيهــا ســبب إســلامه وينقــل ابــن تيميــة عــن الحســن ابــن «تتحــدث عــن التجســد 
الثـاني مـن كتابـه  ويذكر الأدلة على بطلان دين النصارى، وصحة دين الإسلام، وقد جاء ذلـك ضـمن الجـزء

عــن القاضــي ابــن الجبــار وهــو شــيخ المعتزلــة في  هأخــذ ابــن تيميــة كــذلك في ردود. )2(»في الــرد علــى النصــارى
  .زمانه ومكانه بالري وهي منطقة

  . أخذ القاضي الباقلاني وشيخ الإسلام من نفس المصدر للجاحظ في رسائله
والأظهــر أن النصــارى إنمّــا أخــذوا تســميته جــوهراً عــن الفلاســفة، فــإم ركبــوا قــولا مــن ديــن المســيح «

  .)3(»ودين المشركين الصابئين
فــإن أرســطو كــان «:  ابــن تيميــة في هــذا المحــور كــذلك تنــاقض النصــارى في الإنجيــل حيــث يقــولبــينّ  

»وقـد ذكـرت طائفـة أن أفلاطـون كـان ينكـر تسـميته جـوهراً، قبل المسيح بـأكثر مـن ثلاثمائـة سـنة
ويقـول  .)4(

ــا : أنّ هــذا الــذي ذكــروه تنــاقض بــينّ، فــإّم قــالوا«: أيضــا فالقــائم بذاتــه هــو  ،عــرضالوجــود إمّــا جــوهر وإمّ
حياته ونطقه إمّا : الجوهر، والقائم بغيره هو العرض، ثم قالوا إنهّ موجود حي ناطق له حياة ونطق، فيقال لهم

جوهر وإمّا عرض، وليس جوهراً لأن الجوهر ما قام بنفسه، والحياة والنطق لا يقومـان بأنفسـهما بـل بغيرهمـا، 
   .)5(»م جوهر تقوم به الأعراض، مع قولهم إنهّ جوهر لا يقبل عرضًافهما من الأعراض، فتعينّ أنهّ عنده

                                                           
كلية دار (محمد السيد جليند،  :المعتزلة، رسالة دكتوراه، إشرافقضايا الوجوب على االله عند ، عبد السميع محمد عبد االله محمد سالم )1(

  .05ص  ).م 2008 – ه 1428(، )العلوم، القاهرة
  .313-133-68 ص ،02ج  ،الجواب الصحيح، ابن تيمية )2(
  .142ص  ،04ج  ،درء التعارض )3(
  .304ص  ،03ج  ،الجواب الصحيح، ابن تيمية )4(
  .304ص  المصدر نفسه، )5(
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وإن عنوا بلفظ العرض شيئا آخر، لم ينفعهم ذلك، فـإن للمتكلّمـين «فالأعراض ما تقوم إلا بغيرها 
 الجوهر ما يشغل حيزا ويقبل عرضا، إنمّا أرادوا بالعرض مـا يقـوم بغـيره مـن المعـاني، والخـالق تعـالى: الذين قالوا

عندهم تقوم بـه الحيـاة والعلـم، فـإذا كـان الخـالق تقـوم بـه المعـاني، وهـم يسـمونه جـوهراً، فكيـف لا تقـوم بغـيره 
  .)1(»!المعاني؟

وهـؤلاء يثبتـون جـوهراً لا تقـوم «ابن تيمية تناقض المتكلمين والنصـارى في وصـف االله بـالعرض يثبت 
  .)2(»طلاح لهم لا يوافقهم عليه أحدبه الأعراض، مع قولهم أنه تقوم به المعاني، وهذا الاص

  :نقد الأناجيل - 
تـــه تومتنـــا مســتعملا مـــا أثب ،الحجـــج والبراهــين التاريخيـــة في نقــد الأناجيـــل ســندا ابـــن تيميــةيســتعرض 

  .الوقائع التاريخية في تحريف نصوص الإنجيل
  .والجاحظ، لم يكن سباقا في هذا المنهج بل تتبع خطوات السلف في هذه الردود كالباقلاني

ليست ألفاظ منقولة عن المسيح، وليست ألفاظهـا «فيقول عن الحواريين الذين حرفوا ألفاظ الإنجيل 
موجودة في الأناجيل، ولا هي مأثورة عن الحواريين، وهم متفقون على أن الذين كانوا عند قسـطنطين، وهـذا 

  .)3(»سنة ثلاثمائةامع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزيد على 
التعـدد والتجسـيم  ناقشـت ،فكـرة الألوهيـةشملـت انتقادات شيخ الإسلام للنصـارى في عقائـدهم  إن

بار الذين خلطوا وأضافوا عقيدة جديـدة حوالأ ،في أقوال الحواريين ةات تاريخيضتناقو  كانت معمقة  ،والتشبيه
  .)4(ىخصوصا تأثير الفلسفة اليونانية في تكوين عقائد النصار  ،مشبعة من ثقافات قديمة

ولا  ،مــن أســاطير الماضــي تنبعــ) والــروح القــدس الابــنالأب و (كمــا أن تفاصــيل الأقــانيم الــثلاث  
الحضــارات  آثــارفــالمنهج التــاريخي في تتبــع  ،وهــو أســاس عقيــدم ،توجــد وثيقــة ولا نــص يثبــت ألوهيــة عيســى

القـول سـرى إلى النصـارى  هـذاولا ريـب أن «حيـث يقـول  ،والديانات القديمة كان باديا في مـنهج ابـن تيميـة
ديـنهم مركبـا  ولا عـن أحـد مـن الحـواريين، ولهـذا كـان ،من اوس، ولهذا لا ينقلون هذا القول في كتاب منـزل

فالنسـب بـين النصـارى واـوس، بـل وســائر  ،مـن ديـن النصـارى واـوس، وكـان رأسـهم مـاني نصــرانيا مجوسـيا
 ،الاخـتلافوكل عاقل يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من « :فيقول، )5(»المشركين نسب معروف

                                                           
  .221ص  المصدر نفسه، )1(
  .222ص  ،02ج  المصدر نفسه، )2(
  .360 -115 ص ،1ج  ،المصدر نفسه )3(
  .116، ص المصدر نفسه )4(
  .218، ص المصدر نفسه)5(
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كثـيرا مــن ذلــك   واليهـود مــا يوجــب القطـع بــأنّ  ،وبـين النصــارى ،بـين فــرق النصــارى والاضــطراب ،الاخـتلاف
  .)1(»وكذلك وقع في تغيير شرائح هذه الكتب ،مبدل محرف

 .)2(يم للدلالة على الباريإن الدلالات العقلية تجزم على خطأ النصارى في استعمالهم لفظ الأقان

-ت وفاة عيسى قبشيء استحدثه رواة الأناجيل في الفترات التي أعهي ابن تيمية  دإن الأقانيم عن
ومثالـه مـا اسـتحدثوه «: ة فيقـوليوهذه الأقانيم كما سبقنا التفصيل فيها أقرا اامع الكنسـ ،-عليه السلام

والتثليـــث، فهـــي ألفـــاظ لم تـــرد في أقـــوال  ،والناســـوت ،واللاهـــوت ،والجســـم ،والجـــوهر ،مـــن ألفـــاظ الأقـــانيم
  .)3(»ولا نطق ا الإنجيل، ولا قال ا نبي ،المسيح

ثلاثـة في إلـه  لآلهـةبعد نفي ابن تيميـة إن الإلهيـات الـتي تـدعيها النصـارى في الأقـانيم هـي مجـرد تمويـه 
  .)4(»بل تفيد توحيد الإلهيةإلا أم يرون أن هذه الثلاثة المتمايزة لا تفيد تعددا في الذات «واحد بزعمهم 

نـــؤمن بإلـــه واحـــد، يســـوع المســـيح ابـــن االله الوحيـــد، المولـــود مـــن الأب قبـــل كـــل «أدلـــتهم هـــو قـــولهم 
  .)5(»الدهور، نور من نور، إله حق، مولود غير مخلوق
تيميـــة أن  فـــالأمر الـــذي تعجـــب لـــه ابـــن ،إلى نصـــوص دينيـــةإن النصـــارى في عقيـــدم لم يســـتندوا 

زعموا أن الكتب الإلهية نطقت بذلك، ثم «: الأصول عند المسلمين ليست في باقي الأديان المسيحية فيقول
تكلفوا لما ظنوه مدلول الكتـب طريقـا عقليـة فسـروه ـا تفسـيرا ظنـوه جـائزا في العقـل، ولهـذا نجـد النصـارى لا 

  .»والحلول إلا إلى الشرع والكتب ،والإتحاد ،التثليثون في ؤ يلج

ــــدّيني مــــن العلــــوم الشــــرعيّة الإســــلاميّة،  ،لقــــد اســــتعار علمــــاء الكــــلام جهــــم في الحــــوار والجــــدل ال
القياسات، الاستشهاد والاستدلال، وكذا علم الفقه وأصوله، وهو الأمر الملاحـظ في كتـب الأصـول، حيـث 

لّمـــين واســـتعمالهم الـــدّليل، والحجّـــة والعلّـــة في اســـتدلالام، وهـــو الملاحـــظ في نجـــدهم يتعرضّـــون لطرائـــق المتع
  .في شرح الأصول الخمسة......" سعد الدّين "مجموعة 

  :مجمع نيقية - 
ومناقشـة طبيعـة المسـيح في امـع  ،ها أحبارهم عند اجتماعهمإن أصل تحريف عقيدة النصارى خطّ 

  الحاخامــاتلأن عــدد  ،ل الشــواهد التاريخيــة تــدلل علــى ذلــككــو  ،م 300النيقــاوي الأول والــذي كــان عــام 
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 -يقصـد بـه طبيعـة المسـيح اللاهوتيـة-فهـذا القـانون «شخص حسب روايـة ابـن تيميـة  318كانوا أكثر من 
ينسب إلى ثلاثمائة وثمانية عشر شخصا الذين كانوا في زمن قسطنطين الملك، وقد لعنوا فيه من خالفهم مـن 

فهـذا القـانون ، )1(»انوا علـى التوحيـد، وفيـه أصـول تخـالف نصـوص الكتـب ودلائـل العقـولالأريوسيين ممـن كـ
ممــا اســتلزم  ،يــوحي مــن خــلال هــذا امــع عــدم الإجمــاع عليــه خصوصــا مــن الأريســيين كمــا ذكــر ابــن تيميــة

 ، نفهمـهإن لـه معـنى لا: ليس هذا مـن كـلام الأنبيـاء حـتى يقـال«: انعقاد مجموعة من اامع يقول ابن تيمية
  .)2(»بل هو من كلام أكابرهم الذين وضعوه وجعلوه عقيدة إيمام

وهــــم في كــــل مجمــــع يلعنــــون طائفــــة مــــنهم كثــــيرة  ،مجــــامع مشــــهورة عنــــدهم ةوالنصــــارى لهــــم ســــبع«
وتلـــك  ،إـــم كـــذبوا بـــبعض مـــا في تلـــك الكتـــب، ولم يوجبـــوا طاعـــة بعـــض أمرهـــا: ويقولـــون عـــنهم ،ويكفــرون

  .)3(»الطائفة تشهد على الأخرى بأا كذبت ببعض ما فيها
لكـــن أقـــرت في امـــع الأول والثـــاني  ،فاـــامع المســـكونية تـــرددت في القـــول بـــأن للمســـيح طبيعتـــان

  .)4(»أسقفا على دين واحد 318فاتفق من بينهم «: فيقول ،م 325بعدها في مجمع نيقية سنة 
روا فيــه أن الابــن إلــه روح القــدس قــرّ  ،أســقفا مائــة وخمســون طينيةمجمــع نيقيــة الثــاني بقســطنحضــر و 

وتطـور في هـذا ، )5(وطبيعـة واحـدة مـن كفـر اسـتحق اللعـن مباشـرة ،والابن جـوهر واحـد ،جوهر، والإله الحق
  .امع ألوهية روح القدس
وزيد فيه أن روح القـدس محيـي  ،تطور نص الأمانة تحت سلطة بطرك الإسكندرية«: يقول ابن تيمية

وقالــت النصــارى بألوهيــة الأب والابــن  ،وعلــى هــذا صــيغت الإلهيــات في التثليــث ،ومنبثــق مــن الأب ،ومميــت
  .)6(»وزعموا أن هذه الأقانيم الثلاثة إله واحد، طبيعة واحدة ،وروح القدس

ابتـــدعوا للنصـــارى مـــا «: كمـــا يشـــير ابـــن تيميـــة إلى كـــون الأقـــانيم بدعـــة ابتـــدعها النصـــارى في قولـــه
 ،وأدخلوا في دين المسيح من دين المسيحيين والصابئين من الروم وأمثالهم ،وأضلوهم ،ابتدعوه من الضلالات

كما نجد آثار الوثنية ،  )7(»وجعلوا النصارى على الضلالات التي فارقوا ا دين المسيح ،ما أفسدوا به المسيح
خصوصـا  ،عـدد في المسـيحية آثـار الفلسـفات القديمـة واضـحةالوثنية في العقيدة المسيحية مـن خـلال فكـرة الت
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إذا كان  ...فمن المعلوم أن فلسفة اليونان والهند ونحوهم كانت موجودة إذ ذاك«: يقول ابن تيمية ،الأرسطية
سكندر بـن فليليـبس قبـل المسـيح بنحـو ثلاثمائـة لإااليونان موجودين قبل مبعث المسيح، وكان أرسطو وملكه 

  .)1(»ملوكهم بطليموس الذي دخل النصارى عليهموآخر  ،سنة
  :الإنجيلالتوراة و كتابة  - 

فادعاء النصـارى أـم تسـلموا كتـبهم مـن الحـواريين كـل أمـة بلسـاا، لا يسـتند إلى «يقول ابن تيمية 
فــإم لا  ،وهــو كــذب ظــاهر، فإنــه كثــير مــن الألســنة لــيس عنــد أهلــه إنجيــل قــديم كــالعرب النصــارى ،دليــل

والســريانية، لــذلك فــنحن  ،والروميــة ،إلا مــا عــرب مــن النســخ العبريــة ،باللغــة العربيــة ولا إنجــيلا ،تــوراةيملكــون 
  .)2(»نطالبهم بالكتب العربية لا المترجمة إلى العربية من زمن الحواريين أين هي

إذ لم نعــرف  ؛وحينئــذ فــلا نعــرف صــحتها«: عــدم صــحّة التــوراة والإنجيــل، فيقــول يســتنتج ابــن تيميــة
  .)3(»صحة الترجمة، ويثبت نقل ذلك عن المسيح عليه السلام، وهكذا القول في سائر الألسن

 إسرائيللـه إيا رب  ألانو «الخلط في سفر الملوك جملة التناقضات والأخطاء العلمية الفادحة و : مثال
اسمعــوا أيتهــا الشــعوب   نــه سيســلك االله مــع النـاس علــى الأرض،ألتحقـق كلامــك لــداود لأنــه حـق أن يكــون، 

ويخــرج مــن موضــعه  ،كلكــم، ولتنصــت الأرض، وكــل مــن فيهــا فيكــون الــرب عليهــا شــاهدا في بيتــه القــدوس
  .)4(»وينزل على مشاريق الأرض في شأن خطيئة بني يعقوب هذا كله

  :المقارنات التاريخية - 
أفضــل العــالمين اســتخدامهما لطريقــة المقارنــة في منهجيهمــا، والــتي أصــبحت الآن ن البــارز في فكــر إ

كـايم أن المقارنـة تمثـل  فلقـد رأى دور ،الطرق البحثية المنهجية في علم الاجتماع وفي غيره من العلوم الأخـرى
ون طريقـة إضافة أا متى أجريت بدقة وضبط فإا تصلح لأن تك، أساسا لمختلف طرق البحث الاستقرائية

بل يذهب أبعد من ذلك فيرى أن علم الاجتماع المقارن ليس فرعا من فروع علم الاجتماع إنما ؛ شبه تجريبية
  .هي علم الاجتماع نفسه

" مـرغم"يرى بعض علماء التقييم أنه يندر قيام أي باحث بدراسة أي قضـية مـا دون أن يشـعر بأنـه 
  .قضايا الأديانعلى مقارنتها بغيرها في حضارات أخرى، خصوصا 
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الملاحظ أن المنهج المقـارن هـو مـن المنـاهج الـتي لا تسـتغني عنهـا الدراسـات الحديثـة في العلـوم كلهـا، 
حــدث طــرح منهجــي في علــم التــاريخ يقطــع بــأن هــذا العلــم لــن يكــون مرضــيا إلا إذا أأن « :يقــول جيفــري

والحوليــات العلميــة العالميــة اليــوم ــتم اســتخدم المقارنــة علــى أوســع نطــاق، فضــلا عــن أن كثــيرا مــن اــلات 
  .»بضرورة ممارسة الدراسات المقارنة في مختلف فروع العلم

يرى البعض الآخر أن المقارنـة أو الموازنـة في العلـوم الإنسـانية تعـادل في أهميتهـا المنهجيـة، الملاحظـة «
  .»والتجربة معنا في العلوم التجريبية

  :أسس المقارنة-أ
  :أسس وهي ةالمقارنة بلا شك هي أربع إن ما تقوم عليه

 .المادة العلمية التي تجرى لها المقارنة -

 .ونقاط الالتقاء ،أن يكون هناك أوجه للتشابه -

 .أن يكون هناك دواعي وغاية نرجوها من المقارنة -

 .منهج الدراسة المستعمل -

  :التحليل العقلي-ب
والتفكيـك أو  ،والفحـص ،والتوضـيح ،والتفسـير ،والشـرح ،البسـيط إن التحليل يشمل في معناه العام

إذ يسـتخدم التحليـل في  ؛والتعمق في الفكرة واستنباطها، وكذلك العـرض ،والمعرفة الدقيقة ،والفهم ،التفتيت
  .بعض الحالات كطريقة جيدة في عرض المعلومات

أو  ،تاريخيـــةلا تخلـــوا استشـــهادات ابـــن تيميـــة مـــن المقارنـــات ســـواء النصـــوص ببعضـــها أو الحـــوادث ال
واريين الحو  ،والنصوص في شخص المسيح، مقارنة منهج المسلمين في النقد بمنهج النصارى في جمع المعلومات

   .والأخبار منها
وحـتى في صــحة  ،وفي أقـوال الحـواريين ،وفي الألفـاظ ،في النصــوصالثغـرات اسـتخلص شـيخ الإسـلام 

بــأن الــدين  والســماع مباشــرة ممــا يقــرّ  ،ووصــولهم إلى عيســى ،وعــن أصــلهم ،ســندهم المنقطــع الأخبــار عــنهم
  :المسيحي فيه عدة عوامل

  .نصوص تراثية •
 .طونيةمن الفلسفات الأفلا واهية قصص •

  .ن الكريمآنصوص دينية نشأ به معناها، القر  •

  .حكايات عن عيسى بصيغة التمريض لا الجزم •
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ولم تكــن نصــا  ،بمــنهج النصــارى في الجمــعو  ،في الأخــير نخلــص أن المقارنــات كانــت بمــنهج المســلمين
وبــين   ،ابــن تيميــة لا يــرى مجــال للمقارنــة بــين كتــاب تــولى االله برعايتــه وحفظــه لأنّ  ،نآإنجيــل بــالقر  بــنص أيّ 

وألفاظــه اــامع المســكونين بعــد وفــاة عيســى  ،واجتمعــت علــى تحريــف عقيدتــه ،ه أيــادي اليهــودتكتــاب دنســ
 .عليه السلام بقرون طويلة

نية ضاربة في القدم كالتثليث في الديانـة الهنديـة كمـا سـبق لنـا الفلسفات، وحقبات زم ثارآد كما يج
  .)1(الشرح في الفصل الأول، لذا استبعد ابن تيمية المقارنة في النصوص مما يبرز رفضه لقياس كتبهم بالقرآن

 :الاستدلال بحجج النبوّة عند ابن تيمية -

النبوّات من القرآن الكريم أعظم من أن يشرح في هذا المقام، إذ ذلك هو فتقرير «عن دليل النبوّات 
  . )2(»عماد الدّين، وأصل الدّعوة النبويةّ، وينبوع كلّ خير، وجماع كلّ هدى

ـــاده في تعـــريفهم مـــا  -ســـبحانه–فـــإنّ االله : كمـــا يقـــول كـــذلك جعـــل الرّســـل وســـائط بينـــه وبـــين عب
في معاشـهم، ومعـادهم، وبعثـوا جميعـا بالـدّعوة إلى االله، وتعريـف  ينفعهم، وما يضرّهم، وتكميل ما يصلحهم

  .الطّريق الموصل إليه، وبيان حالهم بعد الوصول إليه
فالأصل الأوّل يتضمّن إثبات الصّـفات والتوحيـد والقـدر، وذكـر أيـّام االله في أوليائـه، وأعدائـه، وهـي 

  .القصص التي قصّها على عباده، والأمثال التي ضرا لهم
  .والأصل الثاّني يتضمّن تفصيل الشّرائع، والأمر والنّهي والإباحة، وبيان ما يحبّه االله وما يكرهه

  .والأصل الثالث يتضمّن الإيمان باليوم الآخر، والجنّة والنّار، والثّواب والعقاب
إلى  وعلــى هــذه الأصــول الثلاثــة مــدار الخلــق، والأمــر، والســعادة، والفــلاح موقوفــة عليهــا، ولا ســبيل

معرفتها إلاّ من جهة الرّسل، فإنّ العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها، ومعرفة حقائقها، وإن كان قـد يـُدرك وجـه 
الضّرورة إليها، من حيث الجملة، كالمريض ينفي بذلك، كون ذات االله لها لون أو تحرز في مكان ما، فدلالة 

  .الألفاظ مجملة لم يأت شرع بنفي مسميّاا
 :المعجزةالاستدلال ب -

ومـــا يؤســـس عليها،كاســـتدلال علـــى صـــدق  ،ة لصـــحة نبوتـــهتـــإن المعجـــزة تعتـــبر بمثابـــة الشـــهادة المثب
بخــبر مـــن خــبر عــن صـــدقه "والاســتدلال كــذلك  ،المخــبر، الــذي أخــبر عنـــه صــاحب الرســالة أنــه لا يكـــذب
  .)3("صاحب المعجزة، على صدق من أخبر عنه أنه لا يكذب

                                                           
  ).المقدمة( 05ص  ،02 ج ،الجواب الصحيح، ابن تيمية )1(
  . 129، ص 10ج /  66، ص 9درء تعارض العقل والنقل، ج  )2(
   .39 ص، التمهيدالباقلاني،  )3(
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لا نـــبي «يقـــول عـــن مقولـــة  -عليهمـــا الســـلام-ففـــي مســـألة جـــواز نســـخ شـــريعة موســـى وعيســـى  
ـــه وســـلم-للنـــبي محمـــد  )1(»بعـــدي عليهمـــا -وجـــدها مكـــررة علـــى لســـان موســـى وعيســـى  ،-صـــلى االله علي
ولازمة لكم ما دامت السـماوات لا نسـخ  ،هذه الشريعة مؤبدة عليكم«لكن بألفاظ مختلفة وهي  ،-السلام
وأن الـذي نقـل عـن موسـى «وكذا قـول اليهـود في منـاظرام  ،وهذه المقولة فندها القاضي، )2(»تبديل لها ولا

ثبت ملككـم كمـا  ،ويتكم عنه ،إن أطعتموني فيما أمرتكم به" :في هذا الباب هو أنه قال -عليه السلام-
ولازمـة  ،ولا أنـه لا نـبي بعـده ينسـخها، ولا أـا مؤبـدة علـيكم ،ومـا ذكـر النسـخ، "ثبتـت السـماوات والأرض

ولم يجد اليهود لذلك جوابا سوى قلب نفس الأمـر  ،ما دامت السماوات، ولا شيء من هذه الألفاظ ،لكم
والـرد الـذي رد بـه شـيخ الإسـلام  ،وهـو نفـس الاستشـهاد ،على الخبر في الروايـة السـابقة الـذكر لا نـبي بعـدي

  .)3(»ابن تيمية
  :رد ابن تيمية على اليهودية

وهـو  ،]ه328-263[كـذلك عـن سـعيد ابـن بطريـق  وأخـذ ،مصـادر البـاقلاني أخد ابـن تيميـة مـن
لــه  ،)ه 321( وأقــام ابــن بطريــق بالإســكندرية وسمــي أنشــيوس ســنة ،ولــد بالفســطاط ،طبيــب ومــؤرخ مصــري

  .)4(م الجوهر الذي رجع إليه شيخ الإسلام في الجواب الصحيحضمؤلفات ت
هـو نصـراني مـن اليعقوبيـة تـرجم ، )ه364 -280( نقل كذلك العالمان عن يحي ابن عدي بـن حمـد

  .)5(العديد من الكتب
  :المنهج الأصولي في الاستدلال

  :نقد التوراة
علـــى نصـــوص  إســـقاطهااســـتعمل ابـــن تيميـــة هـــذا المـــنهج باعتمـــاده علـــى القواعـــد الأصـــولية حيـــث 

  .)6()القدح في الأصل هو قدح في الأصل والفرع معا(الإنجيل فيقول 
  

                                                           
  .3268، في أحاديث الأنبياء، رقم ومسلم في فضائل الصحابة ،البخاري في كتاب المغازي هحديث صحيح روا )1(
  .140ص ، التمهيدالباقلاني،  )2(
  .306-305 ص ص ،رسالة دكتوراه، كادراني )3(
  .144ص  ،3ج  ،الأعلام، الزركلي .، ص     الجواب الصحيح، ابن تيمية )4(
  .194، ص 9، ج الأعلام، الزركلي. 264ص  ،الفهرست )5(
  .20-19ص ، 2ج  ،الجواب الصحيح ،ابن تيمية )6(
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وقد أكدت نتائج التحليلات النقدية أن كتب النصارى كلها وفي أحسن أحوالهـا هـي بمنزلـة الإنجيـل 
  .)1(وهو هو بمنزلة ما ينقل من أقوال الأنبياء وسيرهم

فلهــذا كــان أهــل الكتــاب بعــد (الألفــاظ ومعانيهــا  فــالملاحظ في نقلــه الكتــاب المقــدس تغيــير كبــير في
انقطاع النبوة عنهم يقع فيهم من تبديل الكتب إما تبديل أحكامها ومعانيها وإمـا تبـديل بعـض ألفاضـها مـا 

  .)2( )لم يقوموا بتقويمه
مفــاده أن االله نســخ بعــض كــلام النــبي عيســى عليــه الســلام وهــذا مــا  الإنجيــللقــد جــاء في نصــوص 

وقد صرح سيدنا المسيح في كثير من المواضع أنه لا يرى إلا "تيمية وليست الشريعة كافة منسوخة يؤكده ابن 
 بـالتوراة لأعمـلجئـتم  إنمـا( مـتى إنجيـلوالـنص الـذي استشـهد بـه هـو في ، )3("، وإنما هو مصـدقاالتوراةمخالفة 

رض أيســر عنــد االله مــن أن قبلــي، ومــا جئــت ناقضــا بــل متممــا، ولأن تقــع الســماء علــى الأ الأنبيــاءبوصــايا 
  .)4( )تنقض شيئا من شريعة موسى، ومن نقص شيئا من ذلك يدعي ناقصا في ملكوت السماء

 ΛΒΖΞ∠θ∴“β‚οΛΒΖΞ∠θ∴“β‚οΛΒΖΞ∠θ∴“β‚οΛΒΖΞ∠θ∴“β‚ο Β�″ϕΒ�″ϕΒ�″ϕΒ�″ϕ ϖ–ΕΨΦϖ–ΕΨΦϖ–ΕΨΦϖ–ΕΨΦ φ←∴θ–Φφ←∴θ–Φφ←∴θ–Φφ←∴θ–Φ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ‡Š#–Φ⊃τπΝΕϕ≅]Α‡Š#–Φ⊃τπΝΕϕ≅]Α‡Š#–Φ⊃τπΝΕϕ≅]Α‡Š#–Φ⊃τπΝΕϕ≅]Α δη÷œ∏›οδη÷œ∏›οδη÷œ∏›οδη÷œ∏›ο ∼.„]ϕ∼.„]ϕ∼.„]ϕ∼.„]ϕ{{{{: ويستشهد بالنقل في قوله تعالى

∴⌡’µΨΦ∴⌡’µΨΦ∴⌡’µΨΦ∴⌡’µΨΦ •⊥θϕ≅]Α•⊥θϕ≅]Α•⊥θϕ≅]Α•⊥θϕ≅]Α }≥Πσβ÷}≥Πσβ÷}≥Πσβ÷}≥Πσβ÷ ∃∼.„∃∼.„∃∼.„∃∼.„–Ε]ιν–Ε]ιν–Ε]ιν–Ε]ιν{)5( .  

إن النصــارى ، )6(أي علــى لســان عيســى فالنصــارى يحفظــون ويتتبعــوكم التــوراة كمــا يحفظــون الإنجيــل
فوضعوا الأقـانيم ولا القـول بأنـه رب العـالمين، ولا أحـل ، وغيروا الأحكام المتعلقة بالمحارم التوراةغيروا نصوص 

ولا  ،لا ابتــداع الترهيــبو  ،ولا اتخــاذ أربــاب مــن دون االله ،لهــم الخنزيــر وغيرهــا مــن المحرمــات، ولا تــرك الختــان
  .)7(عبادة الصليب، واستحداث الأمانة

كمــا أنــه لم يشــرع لهــم الصــلاة إلى المشــرق، ولا الصــيام الخمســين، ولا جعلــه زمــن الربيــع، ولا عيــد 
  .الحواريين والعطاس، وعيد الصليب، وغير ذلك من أعيادهم، بل أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد، الميلاد

لــه جــذور عنــد العلمــاء المســلمين ســبق ابــن تيميــة إليــه العديــد مــن العلمــاء  الأصــيلن هــذا المــنهج إ
وهنــا نجــد  ،المسـلمين ســبق ابــن تيميــة إليــه العديـد مــن العلمــاء في ردودهــم علــى أهـل الكتــاب مــنهم البــاقلاني

                                                           
  .20-19ص ، 2ج  المصدر نفسه، )1(
  .14-13ص ، 2ج  المصدر نفسه، )2(
  .227ص ، 3ج  الجواب الصحيح، )3(
  .05ص ، واطس) 20-17( 5 الإصحاح ،متى إنجيل .44-43ص ، 12 جى، الفتاو ، ابن تيمية )4(
   .49سورة آل عمران، الآية  )5(
   .)33ت  32الرسالة القبرصية ص (. 230ص  -15ص ، 2 ج، الجواب الصحيح، ابن تيمية )6(
  . 230ص  -75ص ، 2 جالمصدر نفسه،  )7(
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تيميـة في نقـده  ابـنها في المسـيحية لقـول شبها كبيرا في حجاج المشركين بالنظر إلى ألفاظ الكتب المقدسة من
بالوضـع فجعلـوا لفـظ الأب مشـتركا  ابنـهبالطبع، وغيره  ابنههو : وقالوا« :وروح القدس ،والابن ،الأبللفظ 

 ابنـهذلك الطبع، وهذا يقرره قول من يفهم مـنهم انـه  باعتبار ابنهالله طبعا، فجعلوا المسيح ثبتوا بين معينين وأ
لفـظ  اابنـه بالوضـع، فجعلـو  -تعالى االله عن ذلك علـوا كبـيرا- البنوة المعروفة في المخلوقين، وأن مريم زوجة االله

 وأثبتــوا لــه طبعــا، وجعلــوا المســيح ابنــه بالوضــع، فجعلــوا المســيح ابنــه باعتبــار ذلــك ينالأب مشــتركا بــين معنيــ
عروفة في المخلوقين، وأن مريم زوجة االله وكذلك جعلوا الطبع، وهذا يقرر قول من يفهم منهم أنه ابنه البنوة الم

  .)1(»روح القدس مشتركا بين حياة االله وبين روح القدس التي تنزل على الأنبياء والصالحين
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  :عند الباقلاني وابن تيمية اللغوي النقد: الثالثالمطلب 
   :الباقلاني عند اللغوي النقد -أ

ا فيمـا يميـل دولـن آلـو جهـ... «: عـن منهجـه العـام فيقـول "التمهيد"يقول الباقلاني في مقدمة كتابه 
  .)1(»وتحرير المعاني والأدلة والألفاظ ،وأعلى كعبه في الاختصار ،سيدنا الأمير حرس االله مهجته

عنـدكم؟،  مـا حـد العلـم: فـإن قـال قائـل«: ويقول تحت عنـوان بـاب الكـلام في حقيقـة العلـم ومعنـاه
ولا يـدخل  ،حده أنه معرفة المعلوم على ما هو به، والـدليل علـى ذلـك أن هـذا الحـد يحصـره علـى معنـاه: قلنا

فيــه مــا لــيس منــه، ولا يخــرج منــه شــيئا هــو فيــه، والحــد إذا أحــاط بالمحــدود علــى هــذه الســبيل وجــب أن يكــون 
صـر المحـدود وتمييـزه مـن غـيره، وإحاطتـه حدا صحيحا ثابتا، فكل ما حد به العلـم وغـيره، وكانـت حالـه في ح

  .)2(»دنا به العلم وجب الاعتراف بصحتهبه على حال ما حدّ 
وما ينبغي أن يكون عليه، ومتى يجـب الاعـتراف  ،ينتقل من التعريف إلى شروط التعريف«فالباقلاني 

فة وحـتى في الكتـب والفلاسـ ،ومعانيهـا عنـد المتكلمـين ،فالاسـتدلال يبـدأ مـن إيضـاح المفـردات، )3(»بصحته
ـــد مفهـــوم أصـــحاا ـــبهم بمـــنطقهم ومفهـــومهم لا بتـــأويلات  ،المقدســـة، يرجـــع إلى أصـــولها وتفســـيراا عن ويجي

ـــل مـــا معـــنى وصـــفكم للضـــروري منهـــا بأنـــه ضـــروري علـــى مواضـــعة «: "التمهيـــد"المتـــأولين فيقـــول في  فـــإن قي
ا لا يمكنــه معــه الخــروج عنــه ولا الفكــاك ولزومــ ،المتكلمــين؟، قيــل لــه معــنى ذلــك أنــه علــم يلــزم نفــس المخلــوق

ولا الارتياب به، وحقيقة وصفه بذلك في االله أنه مما أكره العالم بـه علـى  ،منه، ولا يتهيأ له الشك في متعلقه
وكل هذه الألفاظ بمعـنى واحـد، فـلا فـرق  ،وهو الإلجاء ،والإكراه ،وجوده، لأن الاضطرار في اللغة هو الحمل

اضطره السلطان إلى تسليم ماله وبيع عقـاره، وبـين قـول أكرهـه علـى ذلـك، وحملـه : قائلعندهم بين القول ال
، )4(»وغـيره بأنـه ضــروري ،عليـه وألجـأه عليـه، فالواجـب بمـا وصـفناه أن يكـون مـا قلنـا هـو معـنى وصـف العلـم

متقاربة، وليس ذلك تباع الجمل التي تعطي معنى واحدا، أو معاني إفنرى كيف يحسن استخدام المترادفات، و 
على كل حال، إلا دليلا على وفرة في حصيلة اللغة، مـع قـدرة اسـتخدامها في تثبيـت فكرتـه، فالبـاقلاني عنـد 

 .)5(والإشارات لتلك الأفكار ،وبالدلالات ،ذكره للتعريفات الاصطلاحية يربطها بالتعريفات اللغوية

                                                           
  ).121ورقة ، عن رسالة عبد الرؤوفنقلا ( 34التمهيد، ص . الباقلاني )1(
  .101، ص المصدر نفسه )2(
  .102الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن، ص ، عبد الرؤوف مخلوف )3(
  .39ص  ،التمهيد :نظرأ. 102المرجع نفسه، ص  )4(
  .39ص  الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن،، عبد الرؤوف مخلوف)5(
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سـبق ابـن تيميـة إليـه العديـد مـن العلمـاء في لـه جـذور عنـد العلمـاء المسـلمين  الأصيلن هذا المنهج إ
وهنـــا نجـــد شـــبها كبـــيرا في حجـــاج المشـــركين بـــالنظر إلى ألفـــاظ  ،ردودهـــم علـــى أهـــل الكتـــاب مـــنهم البـــاقلاني

هــو : وقـالوا«وروح القــدس  الابـنو  الأبتيميـة في نقــده للفـظ  ابــنلقـول  ،الكتـب المقدسـة منهــا في المسـيحية
ابنـه وا الله طبعـا، فجعلـوا المسـيح تـبثالأب مشـتركا بـين معينـين وأ فجعلوا لفـظ ،بالوضع ابنهبالطبع، وغيره  ابنه

البنوة المعروفة في المخلـوقين، وأن مـريم زوجـة االله  ابنهنه أره قول من يفهم منهم ذلك الطبع، وهذا يقرّ  باعتبار
االله وبـين روح القـدس الـتي ، وكـذلك جعلـوا روح القـدس مشـتركا بـين حيـاة -تعالى االله عن ذلـك علـوا كبـيرا-

  .)1(»تنزل على الأنبياء والصالحين

في جوابـــه وطعنـــه في أدلـــة  توظيفـــا واســـعا اللغـــوي والاســـتدلال اللفظـــينهج المـــف البـــاقلاني ظـــلقـــد و 
ـــه لكلمـــة مـــولى، وكلمـــة أولى، و المتأولـــةالشـــيعة  ـــيرة بـــين اســـتخدام  يتبـــين ذلـــك مـــن تعقب وإدراك الفـــروق الكث

، فنـراه -صلى االله عليـه وسـلم-واستخدام، وذلك عند دفعه الدعاوى الشيعة أحقية علي بالإمامة بعد النبي 
-فإن قال قائل من الشيعة المفكرين صريح النص على علي عليه السـلام، مـا أنكـرتم أن يكـون النـبي : يقول

، لأن )2(»مـولاه يمن كنت مولاه، فعلـ« :عنه بقوله -رضي االله-ي قد نص على عل -صلى االله عليه وسلم
ــم مــن أنفســهم ثم قــال بعــد قولــه لهــم  أولىنــه أرهم علــى وجــوب طاعتــه و قــرّ  -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 

؟ وقــال فمــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه، فأوجــب لعلــي مــن وجــوب الطاعــة أنفســهمألسـت أولى بــالمؤمنين مــن 
ن ما أثبته لنفسه من كونه أولى ـم لا يجب ما قلتم لأ: لنفسه، يقال لهم أوجبهم ما  أولىه نأالانقياد له، و 

مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه، فأوجــب المــوالاة لنفســه : لعلــي بســبيل، لأنــه قـال أوجبــهلـيس هــو مــن معــنى مــا 
في شـيء، " مـولى"مـن معـنى " أولى"وليسـت معـنى : يقول الباقلاني ،أنفسهموجب كونه أولى م من ألعلي و 

 أنلأن قوله مـولى يحتمـل في اللغـة وجوـا لـيس فيهـا معـنى أولى، فـلا يجـب إذا عقـب بكـلام لـيس مـن معنـاه 
والمخـبر لكـم بـالوحي عـن ربكـم وناسـخ شـرائع مـن   ؟يكمنبـسـت بألنه لو قال أيكون معناهما واحدا لا ترون 

نـه أثبـت لعلـي مـن النبـوة ألم يوجـب ذلـك أن يكـون قـد  فمن كنت مولاه فعلي مـولاه،: كان قبلهم؟ ثم قال
باعتقـاد ذلـك فيــه  أمــرالكـلام لنفسـه، ولا  أولالـوحي، ونســخ الشـرائع علـى لسـانه مــا أوجبـه في  ىوتلقـ ،هـو

لم " مـولى"معـنى " أولى"نـه لـيس معـنى أثبـت أنـه لـيس معـنى نـبي هـو معـنى مـولى فكـذلك إذا أمن حيث ثبـت 
  .ي ما أثبت لنفسهثبت لعلأيجب أن يكون قد 

                                                           
  .99 ص ،02الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )1(
  .1750باني في السلسلة الصحيحة تحت رقم لوقد اختلف في صحته وصححه الأ ،رواه الترمذي وابن ماجة )2(
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  الأمـــروإنمـــا دخلـــت علـــيهم الشـــبهة مـــن حيـــث ظنـــوا أن معـــنى مـــولى هـــو معـــنى أولى وأحـــق، ولـــيس 
  .)1(كذلك

  :دلالة الألفاظ -
لقـــد كـــان البـــاقلاني مـــن الســـباقين في التـــأليف لعلـــم الأصـــول الـــذي يعتـــبر مـــن الركـــائز الأساســـية في 

وفصـل  ،والصغير ،والمتوسط ،والإرشاد الكبير ،التقريبحيث خلف للمكتبة الإسلامية  الاستدلال الفقهي،
   .من خلال هذا المؤلف حكم بالعلة

إثبات العلـة في الوصـف لإسـقاط الحكـم في  الاستدلال بدلالة هذا الاستشهاد الأصولي يعتمد على
مـن القيـاس  وذلك بتتبع دلالة الألفاظ، ومقاصد الفرق الدينية التي تنطوي تحت هذا النـوع المسائل العقدية،

يجـــب الحكـــم والوصـــف للشـــيء في « :يقـــول البـــاقلاني .بإتبـــاع أدلـــتهم في القيـــاس في كافـــة حججهـــم العقليـــة
نـه مسـتحق أفحكمـه في  ،كـل مـن وصـف بتلـك الصـفة في الغائـب  نأفيجب القضاء على  ،الشاهد لعلة ما

 ،ق الوصـف بتلـك الصـفةلها لتلك العلة حكم مستحقها في الشاهد، لأنه يسـتحيل قيـام  دليـل علـى مسـتح
 ن العالم إنما كان عالما لوجود علمه،أمع علم ما يوجبها، وذلك كعلمنا بأن الجسم إنما كان جسما لتأليفه، و 

وجــب القضــاء بإثبــات علــم كــل مــن وصــف بأنــه عــالم، وتــأليف كــل مــن وصــف بأنــه جســم أو مجتمــع، لأن 
ولا لوجــود شــيء يخالفهــا، لأن ذلــك يخرجهــا  ،الحكــم العقلــي المســتحق لعلــة لا يجــوز أن يســتحق مــع عــدمها

   .)2(»عن أن تكون علة للحكم
لقــد اســـتعمل البـــاقلاني مــن خـــلال استشـــهاداته علــى تتبـــع اختلافـــات الآراء حــول معـــاني الألفـــاظ، 

، مـــن معرفـــة طبـــائع الـــتي يتعارفهـــا أهـــل اللغـــة وأهـــل الـــبلاد، كـــل بالاســـمطبـــائع جميـــع المســـميات و ، ودلائلهـــا
  . )3(محرقة، وكل إنسان لابد له من هذه النية المخصوصةمن أا مسمياا المعروفة، فكل نار لابد 

المغــــاير لمعــــاني جــــوهر ، بكونــــه أوصــــاف االله تعــــالىكمــــا يســــتعمل معــــاني الألفــــاظ في التــــدليل علــــى 
صفات التي أطلقها أرباب الفرق علـى ه التي تتنافى مع الاالله وفي صفاتعن معاني ذات هو تصور الأعراض، و 

  .)4(االله تعالى
وذلـــك بتتبـــع أوصـــاف الإلـــه ونفـــي التشـــابه المـــؤدي للكفـــر كمـــا تـــذكر  ،اللغويـــة بالاشـــتقاقاتفأخـــذ 

 .ولـيس يتضـايق أهـل الكـلام في الأسمـاء لفرضـهم صـحة المعـنى« :والفرق الإسلامية الضـالة، فيقـول النصارى
                                                           

  .104-103الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن، رسالة دكتوراه، ورقة ، عبد الرؤوف )1(
  .12 ص، التمهيد، الباقلاني )2(
  .17ص  ،مقدمة محقق الكتاب .39- 38 ص المصدر نفسه، )3(
  .188ص ، ت بيير المصري، مجمع نيقية )4(
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في المعـــنى مـــن  الاتفـــاقفي التســـمية مـــع  فـــالاعتراض ،مـــن الإرشـــاد والإشـــارات دلّ  شـــيءدليـــل بـــأي  وإذا دلّ 
ـا  اءسمـفالأ ،وشـهادة العقـل بحقيقتهـا ،ومـع وضـوح معـاني المسـميات وصـحتها ،-العنـاد- ضروب الإعنات

  .)1(»إذ الأسماء والإشارات آلات مستعملات ؛والإشارة إليها لا تفسدها
يؤكـد انطبـاق «، البشـرية مقتـبس مـن بـراهين قبليـة معاصـرة للعـالمينوهذا التسلسـل في نفـي الصـفات 

 الاعـتراضأما الرد علـى ، عادل ،قوي ،حكيم، جوهر، واحد: الصفات الأخرى وأنفسه على الأسماء  المبدأ
فهـــو مبـــني علـــى طريقـــة التـــدرج  ،الثـــاني الـــذي يهـــدف إلى البرهنـــة علـــى حتميـــة إطـــلاق الصـــفات علـــى االله

وصـف االله لا يجـوز  أنفيهـا يتبـع مـنهج الإيقـاع في الخلـف الـذي يفضـي بالقائـل  الاستنتاج ، لكنبالاستبعاد
وفي مفردات هذا البرهان ما يدعونا إلى الظن بأنه على غرار الردود التي تليه يرجع في أصله علـى  ،الكفر إلى

نعنيهــا هــي مــن جهــة ثنائيــة والمفــردات الــتي  ،أو الكتابــات المعاصــرة لــه ،الأقــل إلى مؤلفــات ثــاودورس أبي قــرة
  .)2(»من جهة أخرى كلمة الخلاف المحاسن والمناقصة

   :الأسماء المشتركة -
فــإن « :يــرفض كــل مــن البــاقلاني وابــن تيميــة اســتعمال الأسمــاء المشــتركة للتــدليل علــى الــذات الإلهيــة

ويســمى ــا  ،المحــدثونإنكــم وصــفتم االله بصــفات يشــترك فيهــا معــه  :المشــترك وقــال بالاســماعــترض معــترض 
الأرضــــيون والأبنــــاء المخلوقــــون  الآبــــاءإذ ذكــــرتم أنــــه أب وابــــن وروح، فاشــــترك معــــه في التســــمية  ،المخلوقــــون

وبـين أسمـائهم المسـتعارة  ،وخصـائص ذاتـه ،وجـل قلنا الفرق بين أسمائـه عـز ،والأرواح التي يختص ا البشريون
ـا تقـال في البـارئ حقيقيـة ومطلقـة وأزليـة، وتقـال أقيقية الأزليـة عليهم ليستدل ا على أسمائه الح إنعامامنه 

في المخلــوقين مســتعارة بإضــافة وزمــان، وكمــا أن بوجــود الأحيــاء النــاطقين المحــدثين، يســتدل علــى وجــود االله 
  .كذلك يستدل بأسمائهم الشريفة المستعارة التي زكوا ا على أسمائه الحقيقية الأزلية  ،الأزليالحي الناطق 

وجــل  وذلـك أنـه يوصـف عـز ،جــود صـفة، لا يشـترك المخلوقـون معـه فيهــاكمـا أنـّه لـيس بالإمكـان و 
والفـرس  ،والإنسـان حـي ،ويقـال إنـه حـي ،والحجـر بأنـه موجـود ،ويوصف الإنسان بأنـه موجـود بأنه موجود،

 .)3(»مع المخلوقين يقتضي أن يشبه المخلوقين الاسموليس باشتراكه في  ،يح
 
  
  

                                                           
  .381ص  ، ت بيير المصري، باء نيقيةآ )1(
  .189 ص المرجع نفسه، )2(
  .383-382 ت بيير المصري،  ص ،باء نيقيةآ )3(
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     :الاستدلال بالتمثيل -
مـــا أكثـــر استشـــهادات البـــاقلاني بطريـــق التمثيـــل، خصوصـــا في ردّه علـــى المتكلمـــين وأهـــل الأديـــان، 

خذ القاضي الباقلاني ألقد  .بصحة الشيء على صحة مثله الاستدلالويعرّف أهل اللغة هذا الأسلوب بأنهّ 
واستحالة الشيء يدل على استحالة مثله، وما كان في معناه  ،على أن صحة الأشياء تدل على صحة مثلها
خلق جـواهر وألـوان بخلقـه لمثلهـا مـن قبـل وعلـى إحيـاء ميـت  لىفقد نستدل على إثبات قدرة القديم تعالى ع

 مكــان، في الماضــي، بــأن ذلــك مســتحيل في مثلمــا خلقــه، كمــا نســتدل علــى اســتحالة خلــق الأعــراض لا في
  .الحاضر

  :  في نصوص الكتب المقدّسة التشبيهبالاستدلال  -
اســتعمل ابــن  .وهنــاك مــن يســميه بالتقاتــل ،إن مــنهج الاســتدلال اللغــوي متفــرع كغــيره مــن المنــاهج

تيميــة هــذا المــنهج في التــدليل علــى تنــاقض نصــوص وألفــاظ الإنجيــل الــتي لا يمكــن الجــزم بطريــق التشــابه بــأن 
فقـد ذكــر  ،اللفـظ نفسـه، كمـا اسـتعمله ابــن تيميـة في إثبـات صـفات االله الـتي لا تشــابه وتماثـل صـفات البشـر

)1()سنخلق بشرا على صورتنا شبهنا(عن نص سفر التكوين 
لة اللفـظ الشـبه لا يقتضـي التماثـل الـذي فدلا ،

  .ويمتنع فاللفظان ليستا مترادفتان ،يوجب أن يشترك فيما يجب ويجوز
ومــرة  ،الآلهـة توذلـك بجعـل الأقـانيم تحـوي مـرة صـفا ة،كـذلك يسـتعمل التشـبيه لنفـي معـنى الألوهيـ

   .تحديدها في الإنسان
حيــث  ،في الـرد علــى الألوهيــة وعلـى الأقــانيم ةغويــاسـتعمل البــاقلاني الحــد والتشـبيه في اســتدلالاته الل

 ،المعـنى إبـرازفي   هصول ومقاصد الفرق المسيحية من استعمال اللفظ مع استعمال المقارنة والتشبيألى إيرجع 
لأن النقصـان في الحـد قـد يـدخل في المحـدود مـا «: في قولـه بالاضـطراروخـص الحـد  ،والتنـاقض ،اللبس وإزالة

 اإذفـ ،في حـد الإنسـان إنـه حـي مائـت، وبـذلك يـدخل في هـذا الحـد الحيـوان الصـامت معـهكقولنا ،  ليس منه
هــذا  فتخصــص بــذلك الإنســان وتميــزت ذاتــه مــن بقيــة الحيوانــات،، نــه حــي نــاطق مائــتإحــده قلنــا  أكملنــا

إن  :فيقـول ،لإيسـاغوجي فرفوريـوسالأساس المنطقي مع المثل نفسه يشرحه عبد االله بن الطيـب في تفسـيره 
فإمـا نقصـان  ...كقولنـا إن الإنسـان حـي نـاطق مائـت،  الحد يؤلف من الأشياء التي أثبت منهـا ذات الشـيء

الإنسـان حـي نـاطق وبإسـقاطنا فصـل المائـت يكـون قـد  إنالحد فإنه يلـزم منـه زيـادة المحـدود لا محالـة كقولـك 
  .)2(»أدخلنا مع الإنسان الملك أيضا

                                                           
  .1فقرة  ،28لإصحاح ا )1(
  .15 ، صتفسير ايساغوجي ،ابن الطيب. 368-367 صت بيير المصري،   ،باء نيقيةآمجمع  )2(
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  :عند ابن تيمية اللغوي النقد -ب
دلالــة الألفــاظ المشــتركة  باســتعمالهوألوهيتــه معــاً  -عليــه الســلام-أبطــل شــيخ الإســلام بنــوة عيســى 

 اعلـــى خـــلاف الأهـــل، وأن اللفـــظ إذ الاشـــتراكومعلـــوم أن « :فيقـــول ،ين بحـــذف الأول وبقـــاء الثـــانييـــللمعن
بحيـث  ،لفظيـا اشـتراكافي عدة كان جعله حقيقية متواطئـا في القـدر المشـترك أولى مـن جعلـه مشـتركا  استعمل

علـــى  الاشـــتراكفـــإن اـــاز و  ،يكـــون حقيقتـــه في خصـــوص هـــذا وخصـــوص هـــذا، أو يكـــون مجـــازا في أحـــدهما
وهـي موافقـة للغـة  ،الاسـتعارةكان يطلق علـى المسـيح وعلـى غـيره مـن بـاب   الابنفلفظ ، )1(»خلاف الأصل

 ،نا الأب وروح القـدس ببنـوة التربيــةإذا فسـر  نونحـ« :يقـول كـذلك .النصـارى ونصـوص الإنجيـل الـتي جـاء ـا
اللفــظ  ايجعلــو  أنوهــم يحتــاجون ، وروح القــدس بمــا ينــزل علــى الأنبيــاء، كنــا قــد جعلنــا اللفــظ مفــردا متواطئــا

ولظــاهر الكتــب الــتي  ،مشــتركا ومجــازا في أحــد المعنيــين، فكــان تفســيرهم مخالفــا لظــاهر اللغــة الــتي خوطبــوا ــا
  .)2(»لظاهر لغتهم وظاهر كتبهم التي بأيدهميديهم، وتفسيرنا موافقا أب

فيقـول في تكـذيب دعـواهم كـون العلـم في  ،معاني الألفـاظ في محلهـا استعماليرد ابن تيمية بوجوب 
وهو حمل اللفظ على ما لم يستعمله هو ولا غيره فيه «فيقول  ،وكلامه ،نصوص الإنجيل لا يقصد به ابن االله
يستعمل في صفة  الابنأعظم من هذا، ولو كان لفظ  ياءبيف لكلام الأنلا حقيقة ولا مجازا فأي كذب وتعر 

يسـتعمل في  الابـنلو كـان لفـظ  ،نيا، فتخصيص العلم بلفظ العلم دون الحياة خطأ ثابنااالله لسميت حياته 
  .)3(»صفة االله، فكيف، فكيف إذا لم يكن كذلك

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                           
  .100 ص المصدر نفسه، )1(
  .100ابن تيمية، الجواب الصحيح، ص   )2(
  .132 ص ،2ج  المصدر نفسه، )3(
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  :بدلالة اللفظ الاستدلال-1
االله مـن قبيـل حمـل اللفـظ علـى مـا لم يسـتعمله هـو  ابـنفي أن المسيح أراد بالعلم  إن دعوى النصارى

  .)1(وهذا من التحريف في كلام الأنبياء ،لا حقيقة ولا مجاز ،ولا غيره فيه
والصـديقين     بل هي مـا ينـزل علـى الأنبيـاء ،حياة االله في تستعمل لم: لفظ روح القدس استعمال

ويـراد بـه مـا يجعلـه  ،وبتفسـيرهم روح القـدس حلـت في الحـواريين أي الملـك، )2(»روحك القدس لا تنزع مني«
  .)3(من الهدى والقوة
  .)4(هي لغة أحد الأمم، روح القدس - الابن – إن الأب

  :هبيالتش-2
والمخــالفين    عنــد ابــن تيميــة هــو مــن طــرق الحجــاج الفكــري الــذي نســتعمله في الــرد علــى المفكــرين 

االله في قلب فـلان، وفـلان مـا : ما يتداوله الناس كقولنا«: فيعرف التشبيه بأنه ،)والنصارىكاليهود (للعقيدة 
وليس مرادهم أن ذات االله في قلبه، بل مثالـه العلمـي ومعرفتـه  عنده إلا االله، ومن أراد االله فيذهب إلى فلان،

عليــه الســلام حــق لكــن لا اختصــاص ومحبتــه وأنــه لا يريــد إلا االله، ولا يرجعــوا إلا إيــاه، فمــا قيــل في المســيح 
ولا يوجـد قـط عـن  ،بـل هـو المعـروف في كلامهـم« :يستنكر على النصارى تأويـل الاتحـاد .)5(»للمسيح ذا

علم أن النصارى تركوا من كلام الأنبياء عليهم  ،أحد من الأنبياء أنه جعل ذات االله في قلب أحد من البشر
ن الضــــلال، فاشــــتبه علــــيهم المعلـــوم بــــالقلوب، المــــذكور بالألســــن، كأمثــــالهم مـــ  ،وتمســــكوا بالمتشــــابه ،الســـلام

  .)6(»بالموجود في نفسه، فظنوا أن نفس المثال العلمي هو الوجود العيني
مـا ، )7()منـوا بيآمنـوا بـاالله و آ(لوهية ينفي كون المسيح هو االله في النصـوص الإنجيليـة التاليـة في الأأما 

منــوا بي كنــبي وبــاالله فــاطر آبمعــنى ، )بــل وبالــذي أرســلني ،بي فقــط مــن يــؤمن بي فلــيس يــؤمن(يقابلــه بــذلك 
فيؤكـد علـى ذلــك  الآيـاتولـيس لهـم مـن الحجـج سـوى مـا تشـابه مـن «: السـموات والأرض يقـول ابـن تيميـة

  .)8(»بشهادة أممهم ممن اهتدوا إلى الإسلام
                                                           

  .132 – 131، ص 2المصدر نفسه، ج  )1(
  .132المصدر نفسه، ص  )2(
  .91المصدر نفسه، ص  )3(
  .91المصدر نفسه، ص  )4(
  .209، ص المصدر نفسه )5(
  .209 ، صالمصدر نفسه )6(
  .413، واطس 27/36. متىإنجيل  )7(
  .217، ص 2الجواب الصحيح، ج ، ابن تيمية )8(
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ومحبتـه ومعرفتـه لا  ...مثاليـةأمّا لفظ الحلول معناه حلول «: لقد ذكر ابن تيمية معنى الإتحاد في قوله
وإن أردتم بقـولكم « ،»حول عين ذاته، فيقال فلان ما في قلبه إلا االله، ويراد به ذكره ومحبته وخشيته وطاعتـه

 ،فهــذه دعــوة مجــردة مــن غــير دليــل متقــدم ولا متــأخر ،ظهــر في عيســى حلــول ذاتــه واتحــاده بالمســيح أو غــيره
ان مناسبا لحلوله فيه أمر لا يختص به المسيح، بل قـد قـام الـدليل علـى ما خلقه االله لو ك وكون الإنسان أجلّ 

ـــل إبـــراهيم ومحمـــد  ـــه الســـلام أفضـــل منـــه مث هـــذان اتخـــذهما االله ، -االله عليهمـــا وســـلم صـــلىّ -أن عيســـى علي
 مخلوقاتـه لحـلّ  مـا خلقـه االله مـن الإنسـان لكونـه أجـلّ  فلو كان يحـل في أجـلّ  ،ة مرتبةوليس فوق الخلّ  ،خليلين

لــيس معهــم قــط حجــة علــى أن الجســد  ،-صــلى االله عليــه وســلم-وهــو الخليــل ومحمــد  ،في أجــل هــذا النــوع
وهـذا تفسـير ، )1(»علـى أنـه أفضـل مـن الخليـل وموسـى ،مأخوذ من مريم إذا لم يتحد باللاهوت على أصلهم

ى معناهـــا إتحـــاد لكـــن النّصـــارى لم تفهـــم معـــنى ودلالـــة لفـــظ الحلـــول والإتحـــاد ذهبـــت النصـــار  ،معـــنى الإتحـــاد
فســاء فهــم النصــارى لمعــنى « الّلاهــوت بالنّاســوت وهــذا هــراء خطــأ في التفســير وتأويــل لــيس في محلــه فيقــول

  .)2(»الحلول والإتحاد بما ورد عنهم في النبوات، أن االله حلّ في غير المسيح من الصالحين
علــى أنّ حلــول المحبــة ولــيس  بدلالــة الألفــاظ في نصــوص الإنجيــلهنــا يســتمد ابــن تيميــة الاســتدلال 

فالنصــارى متفقــون علــى أنّ المتحــد بالمســيح والحــال فيــه هــو « :يقــول ابــن تيميــة. حلــول الــذات والعيــاذ بــاالله
وهــم يقولــون أن المســيح إلــه خلــق الســموات والأرض  .وهــو الــذي يســمونه الابــن دون الأب ،أقنــوم الكلمــة

  .)3(»ر المساوي الأب في الجوهرلإتحاد ناسوته ذا الابن المولود قبل كل الدهو 
وقد سمعت  ،الألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة، كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر«

غتـين متقــاربتين غايـة التقــارب حـتىّ صــرت أفهــم  ألفـاظ التــوراة العبريـة مــن مسـلحة أهــل الكتـاب، فوجــدت اللّ 
ســبقه إليهــا البــاقلاني   والاسميــةاللفظيــة  فالاشــتقاقات، )4(»العربيــةكثــيرا مــن كلامهــم العــبري بمجــرد المعرفــة ب

قــوة إيمانــه  وجــدال استشــفها مــن ،وخطابــة ،وفصــاحة ،وصــاحب بلاغــة ،كــذلك لأنــه لغــوي بالدرجــة الأولى
  .ويصرح بكثرة اطلاعه على كتب الملل وعلى نصوص التوراة والإنجيل ،وانتصارا للحق ،بالقرآن الكريم

ه الاشـتقاقات اللفظيـة تعـود إلى أرسـطو في كتابـ الكتابـات النقديـة لفكـر العـالمين بـأن جـلّ كما تـورد 
القاطيغوراس أكثر  ويرد ذكر الأسماء المشتقة في«: وهذا لدعم قوله في موضوع الأسماء المشتقة، القاطيغورياس

                                                           
  .382-381، ص 1ج  المصدر نفسه، )1(
  .178ص ، 2 ج المصدر نفسه، )2(
  .158ص ، 1 ج المصدر نفسه، )3(
  .110ص ، 4 ج ابن تيمية، الجواب الصحيح، )4(



 النقد الداخلي عند الباقلاني وابن تيمية  :الفصل الثالث

     

 

 268 

ومـن الباغـة بليـغ، ومـن  مثال ذلـك مـن البيـاض الأبـيض ، وذوات الكيفية هي التي  يقال ا :من مرة فيقول
  :ويحتاج في تمام المشتقة أسماؤها الخمسة أشياء .العدالة عدل، وكذلك في سائرها

    .أن تكون لها  شركة في الاسم -أ
   .أن يكون  لها شركة في المعنى -ب
في الاســـم أن يكـــون اســـم أحـــدهما مـــأخوذا مـــن الـــذي منـــه اشـــتق ، شـــركة في المعـــنى واخـــتلاف -ج

  .)1(»لمشتقة أسماؤهااالاسم، ومتى نقص واحدا من هذه الشروط، لم يكن ذلك من 
  :الاستدلال بدلالة الألفاظ �

  :ماهية الألفاظ
يرجـــع ابـــن تيميـــة الفصـــل في القضـــايا العقديـــة عنـــد أهـــل الكتـــاب، هـــو الرجـــوع إلى النصـــوص أي  

تي جــاءت بأسمــاء االله وصــفاته، ونصــوص الأقــانيم لمعرفــة مــدى صــدقها أو زيفهــا، ومعرفــة مــدى المصــادر الــ
  .امتدادها في أصول المسيحية

  .كما أن النصوص التي يرجع إليها يفصل ويدقق في أصل الكلمات والألفاظ
وهـي الألفـاظ  ،نـوع يوافـق مـا جـاءت بـه الرسـل: يقسمها إلى نـوعين: أنواع الألفاظ عند ابن تيمية

مــراد الرســل فيهــا نفيــا وإثباتــا حســب المعــنى الــذي بيّنــوه، ونــوع لم يــرد في دليــل  إتبــاعالشــرعية، ويراعــي فيهــا 
شرعي فهذه يستفسر عن مراد المتكـل، فـإن أراد ـا معـنى يوافـق خـبر الرسـول أقـّر بـه، وإن أراد معـنى يخـالف 

  .)2(خبر الرسول أنكره
مـا الـذي أراد المسـيح : تتبع معاني النصـارى في الاسـتدلال فيقـولبلفاظ يستخدم ابن تيمية دلالة الأ

-بلفظ الابن والأب وروح القدس من هذه الأمور التي اختلفتم فيها، لو كان مراده مـا ادعيـتم مـن الأقـانيم 
تــارة  لا يوجــد في كــلام أحــد مــن الأنبيــاء بــل قيــل فيهــا إــا لفظــة روميــة، يفســروا ،-والأقــانيم لفظــا ومعــنىً 

)3(بالاســـم وتـــارة بالشـــخص، وتـــارة بالـــذات مـــع الصـــفة، ويفســـروا تـــارة بالخاصـــة، وتـــارة بالصـــفة
وينكــــر ، 

فهــم لا يعقلــون مــذهبهم في التوحيــد، إذ هــو شــيء متخيــل لا يعلــم ولا يعقــل، حيــث يجعلــون «: تناقضــهم
لأشــخاص الــتي هــي أقــانيم، ن ذلــك بتعــدد الأسمــاء واو الــرب جــوهرا واحــدا، ثم يجعلونــه ثلاثــة جــواهر، ويتــأول
  .)4(»والخواص عندهم ليست جواهر فيتناقضون مع كفرهم

                                                           
  .183-182، ت بيير المصري،  ص مجمع آباء نيقية )1(
  .67-66-37-36 ص ص :نظرأللزيادة  .66 ، ص06مجموع الفتاوى، ج ، تيميةابن  )2(
  .164، ص 03الجواب الصحيح، ج ، ابن تيمية )3(
  .173، ص 02، ج المصدر نفسه )4(
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االله بعــد هــذا في الأرض يظهــر وينقلــب [يســتدل بألفــاظ الأناجيــل في إنجيــل أرميــا : ألفــاظ الأناجيــل
   .)1(]أنا االله رب الأرباب: مع البشر فيقول

وبعــد  ،عنهمــا، وثبــوت الترجمـة المطابقــةإثبــات نبـوة هــذين، وإلى ثبــوت النقـل «يعلـق ابــن تيميـة عليــه 
 باتفـاقولم يـدل علـى ذلـك ، هذا يكون حكم هذا الكلام حكم نظائره، ففي التوراة ما هـو مـن هـذا الجـنس

أو في غــيره مــن أنبيــاء بــني إســرائيل، بــل قولــه في  ،المســلمين، واليهــود والنصــارى علــى أن االله حــلّ في موســى
وغـيرهم مـن الأنبيـاء  ويظهـره، وقـد ذكـر في التـوراة أنـه تجلـى وظهـر لإبـراهيممنزلة يتجلى ويترأى بمنزلة يتجلى 

  .)2(»عليهم السلام من غير أن تكون ذاته حلّت بأحد منهم
جعل ابن تيمية المقارنة بين قول النصارى واليهود في ذات االله في نفس النصوص الدينية الموجودة في 

وكـذلك هـذا اللفـظ لا يـدل «فالألفـاظ حـلّ االله في موسـى فيقـول التـوراة والإنجيـل في قضـية حلـول االله تعـالى 
على أنه حلّ في المسيح وتمجد به، إذ كلاهمـا سـواء، وإذا قيـل المـراد قُربـه ودنـوهُ كتكلـيم موسـى، وظهـور نـوره 

  .)3(»وهكذا في المسيح عليه السلام: ونحو ذلك من الأمور التي وقعت، قيل ،وكتابه ودينه ،اهدوه
لفــــاظ التوراتيــــة والإنجيليـــة هــــي شــــيء واحـــد لا يحتمــــل التأويــــل الـــذي يخــــرج عــــن المعــــنى فمـــدلول الأ

 ،وظهـــور االله في الســـموات والأرض لـــيس معناهـــا حلولـــه ـــا ،فالـــذات الواحـــدة لا تحتمـــل الاثنـــين ،الأصـــلي
مـا بالنصـر ومؤازرما له هذا لا يعني الحلـول مـا، يفسـر ابـن تيميـة الإتحـاد إ ،وظهور االله مع موسى وعيسى

  .)4(»ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانويل«: مثل قوله، و والتأييد والمؤازرة
و  ،)إلهنـا معنــا(أو ) االله معنــا(بشــهادة النـبي إشــعيا بـأن معناهـا ) عمانويـل(يسـتدل ابـن تيميــة بلفظـة 

فاللفظ دلّ على المعـنى الحقيقـي لا معـنى التأويـل الـذي  ،وليس إلها ،)تلد ابنا(الدليل الثاني كذلك هو النص 
  .أولته النصارى

إنــك أنــت الإلــه الحــق وحــدك [ولــيس ألوهيتــه  ،يســتدل بــنص آخــر يعضــد حجتــه أقــوى لنبــوة يســوع
وتُسـمى بـه  ،وهـو الـنص لم يخـتص بـه المسـيح وحـده بـل النصـارى يتّسـمون بـه، ]الذي أرسلت يسوع المسيح

  .)5(اليهود قبلهم

                                                           
  . 205 ص ،2 ج ،العهد القديم )1(
  .205، ص 02الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )2(
  .190-189 ص المصدر نفسه،  )3(
  .2 ص ،واطس العهد الجديد ،)23( 1 الصحاح .متىّ سفر  )4(
  .213-212-211 ، ص02الجواب الصحيح، ج . ابن تيمية )5(
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نــاقش شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لفظــة الفــارقليط كــذلك باحثــا عــن معناهــا ودليلهــا في الكتــاب  لقــد
وقــال يوحنــا التلميــذ عــن ، )هــو روح الحــق الــذي يرســله أبي هــو يعلمكــم كــل شــيء(المقــدس عنــد النصــارى 

قليطـا آخـر وأنا أطلب مـن الأب أن يعطـيكم فار  ،المسيح أنه قال لتلاميذه إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي
ولست أدعكـم أيامـا لأني  ،لأم لم يعرفوه ،روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقتلوه ،يثبت معكم إلى الأبد

وعنــده يتخــذ  ،وإليــه يــأتي ،ل المســيح مــن يحبــني يحفــظ كلمــتي أبي يحســبهاوقــال يوحنــا قــ ،ســآتيكم عــن قريــب
وهـو  ،ق الـذي يرسـله أبي هـو يعلمكـم كـل شـيءوالفارقليط روح الحـ ،لأني عندكم مقيم ،المنزل كلمتكم ذا

وقيـل إنـه الحامـد وقيـل إنـه  ،قيـل إنـه الحمـاد، والفارقليط في لغتهم ذكروا فيه أقوالا ،يذكركم كل ما قلت لكم
                         .)1(-صلى االله عليه وسلم-وما ذكر ينطبق على محمد  ،المعز، وقيل إنه الحمد ورجح هذا طائفة

  :الأناجيل نقد لغة
إن الأناجيــل الــتي بــين أيــدينا تعرضــت للتفســير والتأويــل كمــا تعرضــت للترجمــات المتكــررة، فالشــواهد 

حتى بدأت اامع يتحول البعض مـن  ،ن الأناجيل كُتبت باليونانية في القرون الثلاثة الأولىأالتاريخية توحي ب
فسـرين والكتبـة الـذين خطـوا نصوصـا بلغـة غـير الـتي ويستنكر ابن تيميـة علـى الم ،ألفاظها وتفاسيرها ومعانيها

وإنمـا تكلـم بغيرهـا كالسـريانية  ،فالمسـيح كـان عبرانيـا، ويـتكلم بغـير العبرانيـة« :نزلت على يد المسـيح إذ يقـول
، فحسـب رأي ابـن تيميـة فـإن نصـوص التـوراة رجعـت مـن العبريـة إلى )2(»تبعـهأوالرومية بعض من  ،واليونانية
عكــس اليهــود فــإن العبرانيــة متفشــية  ،لأن أغلــب النصــارى لا يتقنــون غيرهــا ،والروميــة ،يونانيــةوال ،الســريانية

كثرة الترجمات والتـأويلات للنصـوص إلى  ، ويرُجع كذلك ابن تيمية اضطراب نصوص التوراة والإنجيل )3(فيهم
  .الدينية

   :المجاز-3
اجة الح النصوص لا تدل على مذهب النصارى بوجه من الوجوه، لذلك فليس هناك سبيل نأيؤكد 

  .)4(ااز والاستعارة وجوب تأويل ما ورد من النصوص في العهدين على يرىعلى خلاف من  ،لتأويلها
  :أحكام الترجمة عند ابن تيمية

                                                           
  .239ص ، 1 ج ،الملل والنحل، الشهرستاني :نظرأللزيادة . 05ص ، 4ج  المصدر نفسه، )1(
  .264 ص ،3 ج المصدر نفسه، )2(
  .264 ص ،3 ج المصدر نفسه،)3(
  .206، ص قالفارق بين الخالق والمخلو ، الباجه زي زادة نعبد الرحم )4(
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إنّ شيخ الإسلام يولي اهتماما كبيرا للترجمة لأّا مفتاح فهم الآخر، فكلّما كانـت الترجمـة صـائبة في 
دلالة ألفاظ ومسميّات أسمائها في لغات أصحاا، لاسيما الأجناس ومعانيها، فالترجمة تكون للمفـردات ولــ 

  .)1(»الكلام المؤلّف التّام«
اللّفـظ للمعـنى لتشـعّب اللّغـة العربيـة خصوصًـا لغـة القـرآن لأنّ كما يوعز ابن تيمية استحالة مطابقـة 

كثير من الترجمة لا يأتي بحقيقة المعنىَ التي في تلك اللّغة، بل بما يقاربه، لأنّ تلك المعاني قد لا تكون لها في «
  .)2(»اللّغة الأخرى ألفاظ تطابقها على الحقيقة، لاسيما لغة العرب، فإنّ ترجمتها في الغالب تقريب

خصوصًا غريب كالقرآن كما يذكر والحديث وتفسـير القـرآن، فـإنّ المقصـود ذكـر مـراد المـتكلّم بتلـك 
  .)3(الأسماء، أو بذلك الكلام وهو يعد من الحدود اللّفظية

 ÷χ_ΧΑσν]œ›≅]Αχ_ΧΑσν]œ›≅]Αχ_ΧΑσν]œ›≅]Αχ_ΧΑσν]œ›≅]Α ∉θ∴{ζ%&Α∉θ∴{ζ%&Α∉θ∴{ζ%&Α∉θ∴{ζ%&Α ΛΑσΨΩ.ƒΛΑσΨΩ.ƒΛΑσΨΩ.ƒΛΑσΨΩ.ƒ ΛΒΖΞΒΨΩΖΦοΛΒΖΞΒΨΩΖΦοΛΒΖΞΒΨΩΖΦοΛΒΖΞΒΨΩΖΦο βτ∴θ∇÷%&Αοβτ∴θ∇÷%&Αοβτ∴θ∇÷%&Αοβτ∴θ∇÷%&Αο Νœ›%&ΑΝœ›%&ΑΝœ›%&ΑΝœ›%&Α >Απβ�]ι>Απβ�]ι>Απβ�]ι>Απβ�]ιµ–Φµ–Φµ–Φµ–Φ ]ρο.θβ÷]ρο.θβ÷]ρο.θβ÷]ρο.θβ{: وأمثلة ذلك قوله تعالى

,Β‚,Β‚,Β‚,Β‚ ∗γ]�σΖΦ%&Α∗γ]�σΖΦ%&Α∗γ]�σΖΦ%&Α∗γ]�σΖΦ%&Α φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν ♥∃Šϕπχζτ♥∃Šϕπχζτ♥∃Šϕπχζτ♥∃Šϕπχζτ{)4(.  

  
  

  :كلمة: مثاله
  
  

 

 

  :كما يجعل لها شرطين هما
  .معرفة اللّغتين للتحكّم في اللّغة -أ

 .الجهل باللّغة ودلالات الألفاظ تؤدّي إلى ترجمة تقريبية  -  ب

    -  ت
                                                           

  . 48الردّ على المنطقيين، ص  )1(
  . 49الرد على المنطقيين، ص  )2(
   -بتصرف–.      الرد على المنطقيين، ص  )3(
  .97الآية  التوبة،سورة  )4(

  ضيزى

  

 ناقصة جائرة

  قَسْوَرةَ

  أو الرامي-اسم الأسد

 الغلبة-القسر

  عسعس

  أدبر منتهى الليل

 وقيل أقبل
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  :أقسام الحدود اللّفظية
  .يعرف بالمرادف والمكافئ -
  .يعرفُ بالمثال -
كانــت قليلــة لـــبعض ســور القــرآن الكـــريم، جمعهــا عبـــد ابــن تيميـــة في تفســير القــرآن الكـــريم،   فجهــود

وهـو الصمد، وهي من تراث ابن تيمية النـاذر الموجـود الآن نسـخ منـه في المكاتـب العربيـة، وكـان قـد خطّهـا  
المؤولــة لآيــات الصــفات، والمعطلّــة لمعانيهــا اللّغويــة، والشــرعيّة «. مســجون بالقلعــة مــع منــاظرة لعلمــاء الكــلام

، تتألّف من ستّ )1(»كما أّا توفيق بين صحيح المنقول وصريح المعقول. والمعتزلة، والقدرية أمثال الجهمية،
سور للقرآن باللّغة الإنجليزية، موجودة في الهند، كتبها عبد الصمد شـرف الـدّين، ونقّحهـا وهـو الآن مخطـوط 

  .645بدار الكتب بمصر، تفسير رقم 
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                           
  . 127، ص 2، ط )بيروت(الشّيخ محمّد جت البيطار، حياة شيخ الإسلام ابن تيمية،  )1(
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  :عند الباقلاني وابن تيمية القياس: المطلب الرابع
  :عند الباقلاني-أ

: وإن قـالوا«:فيقـول صـحتها، لقد استخدم القاضي كـل أنـواع الأقيسـة ليصـل إلى النتـائج الـتي يعتقـد
ولا يجـوز ثبوتـه إلا  ،قيـل لهـم لأن هـذا هـو الـذي تدعونـه لغـة ،ولم أنكرتم أن يكـون معـنى مـولى هـو معـنى أولى

بتوقيف من أهلها عليه، بنقل يوجب العلم مثله، وينقطع العذر به، ومـتى لم نجـد ذلـك في اللغـة كمـا ادعيـتم 
لم يجــــب ثبـــوت النبـــوءة لعلــــي بمثـــل هــــذا " نـــبي"معـــنى " مــــولى"وه، كمـــا أنـــه إذا لم يكــــن معـــنىتمــــلقبطـــل مـــا 

ثم يتبع ذلك بالاحتمالات التي يمكن أن نتجه إلى كلامه فإذا هو يقول، فغن قالوا ما أنكرتم أن  ،)1(»الكلام

ãã{: معــنى أولى في اللغــة بدلالــة قولــه تعــالى" مــولى"يكــون معــنى  ããΝΝΝΝ ää ää33331111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####  }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ{  يريــد أولى

يريـد ، »بغير إذن وليها فنكاحهـا باطـلأيما امرأة نكحت «: -صلى االله عليه وسلم-بكم، بدلالة قول النبي 
  : بغير إذن مولاها المالك لأمرها، وبدلالة قول الأخطل
  وأخرى قريش أن تهاب وتمنعا  فأصبحت مولاها من الناس كلهم

قــدرها علــى إعــزاز ونصــرة وإجــلال أنــك أأي  فمعــنى المــولى هنــا في هــذا البيــت هــو الناصــر الحــامي،
  .ما قلتمومهابة، وإذا كان ذلك كذلك بطل 

  :لا يتوانى الباقلاني على الاستطراد وشرح معاني مولى عند العرب وما المقصود بذلك يشرح قائدنا
  .مولى بمعنى الناصر -
 .مولى بمعنى المكان القرار -
 .المالك ولاؤه –مولى بمعنى المعتق المالك الولاء  -
 .مولى بمعنى الجار -
                                                كان رجل صهريني بدر: "مولى بمعنى الصهر -

  "فلا تنسين النافعين كليهما               وذاك الذي في السوق مولى بني بدر"
  : مولى بمعنى الحلف

  "موالي حلف لا موالي قرابة    ولكن قطين يعصرون الصنوبرا"
 !!!وليس معناه إمام واجب الطاعة؟

                                                           
  .104 ص ،التمهيدالباقلاني،  )1(
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 ‚υ;Αου;Αου;Αου;Αο Ασ‹#<ΝΟ ]‡ΦΑσ‹#<ΝΟ ]‡ΦΑσ‹#<ΝΟ ]‡ΦΑσ‹#<ΝΟ ]‡Φ Š–Ε]ινŠ–Ε]ινŠ–Ε]ινŠ–Ε]ιν δυ;ΒΨΞδυ;ΒΨΞδυ;ΒΨΞδυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α π�Œπ�Œπ�Œπ�Œ βŠ#–ΕΘϕπ‚βŠ#–ΕΘϕπ‚βŠ#–ΕΘϕπ‚βŠ#–ΕΘϕπ{لقولــــــــه تعــــــــالى في معــــــــنى المــــــــوالي بمعــــــــنى الناصــــــــر 

+η–ΦΠσΨΕΡ∇÷ο+η–ΦΠσΨΕΡ∇÷ο+η–ΦΠσΨΕΡ∇÷ο+η–ΦΠσΨΕΡ∇÷ο β�ι#<∴”οβ�ι#<∴”οβ�ι#<∴”οβ�ι#<∴”ο ∃ϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅Η∃ϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅Η∃ϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅Η∃ϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅Η{)1( ،بمعنى ناصره كقول الأخطل:  

  وأخرى قريش أن تهاب وتمنعا        فأصبحت مولاها من الناس كلهم

قـال  ،)″ΖΦ;Αο—″ΖΦ;Αο—″ΖΦ;Αο—″ΖΦ;Αο .∆̂ΨΩΖ÷.∆̂ΨΩΖ÷.∆̂ΨΩΖ÷.∆̂ΨΩΖ÷ ™ϕπ�>ϕ≅Η™ϕπ�>ϕ≅Η™ϕπ�>ϕ≅Η™ϕπ�>ϕ≅Η ¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚ •♣,Ατδο•♣,Ατδο•♣,Ατδο•♣,Ατδο{)2—{: لقولـه تعـالى: ومن معانيها كـذلك ابـن العـم

  :قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يخاطب بني أمية
نـــــــــا مَهـــــــــلا مَوالينـــــــــا مَهـــــــــلاً بــَـــــــني عَم  
ـــــــــا وَنُكـــــــــرمُِكُم   لا تَطمَعـــــــــوا أَن ُينون

ـــــن  ـــــا عَ ن ــَـــني عَم ـــــامَهـــــلاً ب   نحَـــــتِ أثَلَتِن
ــــــــــــــــبكُمُ  ــّــــــــــــــا لا نحُِ ــــــــــــــــمُ أنَ ــــــــــــــــهُ يعَلَ   اللَ

  احِبِهِ ـضِ صـغـكُل لَهُ نيةٌ في بُ 

  لا تنَبِشـــــــــــوا بيَنَنـــــــــــا مـــــــــــا كـــــــــــانَ مَـــــــــــدفونا  
ــــــــــــــا ــــــــــــــنكُم وَتؤُذون   وَأَن نَكُــــــــــــــف الأَذى عَ
  ســـــــــــيروا رُوَيـــــــــــداً كَمـــــــــــا كُنـــــــــــتُم تَســـــــــــيرونا
  وَلا نلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُكُمُ أَلاّ تحُِبّونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  )3(قليكم وَتَقلوناــةِ االلهِ نَ ـمَ ـعـبنِِ 
  :وقال مربع بن دعدعة وكان قد جاور كليب بن يربوع فأحسنوا جواره

  يرا و الجزاء بكفه          كليب بن يربوع و زادهم حمداـجزى االله خ
  مسومة جردا إلى نصر مولاهم  همو خلطونا بالنفوس و ألجموا          

لم  -صـلى االله عليـه وسـلم-إلى ما أراد وهو أن النبي " مولى"خرج الباقلاني من هذا التتبع إلى كلمة 
صـلى االله عليـه -فأمـا مـا قصـد بـه النـبي : يرده بكلمة مولى بالنسبة للإمام علي على أن يكون خليفته فيقول

ن كنت ناصره على دينه وحاميا م: فإنه يحتمل أمرين أحدهما، »من كنت مولاه فعلي مولاه«: بقوله -وسلم
فتكــون فائــدة ذلــك الإخبــار عــن أن . لــه بظــاهري وبــاطني، وســري وعلانيــتي، فعلــي ناصــره علــى هــذا الســبيل

ولـيس يعتقـد ذلـك في   ،باطن علي وظاهره في نصرة الدين والمـؤمنين سـواء، والقطـع علـى سـريرته، وعلـو رتبتـه
ر بظـــاهره طلـــب النفـــاق والســـمعة وابتغـــاء الرفـــد ومتـــاع كـــل ناصـــر للمـــؤمنين بظـــاهره، لأنـــه قـــد ينصـــر الناصـــ

  ...الدنيا
فعلــي مــولاه أي أن  ،ويحتمــل أن يكــون المــراد مــن كنــت محبوبــا عنــده ووليــا لــه علــى ظــاهري وبــاطني

  . )4(ولاءه ومحبته من ظاهره وباطنه واجب
                                                           

  .04الآية : سورة التحريم )1(
  .04الآية : سورة مريم )2(
  .106ورقة  ،رسالة دكتوراه، عبد الرؤوف مخلوف )3(
  .171ص  ،التمهيدالباقلاني،  )4(
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علــى صــحّة  ، ومــن ذلــك يســتدلّ بصــحّة الشّــيء"بــأنّ االله قــديم": كــذلك يســتعمل التمثيــل في قولــه
مثله، وما هو في معناه، وباستحالته على استحالة مثله، وما كان بمعناه، كاستدلالنا على إثبات قدرة القـديم 
سبحانه على خلق جوهر ولون مثل الذّي خلقه، وإحياء ميّت مثل الذّي أحياه، خلق الحياة فيه مـرةّ أخـرى 

الحركات لا في مكان في الماضي، كما اسـتحال بعد أن أماته، وعلى استحالة خلق شيء من جنس السواد و 
  .)1(ذلك في جنسهما الموجود في وقتنا هذا

  .)3(، والاستدلال بالمعجزة)2(توقيف أهل اللّغة :ويستدل بـ
كمـــا اســـتخدم البـــاقلاني هـــذا النـــوع مـــن الاســـتدلال بمجالاتـــه الواســـعة، ومنهـــا قيـــاس الغائـــب علـــى 

–صــفات االله تعــالى، وكــذلك في الحجــاج علــى صــحة نبــوّة محمــد  الشــاهد في التــدليل علــى الفــرق في مســألة
مــؤداه عنــد البــاقلاني أن وجــوب وصــف الشــيء والحكــم عليــه في الشــاهد ، فنجــد في -صــلّى االله عليــه وســلّم

نــه مســتحق لهمــا، لتلــك أفحكــم  ،وذلــك الحكــم في الغائــب ،لعلــة مــا، يقضــي بــأن مــن وصــف بتلــك الصــفة
العلــم بــأن الجســم جســم لتأليفــه، وأن العــالم كــذلك : العلــة، هــو نفــس حكــم مســتحقها في الشــاهد، ومثالــه

لوجود علمه، وهذا يوجب إثبات علم كل من وصف بالعالمية، وتأليف كل من وصف بالجسمية وذلك لأن 
وجـود شـيء يخالفهـا، لأن ذلـك يخرجهـا الحكم العقلـي المسـتحق لعلـة،لا يجـوز أن يسـتحق مـع عـدمها ولا ل«

 .)4(»عن أن تكون علة للحكم

قـدم العـالم أو  :مثـل ،دراسـة قضـايا كلاميـة وفكريـة أخـرى عديـدة: كما وظف هذا القياس أيضـا في
 .وقدرة العبد واستطاعته، وعبودية المسيح عليه السلام وغيرها ،حدوثه، والصفات الإلهية

الكلامــي، فقــد لاقــى  يمثــل ركنــا للاســتدلال العقلــي في الفكــر رغــم أن قيــاس الغائــب علــى الشــاهد،
  .انتقادات حادة، أو رفضا، أو تقييدا بشرائط صارمة، من كثير من أعلام الكلام، ولا يسمح المقام بذكرها

أول ما فرض االله عز وجل على جميع العبـاد، النظـر «يرى الباقلاني أن أول الواجبات النظر فيقول و
قدرتــــه وشــــواهد ربوبيتــــه، لأنــــه ســــبحانه غــــير معلــــوم  بآثــــارعليــــه  والاســــتدلال، اتــــهر بمقدو  تبــــاروالاعفي آياتــــه 
ولا مشــاهد بــالحواس، وإنمــا يعلــم وجــوده وكونــه علــى مــا تقتضــيه أفعالــه بالأدلــة القــاهرة، والبراهــين  باضــطرار،

  .)5(»الباهرة

                                                           
  . 32المصدر نفسه، ص  )1(
  . 32الباقلاني، التمهيد، ص  )2(
  . 33المصدر نفسه، ص  )3(
  .38 صالمصدر نفسه،  )4(
  .535ص  ،02ج ، عبد الرحمن صالح بن صالح المحمود :نظرأ. 22ص  ،الحرة، الباقلاني )5(
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 ،الـدليل ضـروريا هـذابضرورة حدوث الأجسام، وقد سبق بيان أن الأشعري لا يـرى «تفرد الباقلاني 
يفسر كلامـه في ، ، لكن الباقلاني في شرحه للمع)1(»أهل الثغر إلىوأن الرسل لم تدع إليه، وذلك في رسالته 

ا ذأن هــ أعلــم«: وانتقالهــا مــن حــال إلى حــال فيقــول ،وتغيرهــا ،لــك بالنطفــةذإثبــات الصــانع واســتدلاله علــى 
  .)2(»...على حدوث الأجسام الاستدلالهو المعول عليه في  ذكره الذي

 الآيـــاتو . )Α∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<Œ ∑—Π≥ΨΦτ∑—Π≥ΨΦτ∑—Π≥ΨΦτ∑—Π≥ΨΦτ{)3{في قولـــه  ا الـــدليلذويـــرى البـــاقلاني أن الخليـــل عليـــه الســـلام احـــتج ـــ

بــأن الكتابــة لابــد لهــا مــن كاتــب، ولابــد للصــورة مــن مصــور، وللبنــاء مــن : بعــدها كمــا يثبــت وجــود الصــانع
  .ويستدل أيضا بوجود المحدثات متقدمة ومتأخرة، )4(بان

بــدءا بقيــاس الأخبــار الشــاهد علــى  ،ولقـد اســتخدم ابــن تيميــة هــذا المــنهج أيضــا في كثـير مــن موضــع
كمــا أن  « :فيقــول عبــد ايــد الشــرفي ،بعضــها علــى بعــض لمعرفــة صــدقها وقيــاس النصــوص الدينيــة ،الغائــب

فـإذا كـان التحريـف أو التغيـير أو التبـديل قـد لحـق  ،كتب الأنبياء مصدرها واحد وهي تصـدق بعضـها بعضـا
الكتــــب المنزلــــة علــــى الأنبيــــاء الســــابقين للإســــلام، فــــذلك لا يعــــني أنــــه لم يبــــق فيهــــا أي شــــيء مــــن الأصــــل 

  .)5(»يأتي دور القرآن كقياس لتلك الصحة وهنا ،الصحيح
إنّ ابن تيمية لا يعترف بقياس صحيح غير القيـاس الـذّي وردت بـه الشّـريعة، ذلـك القيـاس القـائم «

، لأنّ منهجــه نقلــي )6(»علـى الجمــع بـين المتمــاثلين، والفـرق بــين المختلفـين، أي قيــاس الطـرد وقيــاس العكـس
محــض، فنجــده يتمسّــك ــذا المــنهج لــوروده في نصــوص القــرآن الكــريم، لأنّ وظيفــة القيــاس تجميــع المتشــابه، 

والوظيفــة الثانيـة للقيــاس عنـد ابـن تيميــة بـرأي لاوســت، «واسـتخلاص النتـائج مــن المقـدمات العقليـة الأولى، 
 .)7(»نونيةهي البحث عن الحدّ الأوسط وكشفه في حدود االله القا

  
                                                           

  .535ص ، 02ج ، عبد الرحمن صالح بن صالح المحمود )1(
قلا ن. (30ص  ،الحرة .301-49-48ص  ، صالتمهيد .315ص ، 08ج  ،شرح اللمع عن درء التعارض لابن تيمية ،الأشعري )2(

  ).535ص  ،صالح بن صالح المحمودعن عبد الرحمن 
  .77الآية : الأنعامسورة  )3(
  .23 ، صالتمهيدالباقلاني،  )4(
  .417ص  ،الفكر الإسلامي في الرد على النصارى ،عبد ايد الشرفي )5(
، 1محمد حسني الزّين، رسالة دكتوراه، ط : للزيادة أنظر. 06، ص )المطبعة السلفية، القاهرة(ابن تيمية، القياس في الشرع الإسلامي،  )6(

  . 94ص 
ابن تيمية، الرّد على المنطقيين، ص : أنظر. 244، ص )م 1939طبع القاهرة، (هنري لاوست، آراء ابن تيمية السياسية والاجتماعية،  )7(

  . 95-94محمّد حسني الزّين، ص . 371
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  :القياس عند ابن تيمية -ب
تقــدير الشــيء بغــيره، وهــذا يتنــاول تقــدير الشــيء المعــينّ بنظــيره المعــينّ، وتقــديره : القيــاس فــي اللّغــة

  .)1(بالأمر الكلي المتناول له، ولأمثاله، فإنّ الكلي هو مثال في الذهن لجزئياته، ولهذا كان مطابقا موافقا له
يرى ابـن تيميـة حسـب جـه العقلـي، بـأنّ القيـاس مسـتوحًا مـن الـنّص؛ أي القـرآن الكـريم، لتحقيـق 

هــي تجميــع المتشــابه مــن الأشــياء في قيــاس الطــرد، أو الفصــل بــين «وظيفــة مهمّــة في طــرق الاســتقراء العقلــي 
لحال معينّ على حـال  وذلك بتحقيق الأحكام السلبية والإيجابية. هذين الأشياء المتعارضة في قياس العكس

يعتقــد ابــن تيميــة، أنّ الميــزان يســمح «: ، وحســب لاوســت)2(»آخــر معــينّ بواســطة علاقــة تــربط بــين الحــالين
  . )3(»بتحقيق شرعية القياس في نظر الشرع، ويعرّف النّاس إلى طريق العدالة

  :أقسام القياس
  :ينقسم القياس إلى

  .قياس تمثيلي �
  .قياس شمولي �

القياس إن كانت مادته يقينية فهـو البرهـاني خاصـة، وإن كانـت مسـلّمة فهـو حيث يرى بأنّ القياس 
ـــــت مموّهـــــة فهـــــو  ـــــت مشـــــهورة فهـــــو الخطـــــابي، وإن كانـــــت مخيلـــــة فهـــــو الشـــــعري، وإن كان الجـــــدلي، وإن كان

  .السفسطائي
لظـّني وبعضـهم يجعلـه ولهذا قد يتداخل البرهاني والخطابي والجدلي، وبعـض النـّاس يجعـل الخطـابي هـو ا

  .الإقناعي
ـــة وإمّـــا  القيـــاس مؤلــّـف مـــن مقـــدّمتين، والمقدمـــة قضـــية إمّـــا مُوجبـــة وإمّـــا ســـلبة، وكـــلّ منهمـــا إمّـــا كليّ

  .)4(جزئية
إمّــا حمليــة، وإمّــا شــرطية مُتصّــلة، وإمّــا شــرطية منفصــلة، فانقســم القيــاس [فالأقيســة تحمــل القضــايا 

وهـو " قيـاس تعانـُد"، وهو الشـرطي المتّصـل و"قياس التلازم"لحملي، وباعتبار صورته إلى قياس تداخلي وهو ا

                                                           
  . 119الرّد على المنطقيين، ص  )1(
  . -بتصرف–). المقدمة(محمّد حسني الزّين، منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، ص ل  )2(
  ). المقدمة(المرجع نفسه، ص ل  )3(
  . 05الرد على المنطقيين، ص  )4(
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التقســــيم والترديــــد، وهــــو الشــــرطيّ المنفصِــــل، هــــذا باعتبــــار صــــورته وباعتبــــار مادتــــه، إلى الأصــــناف الخمســــة 
مة 1(المتقد( .  

يـاس ، وأمّـا ق"قيـاس الشـمول"ومواد القياس هي القضايا التي يستدل ا على غيرها، ونجمل في هذا 
  .التمثيل والاستقراء فله حكم آخر

وعنــد الشــيخ قيــاس الشــمول فإنــّه يعــود إلى التمثيــل، كمــا أنّ كــل قيــاس تمثيــل يعــود إلى شمــول، وأنّ 
  . )2(جعلهم قياس الشمول يفيد اليقين دون قياس التمثيل حظا

  .)3(دودأنّ الحدّ يراد به نفس المحدود، القول هو الدّال على ماهية المح: إنكار قولهم
إذا كان الحدّ، قول الحاد، فالحاد إمّـا أن يكـون عـرّف المحـدود بحـدّ، وإمّـا أن يكـون : يجيب ابن تيمية

، فــإن كــان الأوّل فــالكلام في الحــدّ الثــاني كــالكلام في الأوّل، وهــو مســتلزم للــدّور القبلــي أو : عرفــه بغــير حــد
العقلاء، وإن كـان عرّفـه بغـير حـد بطـل سـلبهم وهـو قـولهم التسلسل في الأساس والعلل، وهما ممتنعان باتفّاق 

  .)4("إنهّ لا يُـعْرَفُ إلاّ بالحدّ "
إنّ الأمـــم «: ويعيـــب ابـــن تيميـــة علـــى اســـتعمال ألفـــاظ المناطقـــة في العلـــوم الـــتي لا تخصّـــهم، فيقـــول

لى معرفتهـــا، جمـــيعهم مـــن أهـــل العلـــم والمقـــالات وأهـــل العمـــل والصـــناعات، يعرفـــون الأمـــور الـــتيّ يحتـــاجون إ
ويحقّقون ما يعانونـه مـن العلـوم والأعمـال مـن غـير تكلـّم بحـد منطقـي، ولا نجـد أحـدًا مـن أئمّـة العلـوم يـتكلّم 
ــذه الحــدود، لا أئمّــة الفقــه؛ ولا النحــو ولا الطــب، ولا الحســاب، ولا أهــل الصــناعات، مــع أّــم يتصــوّرون 

  .)5(دودمفردات علمهم فعُلِم استغناء التصوّر عن هذه الح
أنهّ لا : "وسبب التعريض لهذه الأسماء والحدود أّا تختلف باختلاف المناطق التيّ صيغت فيها فيقول

  .)6("يعُلَم للناس حدّ مستقيم على أصلهم
ا لم يصــبح " الاسـم"ويسـتطرد حـتىّ إنّ النّحــاة كمـا دخــل مُتـأخروهم في الحــدود ذكـروا لـــ  ســبعين حـد

  .ابن الأنباري المتأخّرمنها شيء كما ذكر ذلك 

                                                           
  . 06المصدر نفسه، ص  )1(
  . 06المصدر نفسه، ص  )2(
  . 07المصدر نفسه، ص  )3(
  . 08المصدر نفسه، ص  )4(
  . 08المصدر نفسه، ص  )5(
  . 08المصدر نفسه، ص  )6(
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ا وكلّهــا معــترض علــى أصــلهم، وعامّــة الحــدود " القيــاس"والأصــوليون ذكــروا لـــ  بضــعة وعشــرين حــد
المذكورة في كتب الفلاسفة والأطبّاء والنحاة، والأصوليين والمتكلمة، معترضة على أصـلهم، وإن قيـل سـلامة 

ء موقوفــًا علــى الحــدود لم يكــن إلى الســاعة قــد تصــوّر بعضــها كــان قلــيلاً، بــل منتفيًــا، فلــو كــان تصــوّر الأشــيا
فـلا : النّاس شيئًا من هذه الأمور، والتصديق موقوف على التصـوّر، فـإذا لم يحصـل تصـوّر لم يحصـل تصـديق

  .)1(يكون عند بني آدم علم في عامة علومهم وهذا من أعظم السفسطة
لتكلّــف في وضــع مقــدّمات القيــاس لأنّ يــرى بأّمــا متلازمــان، أي الشــمول والتّمثيــل، ويــرى عــدم ا

القـــانون الـــذّي يعصـــم الفكـــر مـــن الزلّـــل، يجـــب أن يتّفـــق مـــع معطيـــات العقـــل البديهيـــة، فهـــو ينعقـــد أوّلا في 
النّفس، بقانون الفكر تابع للبديهيات التي وضعها االله للبشـر لحفـظ العقـل، فـابن تيميـة لا يقـول بالاسـتغناء 

علماء الإسلام غاصـوا في أعمـاق الفلسـفة اليونانيـة، وأتـوا بصـورة مـن  إنّ «: ، حيث يقولعن جنس القياس
المشـــائبة أو الأفلاطونيــــة المحدثــــة، كمـــا حــــاولوا أن يوفّقــــوا بـــين فكــــر اليونــــان والفكـــر القــــرآني، فلــــم ينجحــــوا 

في  والقــائمون ــذا وافقــوا مــا ذهــب إليــه المستشــرقون الغربيــون في القــول بضــحالة الفكــر العــربي، ومحدوديتــه
وبأنّ مجال الإبداع منعدم عندهم في هذا اال، إلاّ ما وجد من أصل الفكر . )2(»الابتكار والإبداع والخلق

  .الأرسطي
حتىّ المبدعين منهم جاؤوا بتطابق حرفية نقل الفلسفات اليونانية عندهم، لكن استقلالية ابن تيمية 

عربي إسلامي أصيل، فلم يستطع التفرّد ذا المنهج ذا المنهج، لكن لم تكن هناك جدّية لاستخراج منهج 
  .الجديد

لعلّ ظروفه السياسية التي ألبّت عليه الحكّام ومحنه، أثرّت على هذا الإبداع، كما نـرى عـدم اسـتقرار 
قراره في الأخذ أو الـردّ علـى هـذه المنـاهج، فتـارة ينقضـها، وتـارة أخـرى يسـتخدمها في ردوده علـى المنطقيـّين 

  ".درء التعارض"ه في كتاب
وينتقد ابن تيمية المتكلمـين الـذين خاضـوا في الصـفات، وقـاموا باسـتدلالات شـتىّ، وبأقيسـة كلاميـة 

وإنما دخل هذا في كلام من تكلم به في أصول الدين نكرها ونكر مصدرها، حيث يقول فيما معنى كلامه، 
وأوائــل المائــة السادســة، فــإن أبــا حامــد وضــع  مثــل أبي حامــد الغــزالي وغــيره في أواخــر المائــة الخامســة ،والفقــه

ثم استشـهد ابـن تيميـة بالآيـة القرآنيـة الـتي ذكرهـا ابـن رشـد والـتي ، )المستصـفى(مقدمة منطقية في أول كتابه 

ää{: وهـي قولـه تعـالى ،ربط بينها وبين البراهين والأقيسـة المنطقيـة ää�κ>ρ→]Ακ>ρ→]Ακ>ρ→]Ακ>ρ→]Α ™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α Πη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζ ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ ‡Š�⊂„�>ϕΒΨΦ‡Š�⊂„�>ϕΒΨΦ‡Š�⊂„�>ϕΒΨΦ‡Š�⊂„�>ϕΒΨΦ 

                                                           
  . 08المصدر نفسه، ص  )1(
  ). المقدمة(محمّد حسني الزّين، منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، ص ع ف  )2(
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‡Š]Ο νπ�>ϕΑο‡Š]Ο νπ�>ϕΑο‡Š]Ο νπ�>ϕΑο‡Š]Ο νπ�>ϕΑο ‡Š]⌠Εψ�>ϕ≅′Α‡Š]⌠Εψ�>ϕ≅′Α‡Š]⌠Εψ�>ϕ≅′Α‡Š]⌠Εψ�>ϕ≅′Α ∼β‹>ϕθ#<∇÷ο∼β‹>ϕθ#<∇÷ο∼β‹>ϕθ#<∇÷ο∼β‹>ϕθ#<∇÷ο —ΕϕΒΨΦ—ΕϕΒΨΦ—ΕϕΒΨΦ—ΕϕΒΨΦ ™Œ™Œ™Œ™Œ ∃βϖψ÷%&Α∃βϖψ÷%&Α∃βϖψ÷%&Α∃βϖψ÷%&Α δυ;Αδυ;Αδυ;Αδυ;Α ∴†δΨΦτ∴†δΨΦτ∴†δΨΦτ∴†δΨΦτ π�Œπ�Œπ�Œπ�Œ β∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Α ϖ�ΨΦϖ�ΨΦϖ�ΨΦϖ�ΨΦ δη∴Ο”δη∴Ο”δη∴Ο”δη∴Ο” ϖνϖνϖνϖν 

♥∑Šι–ΕΨΕζ♥∑Šι–ΕΨΕζ♥∑Šι–ΕΨΕζ♥∑Šι–ΕΨΕζ π�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο β∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Α ϖ–Φθ]Ε‹β�>ϕΒΨΦϖ–Φθ]Ε‹β�>ϕΒΨΦϖ–Φθ]Ε‹β�>ϕΒΨΦϖ–Φθ]Ε‹β�>ϕΒΨΦ{)1( ــ وبــين  ،ق ابــن تيميــة علــى هــذا الــربط مــن ابــن رشــد وغــيرهفعلّ

ادعُْ إِلـَى :"قولـه تعـالى: والمقصـود هنـا كلامهـم في المنطـق فنقـول« :فقال في كتابه الرد على المنطقيـين ،خطأه
لـــيس المـــراد بـــه مـــا يذكرونـــه مـــن القيـــاس البرهـــاني والخطـــابي والجـــدلي، فـــإن ، إلى آخـــر الآيـــة ..."سَـــبِيلِ ربَـــكَ 

تفيـد قـط إلا أمـرا كليـا لا يـدل علـى شـيء وأـا لا  ،الأقيسة التي هي عندهم برهانية قد تقدم بعض وصفها
  .)2(»معين، وتلك الكليات غالبها إنما توجد في الأذهان،لا في الأعيان

  :الإلزام
بأنــّه الاســتدلال القياســي بانتفــاء الــلاّزم علــى انتفــاء «: ، يعرّفــه علــي ســامي النشّــار»قيــاس الطّــرد«

  .)3(»الملزوم
تعتــبر هــذه الآليــة مــن آليــات الاســتدلال العقلــي في القيــاس، والاســتدلال يســتعمله كثــيراً العالمــان في 
ردودهمـا علــى الفـرق الدينيــة المخالفـة، وأصــحاب الملـل، وهــي مـن الاستشــهادات المنطقيـة الــتي تجعـل الخصــم 

ا تفيد في إبطال مذهب الخصـم إّا أبلغ الحجج وأوضح المناهج، إذْ أّ «يسلم ويلزم نفسه الإذعان للحقّ، 
  .)4(»وسقوط دعواه

  :زامشروط الإل
  .)5(إنّ وجود الملزوم يقتضي وجود اللاّزم، وانتفاء اللاّزم يقتضي انتفاء الملزوم

هــو مــا يســتدلّ بــه علــى غــيره، فهــو مســتلزم لــه، فيلــزم مــن تحقّــق الملــزوم الــذّي هــو «: تعريفــه كــذلك
  .)6(المطلوب، ومع انتفائه أي انتفاء اللاّزم يلزم انتفاء الملزومالدّليل، تحقّق اللاّزم الذي هو 
: وهي الحيـاة والنطـق، وقـالوا ،جوهر ثلاثة أقانيم ووصفوه بالصفات الثبوتية«فالنصارى يرون أن االله 

  .وهذا منهج الإلزام، )7(»الموجود إمّا جوهر وإمّا عرض، فلزمهم أن تكون صفات االله أعراضا عندهم

                                                           
  .125الآية : سورة النحل )1(
  .444 ص ،الرد على المنطقيين ،ابن تيمية )2(
  . 137-136علي سامي النشّار، مناهج البحث عند مفكّري الإسلام، ص  )3(
  . 111، ص 2الشهرستاني، الملل والنحل، ج  )4(
  . 115أحمد حسني الزّين، المنطق عند ابن تيمية، ص : أنظر. 294ابن تيمية، الرّد على المنطقيين، ص  )5(
  . 116المرجع نفسه، ص  )6(
  .223ص ، 3 ج ،الجواب الصحيح .ابن تيمية )7(
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لكـن صـفات الأعـراض  ،هراالجـو  أسسحسب مناف للأعراض إن االله جوهر  ابن تيمية قوليرد في 
إذا قدّر أم يدّعون ثبوت جوهر لا تقوم به «: يقولحيث  .يصفونه ا وهذا تناقض في قولهميلحقوا به و 

إن : قولــونفهــذا اصــطلاح لهــم وافقــوا فيــه نفــاة الصــفات مــن الفلاســفة كأرســطو وأتباعــه، فــإّم ي الأعــراض،
إنّ : الرّب جوهر لا يتصف بشيء من الصفات الثبوتية، لكن ليس هذا قول النصـارى، فتبـين أـم في قـولهم

أرســـطو  موافقـــون للمشـــركين الفلاســـفة،. الـــرّب جـــوهر، وفي قـــولهم إنّ مـــن الجـــواهر مـــا لا تقـــوم بـــه الصـــفات
لـــه موافقـــة للمســـيح والحـــواريين، ثم جعلـــوه  وأّـــم أثبتـــوا الصـــفات ،وأتباعـــه، ولا موافقـــون للمســـيح والحـــواريين

إن ابـن . )1(»إنّ الجوهر اللّطيف لا تقوم به الصفات، وهذا قول الفلاسفة المشركين المعطلـين :جوهراً ثم قالوا
بــل هــي مــزج بــين  ،تيميــة يــبرهن أن تنــاقض النصــارى في صــفات االله دليــل علــى أنّ عقيــدم لم تكــن مؤصــلة

بحيـث بـنفس مـنطقهم علـى تنـاقض وصـفهم ردًا بـذلك علـى الفلاسـفة والمعطلـة  ،الفلسفة والقياس الأرسطي
  ).الفرق الإسلامية(

كر ذ لــك وتحقيقــه بــذبيــان صــحة « يستشــهد ابــن تيميــة ــذا المــنهج في إثبــات زيــف عقائــد النصــارى
وإمــا بــدليل بــين علــة وجــوده، وهنــا قــد يحتــاج إلى  ،إمــا بــدليل مجــرد ،لــك المعــنىذالــدليل والقيــاس الــذي يحقــق 

لــك ذلك المعــنى، كمــا يحتــاج في الدرجــة الثانيــة إلى أمثلــة تصــور لــه ذضــرب أمثلــة ومقــاييس تفيــد التصــديق بــ
ا كفــى تصــور معنــاه في التصــديق بــه، لم يحــتج إلى ذالمعــنى، وقــد يكــون نفــس تصــوره مفيــدا للعلــم بصــدقه، وإ

    .)2(»خرآقياس ومثل، ودليل 
وفيهـــا صـــفات  ،يســـتعمل كـــذلك القيـــاس الشـــكلي في نفـــي الأقـــانيم بنفيهـــا أن تكـــون كلهـــا جـــواهر

ي تجســد ذي هــو مولــود غــير مخلــوق الــذالقــديم الأربي موجــود مــن جــوهر أبيــه الــ الابــن«: فيقــول، الأعــراض
ونزل، هو جوهر قائم بنفسه أم هو عرض قائم بغيره؟ والوجود عندكم إما جوهر وإمـا عـرض، فـإن قلـتم هـو 

أقنــوم الحيــاة جــوهرا ثالثــا،  ذجــوهر، ويكــون حينئــ والابــنجـوهر، فقــد صــرحتم بإثبــات جــوهرين الأب جــوهرة 
نـه إلـه واحـد، وإنـه أحـادي الـذات إ: فيبطـل قـولهم ذفهذا تصريح بإثبـات ثلاثـة جـواهر قائمـة بأنفسـها وحينئـ

ثلاثــي الصــفات، وأنــه واحــد بــالجوهر ثلاثــة بــالأقنوم إن كنــتم قــد صــرحتم علــى هــذا التقــدير بإثبــات ثلاثــة 
  .)3(»جواهر

                                                           
  .222ص ، 2 ج المصدر نفسه،  )1(
  .116-115ص ، 4 ج ،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية )2(
  .225ص ، 3 الجواب الصحيح، ج ،ابن تيمية )3(
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فبالقيـاس يـتم الـدخول  ،)1(»نقض قولهم لا يعلم شيء من التصـديق إلا بالقيـاس« :يقول ابن تيمية
ثم يــتم  ،اس عليهــا، ثم الانطــلاق مــن مقدمــة أو مقــدمتين و يمكــن أكثــرإلى القضــية الكليــة المــراد إجــراء القيــ

يهــا، لكنــه نقــض المنطــق رغــم اســتعماله لــه في عمليــات القيــاس الــتي ينكرهــا خصوصــا في لإجــراء القيــاس ع
العلم الإلهـي لا يجـوز أن يسـتدل فيـه بقيـاس تمثيلـي يسـتوي فيـه الأًصـل والفـرع، ولا «: حيث يقول ،الإلهيات
ولا يجــوز أن  شمــولي تســتوي فيــه أفــراده، فـإن االله ســبحانه لــيس كمثلــه شــيء، فـلا يجــوز أن يمثــل بغــيره،بقيـاس 

يــدخل وغــيره تحــت قضــية كليــة تســتوي أفرادهــا، ولهــذا لمــا ســلك طوائــف مــن المتفلســفة والمتكلمــة مثــل هــذه 
  .)2(»الأقيسة في المطالب الإلهية، لم يصلوا ا إلى اليقين بل تناقضت أدلتهم

العقيـدة منكـرا القيـاس خشـية الوقـوع في  إن ابن تيمية كان حـذرا وورعـا في الاستشـهاد والتـدليل عـلّ 
وقالـــت  ،والفـــرق المتطرفــة الـــتي أخطـــأت في الاستشـــهاد بالصــفات ،والخطــأ الـــذي وقــع فيـــه الفلاســفة ،الزلــل

ومــن . ..، العلــم، الحيــاةوتأويــل ألفــاظ القــرآن الكــريم عــن معناهــا الأصــلي كالتــدليل علــى القــدرة ،بالتجســيم
أنـه خـالق الأحيـاء وغـيرهم، والخـالق أكمـل مـن «: أمثلة القياس التي استعملها ابن تيميـة في الصـفات فيقـول

وكمالـه  ،المخلوق فكل كمال يثبت للمخلوق فهو مـن الخـالق، فيمتنـع أن يكـون المخلـوق أكمـل مـن خالقـه
   .)3(»ق الأولى والأخرىفإذا كان خالق للأحياء وكان حيا بطري... أكمل منه

المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، وقد تأملـت ذلـك في «ابن تيمية فيما نصه كما ردّ 
عامة الناس فيه، فوجـدت مـا خـالف النصـوص الصـحيحة الصـريحة الشـبهات فاسـدة يعلـم بالعقـل بطلاـا، 

ئل الأصــول الكبـار، كمســائل التوحيــد، بـل يعلــم بالعقـل ثبــوت نقيضـها الموافــق للشــرع، وهـذا تأملتــه في مسـا
ووجـدت مـا يعلـم بصـريح العقـل لم يخالفـه السـمع  .والصفات، ومسائل القدر والنبوءات، والمعاد وغير ذلك

قط، بل السمع الذي يقال أنه يخالفه، أما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصح أن يكون دليلا ولـو 
خالفـــه صـــريح المعقـــول؟ ونحـــن نعلـــم أن الرســـل لا يخــــبرون  تجـــرد عـــن معارضـــة العقـــل الصـــريح، فكيـــف إذا

بمـا يعجـز العقـل عـن  ابمحالات العقول، بل بمحارات العقول، فلا يخبرونا بما يعلـم العقـل انتفـاءه، بـل يخبرونـ
  .)4(»معرفته

  
  

                                                           
  .156ص  ،نقض المنطق .88ص  ،الرد على المنطقيين ،ابن تيمية )1(
  .45ص  ،01ج  ،موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ،ابن تيمية )2(
  .105ص ، 2 ج ،الجواب الصحيح ،ابن تيمية )3(
  .178ص  .حطيط :نقلا عن .147ص ، 1 ج مجموع الرسائل الكبرى، ،ابن تيمية )4(
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  : للباقلاني وابن تيمية النقلي نقد من خلال المسلكال: المبحث الثالث
  :تعريف النقل: المطلب الأول

   :لغة
  .)1(يعرّف النّقل عند أهل اللّغة بأنهّ تحويل الشّيء عن موضعه

  :أمّا اصطلاحا
فكيف يحمل الحامل نفسه على الشّيء إلاّ من حيث لو آثروا ترك النقل لصـاروا إليـه، ووقـع مـنهم، 

  .)2(وهذا يعود إلى أّم نقلوا ذلك مختارين للنقل
ـــة كانـــا  ـــاقلاني وابـــن تيمي نقليـــين في تعاملهمـــا مـــع أهـــل الإيمـــان، ومـــع أهـــل الكـــلام إنّ كـــلاّ مـــن الب

خصوصًا الشيعة والمعتزلة، لكن مع أهل الكتب وطوائف البراهمة لا يخلو منهجهم من الاستدلالات العقلية 
  .والمنطقية

  .لكن نرجّح كفّة العقل حسب ما وردنا من استدلالات في مجموع كتبه وعلى الغالب فيها
ويجـادل «: نهجه بغالبية أدلّة المفكريّن المعاصرين، يقول محمّد حسـني الـزيّنكما جعلنا نحكم على م

الفلاسفة بكلّ وسائل الإقناع، يجادلهم بالأدلّة العقلية، فيغوص في فلسفتهم مُوضحًا أّا لا تتفّق مع العقل 
جـاء في الآيـات والأحاديــث  ، محـاولاً إقنــاعهم بمـا(*)الصّـريح، كمـا يجـادلهم في أغلـب محاوراتــه بالأدلـّة النقليـة

  . )3(»والسير
  .فقد عمل بحرارة فقهية وخطابية ظاهرة على ترجيح كفّة القرآن والأدلّة الشرعيّة على كفّة الآخرين

  .)4(القرآن، السّنة، إجماع الأمّة والقياس: منهجه العام
  
 
  
 

                                                           
  . -1438-ت ع . 442المعزّ الباقلاني، ص  )1(
  . 445-444المصدر نفسه،  ص  )2(

   .بل تجب عليه الحج العقلية !!وهذا خطأ علمي كبير، كيف لإنسان مسلم أن يجادل إنسان ملحد بما قاله االله ورسوله؟ (*)
ص ج ). م 1989هـ،  1399(، 1، ط )بيروت(محمّد حسني الزّين، منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، المكتب الإسلامي،  )3(
  ). المقدمة(
  . 33ابن تيمية، الجواب الصحيح، ص  )4(
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  :الباقلاني نقد: المطلب الثاني
محاور العقيدة، حيث تتبع آراء المعتزلة والنصارى واليهـود مسـألة لقد استخدم الباقلاني النقل في كل 

مثـــل تدليلـــه علـــى صـــفة  ،فبـــين أن القـــرآن لا يســـتغنى في دلائلـــه واستشـــهاداته عـــن معـــاني الألفـــاظ ،مســـألة

ÇÇ{: الاضــطرار في قولــه تعــالى ÇÇβϖ�ΨΞϖ�ΨΞϖ�ΨΞϖ�ΨΞ δσ� ⊂Ο”→Ηδσ� ⊂Ο”→Ηδσ� ⊂Ο”→Ηδσ� ⊂Ο”→Η σ–Ε]Ζνσ–Ε]Ζνσ–Ε]Ζνσ–Ε]Ζν ℵΖκΒΨΦℵΖκΒΨΦℵΖκΒΨΦℵΖκΒΨΦ ]œ›ο]œ›ο]œ›ο]œ›ο ρΒνρΒνρΒνρΒν δυ;ΒΨΞδυ;ΒΨΞδυ;ΒΨΞδυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α ÷τπβΨΩ]÷τπβΨΩ]÷τπβΨΩ]÷τπβΨΩ] ΖνΖνΖνΖν ÷∼–Ε÷δτ÷∼–Ε÷δτ÷∼–Ε÷δτ÷∼–Ε÷δτ{)1( ، مجيبــا

  .ن معناها الإلزامألهم ب
 Β‚Β‚Β‚Β‚ υο.θβΨΕµ]‡Φυο.θβΨΕµ]‡Φυο.θβΨΕµ]‡Φυο.θβΨΕµ]‡Φ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ↓ŠΖΦο�ρ↓ŠΖΦο�ρ↓ŠΖΦο�ρ↓ŠΖΦο�ρ Νœ∞›;ΑΝœ∞›;ΑΝœ∞›;ΑΝœ∞›;Α{ :ورد كــــذلك علــــى الفلاســــفة في مســــألة الأسمــــاء بقولــــه تعــــالى

∂♣,Β�ζ%&Α∂♣,Β�ζ%&Α∂♣,Β�ζ%&Α∂♣,Β�ζ%&Α ,ΒŒπβ��Ε–Εδ�ζ,ΒŒπβ��Ε–Εδ�ζ,ΒŒπβ��Ε–Εδ�ζ,ΒŒπβ��Ε–Εδ�ζ çç çç{)2(،  فقد كان يـدلل في غـير موضـع علـى معـاني وألفـاظ القـرآن كمـا جـاء تفسـيرها

 Β�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;Α Β]⌠Ε�ϕπ]ΖΞΒ]⌠Ε�ϕπ]ΖΞΒ]⌠Ε�ϕπ]ΖΞΒ]⌠Ε�ϕπ]ΖΞ ≈♣¬—∴{ψϕ≈♣¬—∴{ψϕ≈♣¬—∴{ψϕ≈♣¬—∴{ψϕ{ :كما يدلل على نفي الخلق الذي تدعيه المعتزلة للقرآن الكريم بقوله تعـالى،  الأثرفي 

,Α∴⊥ρ′Α,Α∴⊥ρ′Α,Α∴⊥ρ′Α,Α∴⊥ρ′Α βŠ#<]ΖΦ>ρτ%&ΑβŠ#<]ΖΦ>ρτ%&ΑβŠ#<]ΖΦ>ρτ%&ΑβŠ#<]ΖΦ>ρτ%&Α υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α ∗γπ�ΖΩ�ΖΦ∗γπ�ΖΩ�ΖΦ∗γπ�ΖΩ�ΖΦ∗γπ�ΖΩ�ΖΦ ∋βŠ]ϕ∋βŠ]ϕ∋βŠ]ϕ∋βŠ]ϕ ϖ.ƒϖ.ƒϖ.ƒϖ.ƒ βυπ.„–ΕΨΞβυπ.„–ΕΨΞβυπ.„–ΕΨΞβυπ.„–ΕΨΞ{)3(، وذلــك  ،فلــو كــان مخلوقــا لكــان مخلوقــا بقــول آخــر

يوجــب أن لا يوجــد مــن االله تعــالى فعــل أصــلا، إذا كــان لابــد أن يوجــد قبلــه أفعــال هــي أقاويــل لا غايــة لهــا، 
  .)5(}υ;Αυ;Αυ;Αυ;Α ,Α∴⊥θ#<Œ,Α∴⊥θ#<Œ,Α∴⊥θ#<Œ,Α∴⊥θ#<Œ Νœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;Α +γπ]ΖΞ+γπ]ΖΞ+γπ]ΖΞ+γπ]ΖΞ Πσ∴{ψΨΕ>ϕ≅ΗΠσ∴{ψΨΕ>ϕ≅ΗΠσ∴{ψΨΕ>ϕ≅ΗΠσ∴{ψΨΕ>ϕ≅Η{ :واستشهد أيضا بقوله تعالى .)4(وذلك محال باتفاق منا ومنهم

ــــه تعــــالى ــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم، )∼‡ΦΒ]Ζ÷ο∼‡ΦΒ]Ζ÷ο∼‡ΦΒ]Ζ÷ο∼‡ΦΒ]Ζ÷ο ∃ϖ–〈<;<∃ϖ–〈<;<∃ϖ–〈<;<∃ϖ–〈<;<<š–ΕΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α<š–ΕΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α<š–ΕΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α<š–ΕΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α{)6{: واستشــــهد بقول لا نــــبي «: وبقول

   .-صلى االله عليه وسلم-في رده على اليهود والنصارى في مسألة ختم الرسالة وإثبات نبوته  ،)7(»بعدي

ـــه عـــز و جـــل ÏÏ{: كمـــا استشـــهد بقول ÏÏˆ∆]ϕΒ]ΖΞο∆]ϕΒ]ΖΞο∆]ϕΒ]ΖΞο∆]ϕΒ]ΖΞο �ρπβ‹–Ε>ϕ≅′Α�ρπβ‹–Ε>ϕ≅′Α�ρπβ‹–Ε>ϕ≅′Α�ρπβ‹–Ε>ϕ≅′Α βσ–Φ]�σβνβσ–Φ]�σβνβσ–Φ]�σβνβσ–Φ]�σβν βϖΨΦΘΗβϖΨΦΘΗβϖΨΦΘΗβϖΨΦΘΗ φ/≅Ηφ/≅Ηφ/≅Ηφ/≅Η ∆̂]ϕΒ]ΖΞο∆̂]ϕΒ]ΖΞο∆̂]ϕΒ]ΖΞο∆̂]ϕΒ]ΖΞο ←σ#<←σ#<←σ#<←σ#<∴“Μ⌠Εϕ≅′Α∴“Μ⌠Εϕ≅′Α∴“Μ⌠Εϕ≅′Α∴“Μ⌠Εϕ≅′Α 

β�–Εψ�>ϕ≅]Αβ�–Εψ�>ϕ≅]Αβ�–Εψ�>ϕ≅]Αβ�–Εψ�>ϕ≅]Α βϖΨΦΘΗβϖΨΦΘΗβϖΨΦΘΗβϖΨΦΘΗ ∃φ/≅Η∃φ/≅Η∃φ/≅Η∃φ/≅Η ∴†ϕ∴⊥ρ∴†ϕ∴⊥ρ∴†ϕ∴⊥ρ∴†ϕ∴⊥ρ ∼β‹�ϕπ]ΖΞ∼β‹�ϕπ]ΖΞ∼β‹�ϕπ]ΖΞ∼β‹�ϕπ]ΖΞ ∃∼Π‹ŒπΨΞ%&ΒΨΦ∃∼Π‹ŒπΨΞ%&ΒΨΦ∃∼Π‹ŒπΨΞ%&ΒΨΦ∃∼Π‹ŒπΨΞ%&ΒΨΦ υπβ‹#<∴Ο“β–Φυπβ‹#<∴Ο“β–Φυπβ‹#<∴Ο“β–Φυπβ‹#<∴Ο“β–Φ ∗γπ]ΖΞ∗γπ]ΖΞ∗γπ]ΖΞ∗γπ]ΖΞ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑοβσΨΩ∴ƒ>ΑοβσΨΩ∴ƒ>ΑοβσΨΩ∴ƒ>ΑοβσΨΩ∴ƒ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ∃+ηΨΕ]ΖΞ∃+ηΨΕ]ΖΞ∃+ηΨΕ]ΖΞ∃+ηΨΕ]ΖΞ 

β∼β‹]ι]Ε#<]ΖΞβ∼β‹]ι]Ε#<]ΖΞβ∼β‹]ι]Ε#<]ΖΞβ∼β‹]ι]Ε#<]ΖΞ ∃βφ/≅Η∃βφ/≅Η∃βφ/≅Η∃βφ/≅Η ™″ΘΖΦ%&Α™″ΘΖΦ%&Α™″ΘΖΦ%&Α™″ΘΖΦ%&Α υπ.„ΨΞπβ–Φυπ.„ΨΞπβ–Φυπ.„ΨΞπβ–Φυπ.„ΨΞπβ–Φ{)8( على إنكار التثليث وبنوة عيسى في ردوده على النصارى.   
                                                           

  . 115الآية  ،سورة النحل )1(
  . 40الآية  يوسف،سورة  )2(
  . 40الآية  ،سورة النحل )3(
)4(  ،����  . 268ص  ،التمهيد ا	��
  . 25الآية  ،سورة المدثر )5(
  . 40الآية  ،سورة الأحزاب )6(
  .3268، في أحاديث الأنبياء، رقم ومسلم في فضائل الصحابة ،البخاري في كتاب المغازي هحديث صحيح روا)7(
  . 30الآية  ،سورة التوبة )8(
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لكلمات واستشـهادات النحـويين وكـذلك الإجمـاع في اونجد استخدامه لنصوص أرسطو في المنطق، و 
  ."أجمعت الأمة: "قوله

أما عن نقوله في الردود فقد وجدت بصمات كثيرة لأدلة مـن سـبقوه في النقـد مثـل النظـام والجـاحظ 
   .ب على الشاهد وغيرها من الأدلة التي سبقاه إليهائفي دليل التمانع وقياس الغاالذين أبدعا 

طلاعـه علـى  إكما نجد لآثار الملكانية في ردوده عليهم في مسـألة الجـواهر والأعـراض، ممـا يبـين سـعة 
م، كتب ونقول اليهود والنصارى فشهادام توحي بـروح الناقـد المطلـع العـارف بـدقائق عقائـدهم واختلافـا

  .فرد على كل فرقة بمنطلق أفكارها وأصول مسلماا
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  :ابن تيمية نقد: المطلب الثالث
وعنـد تعـارض العقـل والسـمع يجـب تقـديم مـا تكـون دلالتـه قطعيـة سـواء أكـان هـو «تيمية  ابنيقول 

  .)1(»الدليل العقلي أم الدليل السمعي
فلـو قـّدر أن بعـض النـاس «: تعارض العقل ويجهـل مصـدرها فيقـولابن تيمية يرد الحجج النقلية التي 

ولا تعلـم بالعقـل، لم يكـن قولـه حجـة إذ لا يحـتج إلاّ  قال شيئاً من المقالات التي تدل عليها الكتـب الإلهيـة،
  . )2(»عن الأنبياء أو بما يعلم بالعقل بنقل ثابث

 ،فرقــة الأشــاعرة ضــلت طريقهــا بســبب اعتمادهــا علــى طــرق القيــاس  الأرســطي الإســلاميعتــبر شــيخ 
بالشـــواهد ، فــيردّ عليهــا واستشــهادها علــى أمــور العقيــدة بمــا ظهــر في الفلســـفات القديمــة وبــالطرق الكلاميــة

øø{: في قولـه تعـالى -عليـه السـلام-، وإثبات نبوّة عيسـى التثليث نفي، كما يرد على النصارى في القرآنية øø⊂⊥ρ;Αρ;Αρ;Αρ;Α 

∗γΒ]ΖΞ∗γΒ]ΖΞ∗γΒ]ΖΞ∗γΒ]ΖΞ φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ™ψ–Εµ#<–Φ™ψ–Εµ#<–Φ™ψ–Εµ#<–Φ™ψ–Εµ#<–Φ —″ΖΦ;Α—″ΖΦ;Α—″ΖΦ;Α—″ΖΦ;Α ∴†–Ε±ΨΞπ]Εβ‚∴†–Ε±ΨΞπ]Εβ‚∴†–Ε±ΨΞπ]Εβ‚∴†–Ε±ΨΞπ]Εβ‚ ∴†βµΨΞΑτο∴†βµΨΞΑτο∴†βµΨΞΑτο∴†βµΨΞΑτο δ™]ϕ;Αδ™]ϕ;Αδ™]ϕ;Αδ™]ϕ;Α ∴…βσΠ≥‹] β‚ο∴…βσΠ≥‹] β‚ο∴…βσΠ≥‹] β‚ο∴…βσΠ≥‹] β‚ο ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑοβσΨΩ∴ƒ>ΑοβσΨΩ∴ƒ>ΑοβσΨΩ∴ƒ>ΑοβσΨΩ∴ƒ +ηνΒ∇÷ο+ηνΒ∇÷ο+ηνΒ∇÷ο+ηνΒ∇÷ο 

ϖ–Φ⊥θϕ≅Ηϖ–Φ⊥θϕ≅Ηϖ–Φ⊥θϕ≅Ηϖ–Φ⊥θϕ≅Η ∴…πβµΨΕ‡ΝΦΘ]Α∴…πβµΨΕ‡ΝΦΘ]Α∴…πβµΨΕ‡ΝΦΘ]Α∴…πβµΨΕ‡ΝΦΘ]Α ∴ΣπΨΞ∴ΣπΨΞ∴ΣπΨΞ∴ΣπΨΞ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑšοβσΨΩ∴ƒ>ΑšοβσΨΩ∴ƒ>ΑšοβσΨΩ∴ƒ>ΑšοβσΨΩ∴ƒ ™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α }π–Φ}π–Φ}π–Φ}π–Φ ∃‡Š�#<–ΕΖΩ>ϕ≅′Α∃‡Š�#<–ΕΖΩ>ϕ≅′Α∃‡Š�#<–ΕΖΩ>ϕ≅′Α∃‡Š�#<–ΕΖΩ>ϕ≅′Α δ∼δ∼δ∼δ∼�˜Φ�˜Φ�˜Φ�˜Φ δ™]ϕ;Αδ™]ϕ;Αδ™]ϕ;Αδ™]ϕ;Α ∼.„βµΡ∇÷¬σ‚∼.„βµΡ∇÷¬σ‚∼.„βµΡ∇÷¬σ‚∼.„βµΡ∇÷¬σ‚ β∼.„÷%&ΒΨΞβ∼.„÷%&ΒΨΞβ∼.„÷%&ΒΨΞβ∼.„÷%&ΒΨΞ 

∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ Β�–ΕΨΞΒ�–ΕΨΞΒ�–ΕΨΞΒ�–ΕΨΞ ∼�Ε⌠Ε.ƒ∼�Ε⌠Ε.ƒ∼�Ε⌠Ε.ƒ∼�Ε⌠Ε.ƒ Š–ΕΨΞŠ–ΕΨΞŠ–ΕΨΞŠ–ΕΨΞ υπβΨΩι]ΕΖ>�]‡ΦυπβΨΩι]ΕΖ>�]‡ΦυπβΨΩι]ΕΖ>�]‡ΦυπβΨΩι]ΕΖ>�]‡Φ{)3(.  

}öö öö♦β∼Π‹ϕπ]ΖΞο♦β∼Π‹ϕπ]ΖΞο♦β∼Π‹ϕπ]ΖΞο♦β∼Π‹ϕπ]ΖΞο ΒΝΖΦ;ΑΒΝΖΦ;ΑΒΝΖΦ;ΑΒΝΖΦ;Α Β]⌠Ε>ι]Ε]ΖΞΒ]⌠Ε>ι]Ε]ΖΞΒ]⌠Ε>ι]Ε]ΖΞΒ]⌠Ε>ι]Ε]ΖΞ �–Εψ�>ϕ≅]Α�–Εψ�>ϕ≅]Α�–Εψ�>ϕ≅]Α�–Εψ�>ϕ≅]Α ™ψ–Εν™ψ–Εν™ψ–Εν™ψ–Εν ϖΨΦΘ]ΑϖΨΦΘ]ΑϖΨΦΘ]ΑϖΨΦΘ]Α ∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚ ∗γπχζτ∗γπχζτ∗γπχζτ∗γπχζτ φ/≅]Αφ/≅]Αφ/≅]Αφ/≅]Α !!!!ن	, ﴿  ﴾Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο β‰π�ι]Ε]ΖΞβ‰π�ι]Ε]ΖΞβ‰π�ι]Ε]ΖΞβ‰π�ι]Ε]ΖΞ 

Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο β‰πβΨΕ]ι∴”β‰πβΨΕ]ι∴”β‰πβΨΕ]ι∴”β‰πβΨΕ]ι∴” ϖ„]:ϕοϖ„]:ϕοϖ„]:ϕοϖ„]:ϕο Š≥ΨΕ.{ζŠ≥ΨΕ.{ζŠ≥ΨΕ.{ζŠ≥ΨΕ.{ζ ∃∼β‹]ϕ∃∼β‹]ϕ∃∼β‹]ϕ∃∼β‹]ϕ δυ;Αοδυ;Αοδυ;Αοδυ;Αο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΩ]ι]Ε>Ζ÷Θ]Α>ΑπβΨΩ]ι]Ε>Ζ÷Θ]Α>ΑπβΨΩ]ι]Ε>Ζ÷Θ]Α>ΑπβΨΩ]ι]Ε>Ζ÷Θ]Α Š–ΕΨΞŠ–ΕΨΞŠ–ΕΨΞŠ–ΕΨΞ —ΠΨΩ]ϕ—ΠΨΩ]ϕ—ΠΨΩ]ϕ—ΠΨΩ]ϕ ±†∴{ζ±†∴{ζ±†∴{ζ±†∴{ζ ∃βŠ>⌠Ε≥‚∃βŠ>⌠Ε≥‚∃βŠ>⌠Ε≥‚∃βŠ>⌠Ε≥‚ Β‚Β‚Β‚Β‚ ∼β‹]ϕ∼β‹]ϕ∼β‹]ϕ∼β‹]ϕ ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ ¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚ 

∼>ιν∼>ιν∼>ιν∼>ιν Νœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′Α ]κΒΨΕ″‡ΦΘ]Α]κΒΨΕ″‡ΦΘ]Α]κΒΨΕ″‡ΦΘ]Α]κΒΨΕ″‡ΦΘ]Α ∃≥ΠϖΝΟ ϕ≅]Α∃≥ΠϖΝΟ ϕ≅]Α∃≥ΠϖΝΟ ϕ≅]Α∃≥ΠϖΝΟ ϕ≅]Α Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο β‰π�ι]Ε]ΖΞβ‰π�ι]Ε]ΖΞβ‰π�ι]Ε]ΖΞβ‰π�ι]Ε]ΖΞ ℘Β⌠Ε–ΕΖΩ–Φ℘Β⌠Ε–ΕΖΩ–Φ℘Β⌠Ε–ΕΖΩ–Φ℘Β⌠Ε–ΕΖΩ–Φ ، ηΨΦηΨΦηΨΦηΨΦ βŠµΨΞδτβŠµΨΞδτβŠµΨΞδτβŠµΨΞδτ ββ ββ φ/≅Ηφ/≅Ηφ/≅Ηφ/≅Η ∑Š–Ε]ϕ;Α∑Š–Ε]ϕ;Α∑Š–Ε]ϕ;Α∑Š–Ε]ϕ;Α υΒ∴ƒουΒ∴ƒουΒ∴ƒουΒ∴ƒο φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ΙΑ�σ–Φ�ΠσνΙΑ�σ–Φ�ΠσνΙΑ�σ–Φ�ΠσνΙΑ�σ–Φ�Πσν 

ΛΒ�–Ε„÷ΛΒ�–Ε„÷ΛΒ�–Ε„÷ΛΒ�–Ε„÷ {)4(.  

فقـط، بـل تعـدّاه إلى أخـذ جـه في القيـاس والمقارنـات،   النصالاستشهاد بعلى ابن تيمية لم يقتصر 
التـوراة والإنجيـل لأن النصـوص كالاستدلال على اليهود والنصـارى بزيـف كتـبهم، وانعـدام وجـود التكـافؤ مـع 

إلا أا «لأن االله عز وجل تولى رعايتها وحفظها  ،الدينية عند النصارى لا ترتقي إلى درجة القرآن في الصحة
وهــو الســبب الــذي  ،والاضـطراب ،لا ترتقـي إلى درجــة الــوحي الـذي هــو كــلام االله المنــزه عـن الخطــأ والكــذب

                                                           
  . 77ص  ،01ج  ،موافقة صريح المعقول بصحيح المنقول ،ابن تيمية )1(
  . 274ص  ،02ج  ،الجواب الصحيحابن تيمية،  )2(
  . 54سورة آل عمران، الآية  )3(
  . 157-156سورة النساء، الآية  )4(
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بـاطلا في لفظـه ومعنـاه، وذلـك لكـون  دفع بابن تيمية لرفض فكرة النصارى في قياس كتـبهم بـالقرآن، واعتـبره
منقول بالتواتر بمـا  ،فهو محفوظ في الصدور ،العملية التي تم ا جمع كتبهم شبيهة بعملية جمع القرآن وتدوينه

فـالقرآن أعلـى وأسمـى مـن أن نقيسـه بكتـاب اليهـود والنصـارى  .)1(»والتبـديل ،والتغيـير ،يحفظه عـن التحريـف
  .الذي تم تحريفه وتدنيسه

حاجـة بـه فيقـولي
ُ
فـالنص المنقـول «: قول ابن تيمية كذلك عن نجاعة الرّد النقلي بـردّ نقلـي آخـر، والم

 ،واصــطدام مــع كافــة أصــول الــدين عقيــدة وشــريعة فهــو كــذب ،والعقــل الصــريح ،إذا خــالف النقــل الصــحيح
  .)2(»ووضع ممن نقل الخبر ،وتحريف

ملائكته ويجمعون كل الملوك على الأمم فيلقوم أنّ ابن الإنسان يرسل [ :إنجيل متىحيث يقول في 
)3(]في أتون النار

.   
لم يـرد بـذلك أن المسـيح رب الأربـاب، ولا أنـه خـالق الملائكـة، بـل «: يقول ابن تيمية في هذا النص

ـــــــل  ـــــــبي القائ ـــــــك [رب الملائكـــــــة أوصـــــــى الملائكـــــــة بحفـــــــظ المســـــــيح بشـــــــهادة الن ـــــــه ب إن االله يوصـــــــي ملائكت
   .)4(»]ليحفظوك
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

                                                           
  . ]مقدمة الكتاب[ 05ص ، 02ج  ،الجواب الصحيح ،ابن تيمية )1(
  . 54منهج ابن تيمية في تفسير القرآن، ص  ،متولي صبري )2(
  .]25ن ج ص  42-13/41[ .متىّ و  .18 ،واطسنسخة  ،)32-31( 13الإصحاح  ،تىم )3(
  ).11( 90الإصحاح ، سفر المزامير )4(
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  :النقد من خلال منهج المحدثين: المطلب الرابع
  :الباقلاني -أ

الاستدلال علـى الأحكـام الشـرعية وبعـض القضـايا العقليـة يكـون بالاعتمـاد علـى   أنقلاني يرى افالب
وما جرى مجرى القياس على العلـة كالاجتهـاد  ،وإجماع الأمة والقياس المنتزع من النص، كتاب االله وسنة نبيه

ن كـان إو  ،ه الأدلة السمعية تجري في الكشف عن صحة القياس مجرى الأحكـام العقليـةذن هأب ويقرّ  ،وغيره
  .)1(فرعا لأدلة العقول وقضاياها

قرآنـا وسـنة (ة الـدليل النقلـي في بيان حجّ  إليهايحشد الباقلاني الكثير من الآيات القرآنية التي استند 
  .)2(نه يقر بإفادة هذا الدليل اليقينأبما يؤكد  ،)وإجماعا وقياسا

فالإيمان بمفهوم السلف توحيـد االله في الأسمـاء والصـفات ووصـفه بمـا وصـف بـه نفسـه لا بمـا تـأول بـه 
غير موجـود في مصـطلح السـلف «الفلاسفة والمتكلمون، كما تشمل تنزيهه عن كل صفات النقص والتشبيه 

ويريـدون تمثيـل االله بخلقـه، دون أن  ا، فيما يعترف ابن تيمية بوجود لفظ التشبيه في كلام بعـض السـلف،أيض
الصـــفات الثابتـــة الله لا تثبـــت لـــه كمـــا تثبـــت  أنينفـــوا الصـــفات الـــوارد ذكرهـــا في الكتـــاب والســـنة، معتـــبرين 

  .)3(»للمخلوقات، لأن االله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته
 :الاستدلال بالحديث

تقديمـه كـأنموذج «إنّ الاستدلال بالحديث عن طريق دفع شبهات القسيسـين عـن القـرآن والحـديث، 
في استدلاله بالحـديث النّبـوي، ويتضّـح ذلـك مـن خـلال البنـاء المنهجـي المتكامـل لطريقتـه في عـرض القضـايا 

  . )4(»"الجواب الصّحيح"المحوريةّ بكتابه 
طريقتــه ومنهجــه الاســتدلالي في الحــديث إلاّ بقــوّة الإمعــان في كتابــات الشّــيخ،  إنــّه لا يمكــن تحديــد

ــا بــالعلوم الشّــرعية، وقــد بــنى أسســه المنهجيــة في الحــديث النّبــوي الشــريف بــالطرق  فهــو كــان موســوعيًا ومُلِم
  :التالية

  

                                                           
  .78، ص ابن تيمية، الجواب الصحيح )1(
)2(  ،����  .03، الإنصاف .39 ،التمهيد ا	��
ص ).   هـ 1931بيروت،  ،المكتب الإسلامي(الرسالة التدمرية، مجمل اعتقاد أهل السلف، . 125 نقض المنطق، ص ،ابن تيمية )3(

118.  
، )المعهد العالمي للفكر الإسلامي(محمّد الفاضل بن علي القرافيّ، دراسة العقائد النصرانية، دراسة منهجية ابن تيمية ورحمة االله الهندي،  )4(

  . 441-440ص ). م 2007هـ،  1428(، 1ط 
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  .ضبطه للأحاديث في محاور التوحيد-أ
  .كشفه لانحرافات أهل الكتاب-ب
  .يء عيسى عليه السلامالتمهيد -ج

  :الاعتماد على الأحاديث في الاستشهاد-أ
بَـلغـُـوا عَنـــي وَلـَـوْ آيــَـة، «: ، بقولـــه-صــلّى االله عليـــه وســلّم–وذلــك بتحقيــق إلـــزام التبليــغ مـــن النــبيّ 

ـدًا فَـلْ  مُتـَعَم ثوُا عَنْ بنَِي إسْرَائيِل، وَلاَ حَرَجَ منْ ذَلِكَ، وَمَـنْ كَـذَبَ عَلـَي ـارِ وحدأ مَقْعَـدَهُ مِـنَ الن1(»يَتَبـَـو( ،
  :وفيه ثلاثة أحكام
  .الأمر بالتبليغ ونشر سنّته �
  ).لا نصدّقهم ولا نكذّم(جواز الحديث عن بني إسرائيل بضوابط  �
)){: قبول كلّ ما وافق صحيح النّقل والشّرع لقوله تعالى � ((Αšπ�ϕπ�ΖΞοΑšπ�ϕπ�ΖΞοΑšπ�ϕπ�ΖΞοΑšπ�ϕπ�ΖΞο ΒΜ⌠Ε‚Α♣ΒΜ⌠Ε‚Α♣ΒΜ⌠Ε‚Α♣ΒΜ⌠Ε‚Α♣ =•⊥θϕΒΨΦ=•⊥θϕΒΨΦ=•⊥θϕΒΨΦ=•⊥θϕΒΨΦ ∗γ�ΠσΖΦ≤Α∗γ�ΠσΖΦ≤Α∗γ�ΠσΖΦ≤Α∗γ�ΠσΖΦ≤Α 

Β]⌠Ε–ΕΒ]⌠Ε–ΕΒ]⌠Ε–ΕΒ]⌠Ε–Ε]ϕ;Α]ϕ;Α]ϕ;Α]ϕ;Α ∗γ�ΠσΖΦ≤Αο∗γ�ΠσΖΦ≤Αο∗γ�ΠσΖΦ≤Αο∗γ�ΠσΖΦ≤Αο ∼.„–Ε]ϕ;Α∼.„–Ε]ϕ;Α∼.„–Ε]ϕ;Α∼.„–Ε]ϕ;Α Β]⌠Εβ‹]:ϕ;ΑοΒ]⌠Εβ‹]:ϕ;ΑοΒ]⌠Εβ‹]:ϕ;ΑοΒ]⌠Εβ‹]:ϕ;Αο ∼.„β‹]:ϕ;Αο∼.„β‹]:ϕ;Αο∼.„β‹]:ϕ;Αο∼.„β‹]:ϕ;Αο •θ÷ο•θ÷ο•θ÷ο•θ÷ο βϖ�]ΖΦοβϖ�]ΖΦοβϖ�]ΖΦοβϖ�]ΖΦο ∋βŠ]ϕ∋βŠ]ϕ∋βŠ]ϕ∋βŠ]ϕ 

υπβ�ιψβ‚υπβ�ιψβ‚υπβ�ιψβ‚υπβ�ιψβ‚{)2(.  

  ).أهل الكتاب(ولزوم سنّته في التعامل معهم  -صلّى االله عليه وسلّم–حرمة الكذب عليه 
إِنـي رَسُـولُ االله آمُـركُُمْ أَنْ تَـعْبـُدُوا االله، وَلاَ  يا أيـهَا الناسُ «: خلع الوثنيات وأديان المشركين، لقوله

قُون 3(»تُشْركُِوا به شَيْئًا، وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا يُـعْبَدُ مِنْ دُونهِِ مِنْ هَذِهِ الأنْدَاد، وَأَنْ تُـؤْمِنُوا بِي وَتُصَد(.  
تْ النصَــارَى عِيسَـى ابـنَ مَــرْيَم، لاَ تُطْرُونـِي كَمَـا أَطـْرَ «: -صـلّى االله عليـه وســلّم–وكـذلك في قولـه 

  . »فإَِنمَا أنَاَ عَبْدُ االله، فَـقُولُوا عبدَ االله وَرَسُولِهِ 
إِنــي عَبْــدُ االله لمكتــُوب خَــاتِمُ «وهــي الحــقّ  -صــلّى االله عليــه وســلّم–تأكيــد الرّســالة الخاتمــة، لقولــه 

ـرَاهِيم وَبُشْـرَى عِيسَــى، النّبِيـّين، وَأَن آدَمَ لمُنْجَـدِل فـي طِينَتـِه، وسـأنَ ـَ بئُكُمْ بـأَول أَمْـرِي، أنـَا دَعْـوَة أبـِي إبْـ

                                                           
حديث . 442المصدر نفسه، ص : أنظر. 3202إسرائيل، حديث رقم رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكره عن بني  )1(

  .3268، في أحاديث الأنبياء، رقم ومسلم في فضائل الصحابة ،البخاري في كتاب المغازي هصحيح روا
  .  46سورة العنكبوت، الآية  )2(
  ]164[ 1/235رواه أحمد في المسند  ".ورسولهعبده : أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوالا تطروني كما "_ )3(
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هَا نوُرٌ أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ الشام ، أنّ االله كتب نبوّتـه، وأظهرهـا )1(»وَرُؤْياَ أمُي رأََتْ حِينَ وَلَدَتْنِي أنهُ خَرَجَ مِنـْ
  .)2(قبل نفخ الرّوح فيهم، و آدوذكر اسمه، ولهذا جعل ذلك الوقت بعد خلق جسد 

والـذّي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ لاَ يَسْـمَعُ بيِ مِـنْ هَـذِهِ الأمُـة، يَـهُـودِي وَلاَ نَصْـراَنيِ، ثمُ لاَ يــُؤْمِنُ «عموم رسـالته، 
  .)3(»بيِ إِلا دَخَل النارَ 

  :شهادة أهل الكتاب
نبوّتــه، بعلامــات ، صــدق "إعجــاز القــرآن"و" التمهيــد"بصــدق نبوّتــه، كمــا ذكــر البــاقلاني في كتابــه 

كتســبيح « -صــلى االله عليــه وســلم-الثابتــة عنــه  والخــوارق الراّهــب، ومعجــزات عرفهــا أحبــارهم مثــل بحــيرى
   .»الحصى بيده

اء عبـد االله بـن سـلاّم ج«: بار اليهود الذّي أسلم على إثر ذلك، عن أنس قالحكسؤال جبر من أ
مـا : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلاّ نـبيّ : مقدّمة المدينة، فقال -صلّى االله عليه وسلّم–إلى رسول االله 

، فأجابه الرسـول )4(»أوّل أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل الجنّة، والولد ينزع إلى أمّه تارة وإلى أبيه
  .وكانت سبب إسلامه

ãã{: رّسالات واحد في قولهأصل ال ãã +ηνΒ∇÷οηνΒ∇÷οηνΒ∇÷οηνΒ∇÷ο ϖ–Φ⊥θϕ≅Ηϖ–Φ⊥θϕ≅Ηϖ–Φ⊥θϕ≅Ηϖ–Φ⊥θϕ≅Η ∴…πβµΨΕ‡ΝΦΘ]Α∴…πβµΨΕ‡ΝΦΘ]Α∴…πβµΨΕ‡ΝΦΘ]Α∴…πβµΨΕ‡ΝΦΘ]Α ∴ΣπΨΞ∴ΣπΨΞ∴ΣπΨΞ∴ΣπΨΞ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑšοβσΨΩ∴ƒ>ΑšοβσΨΩ∴ƒ>ΑšοβσΨΩ∴ƒ>ΑšοβσΨΩ∴ƒ{)5( ،

نَ «: ولقوله   .)6(»هُ نبَِيّ إِنا مَعْشَرَ الأنَبِْيَاء دِينـُنَا وَاحِد، وَإِن أَوْلَى الناسِ بابْنِ مَرْيَم لأنَاَ، إِنهُ ليَْسَ بَـيْنِي وَبَـيـْ
  :ابن تيمية -ب

وذلــك باســـتعمال شــيخ الإســـلام لمــنهج المحـــدثين في نقــد الســـند، فهــو يركـــز علــى عمليـــة نقــل الخـــبر 
لهذا كان المسلمون لا يريـدون شـيئًا مـن الحجـج بتكـذيب «وكذلك المخبر عنه، فيقول  ،لإثبات وجود المخبر

                                                           

) 1(أخرجه الترمذي » وآدم بين الروح والجسد«: يا رسول االله متى وجبت لك النبوة؟ قال: قالوا: قال -رضي االله عنه  -أبو هريرة  _)1(
مجد الدين أبو ، ت الرسولامع الأصول في أحاديث ج]545:ص[) . 2(» وآدم منجدل في طينته بين الروح والجسد«وزاد رزين .

  )هـ606: المتوفى (السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
  .  سنن الإمام أحمد )2(
الشيباني الجزري ابن مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم ، امع الأصول في أحاديث الرسولج)3(

، ط )مكتبة دار البيان( –مطبعة الملاح  -مكتبة الحلواني ، التتمة تحقيق بشير عيون -عبد القادر الأرنؤوط ، ت )هـ606: المتوفى (الأثير 
1،8/544 ]6350[.  
  .  218، حديث رقم -صلّى االله عليه وسلّم–صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمّد  )4(
  .  54سورة آل عمران، الآية  )5(
  .                  .  صحيح البخاري: كتاب الأنبياء، أنظر  )6(
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سّرون المنقول عنهم كمـا أرادوه، بمعـنى أحد من الأنبياء في شيء قاله، ولكن قد يكذّبون الناقل عنهم، أو يف
  .)1(»آخر على وجه الغلط

ووضـعها  ،إن القاعدة التي بدأ ا ابن تيمية نقده للمسيحية وللأديان هو نبـذه لتأويـل كـلام الأنبيـاء
  .في نصوصهم الدينية

وبين ما يعجـز العقـل عـن  ،وامتناعه ،فالعقل عند أبن تيمية هو وسيلة لمعرفة ما يعرف العقل بطلانه
  .)2( ...تصوره ومعرفته

تكــون  إن البــاقلاني وابــن تيميــة اتفقــا في كــون الحــواس هــي أدوات المعرفــة الاســتدلالية فيــه :الحــس
حس ظاهر يحسه الإنسان بمشاعره الظـاهرة فـيراه « :المدركات يقول عن ذلك شيخ الإسلام المدركات نوعين

كما أن الإنسان يحس بما في باطنه من اللذة والألم، والحب والبغض، : ويسمعه ويباشره بجلده، وحس باطن
   .)3(»والفرح، والحزن، والقوة والضعف وغير ذلك

لأن العقـل البشـري قاصـر عـن معرفـة إعجـاز  ،دفع ابن تيمية إلى كل رأي عقلي يناقض نص شـرعي
وبـذلك ألـف كتابـه درء تعـارض العقـل والنقـل وهـو أبـرز مـنهج اتبعـه  ،الأنبياء في نقـل الأخبـار عـن االله تعـالى

  .راء البشرآوتقديم النص على  ،ابن تيمية تقديس
ون ويقــول في نفــي التثليــث عــن النصــارى في معــنى قــول ابــن تيميــة أن النصــارى ضــمنيا نجــدهم يقــرّ 

ظهـــر أن النصـــارى لم يخرجـــوا عـــن وـــذا في: ونـــه كـــرب لكـــن يشـــركون بـــه في العبـــادة فيقـــولبوحدانيـــة االله ويجلّ 
  .»الثلاثة أسماء إله واحد، وربٌ واحد، وخالق واحد، ومسّمى واحد«مسمّى الشرك وإن قالوا 

 η�ΖΞ−η�ΖΞ−η�ΖΞ−η�ΖΞ π�Œπ�Œπ�Œπ�Œ φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ≡θ÷%&Α≡θ÷%&Α≡θ÷%&Α≡θ÷%&Α ، φβ/≅′Αφβ/≅′Αφβ/≅′Αφβ/≅′Α− {«: فهــــم يثبتــــون الإلهيــــة لكــــل أقنــــوم مــــن الأقــــانيم فــــرد علــــيهم بقولــــه

.θ�φ“ϕ≅Η.θ�φ“ϕ≅Η.θ�φ“ϕ≅Η.θ�φ“ϕ≅Η{)4( ،ـــــــــــــة )){: وفي ســـــــــــــورة التوب ((>Αšο.⊥θ]Ζ�Αšο.⊥θ]Ζ�Αšο.⊥θ]Ζ�Αšο.⊥θ]Ζ�‡ΝΦΘ]Α‡ΝΦΘ]Α‡ΝΦΘ]Α‡ΝΦΘ]Α ∼�ŒτΒΨΕ÷%&Α∼�ŒτΒΨΕ÷%&Α∼�ŒτΒΨΕ÷%&Α∼�ŒτΒΨΕ÷%&Α ♦β∼β‹]⌠Ε#<ΨΕŒβτο♦β∼β‹]⌠Ε#<ΨΕŒβτο♦β∼β‹]⌠Ε#<ΨΕŒβτο♦β∼β‹]⌠Ε#<ΨΕŒβτο ΛΒΨΦΒΨΦτ%&ΑΛΒΨΦΒΨΦτ%&ΑΛΒΨΦΒΨΦτ%&ΑΛΒΨΦΒΨΦτ%&Α ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ Πυο�ρΠυο�ρΠυο�ρΠυο�ρ φ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Α 

�–Εψ�>ϕΑο�–Εψ�>ϕΑο�–Εψ�>ϕΑο�–Εψ�>ϕΑο ϖΨΦΘ]ΑϖΨΦΘ]ΑϖΨΦΘ]ΑϖΨΦΘ]Α ∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚ ,Β‚ο,Β‚ο,Β‚ο,Β‚ο >Αšοβσ‚≤Α>Αšοβσ‚≤Α>Αšοβσ‚≤Α>Αšοβσ‚≤Α Νœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;Α >Αšο.θβΨΕµ–Εϕ>Αšο.θβΨΕµ–Εϕ>Αšο.θβΨΕµ–Εϕ>Αšο.θβΨΕµ–Εϕ ΛΒ‹]:ϕ;ΑΛΒ‹]:ϕ;ΑΛΒ‹]:ϕ;ΑΛΒ‹]:ϕ;Α ∃ΛΑθ÷ο∃ΛΑθ÷ο∃ΛΑθ÷ο∃ΛΑθ÷ο Νœ∞›Νœ∞›Νœ∞›Νœ∞› Š]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;ΑŠ]:ϕ;Α Νœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;Α ∃π�Œ∃π�Œ∃π�Œ∃π�Œ ∋βŠ]⌠Ε#<�ΨΕχζ∋βŠ]⌠Ε#<�ΨΕχζ∋βŠ]⌠Ε#<�ΨΕχζ∋βŠ]⌠Ε#<�ΨΕχζ Βδ�νΒδ�νΒδ�νΒδ�ν 

υπ.ƒΠσ⊂{ψβ–υπ.ƒΠσ⊂{ψβ–υπ.ƒΠσ⊂{ψβ–υπ.ƒΠσ⊂{ψβ–ΦΦΦΦ{)5(
«

)6(.  
                                                           

  .             35ص ، 1 ج ،الجواب الصحيحابن تيمية،  )1(
  .             150، ص 3المصدر نفسه، ج  )2(
  .             108ص ، 6 ج ،درء التعارض )3(
  .             2-1: سورة الإخلاص، الآية )4(
  .             31: سورة التوبة، الآية )5(
  .             439ص  ،6ج  ،مجموع الفتاوى )6(
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لا ( :مــتى إنجيــلجــاء في  ...عنــدما ســئل عيســى عــن الســاعة الأناجيــلنصــوص  نقــدكمــا جــاء في  
   .)1()فقط بالأ إلا الإنسولا  ،ولا الملائكة الذين في السماء ،إنسانيعلمها 

  .)2()منوا باالله وآمنوا بيآ( 
ـــة في الســـفر الثالـــث مـــن ســـفر الملـــوك  يعقـــوب هـــذا   إســـرائيليـــا رب إلــــه  الآنو (استشـــهد ابـــن تيمي

  .)3()كله
وكــل (يــراد بـه السـيد المطــاع، وقـد غـاير بــين اللفظـين سيسـكن االله سيســكن الـرب، " الـرب"إن لفـظ 

  .)4()من فيها فيكون الرب شاهد
ومـن ذلـك مـا وقـع مـن غلـط في (وهناك أخطاء في تفسير معاني الأناجيـل المترجمـة إلى عـدة ترجمـات 

وكـذلك في الإنجيـل  ،عـدة نسـخ مترجمـة وبيـنهم فـروق يختلـف ـا المعـنى المفهـوم بـالتوراةإذ نجد  ؛ترجمة بعضها
  .)5( )وغيره

أن نســخ التــوراة الموجــودة «: اعلــى نصوصــه هبعــد إطلاعــ ابــن تيميــةأمّــا عــن نســخ الأناجيــل فيقــول 
وكـذلك نسـخ الإنجيـل، وكـذلك  ،يوجد بينها اختلاف في مواضـع متعـددة ،امرةوالسّ  ،والنصارى ،عند اليهود
»فهي مختلفة اختلافا متباينًا بحيث لا يعلم العاقل أن نسخ هذه الكتب متفقة ،نسخ الزبور

)6(.   
عليه السلام وهذا ما -مفاده أن االله نسخ بعض كلام النبي عيسى ما  الإنجيلجاء في نصوص  كما

وقد صرح سيدنا المسيح في كثير من المواضع أنه لا يرى «، وليست الشريعة  كافة منسوخة ،يؤكده ابن تيمية
عمــل جئــت لأ إنمــا( مــتى إنجيــلوالــنص الــذي استشــهد بــه هــو في ، )7(»، وإنمــا هــو مصــدقاالتــوراةإلا مخالفــة 

قبلي، وما جئت ناقضا بل متمما، ولأن تقع السماء على الأرض أيسـر عنـد االله مـن  الأنبياءبوصايا  بالتوراة
  .)8()ن شريعة موسى، ومن نقص شيئا من ذلك يدعي ناقصا في ملكوت السماءأن تنقض شيئا م

                                                           
  .             )22(13مرقص  ،الإنجيلكما جاء في   .34واطس ، )36( 24 الإصحاح، متى )1(
  .             169 + 219 ص، ص 2 ج ،ابن تيميةو  .172ص  ،م-ج )34( 12 الإصحاح ،يوحنا إنجيل )2(
               .196ص  ،2 ج ،الجواب الصحيح ،ابن تيمية )3(
  .             98-97ص  ، صنقض المنطق. 116-115 ص ، ص4مجموع الفتاوى، ج  :نظرأللزيادة . 197 صالمصدر نفسه،  )4(
  .             115، ص 4مجموع الفتاوى، ج  ،ابن تيمية )5(
  .             الصفحة نفسها، المصدر نفسه: يراجع )6(
  .             227ص  ،3 ج ،الجواب الصحيح ،ابن تيمية )7(
  .             05ص ، واطس) 20 ،17( 05 الإصحاح ،متى إنجيل .44، 43 ص ص، 12 ج ى،الفتاو  ،ابن تيمية )8(
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يـــبرز للقـــارئ اســـتحواذ كـــلا مـــن القاضـــي البـــاقلاني وابـــن تيميـــة علـــى نصـــوص مقدســـة مـــن التـــوراة، 
فرأيــت عــدة نســخ للزبــور يخــالف بعضــها «مــزامير داوود حيــث يقــول في كتابــه الجــواب الصــحيح  ،والإنجيــل

  .)1(»بعضاً 
  :الأناجيل سندانقطاع 

إن الشيء الواضح في منهج ابن تيمية النقدي هو يقينـه القـاطع بعـدم وجـود دليـل قـائم علـى صـحة 
سماع بني عيسى عليه السلام الذين نقلوا عنه بصيغة التعريـف لا الجـزم قـائلين سمعنـا عـن فـلان وفـلان مجهـول 

 ،لجرح والتعديل القائم على نصوص الإسـلامالأصل، قيل مبرزا منهجه النقدي القائم على المقارنة بين علم ا
لا يوجــد فــيهم « :وعــدم تطــابق هــذا المــنهج علــى كتــب النصــارى لعــدم تــوفر الشــروط العلميــة لــذلك فيقــول

الإســناد الــذي للمســلمين، ولا لهــم كــلام في نقلــه العلــم وتعــديلهم وجــرحهم ومعرفــة أحــوال نقلــه ) النصــارى(
لا عقلــي علــى أــم يجتمعــون علــى خطــأ، بــل قــد علــم أَــم اجتمعــوا العلــم للمســلمين ولا قــام دليــل سمعــي و 
فـإذا كانـت الكتـب المنقولـة عـن الأنبيـاء مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم -الخطأ لما كذبوا المسيح ثم كذبوا محمدًا

جنس الكذب عن محمد، ولم تكن متواترة عـنهم ولم يكـن تصـديق غـير المعصـوم، حجـة لم يكـن عنـدهم مـن 
 .»يَز بين الصدق والكذب ما عند المسلمينالعلم بالتم

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

                                                           
   .22 ص ص، 2 ج الجواب الصحيح، ،ابن تيمية )1(
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  :آليات الاستدلال عند الباقلاني وابن تيمية: الرابعالمبحث 
  :الباقلاني -أ

مـــي المبـــني علـــى لاكهـــو المـــنهج ال ،الفـــرق أصـــلإن البـــارز في ـــج القاضـــي البـــاقلاني في ردوده علـــى 
ومـن «علـى شخصـيته فينطلـق مـن معطياتـه الفكريـة  غفـالمنهج المعتمـد يصـطب ،عقلية منطقية في ردوده أسس

 خــرالآوكلاهمــا يكمــل  ،والعقــل ،ن طرائــق الاســتدلال يرفــدها في الحقيقــة رافــدان همــا الســمعأالمهــم القــول بــ
  .)1(»ويستقوى به

 ،مــن بيــنهم أبــو بكــر بــن الطيــب البــاقلاني ،لقــد ســبق ابــن تيميــة في منهجــه هــذا العديــد مــن العلمــاء
أما ابن تيمية فاستخدم هذا المنهج مع اليهود والنصارى، مسـقطا  ،العام لكتاباته الإطارفالمنهج النقدي هو 

  .)2(مستعملا في ذلك المنهج التاريخي ،المحدثين في نقد السند والمتن جعليهم منه
  .فحص الوثائق التاريخية -
 .)المتواتر -الخبر الواحد (تتبع الأخبار وتفقد صمتها  -

اســتعماله للاعــتراض علــى نصــوص النصــارى وأقــوالهم، فيقــول إذا قــالوا قلنــا، وهــي كثــيرة في كتابــه  -
  . التمهيد وهي من خصائص المناظرة والجدال الديني

، ممــا يــوحي بالنقــاش )وجوابنــا -إذا قلــتم  -وقــولكم قلنــا (رده المعارضــة بافتتاحــه للــردود بكلمــة  -
والجـــدال، بتتبـــع تشـــابه أقـــوال الفـــرق الدينيـــة ســـواء منهـــا الإســـلامية، أو المســـيحية، أو اليهوديـــة، 

  . بفرقها المتعددة في التكلم عن العقائد وتشاها ونقلها عبر العصور
  . لية والخارجيةالمقارنة الداخ -

إجراء كثير مـن المقارنـات بـين أقـوال الفرقـة بعينهـا كـأقوال النصـارى الملكـانيين : الداخلية -
في الأقانيم مرة هي جواهر، وأخرى فيها الأعراض، والأجـزاء، وفيهـا الكثـير مـن التنـاقض، 

  .وإبطال عقائدهم
للفـــــرق الموحـــــدة    مقارنـــــة المســـــيحية بالـــــديانات الأخـــــرى، الموحـــــدة بالنســـــبة: الخارجيـــــة -

  . كالبولسية الأولى، والديانات الوثنية كالتثنوية القائلة بإلهين، والبرهمية القائلة بالتثليث
  . كذلك استعمله مع الفرق الإسلامية في جوام عن الصفات، وعن معنى النبوة -

                                                           
، )الإسكندريةدار الوفاء للطباعة، (نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي، دراسة مقارنة بين الماتريدي والباقلاني،  ،حمدي عبد االله الشرقاوي )1(

  .76، ص )م 2013(، 1 ط
  .40ص  ،18ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج : للزيادة أنظر )2(
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بنطــق، وانتفــاء بــالقول بــأن االله حــي بحيــاة ونــاطق  ،اســتعماله للبراهــين والأقيســة في ذات االله وصــفاته
  .وهي أغلب الكنائس المعاصرة الآن ،والنسطورية ،واليعقوبية ،الملكانية، التثليث عند الفرق المسيحية

 :ن تيميةاب -ب

   :نجمل طرق الاستدلال عند ابن تيمية فهو يحدد منهجه في ثلاث نقاط أن أردنا إذا
   .)ظاهرا وباطنيا(بالحس  الأخذ-1
   .بالقياس والنظر الأخذ-2
  .)، والتثبت من الأخباردليل الشاهد على الغائب(والنقل الأخذ بالإخبار -3

بالسمع، ومنها مـا لا  إلابالعقل، ومنها ما لا يعلم  إلامنها ما لا يعلم : العلوم ثلاث«حيث يقول 
مـا لا يمكــن  الإنسـانالغائبــة عـن حـس  الأمـورن مـن إا تقسـيم حــق في الجملـة، فـذيعلـم بالسـمع والعقـل، وهـ

عليـه  أكـد  الـذي الأمـروهـو  »العقـل أومـع الحـس  إلاوالخبر لا يفيد  ،بالخبر إلامعرفته بالعقل، بل لا يعرف 
   ".هيدمالت"لك الباقلاني في كتابه ذك

فكـل مـن « :سـنة حيـث يقـول أووخـبر يخـالف صـحيح المنقـول ككتـاب  أمـركل   ابن تيميةكما يرد 
كان صادقا في ما يشـهده في   إنو  ،نه وقع له غلطأالصريح المعقول يعلم  وأح المنقول يجنى بما يخالف صحأ

  .)1(»لكن الغلط في طيه الفاسد المخالف لصريح العقل لا في مجرد الحس ،الظاهر أوالحس الباطن 
  :قواعد النّقد والحجاج الدّيني

  ).منهج الاستدلال(الاستدلالات  -
  ).المنهج النقلي(معارضة صريح المعقول لصحيح المنقول  -
  ).المنهج اللّغوي(قياس الخلف  -
  ).المنهج التاريخي(الاستدلال التاريخي  -
  .الإلزام -
  .بطلان الدليل يؤدّي إلى بطلان المدلول -
  .قياس الغائب على الشاهد -
  .)2(المعرفة الظنيّة لا توجب العلم الضروري -

  .)3(قياس الأولى -        
                                                           

  .324، ص 07درء التعارض، ج  ،ابن تيمية )1(
  . 81توظيف الدّليل، ص . 37- 35الباقلاني، التمهيد، ص  )2(
  ). المقدمة(محمّد حسني الزّين، منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، ص و  )3(
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 :ابن تيميةالمنطق عند : المطلب الأول

، كتــاب الــرّد علــى المنطقيــين هــذا فقــال في )هـــ 911(لخــص العلامــة جــلال الــدّين الســيوطي المتــوفىّ 
ــه، وإبطــال قواعــده، فمــا زال النـّـاسُ قــديماً وحــديثاً يعيبــون المنطــق ويؤلّفــون «: مقدمــة مختصــرة الكتــب في ذمّ

  :اتهدين تقيّ بن تيمية فلهُ في ذلك كتاباتخر من صنف ذلك شيخ الإسلام، أحد وآ
نصــيحة أهــل الإيمــان في الــرّد «أحــدها صــغير ولم أقِــف عليــه، والآخــر مجلّــد في عشــرين كــراّس، سمــّاه 

، وقـــد أردت تلخيصــــه في كــــراريس قليلـــة، تقريبًــــا علــــى الطـــلاّب وتســــهيلاً علــــى أولي »علـــى منطــــق اليونــــان
  .الألباب

نصــيحة أهــل الإيمــان في الــرّد علــى "هــو نفســه كتــاب " لــرّد علــى المنطقيــينا"مـن هنــا نؤكّــد أنّ كتــاب 
  .)1(، ولقد أجاد فيه السيوطي"منطق اليونان

  :مقامات) 04(يقسّم من خلاله الكلام في 
  
  
  
  
  
  
  

  ".مناهج البحث"في كتابه ......... وقد اعتمد علماء الإسلام على هذا التقسيم، منهم 
 :تعريف الحدّ عند ابن تيمية

، "الرّسمــي"وهــو القــول الشّــارح، فيــدخل فيــه الحقيقــي واســم جــامع لكــلّ مــا يعــرّف التصــوّر، : الحــدّ 
  :أو. أو هو الحقيقي خاصة فيقرن به الرّسمي، واللّفظي، ليس من هذا الباب" اللّفظي"و

اسم للحقيقي والرّسمي بـدون اللّفظـي، فـإنّ كـلّ نـوع مـن هـذه الثلاثـة اصـطلح طائفـة مـنهم،  : الحدّ 
  .الموضعكما قد بسطتّه وذكرت أسماءهم في غير 

                                                           
  -المقدّمة-المرجع نفسه،  )1(

  المقام الأول

التصوّر المطلوب لا 
 ينُالُ إلاّ بالجدّ 

  الثانيالمقام 

التصديق المطلوب لا 
 ينُال إلاّ بالقياس

  المقام الرابع          الثالثالمقام    

الحدّ يفيد العلم بالتصوّرات، القياس يفيد 
 العلم بالتصديق
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  :أقسام الحدّ 

، وهــذه الحــدود اللّغويــة نعرفهــا بمعرفــة )الاســم المــرادف(حــدّ بحســب الاســم         جــواب مــا هــو؟ 
  .)1(اللّغة

  :الحدود والأسماء الشرعية -ثانيا
  :وهي صنفان

  
  
  
  
  
  
  
  

، وهــذا ببيــان صــفات الشــيء )2(إذا كــان اللّفــظ غــير متصــوّر، وذلــك يــتمّ إمّــا بالوصــف أو التعيــين
إذ الشّــيء لا وهــي في الحقيقــة تعريــف بالقيــاس والتمثيــل، «، )بيــع الأعيــان الغائبــة بالوصــف(اهــول، مثــل 

  .)3(»يتصوّر إلاّ بنفسه أو بنظيره
يتألف الحدّ عن ابن تيمية من الصفات الذاتية إن كان حقيقيا، وإلاّ فلابدّ من العرفية، وكـلّ منهمـا 

  .إمّا أن يكون مشتركا بين الحدود وغيره، وإمّا أن يكون مميـّزاً له عن غيره
  
  
  

  .)4(»النوع«هو 
                                                           

  ). باختصار( 52-51الرد على المنطقيين، ص  )1(
  . 55المصدر نفسه، ص  )2(
  . 56المصدر نفسه، ص  )3(
  . 05ابن تيمية، الردّ على المنطقيين، ص  )4(

أسماء حدّدت باللّغة  
 كالشمس والقمر وغيرها

أسماء الواجبات الشرعية 
 )الصلاة، الحجّ، الربا، الميسر(

  منها ما يعرف بالعرف العادي 

 )النكاح، البيع، القبض(كخطاب بلفظ 

 المميز الذاتي

 المشترك الذاتي

 والمؤلف منهما

 الجنس

 الفصل
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إنّ الحدّ كلّما كـان أوجـز وأجمـع وأخـصّ كـان أحسـن كالأسمـاء، فلـيس الحـدّ في الحقيقـة إلاّ اسمـًا مـن 
تعلــــيم «: حيــــوان نــــاطق، وكـــذلك قيــــل في تعلــــيم آدم الأسمـــاء كلّهــــا: الأسمـــاء أو اسمــــين، أو ثلاثــــة، كقولـــك

ââ{: حــدودها وهــي مــن جــنس الحــدود المــذكورة في قولــه تعــالى ââβτ∴θ∇÷%&Αοτ∴θ∇÷%&Αοτ∴θ∇÷%&Αοτ∴θ∇÷%&Αο Νœ›%&ΑΝœ›%&ΑΝœ›%&ΑΝœ›%&Α >Απβ�]ιµ–Φ>Απβ�]ιµ–Φ>Απβ�]ιµ–Φ>Απβ�]ιµ–Φ ]ρο.θβ÷]ρο.θβ÷]ρο.θβ÷]ρο.θβ÷ ,Β‚,Β‚,Β‚,Β‚ ∗γ]�σΖΦ%&Α∗γ]�σΖΦ%&Α∗γ]�σΖΦ%&Α∗γ]�σΖΦ%&Α 

φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν ♥∃Šϕπχζτ♥∃Šϕπχζτ♥∃Šϕπχζτ♥∃Šϕπχζτ{)1(«)2(.  

  .)3(تتصوّر المفردات بالحدّ الذّي هو قول الحاد
  
  
  
  
  

  .فالأشياء إذا غابت عن هذين الأمرين، يعرف بالقياس، والاعتبار بما شاهده
بـدّ أن لابدّ من اتفّـاق الحـدّ والمحـدود في العمـوم والخصـوص، فلا«: يشترط ابن تيمية كذلك في الحدّ 

يكــون مطابقًــا للمحــدود، لا يــدخل فيــه مــا لــيس مــن المحــدود ولا يخــرج منــه مــا هــو مــن المحــدود، فمــتى كــان 
  .)4(»أحدهما أعمّ كان باطلاً بالاتفّاق، وسمُيّ ذلك نقضًا

  
  :ردّ ابن تيمية على الباقلاني في مسألة الحدّ 

المعتزلـــة، والأشـــعرية، والكراميـــة، والشـــيعة، وأمّـــا ســـائر طوائـــف النظــّـار مـــن جميـــع الطوائـــف، : فيقـــول
التمييـز بـين "وغيرهم ممّن صنّف في هذا الشأن من أتباع الأئمّـة الأربعـة، وغـيرهم، فعنـدهم إنمّـا تفيـد الحـدود 

، بل أكثرهم لا يسوغون الحدّ إلاّ بما يميّز المحدود عن غيره، ولا يجوز أن يذكر في الحدّ ما يعـمّ "المحدود وغيره
ــا يحــدّون بمــالمحــد يــلازم المحــدود، طــردًا وعكسًــا، ولا فــرق  اود وغــيره، ســواء سمُــيّ جنسًــا أو عرَضًــا عامــا، وإنمّ

  .، ونحو ذلك مماّ يتميّز به المحدود عن غيره"خاصّة"و" فصلاً "عندهم بين ما يُسمّى 

                                                           
  . 98سورة التوبة، الآية  )1(
  . 11الردّ على المنطقيين، ص  )2(
  .. 11المصدر نفسه، ص  )3(
  .11المصدر نفسه، ص  )4(

 الموجودات

 )اللّون، الراّئحةالطعم، (نتصورها إمّا بالحواس 

الجوع، الحبّ، البغض، (بالمشاعر الحسيّة 
 ...اللّذة، ألم، إرادة العلم، الجهل
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ثبـات وهذا مشهور في كتب أهل النّظر في مواضع يطـول وصـفها، مـن كتـب المتكلمّـين مـن أهـل الإ
وغيرهم، كأبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر، وأبي إسحاق، وأبي بكر بن فورك، والقاضـي أبي يعلـى، 
وابن عقيل، وأبي المعالي الجويني، وأبي الميمون النسفي الحنفي، وغيرهم، وقبلهم أبو علي، وأبو هاشم، وعبد 

لموســوي، والطوســي وغــيرهم مــن شــيوخ الشــيعة، وا كــذلك ابــن التــوبختي الجبــار وأمثــالهم مــن شــيوخ المعتزلــة، و 
إنّ حدّ الشيء وحقيقته «: وكذلك محمّد بن الهيثم وغيره من شيوخ الكرامية، فإّم إذا تكلمّوا في الحدّ قالوا

  . )1(»"خاصّته التيّ تميّزه"
رفــة مــا يــذكر في مع: وأحســن طريقــة في هــذا مـا ذكــره القاضــي، فإنــّه قـال«: قـال الأســتاذ أبــو المعـالي

الحــدود ينقســم، فربمّــا يتــأتى ضــبط آحــاد المحــدود في صــفة واحــدة تشــترك جميعهــا فيهــا، فلــو ذكــر في حــدّها 
صفة جامعة لبطل، فإذا كان الأمر كذلك وتأتى ضـبط مـا يسـأل عنـه بـذكر صـفتين، يشـتمل إحـداهما علـى 

ولـو حقّـق ذلـك لـزال فيـه : قبيل من المسؤول عنه، والأخرى على القبيـل الآخـر لصـحّ تحديـده، قـال القاضـي
الخلاف، فإنّ الذّي يحدّ بصـفتين لـو قيـل لـه أتـدّعي اجتمـاع القبيلـين في صـفة واحـدة؟ لَمَـا ادّعـاه، ولـو قيـل 

أنكــر تحقّــق الانحصــار عنــد ذكــر الصــفتين؟ لَمَــا وجــد ســبيلاً إلى إنكــار ذلــك، والحــدّ لــيس بموجــب، : لمطالبــه
ق في الصغرى تحقّقه في الصفة الواحدة، فإنّ الكلام إلى مناقشـة في وإنمّا هو بيان وكشف، وهذا المعنى يتحقّ 

  .)2( ».....................العبارة
معرفة المعلوم : "، قلنا"ما حدّ العلم عندكم؟: "وإن قال لنا قائل: وقال القاضي أبو بكر بن الطيّب

 يدخل فيها ما ليس منـه، ولا يخـرج والدّليل على ذلك أنّ هذا الحدّ يحصره على معناه، ولا". على ما هو به
ا ثابتـًا صـحيحًا. منه شيء هو فيه فكلّمـا . والحدّ إذا أحـاط بالمحـدود علـى هـذا السـبيل وجـب أن يكـون حـد

" العلـمَ "وغيره كانت حالهُُ في حصر المحدود وتمييزه من غـيره وإحاطتـه بـه حـالَ مـا حـدّدنا بـه " العلمُ "حدّ به 
كلّ معرفـة "و" معرفة له على ما هو به"فإنهّ " كلّ علم تعلّق بمعلوم"ثبت أنّ  وقد. وجب الاعتراف بصحّته

  ".علم"وجعلناه تفسيراً لمعنى منه بأنهّ " العلم"، فوجب توفيق الحدّ الذّي حدّدنا به "علم به"فإّا " بمعلوم
يخـرج منـه مـا  فقد بينّ القاضي أنّ كلّ ما أحاط بالمحدود بحيث لا يدخل فيه ما ليس منه ولا: قلت

  .هو منه كان حدا صحيحًا
إنّ رأي ابن تيمية في مفهوم الحدّ عكس رأي الطرق الإسلامية وبـاقي الفلاسـفة، حيـث أطنـب في  

تفسير الحدّ كلّ حسب مفهومه قبل الـردّ، ونقـد كـلّ فرقـة علـى حسـب تفسـيرها لمعـاني الحـدّ، لأنـّه لا يتسـنىّ 

                                                           
  . 15ابن تيمية، الرّد على المنطقيين، ص  )1(
  . 19المصدر نفسه، ص  )2(
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أن يقع الاطّلاع على معاني «: على مفهوم الشّيء المراد نقده، فيقولجدال الخصم والرّد عليه قبل الوقوف 
أسماء أطلقهـا الفلاسـفة، وقـد أوردناهـا في كتـاب افـت الفلاسـفة، إذ لم يمكـن منـاظرم إلاّ بلغـتهم، وعلـى 

  .)1(»حكم اصطلاحهم، وإذا لمْ نفهم ما أوردناه من اصطلاحهم لا يمكن مناظرم
ولم يكن قدماء المتكلّمين يرضون أن «: وض في الحدود بطرق المنطقيين، قائلافالقدماء لم يرضوا الخ

يخوضوا في الحدود على طريقة المنطقيّين، كما دخل ذلك متأخّروهم الذّين ظنّوا ذلك من التحقيق، وإنمّا هو 
  .)2(»زيغ عن سواء الطّريق

  .ةيؤدّي حسب ابن تيمية في الكثير من الأحيان إلى الخروج عن الملّ 
  :كيف نصوّر المحدود لغير المتصوّر للمعنى

  :بشيئين للترجمة عند ابن تيمية
  .ترجمة اللّفظ -
 .)3(تصوّر المعنى -

  :يتّسم التصوّر بالتعبيرين
  .مشاهدة -
  .تذوّق، لمس -

  :الاستدلال على الصفات -
يــتحفّظ ابــن تيميــة في التــدليل علــى صــفاته تعــالى، خصوصًــا الآليــات والأدوات اللّغويــة، لفســاحتها، 

إنّ المناطقـة قـد اشـترطوا «: ولأنّ ألفاظها كثيراً ما يعتريها التشبيه، فهـو ينـاقض علمـاء الكـلام والمناطقـة بقولـه
وردّ . ر هـذه الصـفات الذاتيـة بينـه وبـين غـيرهفي الحدّ التّام أن نتصوّر جميع صفاته الذاتيـة، كمـا اشـترطوا تصـوّ 

علــيهم بــأنّ اشــتراطهم ذلــك يوجــب اســتيعاب جميــع الصــفات، وإن اكتفــوا بــالجنس القريــب دون غــيره، فهــذا 
تحكّــم محــض، وبمــاذا يجيبــون إذا عارضــهم مــن يوجــب ذكــر كــلّ الأجنــاس، أو يوجــب حــذف كــلّ الأجنــاس؟ 

ـــــا لا جـــــواب لهـــــم ـــــة إلاّ أنّ هـــــذا الاصـــــط. حتمً ـــــاب الحقـــــائق الذاتي ـــــه وجعلـــــوه مـــــن ب ـــــذّي تمشـــــوا علي لاح ال
بـأّم وقعـوا «: فيقول" الرّد على المنطقيين"، يستطرد ابن تيمية في تشبيهات الأجناس في كتابه )4(»والمعارف

ه لا في الــدور، فــإذا كــان المــتكلّم لا يتصــوّر المحــدود إلاّ إذا تصــوّر صــفاته الذاتيــة أو ماهيتــه، وإذا لم يُـعْــرف أنــّ
                                                           

  . 21ابن تيمية، الرّد على المنطقيين، ص  )1(
  . 31المصدر نفسه، ص  )2(
  . 65محمّد حسني الزّين، منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، ص  )3(
  . 59-58-57محمّد حسني الزّين، ص : أنظر. 78ابن تيمية، الرّد على المنطقيين، ص  )4(
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يمكنه تصوّر الموصوف بدون هـذه الصـفة، فهـو لا يعـرف بالتـّالي أّـا صـفة ذاتيـة، فتكـون معرفتـه للموصـوف 
متوقّفــة علــى معرفتــه للــذاتيات، ومعرفتــه للــذاتيات متوقّفــة علــى معرفتــه بأنــّه لا يمكــن تصــوّر محــدود بغــير هــذه 

  .)1(»الصفات الذاتية
  :ؤدي إلى بطلان المدلول عند الباقلاني وابن تيميةقاعدة بطلان الدليل ي: لمطلب الثانيا

علــى اليهــود الجــزء الغالــب في ردوده  يوهــ ،شــغلت الحجــج التاريخيــة حيــزا واســعا في ردود البــاقلاني
  .كما رأيناه في الفصل الثاني نجده مثلا استعمل في ردوده على اليهود المنهج النقدي والتاريخي  ،والنصارى

ومـن المتـأخرين هـو  ،منهج الباقلاني جملـة مـن المتقـدمين مـنهم ابـن تيميـة نفسـهلقد سبقنا إلى تحديد 
 ،ووضـع المقـدمات العقليـة، الـتي تتوقـف عليهـا الأدلـة«حيـث يقـول بأنـه خلـف شـيخه  ،العلامة ابن خلـدون

مثـال وأ ،والخلاء، وأن العرض لا يقوم بـالعرض، وأنـه يبقـى زمـانين ،وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد ،والأنظار
ذلــك ممــا تتوقــف عليــه أدلــتهم، وجعــل هــذه القواعــد تبعــا للعقائــد الإيمانيــة في وجــوب اعتقادهــا لتوقــف تلــك 

  .)2(»الأدلة عليها، وأن بطلان الدليل يؤدي إلى بطلان المدلول
   :ة ابن خلدون نستخلص منهجه بوضوح من خلالممن كل

والأعـــــراض في  ،للتـــــدليل علـــــى الجـــــواهروضـــــع المقـــــدمات العقليـــــة المبنيـــــة علـــــى الأدلـــــة المنطقيـــــة -1
  .الاستدلال على العقائد وتفنيدها

  .استخدامه لبطلان الدليل يؤدي إلى بطلان المدلول -2
وذلــك بنســق عقلــي متكامــل، كمــا أن طرائــق  ،لقــد درس البــاقلاني علــم الاســتدلال العقلــي بأنواعــه

   .ميةالاستدلال وظفها في الردود على الفرق الدينية والفرق الإسلا
-فـإن لم يقولـوا بنبـوة محمـد « :بطلان الدليل يؤدي إلى بطـلان المـدلول في نفـس الموضـع فهـو يقـول

مـع أنّ كـل دليـل يـدل علـى نبـوة موسـى وداود وعيسـى ، -قضية بدأها بالنفي-وهي  -أي اليهود والنصارى
لـزم أن يكونـوا قـد نقضـوا دلـيلهم فجعلـوه قائمـا مـع  ،-صـلى االله عليـه وسـلم-وغيرهم يدل علـى نبـوة محمـد 

فعـدم الإقـرار ، )3(»كان مسـتلزمًا للمـدلول  افإنه إنمّا يدل إذ، انتفاء مدلوله، وإذا انتقض الدليل بطلت دلالته
  . يقتضي عدم الإقرار بنبوة سائر الأنبياء وهو مستحيل -صلى االله عليه وسلم-بنبوة محمد 

                                                           
  . 58محمّد حسني الزّين، ص : أنظر. 78ص ). هـ 1368طبع الهند، (عبد الصمد شرف الدّين، : الردّ على المنطقيين، نشر )1(
  . 108 ،  ص3 ط ،)دار ضة مصر للطباعة والنشر(عبد الواحد وافي، : ت، 3، ج المقدمة ،عبد الرحمن ابن خلدون )2(
  . 184-183، ص 1 ج ،الجواب الصحيح ،ابن تيمية )3(
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وهـــم يبلغـــون عـــن االله يقـــول في ذلـــك ابـــن تيميـــة  ،ء لأـــم صـــفوة اتمـــعويثبـــت صـــدق نبـــوة الأنبيـــا
لا يكذبون عليه عمـداً  فيما يبلغونه عن االله،«مستدلا باتفاق كافة الملل والأديان على أن الرسل معصومون 

)1(»ولا خطأ، فإن هذا مقصود الرسالة
.  

أو كـــون النبـــوة بالاجتهـــاد للبشـــر، لأن االله  كـــون الأنبيـــاء مـــن عامـــة البشـــر،  ابـــن تيميـــةكمـــا ينفـــي 
ومثـل هـذه الشـواهد علـى صـدق النبـوة فرقـت بـين «يصطفي من البشر أناسًا يستحيل كـذم عـن االله تعـالى 

وكــذب المــدّعي مــن أمثــال الأســود العنســي، ومســيلمة الكــذاب، وطليحــة الأســدي، فعلــم  ،صــدق الأنبيــاء
كمــــا نلحــــظ بــــأن هــــذا ،  )2(»علــــى مــــن يــــدّعي أن النبــــوة مكتســــبةبكــــذم أنّ االله لم يرســــلهم، وفي هــــذا رد 

  .الاستشهاد هو نفسه الذي استخدمه الباقلاني في كتابه التمهيد للتدليل على مبحث النبوة
  :الصلب -أ

والنقد العقلـي  ،يستنكر على النصارى قضية صلب المسيح كما أشرنا سابقا بالنقد النقلي للأناجيل
 أنيمتنـع «: لـه حيـث يقـولإالذي يعتبره النصارى  ،بدءا من نقد الأقانيم خصوصا أقنوم الابن ،بانتفاء ذلك

تحل هذه العقوبات في هـذا دون ذاك، فـلا يمكـن أن يحـل في الناسـوت دون اللاهـوت، فعـن هـذا إنمـا يتصـور 
  .)3(»إذا كانا اثنين

تعالى االله عن (ويتنافى الأمر مع ذاته العليا  ،بل ويصف النصارى الإله بكل إهانة ومهانة أثناء ذلك
  .)ذلك علوا كبيرا

  :الألوهية -ب
 .)4(»فساد دعوى النصارى الألوهية في المسيح مع وقوع الصلب عليه«إن 

وتفسـد بـذلك نتائجهـا  ،فهذه اللوازم الكلامية عند النصارى ينتفي ا وقوع الإهانـات علـى المسـيح
ـــةفـــالقول بالاتحـــاد «العقليـــة  ـــع طـــوائفهم الملكي ، )5(»واليعقوبيـــة يلـــزمهم هـــذا، والنســـطورية ،الـــذي يثبـــت جمي

كمــا -فلــو كــان التمثيــل مطابقــا «، فتشــبيههم للإنســان بــذات االله ينــافي الأمثلــة الــتي ضــربتها فــرق النصــارى
ن  إهانـة وقـع علـى اللاهـوت، وهـذا مـن أعظـم الكفـر، وكــذلك كـان الضـرب والصـلب والإ،  -تـزعم النصـارى

                                                           
  .261ص  ،2ج  المصدر نفسه، )1(
  .188-187 ص  ،19ج  ،مجموع الفتاوى :للزيادة أنظر .262المصدر نفسه، ص  )2(
  .172، ص 3المصدر نفسه، ج )3(
  .172، ص 3المصدر نفسه ج )4(
  .172المصدر نفسه، ص  )5(
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ــــزم تــــألم اللاهــــوت بــــآلام البــــدن كــــان  ،وضــــربه ،وعطشــــه ،وأن يكــــون متألمــــا بجــــوع البــــدن ،تمثيلــــه بالبــــدن ل
  .)1(»وصلبه

  .)2(»عون فيه الإلهية مع ادعائهم فيه غاية العجز حتى الصلبومن عجائب النصارى أم يدّ «
 ،فيلزم أن يكون المتكلم الداعي المستغيث المصـلوب هـو اللاهـوت ،الكلام إنما يكون بمشيئة المتكلم

ن اللاهــوت والناســوت شــخص واحــد، أ«: وهــو المســتغاث بــه، وأيضــا فهــم يقولــون ،هــو المســتغيث المتضــرع
ا شخص واحد إما أن يكون مستغيثا وإما مستغاثا به، وإما أن يكون داعيـا وإمـا أن يكـون مفمع القول بأ

  .)3(»مدعوا
يقــول النصــارى في جمعهــم بــين النقيضــين «فجمــع النصــارى للــدليلين المتناقضــين في الصــفات وذلــك 

  .)4(»أو قديم محدث، أو في الجسم أنه قائم قاعد، متحرك ساكن ،بمن يدعي في الشيء أنه موجود معدوم
ابــن خلــدون وإنمــا أورده  كمــا يشــير إليــه البــاقلاني صــراحة في كتابــه،  مــن الاســتدلال  هــذا النــوعإن 

ونسبه إليه، جاء ذلك في سياق حـديث الأخـير عـن أن البـاقلاني تعـرض للإمامـة، درسـا وتأديبـا علـى مـنهج 
الأشاعرة، ووضع المقدمات العقلية المؤسسة للأدلة والمطارحات الفكرية حوله، فإثبات الفرد الجوهر والخلاء، 

وأن بطـلان الـدليل يـؤدي إلى بطـلان المـدلول،  وأمثـال ذلـك، ،ولا يبقـى زمـانين ،وأن العرض لا يبقي العرض
، )5(»لعلـوم الدينيـةاوجاءت مـن أحسـن الفنـون النظريـة و ... جملت«: ويصف ابن خلدون هذه الطريقة بأا

ومسـتخدمه في المـنهج الكلامـي، ولكـن  ،والذي يفهم من كـلام ابـن خلـدون أن البـاقلاني واضـع هـذا الـدليل
 )هـــ 319ت ( البلخـي ين سـابقيه مـن المتكلمـين، لاسـيما عنـد أبي قاسـممضـمون الـدليل كـان معمـولا بـه، بـ

 .من المعتزلة

ربمــا يكــون مقصــود ابــن خلــدون أن البــاقلاني أول مــا نقلــه إلى مــنهج الأشــعري، وبصــرف النظــر عــن 
شــاعرة طعونــا كافيــة لتقويضــه مــن الأســاس الأ ارواج هــذا الــدليل في الوســط الكلامــي، فقــد وجــه إليــه متــأخرو 

باطــل، لجــواز وجــود دليــل ) مــدعاه(أن مدلولــه أو ، أن تزييــف أدلــة الخصــم لا يفيــد بيقــين الاســتقراء: هــاوأهم
  .)6(آخر لم يطلع عليه أحد حتى الخصم نفسه

                                                           
  .258 ، ص2 ج المصدر نفسه، )1(
  .277المصدر نفسه، ص  )2(
  .297، ص 2 ج المصدر نفسه ، )3(
  .167، ص 3المصدر نفسه، ج  )4(
  .294، ص 3، ج3، ط)دار النهضة للطباعة والنشر، مصر(عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ت عبد الواحد وافي،  )5(
  .301 – 300ص ، الباقلاني وآراؤه الكلامية ،محمد رمضان عبد االله )6(
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  :حجج النبوة -ج
كـذلك الاسـتدلال بالقيـاس بطريـق بطـلان الـدليل يـؤدي إلى  ابن تيمية في الرد علـى النصـارىانتهج 
فالتصـــديق بنبـــوة مـــن تقربـــه النصـــارى  « :فيقـــول -صـــلى االله عليـــه وســـلم-في إثبـــات نبوتـــه : بطـــلان المـــدلول

لأننــا لم نعلــم نبــوّة أولئــك إلا  ،-صــلى االله عليــه وســلم-كالمســيح وغــيره متوقــف علــى التصــديق بنبــوة محمــد 
بياء، فلو قدحنا في الأصل الذي قد علمنا به نبوته لزم القدح في نبوم، والفرع إذا قدح بإخبار محمد أم أن

في أصله دلّ على فساده في نفسه، سواء قدّر بأصله صحيحا أو فاسدا فإنه إن كان أصله فاسداً فسد هو، 
فــبطلان ، )1(»وإن كـان أصــله صــحيحًا وهـو يناقضــه بطــل هــو، فهـو إذا نــاقض أصــله باطــل علـى كــل تقــديره
  . القول بنبوة محمد يبطل بإدعاء موسى وعيسى عليهما السلام في القول بنبوا وهذا مستحيل

  .إن ابن تيمية يستعمل هذا الاستدلال كذلك على صحة النبوة بثلاث أسس
  .ومعنى بالتواتر يشرط بذلك التواتر ،العلم بثبوت الأخبار أو المقدمات لفظا -1
  .-صلى االله عليه وسلم-محمد  عدم تناقض الخبر عن -2
بعــث  -صــلى االله عليــه وســلم-الرّســالة المحمديــة للعــرب، لا يعــني أنــه كمــا يســتدل بتخصــيص  -3

صلى -لقومه فقط، بل هناك دلالات على أنّ الرسالة عالمية، ولكافة البشر، لأنّ التخصيص معناه هنا قوله 
  .   هو نفس استدلال الباقلاني في إثبات النبوّة، »لا نبي بعدي«: -االله عليه وسلم

وهـي الحجـاج الطرق ذاا نظرا لاستعمال  ،إن طريقة كل من الباقلاني وابن تيمية في الردود متشاة
: لـذلك ففـي بدايـة فقـرام للـردود يقـول القاضـي ،العقلي والنقلي في الـدفاع عـن خصـوم الإسـلام والنصـرانية

   .ك يكرر كلمة وزعمت النصارىوكذل »فإذا قالوا قلنا«

  :                                                   الجواهر والأعراض -د
إن الذي يقبل عرضا ويشغل حيزا هو الجوهر الكثيف، فأما الجـوهر اللطيـف فمـا «: يقول ابن تيمية

ولا يشـغل حيـزا مثـل جـوهر الـنفس، وجـوهر العقـل، وجـوهر الضـوء، ومـا يجـري مجـرى ذلـك مـن  ،يقبل عرضا
  .)2(»الجواهر اللطيفة المخلوقة

يســتدل كغــيره مــن  ،إن ابــن تيميــة يــرى بــأن النصــارى لا يفرقــون بــين الجــواهر الــتي لا تقبــل الأعــراض
فالضــوء القــائم والأرض والهــواء،  ،لوهقــا علــى مــا وإن كــان الأمــر«بالمحسوســات فيقــول ) البــاقلاني(المتكلمــين 

فهــؤلاء إن  ،عــرض جــوهرا أو إلاإذ قــالوا لا موجــود  ...عــرض لــيس جــوهرا قائمــا بنفســه وهــم جعلــوه جــوهرا

                                                           
  .353، ص 1 ج ابن تيمية، الجواب الصحيح، )1(
   .203 ص، 3 ج المصدر نفسه، )2(
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 فقـولهم«وهذا حسب رأي ابـن تيميـة هـو قـول الفلاسـفة ، )1(»عنوا بالعرض هذا فكل جوهر يقبل الصفات
  .)2(»قول الفلاسفة وهوإن الجوهر الطيف لا يقبل عرضا 

والنصــارى يعتقــدون بالأقــانيم الــتي لم ، )3(بمــا سمــى بــه أنبيــاءه إلالا يجــوز تســمية االله  يخــتم ابــن تيميــة
الثلاثة أسماء فهي إله واحد، ورب واحـد، وخـالق واحـد، «ولم يقل ا الأنبياء فقولهم ، تنص عليها أناجيلهم

الأب الـذي  :طقا، أي الذات والنطق والحيـاة، فالـذات عنـدناومسمى واحد، لم يزل ولا يزال شيئا ما حيا نا
  .)4(»ة النطق من العقل، والحياة هي الروح القدسدوالنطق الذي هو المولود عنه كولا ،الاثنين هو ابتداء

إذ لا فـرق بـين علـم الـرب  ...إن الأب هو الذات هو ابتداء الحيـاة والنطـق اقتضـى ذلـك«فإن قالوا 
  .)5(»ياتهآو 

 ،ولم يكن هناك حواري عيسى عليه السلام ،إن هذا الإنجيل كان سند صاحبه مقطوع ،يوحنا إنجيل
 الإنجيلثار كبيرة لفكره في هذا آوفيه  ،ويرى ابن تيمية بأنه كتب في عهد فيلسوف روماني يقال له مومودس

ه إذ يقــــــرر أن إنجيــــــل يوحنــــــا قــــــد كتبــــــه صــــــاحبه في عصــــــر رجــــــل مــــــن عظمــــــاء الــــــروم فيلســــــوف يقــــــال لــــــ«
    .)6(»"مومودوس"

بإيعـاز وألفـت  ،وإنما جمعت بعـض وصـاياه ،بأمر المسيح عليه السلام تدوّنيوحنا لم  إنجيلفنصوص 
أمــا الإنجيــل الــذي بأيــديهم « :يقــول ابــن تيميــة في ذلــك .بــاعترافهموهــذا  ،مــن بعــض الفلاســفة وبألفــاظهم

ولا أمـلاه علـى مـن كتبـه، وإنمـا أمـلاه بعـد رفـع المسـيح  ،-عليـه السـلام-فإم معترفون بأنه لم يكتبه المسـيح 
وهمـا لم يريـا  ،ولم يحفظـه خلـق كثـير يبلغـون عـدد التـواتر، ومـرقس ولوقـا ،متى ويوحنا، وكانـا قـد صـحبا المسـيح

وأم لم يستوعبوا  ،وبعض أخباره ،وقد ذكر هؤلاء أم ذكروا بعض ما قاله المسيح ،-عليه السلام-المسيح 
حـتى  ،له وأفعاله، ونقل اثنـين وثلاثـة وأربعـة يجـوز علـيهم الغلـط لاسـيما وقـد غلطـوا في المسـيح نفسـهذكر أقوا

ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل االله مثل عيسى بن مريم وموسى عليه  ،...اشتبه عليهم بالمصلوب
  .)7(»اللهفإم لا يثبت أم رسل ا ،السلام، وأم معصومون، وليس لهم على ذلك دليل

                                                           
   .221ص المصدر نفسه،  )1(
  .220ص المصدر نفسه،  )2(
  .203ص ، 3 ج الجواب الصحيح، )3(
  .112ص ، 2 ج المصدر نفسه، )4(
  .167-166-162- 161، ص 3المصدر نفسه، ج : للزيادة أنظر. 114-113المصدر نفسه، ص ص  )5(
  .08، ص 3المصدر نفسه، ج  )6(
  .365ص ، 1 ج المصدر نفسه، )7(
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وإنمــا كتبهــا «ولا يوجــد ســند تــاريخي بــأم رســل بالكتابــة، ولم يــأمرهم  ،كمــا أن عيســى لم يلتــق ــم
بــل نقلــوا  ،ولا أن المســيح بلغهــا عــن االله ،هــؤلاء الأربعــة بعــد أن رفــع المســيح، فلــم يــذكروا فيهــا أــا كــلام االله

  .)1(»وأشياء من أفعاله ومعجزاته ،فيها أشياء من كلام المسيح
مـن أقوالـه وأفعالـه الـتي «فهذه الكتب لم ينقلوهـا عـن عيسـى ولا أمـرهم ـا بـل اعـترافهم بـأم نقلـوا 

  .)2(»ناآليست قر 
  :توحيد صفات االله -هـ

و يســـلب أ ،معجـــز بصــرف الـــدواعي مــع قيـــام الموجــب لهـــا" ن الكــريمآي القـــر أنــه ر أ"لك ذويقــول كـــ
سلام في الرد علـى خد ا شيخ الإأمم عن معارضته وهو حجة ن االله صرف قلوب الأأوهو  ،القدرة الجازمة

قطعـي ثبـوت  لأنـهالصـلب  ،-الاتحـاد–الجـوهر ) نفـي التثليـت(في كافـة محـاور العقيـدة في التوحيـد  ،النصارى
هـي العلامـة وهـي الـدليل الـذي يسـتلزم عـين المـدلول، لا  يـةلآا«وليس كبـاقي كتـب اليهـود والنصـارى فيقـول 

وهـي مـن  .)3(»يكون مدلوله أمرا مشتركا بين المطلوب وغيره، بـل نفـس العلـم بـه يوجـب العلـم بعـين المـدلول
فسـاد بعـض مقـدمات الـدليل يسـتلزم بطـلان «تيميـة والبـاقلاني في  ابـنعند  الاستدلالالقواعد الأساسية في 

  .)4(»الدليل
أن الله مواصـفات  ادعـىتيمية بطلان مزاعم كـل مـن  ابنن بطلان دين النصارى وتحريفهم هو عند إ
وبطلانــه  ،بمعرفــة حقيقــة ديــن النصــارى«: فيقــول ،يظهــر الحــق وأقــوالهم، فــبرد فــرق النصــارى البشــروصــفات 

  .)5(»والبدع الإلحاد أهل أقوالمن  أقوالهميعرف بطلان ما يشبه 
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .11، ص 2الجواب الصحيح، ج  )1(
  .   . 11المصدر نفسه، ص  )2(
)3(

  .163-151 ص ص ،الرد على المنطقيين ،ابن تيمية 
)4(

  .264ص ، 2 ج ،واب الصحيحالج ،ابن تيمية 
  .19، ص 1، ج  المصدر نفسه )5(
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  :السبر والتقسيم عند الباقلاني وابن تيمية: المطلب الثالث
انقســـام الشـــيء في العقـــل، انقســـاما حاصـــرا، إلى قســـمين أو أكثـــر، يســـتحيل « كمـــا يـــرى اليـــاقلاني

فيبطــل الــدليل حينئــذ أحــد القســمين، فيقضــي العقــل بصــحة  ،اجتماعهمــا، اجتماعــا علــى الصــحة والفســاد
اســتحالة خــروج الشــيء : فيصــحح العقــل البــاقي منهــا لا محالــة، ومثــال ذلــك ضــده، أو يبطــل هــذه الأقســام،

 .)1(»عن القدم والحدوث، متى قام الدليل على حدثه بطل قدمه، ولو قام على قدمه بطل على حدثه

في الثالث المعدّل بين النّور والظلّمة، يسيرّ الباقلاني هذا ) المرقبونية(استعمل الباقلاني في نقد الثنوية 
لقــول ويقسّــمه، في أنــّه لا يخلــو هــذا الأصــل المعــدّل مــن أن يكــون مــن جــنس النّــور والظلّمــة، أو مــن جــنس ا

فـإن كـان مـن جنسـهما وجـب أن يكـون نـوراً ظلامًـا، فينتفـي تعديلـه بينهمـا، . أحدهما، أو مخالفًا لهمـا جميعًـا
هـو ضـدّ للآخـر؟، وكيـف لم وهو محال في اعتقـادهم، وإنْ كـان مـن جـنس أحـدهما، فكيـف يعـدل بينهمـا، و 

الـذّي هـو مـن جنسـه عـن معـدّل ) النـور والظلمـة(يحتج هو نفسه إلى معدل آخر؟ وكيف لم يستغن الأصـل 
  .)2(مثله؟ وإنْ كان مخالفًا لهما، احتاج إلى معدّل بينه وبينهما، كحاجتهما لموضع اختلافهما وتضادهما

  .)3(يعًاوهذه الفلسفة حاصرة لأكثر من حالين، ومبطلة لها جم
أمّا ابن سينا فيستخدم التشقيق والسير في الرّد على القـائلين بالتناسـخ جملـة، سـواء أكـانوا مـن أهـل 

إمّـا عـن كوـا وجـدت قبـل البـدن : ، أو كانوا هنودًا أو سمنية، فيرى أنّ النّفس لا تخـرج)مصل الخابطية(الملّة 
وا حدثت في البـدن عنـد حدوثـه، بـأن يكـون مـزاج ثمّ اتحّدت به بعد وجوده على سبيل الاقتران، أو عن ك

 .)4(البدن موجبًا لهذا الحدوث، أو تكون حدثت على سبيل الاتفّاق والبحث

وأمّا كوا وجدت قبل البدن، فيمتنع، وأمّا القول بالاتفّاق والبحث فلا يجوز، إذِ المعلوم أنّ الأمـور 
موجـودة قبـل الأبـدان، بـل هـي حادثـة معهـا، وفي هـذا  الطبيعية ليست اتفّاقية، وعلى ذلك فليسـت النّفـوس

 .)5(إبطال القول بحدوثها قبل الأبدان، ثمّ تردّدها فيها حالاً بعد حال

 

  

                                                           
  .38 ص، التمهيدالباقلاني،  )1(
. 83-82الرّد على اليهود في النسخ، . /135الرّد على اوس، ص . /76الرّد على الدهرية، ص : أنظر. 71المصدر نفسه، ص  )2(
  . 91-9النصارى، /
  . 427الشرقاوي، رسالة دكتوراه، ص  )3(
  .  428المرجع نفسه،  )4(
  . 428الشرقاوي، ص . 231-230إبطال ابن سينا للتناسج في رسالة أضحوية في أمر المعاد، ص : أنظر )5(
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  :)1(عند الباقلاني -أ
ينقسم الشّيء في العقل إلى قسمين، يستحيل أن تجتمـع  «: وهذا ما أجمله الباقلاني ممثّلاً له في قوله

كلّها في الصّحة والفساد، فيبطل الدّليل أحد القسمين، فيقضي العقل على صحّة ضدّه، وكذلك إن أفسد 
الــدّليل ســائر الأقســام، صــحّح العقــل البــاقي منهــا لا محالــة، ونظــير ذلــك علمنــا باســتحالة خــرج الشّــيء عــن 

  . ام الدّليل على حدثه، بطل قدمه، ولو قام على قدمه لأفسد حدثهالقدم والحدث، فمتى ق
 ،يعتبر ابن تيمية السبر والتقسيم من آليات الاستدلال في الحجاج على المخـالفين مـن أهـل الكتـاب

أن يقـــال لا يخـــل إلا أن يقولـــوا إن «: واســـتعمله كثـــيرا في الـــردود حيـــث يقـــول ،وغـــيرهم مـــن الفـــرق الضـــالة
قــادرا علــى دفعــه عــن ناســوته، وإمــا أن يقولــوا لم يكــن قــادرا، فــإن قــالوا لم يكــن قــادرا لــزم أن اللاهــوت كــان 

يكون أولئك اليهـود أقـدر مـن رب العـالمين، أن يكـون رب العـالمين مقهـورا مـأمورا مـع قـوم مـن شـرار اليهـود، 
  .)2(»وهذا أعظم الكفر والتنقص برب العالمين

  : عند ابن تيمية -ب
لـو اقتصـرتم علـى قـولكم أنـه واحـد «: مية هذا المنهج في إبطال عقيدة التثليث قائلايستعمل ابن تي 

وله صفات متعددة، لم ينكر ذلك عليكم جمهور المسلمين، بـل ينكـرون تخصـيص الصـفات بثلاثـة فـإن هـذا 
فالــذات الإلهيــة ذات واحــدة متصــفة «فيــدلل موضــحا دلالــة الســبر والتقســيم ، )3(»باطــل مــن وجــوه متعــددة

  :)4(صفات الكمال، وهي الموجبة للعبادة لا شيء من صفاته يستحق ذلك فيقولب
فــلا يكــون لــه صــفة إلا الحيــاة والعلــم، فيكــون  ،ب عنــدكم هــو الجــوهر لــيس هــو صــفةمنهــا صــفة الأ

  .جوهرا واحدا له أقنومان وأنتم جعلتم ثلاثة أقانيم
موصـوف بالقـدرة وغيرهـا، وهـذا لا يجعـل منها أن صفات الرب لا تنحصر في العلم والحياة، بل هو 

منهـا أنكـم تفسـرون روح القـدس  «بل يقتضي كونه متناهيا على اعتبـار أن كـل صـفة هـي إلـه  ،االله ثلاثة آلهة
فبطلان قولكم في إثبـات  ،تفسرون الكلمة بالعلم، تارة بالحكمة وتارة بالكلام ،الوجود – بالقدرة – بالحياة

 .)5(»علون كل واحد منها إلهاثلاث صفات كثيرة، وأنتم تج

  

                                                           
  . 38الباقلاني، التمهيد، ص  )1(
  . 168ص  ،2ج  ،الجواب الصحيح ،ابن تيمية )2(
  . 168ص  ،3ج  المصدر نفسه، )3(
  .167ص  المصدر نفسه، )4(
  .168ص  ،3ج  ابن تيمية،  الجواب الصحيح، )5(
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  :يستعمل الحصر في التدليل على أن االله تعالى جوهر
الجــواهر أي ؛ »يتعـين أن يكــون االله جـوهراً لضــرورة الحصـر بينهــا« :إذا اسـتعملنا طريقــة الحصـر يقــول

فيهــا صــفات تعــاكس الجــواهر، وتفصــيل ذلــك بــأنّ االله يلــزم أن يكــون موجــود جــوهر،ردا علــى : والأعــراض
  :حدوث الأجسام والأعراضالفرق التي تعطل الصفات، وأنه غير قابل للأعراض، 

وغـيره مـن الصـفات  ،كذلك استعمال الأشـاعرة للأدلـة العقليـة علـى نفـي العلـو: إثبات االله حادث
  .)1(ا ابن تيمية إلى دليل الأعراضأرجعه

  
بمـا لهـا مـن الصـفات الجـائزة لهـا، وأن كـل ، مفاد هذه الحجة أن أجزاء العالم مفتقـرة إلى مـا يخصصـها

وأن يكـون مـا يخصصـه  وبيـان ذلـك أن المخصـص لابـد أن يكـون فـاعلا مختـارا، ما كـان كـذلك فهـو محـدث،
  .)2(حادثا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

  
  

                                                           
  .199-198 ، دراسة في فكر واجتهادات ابن تبمبة، صحطيطأحمد  )1(
  .141ص  ،جامعة الإمام، 7ج  ،درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية )2(
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   :التمانع عند الباقلاني وابن تيمية دليل :لرابعالمطلب ا

öö{ :بقولــه تعــالىان ويحتجــ ،وحدانيــة بــدليل التمــانعاللإثبــات البــاقلاني وابــن تيميــة  يحــتج ööπ]ϕπ]ϕπ]ϕπ]ϕ υΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒ 

,Β�Π‹–ΕΨΞ,Β�Π‹–ΕΨΞ,Β�Π‹–ΕΨΞ,Β�Π‹–ΕΨΞ ≠‡Š‹ϕΑ♣≠‡Š‹ϕΑ♣≠‡Š‹ϕΑ♣≠‡Š‹ϕΑ♣ Νœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′ΑΝœ›′Α φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ∃Β]‡Φ∴θψΨΩ]ϕ∃Β]‡Φ∴θψΨΩ]ϕ∃Β]‡Φ∴θψΨΩ]ϕ∃Β]‡Φ∴θψΨΩ]ϕ{)1(.  

مـن الصـورة المـذكورة في مـا يكـون الحكـم المطلـوب فيـه أولى بـالثبوت «إن القياس عند ابن تيميـة هـو 
فثبوتـه الله بطريـق  ،يقوم قياس الأولى على أنـه مـا يثبـت لغـيره مـن كمـال لا نقـص فيـه، )2(»الدليل الدال عليه

، اســـتعمل ابـــن تيميـــة أنـــواع )3(وآفـــات فتنــزه االله عنـــه بطريـــق الأولى ،الأولى، ومــا يتنـــزه غـــيره عنـــه مـــن نقـــائص
  :القياس المتعددة التي منها

        ،لقــــد اســــتعمل ابــــن تيميــــة هــــذا النــــوع مــــن القيــــاس في الــــرد علــــى تفاعــــل الأقــــانيم :قيــــاس الــــدور
  :ويقسمه بدوره إلى قسمين ،واتحادهم في جوهر واحد لأنه دور ممتنع

 .دور قبلي ممتنع -

 .دور معي ممتنع -

  :الدور القبلي الممتنع
لا : ونحو ذلك مثل أن يقال ،والمؤثر ،و في الفاعل ،هو الذي يذكر في العلل«: يعرفه ابن تيمية بأنه

لأنـه يفضـي إلى الـدور، وهـو أنـه يكـون هـذا قبـل ذاك، وذاك ، يجوز أن يكـون كـل مـن الشـيئين فـاعلا للآخـر
  .)4(»قبل هذا

  :الدور المعي الممتنع
ممكـن وهـو دور الشـرط مـع المشـروط، وأحـد «ويعـبر عنـه ابـن تيميـة  ،وهذا ثاني نوع من قياس الـدور

تعـالى االله (ومنه ينتفي أن عيسى هو ابن االله ، )5(المتضايقين مع الآخر، مثل أن لا تكون الأبوة إلا مع البنوة
، فالعقل لا يقبل أن يكون الابن هو النطق المولود منه، كولادة النطق مـن العقـل، وهـذا )عن ذلك علوا كبيرا

                                                           
  .22 ، الآيةالأنبياءسورة  )1(
  .، ص    شرح العقيدة الأصفهانية ،ابن تيمية )2(
  .150الرد على المنطقيين، ص  ،ابن تيمية )3(
- 272ص  ص: نظرأللزيادة  .72ص  ،03ج  ،الجواب الصحيح  .214ص  ،09م  ،]كتاب المنطق[مجموع الفتاوى  .ابن تيمية )4(

273.  
  .273 ص، 3ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج )5(
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أنه عالم بعـد أن لم يكـن عالمـا، وهـذا باطـل بدلالـة  يلزم أن يكون االله ناطقا بعد أن لم يكن ناطقا، كما يلزم
  .)1(»الدور الممتنع

فتبين بطلان كون نطقه متولدا عنه، كتولد النطـق مـن العقـل، كمـا بطـل أن يكـون لصـفاته اللازمـة «
  .)2(»له ما هو مبدأ لها متقدم عليها أو فاعل لها

  .المصدرالرجوع إلى ، )3(بأإذا أثبت أن عيسى أصبح لزم الدور 
حيـث نجـده قـد اسـتخدمه كثـيرا في الـرد علـى  ،لقد استعمل ابن تيمية كذلك نوعا آخرا من الأقيسـة

  .وأيضا مع فرق اليهود والنصارى ،صفات االله تعالى مع الفرق الإسلامية
، فيبــدأ بقضــية شــرطية، فــإذا )4(ويقــوم هــذا القيــاس علــى مبــدأ اعتبــار الشــيء بضــده قيــاس العكــس

وهـو قـول  ،كالأقانيم إذا لم تكن كلها جواهر فـلا يمكـن أن تكـون آلهـة  ،نتفى الحكم مع ذلكانتفى الشرط ا
فاحتجبـت الكلمـة الخالقـة،  ،فهبطت الكلمة الخالقة وقولهم ،وهو قولهم ،إنه بعث كلمته الخالقة«ابن تيمية 

  .)5(»ب ومؤازرة الروحإنسان مخلوق، خلقته لنفسها بمسرة الأ
  ):الألوهية(العبادة توحيد االله في 

والتـــأويلات في التـــدليل علـــى توحيـــد الربوبيـــة هـــو مخـــالف  ،أن اســـتخدام التشـــبيهات ابـــن تيميـــةيــرى 
إن مــا أطــالوا فيـه حــول مســألة إثبـام للربوبيــة إنمــا «فيقـول  ،والســنة الجامعـة لمعــاني التوحيــد ،لنصـوص القــرآن

 أقــوالهمقليــة تعــارض مــا جــاء بــه الرســل، لــذلك فــإن وكــلام رســله، فإقحــامهم أدلــة ع ،يعارضــون بــه كــلام االله
وهـذا لا يعـني أن مـا يعـارض النصـوص مـن أقـوالهم وأدلـتهم هـو حـق بالضـرورة،  باطلـة،إلا ون كـتلا وأدلتهم 

أثــار انتقـاد ابــن  ،الطريقـة الاســتدلالية علـى هــذا الموضـوع أن، كمــا )6(»بـل قــد يكـون حقــا وقـد يكــون بـاطلا
ن لأ« :مــديكونــه يقــول الآ  ،علــى أهــل الكــلام أعابــهالشــيء الـذي  ، وهــويــل التمــانعتيميـة أــم اســتعملوا دل

دليــــل التمــــانع لا يــــدافع ابــــن تيميــــة علــــى صــــحته وســــلامته في بعــــض كتبــــه برهــــان عقلــــي كمــــا قــــرره فحــــول 
  . )7(»النُظار

                                                           
  .114-113ص  ، ص2ج  المصدر نفسه، )1(
  .114ص  المصدر نفسه، )2(
  .123ص  المصدر نفسه، )3(
  .371ص  ،الرد على المنطقيين ،ابن تيمية )4(
  .54ص  ،3ج  ،الجواب الصحيح ،ابن تيمية )5(
  .91-90 ، ص8 ج ،درء التعارض ،ابن تيمية )6(
  .370-362 ص، 9 جالمصدر نفسه،  )7(



 النقد الداخلي عند الباقلاني وابن تيمية  :الفصل الثالث

     

 

 312 

بذلك بنصوص دينية من القرآن الكريم   هذاهذا الدليل في إثبات الصفات مستش ابن تيميةيستعمل 
هــذا يلــزم لمــا اختلفــت إرادمــا : فلمــا قيــل لهــم«حيــث يقــول  ،كمــا وضــحنا ســابقا في ردوده علــى الأشــاعرة

  .فيجوز اتفاق إرادما
أجــابوا بأنــه إذا اتفقــا في الآخــرة امتنــع أن يكــون نفــس مــا فعلــه أحــدهما نفــس مفعــول الآخــر، فــإن 

والمفعول، يمنع استقلال الآخر به، بل لابد أن يكون مفعول هذا متميزاً عن مفعول  استقلال أحدهما بالفعل
 .هذا

  .)2(»وهذا ممتنع، )ΛΑ⊥ρ′ΑΑ⊥ρ′ΑΑ⊥ρ′ΑΑ⊥ρ′Α _∆Œ∴⊥θΝϕ_∆Œ∴⊥θΝϕ_∆Œ∴⊥θΝϕ_∆Œ∴⊥θΝϕ εη.ƒεη.ƒεη.ƒεη.ƒ ⊕Š]:ϕ;Α⊕Š]:ϕ;Α⊕Š]:ϕ;Α⊕Š]:ϕ;Α Β�ΨΦΒ�ΨΦΒ�ΨΦΒ�ΨΦ Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷ {)1{: وهذا معنى قوله تعالى

الآخــر، فــإن العــالم مــرتبط بعضــه بــبعض ارتباطــاً يوجــب أن فاعــل هــذا لــيس هــو مســتغنياً عــن فاعــل 
 .لاحتياج بعض أجزاء العالم إلى بعض

وأيضـاً فـلا بــد أن يعلـو بعضـهم علــى بعـض، فـإن مــا ذكرنـاه مـن جــواز تمانعهمـا، إنمـا هــو مبـني علــى 
وذلك أمـر لازم مـن لـوازم كـون كـل منهمـا قـادراً، فإمـا إذا كانـا قـادرين، لـزم جـواز ، جواز اختلاف إرادما

 .اختلاف الإرادة

يجوز اختلاف الإرادة، بل يجـب اتفـاق الإرادة، كـان ذلـك أبلـغ في دلالتـه علـى نفـي  وإن قدر أنه لا
لآخـر ويفعلـه، لـزم أن لا يكـون اقدرة كل واحد منهمـا، فإنـه إذا لم يجـز أن يريـد أحـدهما ويفعـل إلا مـا يريـده 

وعلــــى . ر الآخــــرواحــــد منهمــــا قــــادراً، إلا إذا جعلــــه الآخــــر قــــادراً، لــــزم أن لا يقــــدر أحــــدهما إلا إذا لم يقــــد
التقديرين يلزم أن لا يكون واحد منهما قادراً، فإنه إذا لم يمكنه أن يريد ويفعل، إلا مـا يريـده الآخـر ويفعلـه، 
والآخــر كــذلك، ولــيس فوقهمــا أحــد يجعلهمــا قــادرين مريــدين، لم يكــن هــذا قــادراً مريــداً، حــتى يكــون الآخــر 

  .قادراً مريداً 
لآخــر قــادراً مريــداً، كــان هــذا دوراً قبليــاً، وهــو دور في الفــاعلين وحينئــذ فــإن كــان كــل منهمــا جعــل ا

  .)3(والعلل وهذا ممتنع
 .)4()ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع(، وفي الألوهية كذلك 

                                                           
  .92، الآية المؤمنونسورة  )1(
  .194ص  ،حطيط :نقلا عن .370-362 ص ،9ج  ،درء التعارض ،ابن تيمية )2(
   .257-256 ص ،9ج  ،درء التعارض ،ابن تيمية )3(
   .364-220-215، ص 1 ج :نظرأللزيادة . 364-287-286-216 ص ،2 ج، المصدر نفسه )4(
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 ،مميزا بـين مـنهج القـرآن«كدليل التمانع ،  ويستطرد تبعية مخالفة المتكلمين للأدلة التي جاء ا القرآن
 ،كلمين الذين قصدوا تقرير توحيد الربوبية فقـط لظـنهم أنـه غايـة التوحيـد الـذي دعـت إليـه الرسـلومنهج المت

  .)1(»القرآن إنما جاء بالدعوة إلى توحيد الألوهية، لأنه الغاية المقصودة وهذا منهج قاصر، لأن 

  : نفي الإتحاد بدليل التمانع
وهــذا  كمــا أن الإتحـاد يوجــب الاســتحالة،« يسـتدل ابــن تيميــة علـى امتنــاع الإتحــاد واسـتحالته بقولــه

وصــفاته  ،لأن الاســتحالة تقتضــي عــدم مــا كــان موجــوداً، والــرب تعــالى واجــب الوجــود بذاتــه ،ممتنــع علــى االله
الشـيء مـن ذلـك، ولأنّ صـفات الـّرب اللازمـة صـفات كمـال وعـدم شـيء منهـا  ىيمتنع العدم عل ،اللازمة له

صــف بالصــفات القديمــة اللاّزمــة بالخــالق يقتضــي أن العبــد متّ  المخلوقــاتتحــاد انقــص بتعــالي االله عنــه، ولأن 
)2(»لذات الرّب، وذلك ممتنع على العدد المحدث المخلوق، فإن العبد يلزمه الحدوث والافتقار والذل

.  
كلامــه عــن تكــذيب النصــوص الــتي لم تــأت علــى يــد عيســى عليــه الســلام في كونــه اتحــد في  فنجــد 

والأنبيــاء بـل ابتــدعوا  ،فهـم في أمــانتهم لم يقولـوا مـا قالــه المسـيح ،وإن كـان كــذلك«: لبـذات االله تعـالى فيقــو 
»اعتقادا لا يوجد في كلام الأنبياء

)3(.  
فلــو وجــب «قــولهم بالإتحــاد أي اللاهــوت بالناســوت بكــون االله قــديم أزليــا فيقــول  ابــن تيميــةوينفــي 

الحـــدوث بعـــدم العـــدم وهـــذا جمـــع بـــين  للخـــالق القـــديم مـــا يجـــب لـــه لوجـــب كـــون الواجـــب القـــدم، واجـــب
  .)4(»النقيضين، فالعقل الصريح يحزم بأنّ االله ليس كمثله شيء

ولا شـريك  ،ولا نـد ،فالعلم الضروري الذي يقتضي أن يعلمه الناس هـو العلـم بـأن االله لـيس لـه مثـل
ـــد معرفـــة االله ،في الملـــك ـــدة الصـــحيحة عن ـــه الســـلام . وهـــو أصـــل العقي وأن تشـــبيه االله بالبشـــر أو عيســـى علي

ــا يوجــب وقــوع ذلــك علــى اللاهــوت لأن «بصــفات ربانيــة متنــاف بمــا أصــابه  مــن الضــرب والصــلب ممّ
 فهذا الأمر يتنافى مـع كـون عيسـى عليـه السـلام جـوهراً يتعـرض. )5(»الإتحاد يوجب الاختلاط والاستحالة

ويـتم  ،كما أنه يسـتحيل كونـه ربـاً ومعـه تلـك الصـفات البشـرية في الخضـوع للبشـر  ،لصفات النقص والإذلال
  . )تعالى االله عن ذلك علوّا كبيراً (هانته إ

                                                           
  .370-369ص  ،9ج المصدر نفسه،  )1(
  .86ص  ،6ج  ،مجموع الفتاوىابن تيمية،  )2(
  .141ص  ،3ج  ،الجواب الصحيحابن تيمية،  )3(
  .101ص  ،2ج  المصدر نفسه، )4(
  .36ص  ،2ج  ،مجموع الفتاوىابن تيمية، )5(
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لتم اللاهـوت الخـالق القـديم الأزلي ابنـاً لناسـوت مـريم بحكـم الإتحـاد عفإذا ج«يقول ابن تيمية كذلك 
فـأن تكـون مـريم مصـاحبة  ،ابنا لها بناسوته، ولم يكن هذا ممتنعاً عندكم أو قبيحـاً مع كونه خالقاً لها بلاهوته و 

 ،وولـد ةفـلا يمكـن للـربّ أن يكـون لـه صـاحب، )1(»وامرأة بحكم الالتحـام بالناسـوت أولى وأحـرى ،وزوجة ،له
فـإذا منعـوا « :الملكانيـة قولـهويستطرد في حديثـه التخصـيص في الـرد علـى  ،ومعه كافة صفات النقص البشرية

وتلـــد الناســـوت دون اللاهـــوت، لأجـــل الإتحـــاد الـــذي بينهمـــا، وجـــب أن يمنعـــوا أن يأكـــل،  ،أن تحمـــل المـــرأة
والقتــل أعظــم  ،ويشــرب ويصــلب، وتحمــل أحــدهما دون الآخــر لأجــل الإتحــاد بطريــق الأولى، وكــون الصــلب

ومنـه بطـل الإتحـاد . )2(»تنعـا علـى االلهمنافاة للربوبية من حمـل مـريم بـه وولادتـه إيـّاه، لا يمنـع كـون كـل ذلـك مم
  .بدليل التمانع

أنه اتحد بالمسيح وإنهّ صـعد إلى السـماء، وجلـس عـن يمـين الأب، : ويقولون أيضا«يقول ابن تيمية  
ــا صــعد إلى الســماء وجلــس عــن يمــين الأب كــان 

ّ
وعنــدهم أن اللاهــوت منــذ اتحــد بالناســوت لم يفارقــه، بــل لم

إن اـالس : الـذي هـو ناسـوت ولاهـوت، إلـه تـام وإنسـان تـام، فهـم لا يقولـونالصاعد عندهم هو المسـيح، 
بـل اللاهـوت المتحـد بالناسـوت جلـس عـن يمـين اللاهـوت، فـأي تبعـيض . عن يمين الأب هو الناسوت فقـط

)3(»اوتجزئة أبلغ من هذ
.  

  :ردود الباقلاني على اليهود والنصارى
  : هحسب نظر ا الموضع كان بطريقين ذإن جواب القاضي في ه

  النظر والاستدلال- - :الاضطرار: أحدهما
وأنه تحدى العرب أن تأتي بمثله، فواقع لنـا  ،ن على يده ومجيئه من جهتهآفأما ظهور القر  :الاضطرار

صـلى -من حيث لا يمكن جحده ولا الارتياب بـه، كمـا أن العلـم بظهـور النـبي . ولكل من خالفنا باضطرار
ن المسـلمين واليهـود والنصـارى ودعوته لنفسه واقـع مـن حيـث الاضـطرار، لأ ،لمدينةبمكة وا  -االله عليه وسلم

واــوس والصــابئة والثنويــة والزنادقــة وكــل منحــرف عــن الملــة يقــرون بــأن القــرآن المتلــو في محاريبنــا، المرســوم في 
. في ذلـكومـن جهتـه ظهـر مـن غـير اخـتلاف بيـنهم  ،نجـم -صـلى االله عليـه وسـلم-مصاحفنا من قبل النـبي 

كمـا لـو ادعـى مـدع أن التـوراة والإنجيـل   ،وسـقطت مطالبتـه ،لجحد الضرورة فلو حمل حامل نفسه على ذلك
لكـان معانـدا وجاحـدا للضـرورة، بـل  -عليهمـا السـلام-ليس هما من جملة ما ظهـر مـن قبـل موسـى وعيسـى 

                                                           
  .61ص  ،3ج  ،الجواب الصحيح ا�� �����،  )1(
  .49-48 ص ،3ج  الجواب الصحيح، ا�� �����،  )2(
  .158ص  ،2ج  المصدر نفسه، )3(
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 "ريـرة أن الركـب مرتحـله"لـيس مـن شـعر امـرؤ القـيس وودع " قفا نبك"فزعم أن  لجحد جاحد ما دون هذا،
  ...ونزل إلى جحد خطب الحجاج، وزياد ورسائل ابن المقفع، وإنكار كون الكتاب ،ليس من نظم الأعشى
عناده وسقط كلامه، وقد علم أن ظهور الخبر بمجيء القرآن من جهة النـبي  لوجب: كتاب لسيويه

السـبيل والعلـم  هـذافوجب أن يكون ما تواتر الخـبر عنـه علـى  ،وحاله أشهر ،أعظم -صلى االله عليه وسلم-
والنظـر في الأدلـة، فإمـا  ،به اضطرارا لا يمكن جحده ولا الشـك فيـه، ولا يحتـاج في إثباتـه إلى اسـتعمال الرؤيـة

وأشـباه ذلـك مـن أعلامـه عليـه السـلام  ،سبيل العلم تسـبيح الحصـى وحنـين الجـذع، وجعـل قليـل الطعـام كثـيرا
  .)1(واستدلال ولا اضطرار فهو نظر

  

                                                           
  .116-114 ص ،مع مختصر كلام الباقلاني في التمهيد .311ص  ،رسالة دكتوراه ،كادراني )1(
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  :البحث المتمثلة فيوفي اية البحث نلخص إلى أهم النتائج وأهداف 
إن نقد القاضي الباقلاني وابن تيمية للفرق الدينية كان نتيجة وحتمية الواقع الثقافي والبيئة الفكرية  -

  .لكليهما  كما جاءت  من  وازعهما الديني  وغيرما  على عقيدتنا
حظ في شخصية القاضي تظهر منها النزعة العقلية فهو ينتمي إلى مدرسة الفكر العقلي كما يلا -

 .مؤلفاته التأثر الكبير بالمنطق الأرسطي  والفكر اليوناني  
 .أخذ الباقلاني منهج عن شيخه أبي الحسن الأشعري وأسس لمذهب الأشاعرة من عده -
لقد هلك القاضي ناصية الجدل في وقته، إذ أفحم كل خصم وكان لسان عضد الدولة إلى الأمم  -

 .آنذاك
وفحواه وتفسيره، فالمدرسة  بالإنجيلكتاب المقدس عند النصارى، عارفا الباقلاني كان عارفا بمعاني ال -

الكلامية التي ينتمي إليها  جعلت منه دائما يفحم خصومه في المناظرات بعلم ودراية، فاستشهاداته 
 ناصر السنة خصوصا مع  المسيحين  عقلية وأفكاره منطقية يسلم له ا الخصوم  كما كانت  كنيته

خاصة في " كفى بالمذهب بطلان ان يصعب ضبطه"حيث تخلو العقلانية من بعض أفكارهم 
 .- عليه السلام -مسالة الأقانيم ونبوة عيسى

الباقلاني في ردوده عموما ينطلق من مسلمات النصارى ثم ينفيها لإثبات زيفها وتناقضها في الكثير  -
ل، وأحيانا أخرى يستشهد بتناقض النقل من الأحيان وهذا بطرق عقلانية دون الرجوع الى النق

 .نفسه أي تناقض الأناجيل
 .يستعمل النقل والنص في جل ردوده أما شيخ الإسلام فغالبا ما كان -
القاضي باحث مدقق ومؤرخ مؤهل للنقد والتمحيص، لتمكنه من منهج المتحدثين المدقق  -

و " مرقس"و " كلوقا"المحققين والممحص سندا ومتنا، ومنه إثبات زيف الإنجيل نقدا ومتنا من 
 - عليه السلام–المزعوم نقلهم عن عيسى " يوحنا"

الباقلاني أحاط بتاريخ المسيحية القديمة، وكذا فرقها الكبرى وهي من أكبر الأدلة على زيفها  -
ودخول الفلسفة الوسيطية في المسيحية وإظهار أصل المسيحية في التوحيد وبقاياه عند الاريسيين 

 .نإلى حد الآ
وبيان زيف  - صلى االله عليه وسلم –استعمال المنهج المقارن للتدليل على صحة أعلام محمد  -

 .المسيحية بدءا من النقل
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الاستشهاد بالقصص الانجيلي والقرآني، وتباين تناقض القصص من إنجيل إلى آخر وتشاهما في  -
 .أخرى والوقوف على تناقض اللغة بالوقوف على الحد 

اث المعتزلة بالرد خاصة منهج الجاحظ في الرد على النصارى وهذا في عدة امثلة دليل الاستعانة بتر  -
 .النقلية التي حذا حذو شيخه فيهاالتمانع ودليل القياس الغائب على الشاهد والأدلة العقلية 

كل الاستشهادات الأصولية والكلامية والتاريخية مصدرها اللغة والعقل وهي من اكبر الأساليب  -
البشر ا، وتدليل الخطاب للبشر وكذا الاستشهاد بعالم  -سبحانه وتعالى –خطب االله التي 

 .الكونيات وهي ابسط وابلغ لغة يفهمها البشر ويدرك ا معاني تأثر البشر بالكون والطبيعة
 .ان جل ردود الباقلاني لا تخرج عن منهج الاستدلال والقياس بأدلة متنوعة -
رآن صالحة لتكون منطلقا للرد ولمناهج الردود سواء على النصارى أم على اللغة العربية أو لغة الق -

 .الأديان الأخرى
من خلال ردود الباقلاني في كتابه التمهيد يتضح لنا كل الوضوح أن دراسة منهج الباقلاني في علوم  -

 .أخرى ميدان خصب للباحثين
ل الفرق والأديان والمذاهب ويرى لقد حذا شيخ الاسلام حذو الباقلاني في الاجتهاد للرد على اه -

أن جه في الردود كان نقليا وعقليا كما نبذ شيخ الاسلام التقليد في الدين وشجع وفتح باب 
وحملها الانسان :"قالى تعالى. يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم(الاجتهاد لأن االله عنده 

الاسلام الاجتهاد فيما لا نص فيه من ، كما يشجع شيخ 72الأحزاب " إنه كان ظلوما جهولا
وهذا ابو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله (الكتاب والسنة ويشرب لذلك المثل

وهما خافاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والحجة م اوجب عليهما اتباعه وهما 
 .مع ذلك يعظمان إمامهما

وما هو نقلي فقد لوحظ في جل ردوده بأنه لا يخرج عن الكتاب والسنة ان منهج شيخ الإسلام عم -
وفي علم الكلام كان له اطلاع واسع لكتب اليهود والنصارى وللفلسفات والفرق القديمة كان 
مقلدا في علم الكلام ومجتهدا بارعا في الفقه واستخدم مناهج واستدلالات من سبقه اليها 

كثير من المسائل وخالفه في البقية منها ويعيب ويستنكر منهجه   خصوصا الباقلاني حيث وافقه في
في الرد لكن دراستنا أثبتت العكس فقد استعمل المنهج الأرسطي والفلسفة الافلاطونية في الرد 

 على خصومه نصا بنص
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 وفي الأخير نأمل أن نكون قد ألممنا  بطريق العالمين  في النقد فنسأل االله تعالى أن يجعل عملنا   -
ونتمنى أن تكون دراستنا المستقبلية عن أعمال الباقلاني فان أصبنا . هدا  خالصا  لوجهه الكريم

 .والحمد الله رب العالمين. فمن االله وان أخطانا فمن أنفسنا ومن الشيطان
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لتطـورات السياسـية والدينيـة في كنتيجة حتميـة لالديني في الدولة الإسلامية  وار الكلام والحظهر علم 
شــبه الجزيــرة العربيــة، ولانتشــار الفتوحــات شــرقاً وغربــًا، كثــر مــع ذلــك وفــود الأعــاجم إلى بــلاد الحجــاز فمــزج 
على إثر ذلك اللّسان العجمي الذّي حاول تقريـب المعـنى بالشـروحات والترجمـات في كثـير مـن أمـور العقديـة 

بيه والتأويل، مماّ أخرج النصوص عن فحواها، على إثـر ذلـك حمـل علمـاء والدّينية، حتىّ وصل الأمر إلى التش
، وعلى بعض فرق الإسلام تحت شـعار الحـوار الـدّيني،  الكتابية والوضعيةالإسلام لواء الرّد على أهل الأديان 

  .كالمعتزلة، الخوارج، المرجئة، الشيعة، الروافض والأشاعرة
هـ الذّي جاء خلال القرن الراّبع الهجري ببغـداد  403من بين هؤلاء العلماء، أبو بكر الباقلاني ت 

عهد الملك عضد الدولة الذّي قربّهُ لعلمه وذكائه فأسدل له العطاء، وكان لسانهَُ وسفيره إلى الأمم، لإجادته 
بهم المقدّسة، وأصولهم من خلال حوارام فنّ الجدل والحوار الشامل لأصول الديانات الكتابية، ومعرفته بكت

عن الذّات الإلهية الذّي كان جلّ الرّدود ونقده عليهـا، لأّـا أسـاس التوحيـد والفـارق بيـنهم، مـن خـلال نقـد 
النصــوص ســندًا ومتنـًـا، والتـّـدقيق في الخــبر والمخــبر مــع إبطــال تناقضــهم في طــرح عقيــدة التثليــث مــن خــلال 

، والصــلب والفــداء، فأثبــت تحريــف النصــوص وادّعــاء ربوبيــة عيســى عليــه السّــلام مــن إدّعــاء النبــوّة مــع العجــز
خـلال مــدلولات الألفــاظ ووضــعها في غـير معناهــا، كمــا أبــدع في إبطــال إنكـار النبــوّات عنــد البراهمــة بــالطرق 

ة الإلهيـة وجـود العقلية كون الأمر لا يليق بربّ مسيرّ، وكون بلا مدَبرّ، بل الحاجة البشرية تقتضي من الحكم
  . إرسال أنبياء مبشّرين ومنذرين

هـ الذّي جـاء خـلال القـرن السـابع وبدايـة القـرن الثـامن، الـذّي رأت الفـرق  728تبعه ابن تيمية ت 
ا لم يطـق معـه ابـن تيميـة صـبرا بـذلك  ا، كما بلغ الفكر الفلسفي والصـوفي حـدالدينية في عصره انشطاراً وغلو

دفاعـه عنـه، فصـنّف التصـانيف في المنطـق والفلسـفة لأجـل ردع هـذه الطوائـف ونقـدها لغيرته علـى الإسـلام و 
مــن منطلــق مســلماا، كمــا رجــع إلى أصــول الــنّص الشــرعي في ردّ أهــل الزيّــغ والإلحــاد مــن الفــرق الإســلامية 
وأهـل الكــلام، فكفــر هــذا وخطــأ هـذا ورمــاهم بالزندقــة والكفــر عنــد خـروجهم عــن الــنص، كمــا رفــض القــول 
بالقيــاس لـــدواعي عقديـــة واحـــترازاً مـــن الزلـــل في أمـــور العقيـــدة، لكنّنـــا لم نجـــد في مصـــنّفاته ردودًا ونقـــدًا كثـــيراً 
لمنكــري النبّــوات، كمــا وقــف علــى ظــاهر النصــوص في جــلّ المســائل العقديــة فكــان نقــدُهُ الــدّاخلي والخــارجيّ 

  .الغالب على ردوده لنصوص أهل الكتاب في صميم ادّعائهم، فكان منهج النقد النقلي
فتطــوّر بعــد ذلــك علــم الجــدل والحــوار الــديني حــتىّ أصــبح علمًــا قائمًــا بالنّقــد في النّصــوص والحجــج 
النقلية بنظيرها، والحجّة التاريخية بما يوافقها خصوصًا أهل الكتاب، وبمحاجة منكـري النبـوّات بالعقـل والعلـم 

  .قرآن والسنّة، إلاّ بما سلمت به عقول الناسوالمنطق لأنّ الخصم لا يمكن له أن يفهم نصوص ال
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وخلاصة بحثنا هي وصولنا إلى أصول النقد الدّيني عند هـذين العـالمين اللـّذين أبـدعا في النّقـد، وكانـا 
  .مقارنة الأديان سبّاقين إلى وضع أسسه العلمية التيّ تطوّرت في العصر الحديث خدمة للدّين وإثراءً لعلم

  :الكلمات المفتاحية
 ، ردود، الباقلاني، ابن تيمية، الفرق، مقارنةنقد - 
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 La science du « KALAM » théologie et dialogue inter religieux  

sont apparus au sein de l’état islamique comme aboutissement de l’évolution 

politique et religieuse, d’abord dans la péninsule arabique, ensuite dans tous 

les territoires occupés, à l’Est comme à l’Ouest, grâce aux multiples 

conquêtes islamiques.  

Cet état de fait a drainé vers le « HIDJAZ » des milliers et des 

milliers de non-arabes qui se sont mêlés aux  autochtones pour comprendre 

davantage le « Coran » et les préceptes de l’islam ; tantôt par la traduction 

et l’interprétation et tantôt par la comparaison et l’image qui le plus 

souvent défigurent le sens et la signification réels des versets coraniques. 

De crainte que le message d’Allah ne soit altéré complètement, les 

savant et érudits de l’slam ont pris le soin de répondre clairement à toutes 

les interprétations tendancieuses auxquelles s’adonnent les gens du livres 

(Judaïsme et Christianisme) ou les tenants de courants islamiques déviants à 

l’image des « Moutasilah », « Khawaridjs », « Chiites » et « Murji’ahs ». 

Abou Bakr Al Baqilani (décédé 403 H) fut parmi ces érudits qui ont 

eu la charge de représenter le Khalif Adhod A.Dawla auprès des autres 

nations grâce à sa gestion des polémiques et sa maitrise du dialogue 

fondamental autour des principes de bases de toutes les écritures saintes ou 

livres sacrés, ainsi que les principes fondamentaux de toutes les religions 

ayant un livre sacré et qui ont été à la base des débats nés entre eux à propos 

de l’Etre Divin et sur quoi d’ailleurs, BAQULANI a fondé tout son 

argumentaire pour confondre ceux qui s’y réclament et critique leur 

conception et leur démarche dans les textes et supports de base, analysant 

avec minutie l’information et l’informateur et montre toute la contradiction 

dans laquelle évolue leur croyance dans cette trinité qui se réclame en même 

temps de la prophétie impuissante, crucifiée et sacrifiée. 
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Il a également démontré le caractère apocryphe de leurs écritures et la 

prétendue divinité du prophète « Aissa » (QSSL) en soulignant le sens précis 

des mots et expressions utilisés, ainsi que l’emploi adéquat auquel il fallait 

se plier. 

Il n’a pas aussi épargné la secte des « BRAHMA » qui attribue la 

prophétie à leur adoré tout en lui dictant sa conduite dans un univers sans 

architecte, et des humains sans guide pour leur salut. 

IBN TAIMIA (décédé 728 H), emprunta également le même chemin 

que BAQULANI pour combattre ces sectes religieuses déviantes et plus 

virulentes, mais aussi contre une pensée philosophique et « Soufie » qui à 

l’époque  a atteint son sumum en semant le trouble et la confusion dans les 

esprits au moyen de postulats établis pour la réflexion humaine lorsqu’elle 

s’adonne au questionnement sur Dieu et la divinité. 

Il préconise la référence au texte fondamental du Coran et de la 

« Sunnah » pour combattre les mécréants et les athées tapis sous certaines 

tendances islamiques ou théologiques qui se sont écartés du sens du texte 

dans leur démarche. 

Comme il a aussi refusé l’usage de l’analogie, dans des considérations 

qui relèvent de la croyance et de la foi, de craintes des glissements, de sens 

qui peuvent altérer sensiblement le Message. Il faut souligner, cependant 

que dans toute l’ouvre d’IBN TAIMIA nous n’avons pas trouvé de traité 

concernant ceux qui rejettent la prophétie mais plutôt un souci chez lui de 

respecter la littéralité du texte pour les questions qui relèvent de la foi 

appliquant une critique acerbe à l’endroit des allégations des chrétiens et des 

juifs. 

C’est la méthodologie de la critique par le texte qu’il privilégiait. 

Après quoi la polémique et le dialogue interreligieux se sont développés 

jusqu’à constituer une science à part entière dont l’objet est la critique des 
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textes desquels des preuves sont issues, ainsi que leur analogue, comme 

également pour la preuve historique qui convient aux gens du livre et 

récusera ceux qui ont nié la prophétie divine par uniquement la raison, la 

science et la logique, car le polémiste (l’adversaire) ne peut jamais accéder au 

sens des versets coraniques ou des « Hadith » que par l’évidence ou le sens 

commun. 

En conclusion, nous avons pu dégager les principes de la critique 

religieuse fondamentale chez ces deux grands érudits qui ont excellé dans la 

critique et étaient les premiers à mettre les bases scientifiques à ce sujet et 

qui ont connu aujourd’hui un développement certain mis au service de la 

religion et un enrichissement à cette science de religions comparées. 

Mots ClésMots ClésMots ClésMots Clés :   

Critique, Avis, BAKILANI, IBN TAIMIA, Sectes, Comparaison         
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The science of the religious speech and the dialogue appeared within 

the Islamic Nation as an issue to the political and religious evolution, on 

one hand in the Arabic Peninsula, and on the other in all the occupied 

territories, in the East as In the West, thanks to the multiples Islamic 

conquests. 

This fact has drained towards the "HIDJAZ" thousands and 

thousands of non-Arabs who mixed to the natives to understand more the 

"Coran" and the precepts of Islam, Sometimes by translation and 

interpretation, sometimes by comparison and illustration, which often alter 

the real sense and significance of the Coranic verses. 

For fear to see the message of Allah completely altered the erudites of 

Islam clearly answered all the tendentious interpretations of the people of 

the books (Judaism and Christianism) or those sticking to the Islamic 

currents such as "The Mutasilah", "Khawaridjs", "Shiites" and "Murji'ahs".  

Abou Baker Al Baqilani (died 403 BC) was among those erudites in 

charge to represent the Khalif Adhod A.Dawla besides the other nations 

thanks to his ability to treat controversies and his mastery of the 

fundamental dialogue about the basic principles of all the sacred writings or 

books, as well as the fundamental principles of all religions having a sacred 

book and that started debates among themselves concerning the holy being 

and on whom BAQILANI based all his arguing to disconcert those who 

belonged to such currents and criticizing their conception and their steps in 

the basic texts and supports, analyzing with precision the information and 

the informant and showing all the contradiction in which their belief 

evolved  in a trinity that pretended in the same time to belong to the 

impotent prophecy, crucified and sacrificed. 

He also demonstrated the apocryphal nature of their writings and the 

holy claim of the Prophet "Aissa" (Peace Be Upon Him),  underlining the 
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exact sense of the words and the used expressions as well as the adequate 

use to which we had to conform. He also ignored the "BRAHMA" sect that 

attributed the prophecy to their beloved in dictating his conduct to a world 

without architects, and to humans without guidance for their salvation. 

Between the 7th and 8th centuries, IBN TAYMIA (died 728 BC), 

followed the same way as BAQULANI to combat those deviating and 

more virulent religions sects, but also to stand against a philosophical 

thought and "Sufism" which that time reached a higher level in sowing 

trouble and Confusion in people’s minds with assumptions, established for 

the human reflection when he took up a questioning on god and holiness. 

He recommended the reference to the fundamental text of the Coran 

and the "Sunnah" to combat the misbelievers and the atheists hidden behind 

certain Islamic or theological tendencies that drove away from the sense of 

the text. 

He also refused the usage of analogy in considerations that raised 

from belief and faith, from fear of the sliding of sense that could alter the 

Message. Yet, we have to show that in all the work of IBN TAYMIA, we 

haven’t found treaties concerning those who rejected the prophecy, but a 

worry in him to respect the literature of the text for questions that 

concerned faith in applying a harsh critic towards the allegations of the 

Christians and the Jewish. 

It’s the methodology of the critics by the text that he was privileging. 

After this, the religious controversies and the dialogue developed to 

constitute a full science aiming at criticizing the texts from which proofs 

issued together with their analogues, as also for the historical proof that 

fitted the people of the book and objected to those who neglected the holy 

prophecy by only the reason, the science and the logic, since the 
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controversialist could reach the meaning of the Coranic verses or the 

"Hadiths" only by the evidence or the common sense. 

In conclusion, we have disengaged the principles of the fundamental 

religious critics in these two great erudites who excelled in the critics and 

were the first to set the scientific bases to the subject and who have known 

today a great development in the service of the religion and have enriched 

this science of compared religions. 
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}δυ;Αυ;Αυ;Αυ;Α ∗η]˜Ε‚∗η]˜Ε‚∗η]˜Ε‚∗η]˜Ε‚ ™ψ–Εν™ψ–Εν™ψ–Εν™ψ–Εν ∴θ⌠Εν∴θ⌠Εν∴θ⌠Εν∴θ⌠Εν φ/≅]Αφ/≅]Αφ/≅]Αφ/≅]Α{  58  145  

}−η�ΖΞ−η�ΖΞ−η�ΖΞ−η�ΖΞ ∗ηŒ%&Βš#<–Φ∗ηŒ%&Βš#<–Φ∗ηŒ%&Βš#<–Φ∗ηŒ%&Βš#<–Φ Ρ_∆#<]Ε„>ϕ≅]ΑΡ_∆#<]Ε„>ϕ≅]ΑΡ_∆#<]Ε„>ϕ≅]ΑΡ_∆#<]Ε„>ϕ≅]Α >ΑΠπ]ϕΒµ]‡Φ>ΑΠπ]ϕΒµ]‡Φ>ΑΠπ]ϕΒµ]‡Φ>ΑΠπ]ϕΒµ]‡Φ{  63  25  

}Β‚Β‚Β‚Β‚ υΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒ …σ∴{ψΨΕϕ…σ∴{ψΨΕϕ…σ∴{ψΨΕϕ…σ∴{ψΨΕϕ{  79  242  

}>Απβ�Ρ“]ΕνΑο>Απβ�Ρ“]ΕνΑο>Απβ�Ρ“]ΕνΑο>Απβ�Ρ“]ΕνΑο ΠηΨΕ�ΨΦΠηΨΕ�ΨΦΠηΨΕ�ΨΦΠηΨΕ�ΨΦ φ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Αφ/≅′Α{  103  39  

}]œ›οœ›οœ›οœ›ο >Απ�ΖΦπ.„]‡Φ>Απ�ΖΦπ.„]‡Φ>Απ�ΖΦπ.„]‡Φ>Απ�ΖΦπ.„]‡Φ ϖ–Φ⊥θϕΒ∴ƒϖ–Φ⊥θϕΒ∴ƒϖ–Φ⊥θϕΒ∴ƒϖ–Φ⊥θϕΒ∴ƒ >Απ�ΖΞδσΨΩ]‡Φ>Απ�ΖΞδσΨΩ]‡Φ>Απ�ΖΞδσΨΩ]‡Φ>Απ�ΖΞδσΨΩ]‡Φ{  105 39  

}¬ϖ‚ο¬ϖ‚ο¬ϖ‚ο¬ϖ‚ο βσΨΩ>Ζµδ–ΦβσΨΩ>Ζµδ–ΦβσΨΩ>Ζµδ–ΦβσΨΩ>Ζµδ–Φ _Χπ�ΖΦ∉⊥θϕ≅Η_Χπ�ΖΦ∉⊥θϕ≅Η_Χπ�ΖΦ∉⊥θϕ≅Η_Χπ�ΖΦ∉⊥θϕ≅Η Νœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;ΑΝœ›;Α φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α{  135 110  

}—″ΖΦ%&Α—″ΖΦ%&Α—″ΖΦ%&Α—″ΖΦ%&Α ]œ∞›]œ∞›]œ∞›]œ∞› βλ–ΕΡΟ”≤Αβλ–ΕΡΟ”≤Αβλ–ΕΡΟ”≤Αβλ–ΕΡΟ”≤Α ∗η�ν∗η�ν∗η�ν∗η�ν ℵη�#<νℵη�#<νℵη�#<νℵη�#<ν{  195 
124/
139  

  النساء

}Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο Β]⌠Ε>ιζτ%&ΑΒ]⌠Ε>ιζτ%&ΑΒ]⌠Ε>ιζτ%&ΑΒ]⌠Ε>ιζτ%&Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ …γπχζδτ…γπχζδτ…γπχζδτ…γπχζδτ{  63  168  

}™ψ–Εν™ψ–Εν™ψ–Εν™ψ–Εν ϖΨΦΘ]ΑϖΨΦΘ]ΑϖΨΦΘ]ΑϖΨΦΘ]Α ∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚ ∗γπχζτ∗γπχζτ∗γπχζτ∗γπχζτ φ/≅]Αφ/≅]Αφ/≅]Αφ/≅]Α{  156  303  

}∋βŠ]ϕ]�σΖΦ%&Α∋βŠ]ϕ]�σΖΦ%&Α∋βŠ]ϕ]�σΖΦ%&Α∋βŠ]ϕ]�σΖΦ%&Α ♥Š�>ιµΨΦ♥Š�>ιµΨΦ♥Š�>ιµΨΦ♥Š�>ιµΨΦ{  165 128  

}Β�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;Α φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ÷Š]:ϕ;Α÷Š]:ϕ;Α÷Š]:ϕ;Α÷Š]:ϕ;Α ∃•θ÷ο∃•θ÷ο∃•θ÷ο∃•θ÷ο{  170 98  

  المائدة

}Β‹ε–Φ%&Βš#<–ΦΒ‹ε–Φ%&Βš#<–ΦΒ‹ε–Φ%&Βš#<–ΦΒ‹ε–Φ%&Βš#<–Φ +γπχζδσϕ≅]Α+γπχζδσϕ≅]Α+γπχζδσϕ≅]Α+γπχζδσϕ≅]Α ]œ›]œ›]œ›]œ› ∴†ΖΦ�Πσ�β–Φ∴†ΖΦ�Πσ�β–Φ∴†ΖΦ�Πσ�β–Φ∴†ΖΦ�Πσ�β–Φ{  43 210  

}ϖ‚οϖ‚οϖ‚οϖ‚ο ∼Νϕ∼Νϕ∼Νϕ∼Νϕ ∼.„�–Φ∼.„�–Φ∼.„�–Φ∼.„�–Φ ,Β�ΨΦ,Β�ΨΦ,Β�ΨΦ,Β�ΨΦ ∗∗ ∗∗γ]�σΖΦ%&Αγ]�σΖΦ%&Αγ]�σΖΦ%&Αγ]�σΖΦ%&Α φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α {  46 142  

}ℵ±η.„ϕη.„ϕη.„ϕη.„ϕ    Β]⌠Ε>ιµ∇÷Β]⌠Ε>ιµ∇÷Β]⌠Ε>ιµ∇÷Β]⌠Ε>ιµ∇÷    ∼.„⌠Ε‚∼.„⌠Ε‚∼.„⌠Ε‚∼.„⌠Ε‚    Λ‡Šν¬σ{ζΛ‡Šν¬σ{ζΛ‡Šν¬σ{ζΛ‡Šν¬σ{ζ    ∃ΛΒ∇÷Β‹>⌠Ε‚ο∃ΛΒ∇÷Β‹>⌠Ε‚ο∃ΛΒ∇÷Β‹>⌠Ε‚ο∃ΛΒ∇÷Β‹>⌠Ε‚ο{  50 12  

  
}Α∴⊥ρ;ΑοΑ∴⊥ρ;ΑοΑ∴⊥ρ;ΑοΑ∴⊥ρ;Αο >Απβµ�ζ>Απβµ�ζ>Απβµ�ζ>Απβµ�ζ ,Β‚,Β‚,Β‚,Β‚ ∗γ�ΠσΖΦ≤Α∗γ�ΠσΖΦ≤Α∗γ�ΠσΖΦ≤Α∗γ�ΠσΖΦ≤Α{  85 147  

}π�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν ±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ±Πη.ƒ ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ♣¬—∴{ζ ≡σ–Φθ]ΖΞ≡σ–Φθ]ΖΞ≡σ–Φθ]ΖΞ≡σ–Φθ]ΖΞ {  122 123  

  η�ΖΞ∗η�ΖΞ∗η�ΖΞ∗η�ΖΞ °←]Α°←]Α°←]Α°←]Α ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ βσΨΕ⊂ƒ]ΑβσΨΕ⊂ƒ]ΑβσΨΕ⊂ƒ]ΑβσΨΕ⊂ƒ]Α ∃Λ‡‰∴θ∃Λ‡‰∴θ∃Λ‡‰∴θ∃Λ‡‰∴θ#<‹∴{ζ#<‹∴{ζ#<‹∴{ζ#<‹∴{ζ{  20 250∗{  الأنعام
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}Α∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<Œ —Π≥ΨΦτ—Π≥ΨΦτ—Π≥ΨΦτ—Π≥ΨΦτ{  79 119  

}—″ΖΦ;Α—″ΖΦ;Α—″ΖΦ;Α—″ΖΦ;Α .∆̂‹δ∇÷ο.∆̂‹δ∇÷ο.∆̂‹δ∇÷ο.∆̂‹δ∇÷ο ™Π‹∇÷ο™Π‹∇÷ο™Π‹∇÷ο™Π‹∇÷ο{  80 241  

}βλ–ΦθΨΦβλ–ΦθΨΦβλ–ΦθΨΦβλ–ΦθΨΦ Χ̂π#<�φψϕ≅ΗΧ̂π#<�φψϕ≅ΗΧ̂π#<�φψϕ≅ΗΧ̂π#<�φψϕ≅Η{  102 134  

}β∼.„ϕ∴⊥ρβ∼.„ϕ∴⊥ρβ∼.„ϕ∴⊥ρβ∼.„ϕ∴⊥ρ βφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Η ∃∼.„εΨΦτ∃∼.„εΨΦτ∃∼.„εΨΦτ∃∼.„εΨΦτ{  103 167  

}œ›œ›œ›œ› βŠ.ƒτ⊂θ�‡ΦβŠ.ƒτ⊂θ�‡ΦβŠ.ƒτ⊂θ�‡ΦβŠ.ƒτ⊂θ�‡Φ βσ#<∴“ΨΦ]œ›≅Ηβσ#<∴“ΨΦ]œ›≅Ηβσ#<∴“ΨΦ]œ›≅Ηβσ#<∴“ΨΦ]œ›≅Η{  104 132  

}φβ/≅′Αφβ/≅′Αφβ/≅′Αφβ/≅′Α β∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Αβ∼]ιν%&Α .{∆–Ε÷.{∆–Ε÷.{∆–Ε÷.{∆–Ε÷ +ηµ+ηµ+ηµ+ηµ ∇�–Φ∇�–Φ∇�–Φ∇�–Φ{  125 153  

}ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ♣,Β∇÷♣,Β∇÷♣,Β∇÷♣,Β∇÷ ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ ∋βŠ]ιΨΞ∋βŠ]ιΨΞ∋βŠ]ιΨΞ∋βŠ]ιΨΞ βσ⊂{ψνβσ⊂{ψνβσ⊂{ψνβσ⊂{ψν{  161 124  

  الأعراف

}∗η�ΖΞ∗η�ΖΞ∗η�ΖΞ∗η�ΖΞ σ‚]Ασ‚]Ασ‚]Ασ‚]Α —Π≥ΨΦτ—Π≥ΨΦτ—Π≥ΨΦτ—Π≥ΨΦτ {  28  181  

}Ρ_×ΧτΡ_×ΧτΡ_×ΧτΡ_×Χτ ⊇—ΖΦτ%&Α⊇—ΖΦτ%&Α⊇—ΖΦτ%&Α⊇—ΖΦτ%&Α Πσ�Ο ΖΦ%&ΑΠσ�Ο ΖΦ%&ΑΠσ�Ο ΖΦ%&ΑΠσ�Ο ΖΦ%&Α ∃∴†–Ε]ϕ′Α∃∴†–Ε]ϕ′Α∃∴†–Ε]ϕ′Α∃∴†–Ε]ϕ′Α{  143  133  

}ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α υπβµΨΕΝΕ–ΦυπβµΨΕΝΕ–ΦυπβµΨΕΝΕ–ΦυπβµΨΕΝΕ–Φ ∗γπχζδσϕ≅]Α∗γπχζδσϕ≅]Α∗γπχζδσϕ≅]Α∗γπχζδσϕ≅]Α{  157  148  

ˆ∴ˆ∴ Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο{  الأنفال ∴ˆ∴ˆ∆–Ε‚τ∆–Ε‚τ∆–Ε‚τ∆–Ε‚τ ⊂⊥ρ;Α⊂⊥ρ;Α⊂⊥ρ;Α⊂⊥ρ;Α ∴∆̂–Ε‚τ∴∆̂–Ε‚τ∴∆̂–Ε‚τ∴∆̂–Ε‚τ{  17  109  

  }υο.θ–ΦΠσ�‡Φυο.θ–ΦΠσ�‡Φυο.θ–ΦΠσ�‡Φυο.θ–ΦΠσ�‡Φ ∴⌡‘σν∴⌡‘σν∴⌡‘σν∴⌡‘σν Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅]ΑΒ⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅]ΑΒ⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅]ΑΒ⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅]Α{  68  113  

  التوبة

}Β�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;Α βσβ�µ–Φβσβ�µ–Φβσβ�µ–Φβσβ�µ–Φ{  18  181  

}∆̂]ϕΒ]ΖΞο∆̂]ϕΒ]ΖΞο∆̂]ϕΒ]ΖΞο∆̂]ϕΒ]ΖΞο �ρπβ‹–Ε>ϕ≅′Α�ρπβ‹–Ε>ϕ≅′Α�ρπβ‹–Ε>ϕ≅′Α�ρπβ‹–Ε>ϕ≅′Α{  30  
  

302  
  

��	
��
 �����  31  309  

  �
 	���� 
�
��� ���� ��
 ������  97  287  

  δυ′Αδυ′Αδυ′Αδυ′Α β∼.„δΨβ∼.„δΨβ∼.„δΨβ∼.„δΨΦτΦτΦτΦτ βφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Ηβφ/≅Η •⊥θϕ≅Η•⊥θϕ≅Η•⊥θϕ≅Η•⊥θϕ≅Η Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷    {  03  109{  يونس
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}¬ϖ‚ο¬ϖ‚ο¬ϖ‚ο¬ϖ‚ο βσ≥ΨΦ∴θε–Φβσ≥ΨΦ∴θε–Φβσ≥ΨΦ∴θε–Φβσ≥ΨΦ∴θε–Φ{  31  109  

}}%&Α}%&Α}%&Α}%&Α υπ�ϕπ�ΖΩ–Φυπ�ϕπ�ΖΩ–Φυπ�ϕπ�ΖΩ–Φυπ�ϕπ�ΖΩ–Φ{  38  158  

  δυ;Αδυ;Αδυ;Αδυ;Α ∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α ϖΨΕŒ⊂⊥θβ–ΦϖΨΕŒ⊂⊥θβ–ΦϖΨΕŒ⊂⊥θβ–ΦϖΨΕŒ⊂⊥θβ–Φ ∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α{  114{  هود
124  
139  

  يوسف

}Β‚Β‚Β‚Β‚ υο.θβΨΕµ]‡Φυο.θβΨΕµ]‡Φυο.θβΨΕµ]‡Φυο.θβΨΕµ]‡Φ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ↓ŠΖΦο�ρ↓ŠΖΦο�ρ↓ŠΖΦο�ρ↓ŠΖΦο�ρ Νœ∞›;ΑΝœ∞›;ΑΝœ∞›;ΑΝœ∞›;Α{  40  301  

}Πυ′ΑΠυ′ΑΠυ′ΑΠυ′Α β∼⊂„β�>ϕ≅′Αβ∼⊂„β�>ϕ≅′Αβ∼⊂„β�>ϕ≅′Αβ∼⊂„β�>ϕ≅′Α{  40  142  

}Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο βϖ‚πβ–Φβϖ‚πβ–Φβϖ‚πβ–Φβϖ‚πβ–Φ ∼�Œβσ]˜Ε⊂ƒ%&Α∼�Œβσ]˜Ε⊂ƒ%&Α∼�Œβσ]˜Ε⊂ƒ%&Α∼�Œβσ]˜Ε⊂ƒ%&Α{  106  242  

  الرعد
}}%&Α}%&Α}%&Α}%&Α >Απ�ιµ∇÷>Απ�ιµ∇÷>Απ�ιµ∇÷>Απ�ιµ∇÷ ŠιϕŠιϕŠιϕŠιϕ ♣,Β∴ƒσ.{ζ♣,Β∴ƒσ.{ζ♣,Β∴ƒσ.{ζ♣,Β∴ƒσ.{ζ{  18  125  

}π�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο .θ÷π>ϕ≅]Α.θ÷π>ϕ≅]Α.θ÷π>ϕ≅]Α.θ÷π>ϕ≅]Α βσ#<δ‹]ΖΩ>ϕ≅Ηβσ#<δ‹]ΖΩ>ϕ≅Ηβσ#<δ‹]ΖΩ>ϕ≅Ηβσ#<δ‹]ΖΩ>ϕ≅Η{  18  107  

  Λ‡Š�ι∴ƒΛ‡Š�ι∴ƒΛ‡Š�ι∴ƒΛ‡Š�ι∴ƒ Λ‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒΛ‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒΛ‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒΛ‡ŠΨΕ≥–Ε]ϒ ‡‰σ∇�∴{ψ∴ƒ‡‰σ∇�∴{ψ∴ƒ‡‰σ∇�∴{ψ∴ƒ‡‰σ∇�∴{ψ∴ƒ{  26  19{  إبراهيم

  النحل

}ϖ–Φ⊥θϕΑοϖ–Φ⊥θϕΑοϖ–Φ⊥θϕΑοϖ–Φ⊥θϕΑο  υπβν⊂θ]‡Φυπβν⊂θ]‡Φυπβν⊂θ]‡Φυπβν⊂θ]‡Φ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚{  20  125  

}Β�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;ΑΒ�ΝΖΦ;Α Β]⌠Ε�ϕπ]ΖΞΒ]⌠Ε�ϕπ]ΖΞΒ]⌠Ε�ϕπ]ΖΞΒ]⌠Ε�ϕπ]ΖΞ ≈♣¬—∴{ψϕ≈♣¬—∴{ψϕ≈♣¬—∴{ψϕ≈♣¬—∴{ψϕ{  40  301  

}�κ>ρ→]Α�κ>ρ→]Α�κ>ρ→]Α�κ>ρ→]Α ™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α™]ϕ;Α Πη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζΠη–ΕΨΕζ ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ{  125  04  

}δυ;Αδυ;Αδυ;Αδυ;Α ]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α λ‚λ‚λ‚λ‚ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α>Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α>Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α>Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α{  128  121  

  الإسراء

}η�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞ πΝϕπΝϕπΝϕπΝϕ υΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒ ♦βŠµ‚♦βŠµ‚♦βŠµ‚♦βŠµ‚ •‡Š‹ϕΑ♣•‡Š‹ϕΑ♣•‡Š‹ϕΑ♣•‡Š‹ϕΑ♣{  42  103  

}>Απβν>ρ→Η>Απβν>ρ→Η>Απβν>ρ→Η>Απβν>ρ→Η ϖ–Φϖ–Φϖ–Φϖ–Φ ⊥θϕ≅Η⊥θϕ≅Η⊥θϕ≅Η⊥θϕ≅Η ∼�Ε�ν]Ζτ∼�Ε�ν]Ζτ∼�Ε�ν]Ζτ∼�Ε�ν]Ζτ{  56  242  

}η�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞ    Πϖ↔<ΕΝϕΠϖ↔<ΕΝϕΠϖ↔<ΕΝϕΠϖ↔<ΕΝϕ    ∆̂µ�]Ε∇÷′ΘΑ∆̂µ�]Ε∇÷′ΘΑ∆̂µ�]Ε∇÷′ΘΑ∆̂µ�]Ε∇÷′ΘΑ    χξΖΦœ›≅′ΑχξΖΦœ›≅′ΑχξΖΦœ›≅′ΑχξΖΦœ›≅′Α {  88  147  

}−η�ΖΞ−η�ΖΞ−η�ΖΞ−η�ΖΞ    ϖ#<�ΨΕχζϖ#<�ΨΕχζϖ#<�ΨΕχζϖ#<�ΨΕχζ    —Π≥ΨΦτ—Π≥ΨΦτ—Π≥ΨΦτ—Π≥ΨΦτ    −ηŒ−ηŒ−ηŒ−ηŒ{  93  178  

ôô{  مريم ôô ⊂θ]ΖΞο⊂θ]ΖΞο⊂θ]ΖΞο⊂θ]ΖΞο ∴†�Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷∴†�Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷∴†�Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷∴†�Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ +ηΨΕ]ΖΞ+ηΨΕ]ΖΞ+ηΨΕ]ΖΞ+ηΨΕ]ΖΞ {  08  249  
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  290  04  }وا$� �(ت ا�	وا�� 	ن ورا�2 {

  طه

}ϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Αϖ#<�÷δσϕ≅]Α ™]ιν™]ιν™]ιν™]ιν |Πω¬|Πω¬|Πω¬|Πω¬σµ>ϕ≅]Ασµ>ϕ≅]Ασµ>ϕ≅]Ασµ>ϕ≅]Α ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ?←⊃π]Εζ′ΘΑ{  04  120  

}+η–δΕ]Ζ�β–Φ+η–δΕ]Ζ�β–Φ+η–δΕ]Ζ�β–Φ+η–δΕ]Ζ�β–Φ Š–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;ΑŠ–Ε]ϕ;Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ♦β∼ŒΠσ�ζ♦β∼ŒΠσ�ζ♦β∼ŒΠσ�ζ♦β∼ŒΠσ�ζ{  65  92  

}∆̂]⌠Ενο∆̂]⌠Ενο∆̂]⌠Ενο∆̂]⌠Ενο β‰πβ∇÷βπ>ϕ≅′Αβ‰πβ∇÷βπ>ϕ≅′Αβ‰πβ∇÷βπ>ϕ≅′Αβ‰πβ∇÷βπ>ϕ≅′Α ≥Π™�>ιϕ≥Π™�>ιϕ≥Π™�>ιϕ≥Π™�>ιϕ ∑}πε–Ε]ΖΩ>ϕ≅′Α∑}πε–Ε]ΖΩ>ϕ≅′Α∑}πε–Ε]ΖΩ>ϕ≅′Α∑}πε–Ε]ΖΩ>ϕ≅′Α{  108  107  

  الأنبياء

}π]ϕπ]ϕπ]ϕπ]ϕ υΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒ ,Β�Π‹–ΕΨΞ,Β�Π‹–ΕΨΞ,Β�Π‹–ΕΨΞ,Β�Π‹–ΕΨΞ ≠‡Š‹ϕΑ♣≠‡Š‹ϕΑ♣≠‡Š‹ϕΑ♣≠‡Š‹ϕΑ♣{  22  103  

}+η<<ψβ–Φ]œ›η<<ψβ–Φ]œ›η<<ψβ–Φ]œ›η<<ψβ–Φ]œ› Βδ�νΒδ�νΒδ�νΒδ�ν +ηµΨΩ–Φ+ηµΨΩ–Φ+ηµΨΩ–Φ+ηµΨΩ–Φ{  23  124  

}Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο Β]⌠Ε>ιζτ%&ΑΒ]⌠Ε>ιζτ%&ΑΒ]⌠Ε>ιζτ%&ΑΒ]⌠Ε>ιζτ%&Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ{  25  122  
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}}}}η�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞ Šι″ϕŠι″ϕŠι″ϕŠι″ϕ �‡Šµ#<ΨΩ∈{ψϕ≅′Α�‡Šµ#<ΨΩ∈{ψϕ≅′Α�‡Šµ#<ΨΩ∈{ψϕ≅′Α�‡Šµ#<ΨΩ∈{ψϕ≅′Α{  41  109  
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}Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο >Αοβτ∴θ]ΖΞ>Αοβτ∴θ]ΖΞ>Αοβτ∴θ]ΖΞ>Αοβτ∴θ]ΖΞ ]φ/≅Η]φ/≅Η]φ/≅Η]φ/≅Η δΤ÷δΤ÷δΤ÷δΤ÷ ♥‰τ⊂θ]ΖΞ♥‰τ⊂θ]ΖΞ♥‰τ⊂θ]ΖΞ♥‰τ⊂θ]ΖΞ{  64  222  

  β∼]ιµ–Φβ∼]ιµ–Φβ∼]ιµ–Φβ∼]ιµ–Φ ]‡Š]⌠Ε↔<Φ,Β]Ζ÷]‡Š]⌠Ε↔<Φ,Β]Ζ÷]‡Š]⌠Ε↔<Φ,Β]Ζ÷]‡Š]⌠Ε↔<Φ,Β]Ζ÷ Πϖβ–Εν]œ›≅]ΑΠϖβ–Εν]œ›≅]ΑΠϖβ–Εν]œ›≅]ΑΠϖβ–Εν]œ›≅]Α{  19  128{  غافر

  }β∼.„ϕ∴⊥ρβ∼.„ϕ∴⊥ρβ∼.„ϕ∴⊥ρβ∼.„ϕ∴⊥ρ φβ/≅Ηφβ/≅Ηφβ/≅Ηφβ/≅Η ∼.„εΨΦτ∼.„εΨΦτ∼.„εΨΦτ∼.„εΨΦτ βΤι#<]Ζ÷βΤι#<]Ζ÷βΤι#<]Ζ÷βΤι#<]Ζ÷ {  62  107  

  δϖβ‹#–ΕΟ“]ΖΩΨΞδϖβ‹#–ΕΟ“]ΖΩΨΞδϖβ‹#–ΕΟ“]ΖΩΨΞδϖβ‹#–ΕΟ“]ΖΩΨΞ λΨΕζλΨΕζλΨΕζλΨΕζ ˆΧΑπ#<�ζˆΧΑπ#<�ζˆΧΑπ#<�ζˆΧΑπ#<�ζ{  11  140{  فصلت

  ξ–Ε]ϕξ–Ε]ϕξ–Ε]ϕξ–Ε]ϕ ♥Šι>˜Ε�∴ƒ♥Šι>˜Ε�∴ƒ♥Šι>˜Ε�∴ƒ♥Šι>˜Ε�∴ƒ ∃÷♣¬—∴{ζ∃÷♣¬—∴{ζ∃÷♣¬—∴{ζ∃÷♣¬—∴{ζ{  09  107{  الشورى

  الزخرف

}øø øø ⊂⊥ρ;Αο⊂⊥ρ;Αο⊂⊥ρ;Αο⊂⊥ρ;Αο ∗γΒ]ΖΞ∗γΒ]ΖΞ∗γΒ]ΖΞ∗γΒ]ΖΞ β∼–ΕŒσΨΦ;Αβ∼–ΕŒσΨΦ;Αβ∼–ΕŒσΨΦ;Αβ∼–ΕŒσΨΦ;Α Š–ΕΨΦœ›Š–ΕΨΦœ›Š–ΕΨΦœ›Š–ΕΨΦœ›{  25  241  

−− −−}η<<ζοη<<ζοη<<ζοη<<ζο ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ Β]⌠Ε>ιζτ]ΑΒ]⌠Ε>ιζτ]ΑΒ]⌠Ε>ιζτ]ΑΒ]⌠Ε>ιζτ]Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ∴†ιΨΕ]ΖΞ{  44  122  

}π�Œοπ�Œοπ�Œοπ�Œο •⊥θϕ≅]Α•⊥θϕ≅]Α•⊥θϕ≅]Α•⊥θϕ≅]Α —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ  ♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α{  84  121  

}ϖ↔<Ε]ϕοϖ↔<Ε]ϕοϖ↔<Ε]ϕοϖ↔<Ε]ϕο ∼β‹]Ε>ϕ%&Βζ∼β‹]Ε>ϕ%&Βζ∼β‹]Ε>ϕ%&Βζ∼β‹]Ε>ϕ%&Βζ ¬ϖδ‚¬ϖδ‚¬ϖδ‚¬ϖδ‚ ∼β‹]ΖΩ]ι]Ζ÷∼β‹]ΖΩ]ι]Ζ÷∼β‹]ΖΩ]ι]Ζ÷∼β‹]ΖΩ]ι]Ζ÷{  87  109  

  Α∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<ŒΑ∴⊥θ#<Œ •⌡‘τΒν•⌡‘τΒν•⌡‘τΒν•⌡‘τΒν ∃Β]ΖΦβσ �ε‚∃Β]ΖΦβσ �ε‚∃Β]ΖΦβσ �ε‚∃Β]ΖΦβσ �ε‚{  23  114{  الأحقاف


"% �${  الفتح�" &"�'� ��    {  52  10  

  θ]ΖΩ]ϕοθ]ΖΩ]ϕοθ]ΖΩ]ϕοθ]ΖΩ]ϕο Β]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷Β]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷Β]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷Β]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷ Χ̂π#<�φψϕ≅]ΑΧ̂π#<�φψϕ≅]ΑΧ̂π#<�φψϕ≅]ΑΧ̂π#<�φψϕ≅]Α{  38  220{  ق

ÏÏ{  الذاريات ÏÏ ♣,Β�φψϕΑο♣,Β�φψϕΑο♣,Β�φψϕΑο♣,Β�φψϕΑο Χ̂Α∴⊥ρΧ̂Α∴⊥ρΧ̂Α∴⊥ρΧ̂Α∴⊥ρ ΡΡ ΡΡ†βΨΕβ�>ϕ≅′Α†βΨΕβ�>ϕ≅′Α†βΨΕβ�>ϕ≅′Α†βΨΕβ�>ϕ≅′Α{  07  244  

÷÷{  الطور ÷÷}%&Α}%&Α}%&Α}%&Α υπ�ϕπ�ΖΩ–Φυπ�ϕπ�ΖΩ–Φυπ�ϕπ�ΖΩ–Φυπ�ϕπ�ΖΩ–Φ{  31  168  

  βŠΝΖΦ%&Αο∋βŠΝΖΦ%&Αο∋βŠΝΖΦ%&Αο∋βŠΝΖΦ%&Αο π�Œπ�Œπ�Œπ�Œ °_Χτ°_Χτ°_Χτ°_Χτ ?←⊃σµ∠{ψϕ≅Η?←⊃σµ∠{ψϕ≅Η?←⊃σµ∠{ψϕ≅Η?←⊃σµ∠{ψϕ≅Η{  48  92∈{  النجم

  الرحمن
}™ΘΖΩΨΕ–Φο™ΘΖΩΨΕ–Φο™ΘΖΩΨΕ–Φο™ΘΖΩΨΕ–Φο βŠ∇÷οβŠ∇÷οβŠ∇÷οβŠ∇÷ο ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ∴†≥ΨΦτ{  25  

126 -
103  

}δη.ƒδη.ƒδη.ƒδη.ƒ }π–Φ}π–Φ}π–Φ}π–Φ π�Œπ�Œπ�Œπ�Œ —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ ↵υ⁄%Β∴{ζ↵υ⁄%Β∴{ζ↵υ⁄%Β∴{ζ↵υ⁄%Β∴{ζ{  27  220  
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  Β‚Β‚Β‚Β‚ βυπ.„–Φβυπ.„–Φβυπ.„–Φβυπ.„–Φ ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ‚ ?←⊃π?←⊃π?←⊃π?←⊃π∇�ΝΖΦ∇�ΝΖΦ∇�ΝΖΦ∇�ΝΖΦ ≈‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ≈‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ≈‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ≈‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ{  07  122{  المجادلة

  δυ′Αδυ′Αδυ′Αδυ′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α ∴†]ΖΦπβµ–ΦΒΨΕβ–Φ∴†]ΖΦπβµ–ΦΒΨΕβ–Φ∴†]ΖΦπβµ–ΦΒΨΕβ–Φ∴†]ΖΦπβµ–ΦΒΨΕβ–Φ{  10  149{  الفتح

øø{  الصف øø ⊂⊥ρ;Αο⊂⊥ρ;Αο⊂⊥ρ;Αο⊂⊥ρ;Αο ∗γΒ]ΖΞ∗γΒ]ΖΞ∗γΒ]ΖΞ∗γΒ]ΖΞ ™ψ–Εν™ψ–Εν™ψ–Εν™ψ–Εν βϖΨΦΘ]ΑβϖΨΦΘ]ΑβϖΨΦΘ]ΑβϖΨΦΘ]Α ∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚∼–Φ¬σ‚{  06  148  

  Απ�ΖΩ‡ΝΦΒΨΞ>Απ�ΖΩ‡ΝΦΒΨΞ>Απ�ΖΩ‡ΝΦΒΨΞ>Απ�ΖΩ‡ΝΦΒΨΞ ]φ/≅Η]φ/≅Η]φ/≅Η]φ/≅Η Β‚Β‚Β‚Β‚ ∼�Εµ] ]ΕζΘ]Α∼�Εµ] ]ΕζΘ]Α∼�Εµ] ]ΕζΘ]Α∼�Εµ] ]ΕζΘ]Α{  16  168<{  التغابن

• ‹œ›œ›œ›œ{  الطلاق τ⊂θ]‡Φ• τ⊂θ]‡Φ• τ⊂θ]‡Φ• τ⊂θ]‡Φ δηµ]ϕδηµ]ϕδηµ]ϕδηµ]ϕ {  01  108  

�*() {  التحريم ���
+, ���            {  04  290  

  �Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣∼�Ε⌠Ε‚Α♣ ϖδ‚ϖδ‚ϖδ‚ϖδ‚ —ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ—ΠΨΞ ♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α♣,Β�φψϕ≅′Α{  17  120∽{  الملك

  βŠΝΖΦ;Α∋βŠΝΖΦ;Α∋βŠΝΖΦ;Α∋βŠΝΖΦ;Α +γπ]ΖΩ]ϕ+γπ]ΖΩ]ϕ+γπ]ΖΩ]ϕ+γπ]ΖΩ]ϕ ↵γπχζτ↵γπχζτ↵γπχζτ↵γπχζτ ℵ∼–ΦΠσ∴ƒℵ∼–ΦΠσ∴ƒℵ∼–ΦΠσ∴ƒℵ∼–ΦΠσ∴ƒ{  40  137∈{  الحاقة

  Απ�ϕΒ]ΖΞο>Απ�ϕΒ]ΖΞο>Απ�ϕΒ]ΖΞο>Απ�ϕΒ]ΖΞο ]œ›]œ›]œ›]œ› δυβτ∴⊥θ]‡Φδυβτ∴⊥θ]‡Φδυβτ∴⊥θ]‡Φδυβτ∴⊥θ]‡Φ ∼.„]Ε‹ϕΑ♣∼.„]Ε‹ϕΑ♣∼.„]Ε‹ϕΑ♣∼.„]Ε‹ϕΑ♣{  23  242<{  نوح

  الجن
}δυ%&Αοδυ%&Αοδυ%&Αοδυ%&Αο ∴θΡ∇�#<ψ�>ϕ≅]Α∴θΡ∇�#<ψ�>ϕ≅]Α∴θΡ∇�#<ψ�>ϕ≅]Α∴θΡ∇�#<ψ�>ϕ≅]Α ŠιϕŠιϕŠιϕŠιϕ{  18  181  

}™“÷%&Αο™“÷%&Αο™“÷%&Αο™“÷%&Αο δη.ƒδη.ƒδη.ƒδη.ƒ ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ≈♣¬—∴{ζ ΛΑρ∴θνΛΑρ∴θνΛΑρ∴θνΛΑρ∴θν{  28  113  

  301  25  }                �� ��� �� � . �'�-�{  المدثر

  πβ∇÷βο÷‰πβ∇÷βο÷‰πβ∇÷βο÷‰πβ∇÷βο ⊥θ↔<Ε‚π–Φ⊥θ↔<Ε‚π–Φ⊥θ↔<Ε‚π–Φ⊥θ↔<Ε‚π–Φ ≠‡‰σΡΟ”ΒΝΖΦ≠‡‰σΡΟ”ΒΝΖΦ≠‡‰σΡΟ”ΒΝΖΦ≠‡‰σΡΟ”ΒΝΖΦ{  21  133‰÷{  القيامة

  الإنسان
}÷ϖ–Ε÷÷ϖ–Ε÷÷ϖ–Ε÷÷ϖ–Ε÷ ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ ΠσŒ∈θϕ≅]ΑΠσŒ∈θϕ≅]ΑΠσŒ∈θϕ≅]ΑΠσŒ∈θϕ≅]Α{  01  249  

}Β‚οΒ‚οΒ‚οΒ‚ο υοβ♣,Β∴{ψ]‡Φυοβ♣,Β∴{ψ]‡Φυοβ♣,Β∴{ψ]‡Φυοβ♣,Β∴{ψ]‡Φ Νœ∞›;ΑΝœ∞›;ΑΝœ∞›;ΑΝœ∞›;Α υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α ♣,Β∴{ψδ–Φ♣,Β∴{ψδ–Φ♣,Β∴{ψδ–Φ♣,Β∴{ψδ–Φ ∃φβ/≅]Α∃φβ/≅]Α∃φβ/≅]Α∃φβ/≅]Α{  30  108  

  Χ̂σ≥ΨΦ∴θβ�>ϕΒΨΞΧ̂σ≥ΨΦ∴θβ�>ϕΒΨΞΧ̂σ≥ΨΦ∴θβ�>ϕΒΨΞΧ̂σ≥ΨΦ∴θβ�>ϕΒΨΞ ΛΑσ‚%&ΑΛΑσ‚%&ΑΛΑσ‚%&ΑΛΑσ‚%&Α{  05  109{  النازعات

  βŠΝΖΦ;Α∋βŠΝΖΦ;Α∋βŠΝΖΦ;Α∋βŠΝΖΦ;Α +γπ]ΖΩ]ϕ+γπ]ΖΩ]ϕ+γπ]ΖΩ]ϕ+γπ]ΖΩ]ϕ ↵γπχζτ↵γπχζτ↵γπχζτ↵γπχζτ ℵ∼–ΦΠσ∴ƒℵ∼–ΦΠσ∴ƒℵ∼–ΦΠσ∴ƒℵ∼–ΦΠσ∴ƒ{  19  142∈{  التكوير
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  η�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞη�ΖΞ Β‹ε–Φ%&Βš#<–ΦΒ‹ε–Φ%&Βš#<–ΦΒ‹ε–Φ%&Βš#<–ΦΒ‹ε–Φ%&Βš#<–Φ υοβσΨΩ#<∴„>ϕ≅]ΑυοβσΨΩ#<∴„>ϕ≅]ΑυοβσΨΩ#<∴„>ϕ≅]ΑυοβσΨΩ#<∴„>ϕ≅]Α{  01  122−{  الكافرون

  η�ΖΞ−η�ΖΞ−η�ΖΞ−η�ΖΞ π�Œπ�Œπ�Œπ�Œ φβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Αφβ/≅]Α ≡θ÷%&Α≡θ÷%&Α≡θ÷%&Α≡θ÷%&Α{  01  107−{  الإخلاص
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محمـود قاسـم، : ئـد الملـة مـع مقدمـة في نقـد مـدارس علـم الكـلام، تابن رشد، مناهج الأدلة في عقا-14  
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